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فصل ومن قال طعامي م 54 
حرام » و ه» 
فصل وكفارة اليمين م 171 
التحتم) 6 ْ 4 
باب جامع الايمان 
فصل وانعدم النيةوا 5 5 
رجع ال التعبين 20 ْ 
فحل كان علوم القن | 178 
فالايمان ميناها على ا 41 
فصل فان عدم العرف رجع| 
الى اللغة |3 
ات ا 
فصل ومن يدخل"| ب 
دار فلان 00 1 ١‏ 
ام ل ١‏ ْ : 
فصل ومن نذر صوام شهر| 
معين لزمه صومه متتابعا | , 
ا 
اك لض اء | ؟.ه 
فصل وتفيد ولاية الحكما 
العامة ْ 6.0 
فصل وتشترطة في القاضي ! 30 
ور ١‏ 


فصل ا سي انا 0 


00 1 
فصل وحكم الحاكم يرفع| 16م 

الخلاف لكن لا' يزيل التبيءا ١‏ 

عن صفته باطنا أ هاه 

ا 

الآدميين على الميت الخ . 

باب القسسمة 0 


فصل النوع الثاني م 
اجبار 
باب الدعاورى والبينات 


فصل وان شهدا أنه طلق من 
نسائه 

بات شروط من تقبل شهادته 
فصل ومتى وجد الشرط 
الح 5 

باب موانع الشهادة 

باب اقسام المشهود به 
فصل ولو شهد بقتل العمد 
رجل وأمرآأتان 

تفل ويك لعل ليا الا 
بأشهد الخ . 

باب اليمين في الدعاوى 
فصل واليمين المشروعة التي 
يبرأ بها المطلوب هي 

اكاب امات 


فصل والأمران العو اناه 
اقرار ليده 

باب ما يبحصل به الا قرار 
وما بغيره 

فضل فيا اذا ول نالا 0 انا 
مابغيره 

فصل ومن باع أو وهب أو 
عتق عبدا الح . 

باب الاقرار بالمجمل 

فصل اذا قال له علي ما بين 
درهم 1ت 

خاتمة 





فصل وعلى مالك البهيمة 
أطعامها وسقيها ظ 
”7 باب الحضانة 
9 خضل :اذا بلغ الصبي سبع ظ 
1ه جاتن الجنايات | 
5٠‏ باب شروط القصاص في | 
١ 0‏ 
00 الاب تروط ستيغاءا لضام 
57 فصل ويحرماستيفاءالقصاص 
بلا حضرة سلطان 
١‏ ان شتروط القصياض فيما 
دون النفئس 
1 فصل ويشترط لجوازا 
القصاص في الجروح 
0 تل وان'تلقب واقيع على 
نائم 
4 فصل فيمقاديردياتالنفسىا 
555 قصل اوس علي خامل| 
فألقت حئينا | 
170 فصل في دبة الاعضاء ا 
51 فصل في دية المناقم ١‏ | 
31 لقصل فيدبةالشجة والجائفة 
5 قصل وفي الجائفة ثلث 
الدية 0 
0 بات العاقلة ْ 
/51؟ باب كفارة القتل ٍ 
1 ا الحدود | 
0008 نات جد الزاني ٌْ 
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شروط وجوب الحد 
باب حد القذدف 
فصل وسقط حد القذدف 
بأربعة أشناء 
فصل وصريح القذف . 
باب. حد السكر 
باب التعزير 
فصل ومن الالفاظ الموجبسة 
للتعزير قوله ٠‏ » 
باب القطع في السرقة 
ل د فطاع اررق 
فصل ومن أريد بأذى في 
تيك أي ماله : 
باب قتال البغاة 
باب حكم المرتد 
فصل وتوبة المرتد وك لكافر 
اتيائه: بالشهادتين 
كان الأطعمة 
فصل وبباحماعداهذاكبهيمة 
الانعام 
فلع ومن 'اضطر حناد أن 
بأكل من المحرم 
باب الذكاة 
فصل وتحصل ذكاة الجنين 
بذكاة أمه 
أ 
لكا الصصد 
ص 5 ٠‏ 


فصل وشروط وحوبالكفارة ٠‏ 
خمسنة أشياء 














فصل د نكا سين عمف الفزا | لان ؟ 
سنن اعلان النكاح | /اه؟ 
0 عششرهة اللمكاء م 
0 111 
فصل في حقوق الزوج| 
الروحة ْ 51 
فصل في التسويية بين 
الروحات " /511 
فصل اذا تزوج بكرا اقام| 
عندها .. الخ ظ م 
كتاب الخلع ْ 
حجان الطالى 1" 
كان اذ 0 
6 8" 
- ُ ا 
اكاب الطلاق ٌْ 20 
أ و كل فيه هم 
باب سنة الطلاق وبدعته 518/81 
باب 2 الطلاق وكنايته ظ 00 
قصل وناينه لايد فيها من 
00 ظ 0 
باب مايختلف به عددالطلاق 
فصل ييف لا يتبعض ظ ةم 
فصل راذا قال افت طالقا 
لا بل انت: طالق ظ 14 
فصل انع الااستشتاء 0 
النصف 5 
فصل في طلاق الزمن 1 
باب تعليق الطلاق 51 


قصل في الشك في الطلاق 
باب الرجعة 

فضل واذا طلق الحن ثلاتا 
كاك الايلاء 


فصل ويصح الظهار من كل 
عن ادير 

فصل والكفارة فيه على 
الترتيب 

كتاب اللعان 

فصل فيما بلحقمن النسب 
0 العدة 


فصل وان وطىء الاحجنبسي 
بشبهة او نكاح فاسد 

فصل وبحب الاحداد 

باب اسشراء الاماء 

فضيل. واسعيراء الج ال 
بوضع الحمل 

لك التفقات 

فصل والواجب عليه دفيع 
الطعام في أول كل يوم 
فصل والرجعية مطلقا 

باب الفقة الاقازب و11 ا 
فصل وعلى السيد نفقة 
اللو كه كلد م 0 


ات الس | اه 





0 ركني النكاح 5 
ا ووكيل الولي بقعو 


باب ميراث الغفرقى وغير ١1‏ 
باب ميراث اهل الملل 1 
باب الاقرار مت اراك في | 
الميراث ”ا 
باب ميراث المعتق ا 
وما يتعلق به كما 
باب الولاء 0 
فصل ولايرث صاحب الولاء| ,زم/ 
ألا عند عدم عصبات النسسب| , ,رم 
0 
التاك !| لعتق 1 
فصل ويحصل بالفعل ١‏ | إ,, 
فصل في تليق ناكا 1 
بالصفة ظ 
فصل اذا قال لرقيقهانت| لا/١‏ 
حر .. الح | 7 
باب الكتابة ٌْ 
فل ازيملك الكاتت كبسنه ا 4 
فصل والكتابة عقد لازم ا 
ان اختلفا فىالكتابة أ 
0 في ا 
باب احكام ام الولد 3 
: ْ 
كتاب التكاح | 113 
١‏ 0 


الكفاءة في خمسسة أشياء 
فصل ويحرم الجمع بين 
الاحدين 

فصل وتحرم الزانية على 
باب الشروط في النكاح 
كنانية 

الحم الميرت 00 
فصل في زوال الخيار بعد 
زوال العيب 

باب نكاح الكفار 

فصل فيمن اسلم وزوحاته 
اكثر من اربعة .. الخ 
كتان الصداق 


فصل للاب تزوبج بنته مطلقا 
فصل اد الزوحة بالعقد 


وتتخلف بالفرقة '. 

فصل واذا اختلفا في قدر 
الصداق 

هدية الروج ليست منالمهر 
فصل ولمن زوجت بلا مهر 
تفل ولا مهر ف اميا 
الام الح 

باب الوليمة وآداب الأكل . 
فصل فيما يستحب وبكره 
قبل الطعام ومعه 


الصفحة 


فبرس الثرء الثاى 
من كتاب 


مزار العيلن 


الممنة 


الموضوع 

فصل في شروط الوقف 

فصل وبلرع الوقف #لجرده | 

ويملكه الموقوف عليه . .الخ ١‏ 

سل درا لي ارو 
ار 

فضل ومن وقف على ولده) 

.. الخ ظ 

فصل والوقف عقد لازم 2 |( 

باب الهبة | 

فصل وتملك الهبة بالعقد | 

فصل في الرجوع بالهبة | 

فصل فيمن يقسم ماله على | 

ظ 

ظ 

٠ 

ظ! 





ْ 
ظ 
ا 


ورنته 

فصل في المراضن المحن واف 
وغيره 

رما 


باب الموصى له 


1 
5 
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/ا/ 


فصل في الوصية لاهل صفة 


فصل فى انساتك الارك 
موانع الارث 


فصل والوارث ثلاثة 


باب العصبات 

فصل اذا اجتمع كل الرجال 
...الح 

باب الرد وذوي الارحام 
فصل ف ذوي الأرحاء 

باب أصول المسسائل 

باب ميراث الحمل 

باب ميراث المفقود 


نفققة رجل العلم والفضل في شرقي الجزيرة المحسن الشهير الشيخ 
قاسم بن درويش فخرو الدائب على نشر فقه إمام السنة أحمد بن حنبل » 
وقد أسهم في إخراجه ومراجعته والتعليق عليه الأخ الأستاذ شعيب 
دمشق : ه؟ ذ ىالححة 1١7+‏ ه 
أبو بكر 
ص 0 ا م مص 


للك 0" 


التوراة » فلما أتوا على صفة النبي » صلى الله عليه وسلم » أمسكوا » 
وفي ناحيتها رجل مريض »؛ فقال النبي » صلى الله عليه وسلم : مالكم 
أمسكتم 7 فقال المريض : إنهم أتوا على صفة نبي فأمسكوا » ثم جاءه 
المروض بحو » حتنى أخذ التوراة فقراً حتى أتى على صفة النبى » صلى 
الله عليه وسلم » وأمته فقال : هذه صفتك وصفة آمتك أشهد أن لا إله 
إلا الله وأنك رسول الله » فقال النبي » صلى الله عليه وسلم » لأصحابه : 
لوا أخاكم » رواه أحمد ٠‏ 

( اللهم أجعئني ممن أقر بها مخلصآ في حياته » وعند مماته »6 وبعد 
وفاته » واجعل اللهم هذا خائصآ لوجهاك الكريم » وسببةآ للفوز لديك 
بجنات النعيم » وصلى الله وسلم على أشرف العالم » وسيد بني آدم » وعلى 
سائر إخوانه من النسيين والمرسلين » وعلى آل كل وصحبه أجمعين » وعلى 
أهل طاعنك من أهل السموات وأهل الأرضين ٠‏ الحمد لله الذي هنانا لهذا 
وما كنا لنهندي لو لا أن هدانا الله ) 


وإلبه ا مرجع والماب » وأسأله حسن الخاتمة والمتاب » وأن يتقبل ذلك 
بمنه وكرمه » وهذا ماقدر العبد عليه » ومن أتى بخير منه فليرجع إليه » 


محمد وعلى آله وصحيه أجمعين ٠‏ 


شاء الله من بعده ١ ٠‏ صفر سنة ١+8‏ غفر الله له ولوالديه وجميع 
المسلمين » آمين ٠‏ 


0 


الأصل في العقود الصحة » مثل دعوى البلوغ بعد تصرف الولي » أو 
تزويج ولي أبعد منه لموليته ٠‏ انتهى ٠‏ 

( وإن ادعيا شيئا بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية » فاقر لأحدهما 
بنصفه : فالمقر به ببنهما ) بالسوية » لاعترافهما أنه لهما على الشيوع » 
فيكون الذاهب منهما » والباقي بينهما ٠‏ 

( ومن قال بمرض هوته : هذا الآلف لقطة فتصدقوا به » ولا مال له 
غيره : لزم الورثة الصدقة بجميعه » ولو كذبوه ) فى أنه لقطة ء قاله 
القاضي » لأن أمره بالصدقة به يدل على تعديه فيه على وجه يازمه 
٠ |‏ لسوت مقي اله ل بلتتيهء فيكون إقرارا لني وأرث 
فيجب امتثاله » كإقراره في الصحة ٠‏ وقال أبو الخطاب : بلزمهم الصدقة 
ثلثها ؛ لأنها جميع ماله» فالأمر بالصدقة بها وصية بجميع المال : فلا يلزم 
منها إلا الثلث ٠‏ قدمه في الكافي ٠‏ 

( ويحكم بإسلام من أقر ) بالشهادتين » 

( ولو مميزآ ) « لأن عليآ » رضي الله عنه » أسلم وهو ابن ثمان 
سنين » وتقدمء وقال البخاري : وكان ابن عباس مع آمه من المستضعفين) 
ولم يكن مع أبيه على دين قومه « وقد صح عنه » صلى الله عليه وسلم » 
أنه عرض الإسلام على ابن صياد صغيرآ » متفق عليه ٠‏ 

( أو قميل موته بشهادة أن لا إله إلا الله » وأآن محمسمداآ رسول الله ) 
لما فى الصحيح « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » عرض الإسلام على 
أبي طالب » وهو في النزع » وعن ابن مسعود « أن النبي » صلى الله 
عليه وسلم » دخل الكنيسة » فإذا هو بيهود » وإذا يهودي يقرا عليهم 


ا أممم ‏ 


فإن الظرف غير المظروف ٠‏ 

( وإقراره بشجرة ليس إقرار بارضها ) أن الأصل لا يتبع الفرع » 
بخلاف الإقرار بالأرض » فإنه يشمل غرسها وبناءها ؛ 

( فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت )لأنه غير مالك للأرض ٠‏ قال في 
الفروع : ورواية مهنا : هي له بأصلها » فإن ماتت » أو سقطت لم يكن 
له موضعها » 

( ولا أجرة ) على ربها 

( مابقيت )وليس لرب الأرض قلعها » وثمرتها للمقر له » والبيع 
مثله + 

( وله علي درهم » او ديئار : يلزمه احدهما » ويعينه ) وبرجع إليه في 
تعيينه » كسائر المجملات ٠‏ 


خا بمة 


( إذا آنفقا على عقد ) من بيع أو إجارة أو غيرهما » 

وادعى أحدهما فساده نحو : إنه كان حين العقد صبيا » أو غير ذلك» 

( والآخر صحنه ) أي : العقد » ولا بينة 

( فقول مدعي الصحة بيمينه )على المذهب ٠‏ نص عليه في رواية ابن 
منصور » أن الظاهر وقوع العقود على وحه الصحة دون الفساد ٠‏ قاله 
وسائر التصرفات إذا اختلفا : هل وقعت بعد البلوغ » أو قبله + لأن 


1 لط 


( و :له درهم في دينار : لزمه درهم ) لأنه المقربهفقط » وقوله : فى 
دينار لا يحتمل الحساب » ويجوز أن يريد : في دينار لى ٠‏ 

( فإن قال : اأردت العطف ) أي : درهم ودار ونحوه ) 

( أو معنى : مع ) ك : درهم مع دينار 

( لزماه ) أي : الدرهم والدينار» كمالو صرح بحرف العطف أو بمع ٠‏ 

( و : له درهم في عشرة : لزمه درهم ) لإقراره به » وجعله العشرة 
محلا" له » ولأنه بحتمل : في عشرة لي ٠‏ 

( مائم يخالفه عرف ) بلد المقر » واستعمالهم 

( فيازمه مقنضاه ) أي : عرفهم واستعمالهم 

( أو بريد الحساب » ولو جاهلة : فيازمه عشرة ) دراهيم» لأنهاحاصل 

( أو يريد الجمع : فيازمه احد عشر ) لأنه أقر على ننسه بالأغلظ » 

( و :له تمر في جرآب » أو سكين في قراب » أو ثوب في منديل : 
ليس بإقرار بالثاني ) لأن إقراره لم يتناول الظرف » فحتمل أنه أراد : 
في ظرف لى © ولأنهما شيتان متغايران لا يتناول الأول منهما الثانى 6 
ولا يلزم أن يكون الظرف والمظروف لواحد » والإقرار إنما يكون مع 

(و :له خاتم فيه فص » أو سيف بقراب : إقرار بهما ) لأن الفص جزء 
من الخاتم » أشبه ما لو قال : ثوب فيه علم ٠‏ والباء في قوله : يراب : 


دابيهةام ب 


( إذا قال : له علي مابين درهم وعشرة : لزمه ثمانية ) لأنها ما منهما » 
وذلك هو مقتفى لفظه ٠‏ 

( ومن درهم إلى عشرة ) لزمه نسعهة ٠‏ 

( أو : مابين درهم إلى عشسرة : لزمه تسعة )لأنه جعل العشرة غاية » 
وهي غير داخلة ٠‏ قال الله تعالى ( ...2 أ.تموا الصّيام إلى 006 11 
بخلاف ابتداء الغاية : فإنه داخل فى معناه ٠‏ 

(و:له) علي 

( درهم » قبله درهم » وبعده درهم » أو : درهم ودرهم ودرهم : تزمه 
ثلاتنة ) دراهم » لأن قوله قبله » وبعده ألفاظ تجري مجرى العطف » 
لذن معتناها الضم فكأنه أقر بدرهم » وضم إليه الآخرين » ولأن قبل 

( وكذا : درهم درهم درهم ) يلزمه ثلاثة دراهم » 

( فإن أراد التاكيد : فعلى ما أراد ) أي : قبل منه ذلك » لأنها قابلة 
للتاكيد » لعدم العاطف ٠‏ 

( و :له درهم » بل دينار : تزماه ) لأن الاإضراب رجوع عما أقر به 
لآدمي » ولا يصح فيلزمه كل منهما ٠‏ 

. 141/ / البقرة من الآبة‎ )١( 


ماه ب 


درهمان » لأنه ذكر جملتين فسرهما بدرهم فيعود التفسير إلى كل واحد 
منهما ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ وقال بعض النحاة : هو منصوب على القطع 
كأنه قطع ما أقر به » وأقر بدرهم ٠‏ 

( وإن قال : بالجر » أو : وقف عليه : لزمه بعض درهم » ويفسره ) 
لأنه في الحر مخفوض بالإضافة » فالمعنى :اله بعض درهم + وإذا كرر 
دا نه ءال جرءءض أضاف السيرء الأخير إلى 
الدرهم ٠‏ وفي الوقف يحتمل أنه مجرور » وسقطت حركته للوقف ٠‏ 

( و : له علي ألف ودرهم » أو ألف وديئار » أو الف وثوب » أو ألف 
إلا دينارآ : كان المبهم ) في هذه الأمثلة ونحؤوها 


( من جنس ا معين ) لأن العرب 0 
سدس (زاساف شجي تلات يتم يبن 
ا 0 الراك : قم سي ناركن بذكره في الأول 
ولأنه ذكر مبهمآ مع مفسر » ولم يقم الدليل على أنه ليس من جنسه 
فوجب حمله عليه ٠‏ وأما الاستثناء فلآن العرب لا تستثني الإثبات إلا 
من الجنس » فمتى علم أحد الطرفين علم الآخر » كما لو علم المستثنى 
كه ٠‏ وشال : الاستئناء معبار العنوم ٠‏ وأما إن كال مانة وحبيون 
درهمآ » وأحد وعشرون درهما فالكل دراهم ٠‏ قال في الشرح : بعير 
خلاف نعلمه ٠‏ اتتهى » لقوله ( جم ونسون 4د ...)7و( أحد 
0 ا 

(1) الكهف الآبة / 8؟ . 


(؟) ص من الآبة / 7؟؟ . 
(؟) بوسف من الآبة /ر 4 . 


ل #“اام مهم 


وأخرز ير > لآانها الت حتقا عله 4 ولا برد سلام » وتشميت عاطس » 
وتحوهمء لآن ذلك لا" بتبت فى الدمة ‏ ولا عير متمول ء لقث حوار وه 
اه وص عاك اتانيه ا الظاهر » ولأن إقراره اعتراف بحق 
علنه » وهذا لا ثبت فى الذمة » لأنه مما لاا رجمول عادة + 

( فإن مات قبل النفسسر : لم يؤُاخذ وارثه بشيء ) ولو خلف تركة » 
لاحتمال أن يكون حد قذف ٠‏ 

( و : له علي مال عظيم » أو خطر » أو كثير » أو جليل » أو نفيس : 
قبل تفسيره باقل متمول ) لأنه ما من مال إلا وهو عظيم كثير بالنسبة 
إلى مادونه » ويحتمل أنه أراد عظمه عنده » لقلة ماله » وفقر نفسه » 
ولأنه لا حد له شرعة ولا لغة ولا عرفا » ويختلف الناس فيه : فقد يكون 


عظيماً عند بعض حقيراً عند غيره ٠‏ 


( وله دراهم كشرة قبل ) تمسيره 

( بثلانة ) دراهم فأكثر » لأن الثلانة أقل الجمع » وهي اليقين » 
فلا بحب مازاد عليها بالاحتمال ٠‏ 

ل على تند راكذا دوهي كراقع أو ا لالص د رتت | 
أما في الرفع : فلأن تقديره : شيء هو درهم » فالدرهم : بدل من كذا » 
والتكرار للتأكيد لا قتضي زيادة » كأنه قال : شيء شيء : هو درهم ٠‏ 
والتكرار مع الواو بمنزلة قوله : شيئان » هما : درهم » لأنه ذكر شيئين» 
وآبدل منهما درهمآ ٠‏ وأما في النصب : فالدرهم : مميز لما قبله » فهو 
مفسر » والدرهم الواحد تجوز أن يكون تضييرا لشسيئين : كل وَاحَد 
بعض درهم ٠‏ اختاره ابن حامد » والقاضي ٠‏ واخنار التميمي : بلزمه 


ب 16م سل 


( ولا يغرع لعمرد د شيئة ) لأنه إنما شهد له به » أشبه مالو شهد له 
يمال سد غيره ٠‏ 

( ومن خلف آبئين وماتنين » فادعى شخص مائة ديثار على أليت » 
فصدقه احدهما » وانكر الآخر : لزم المقر نصفها ) أي : المائة لإقراره بها 
ولأنه شر على نفسه وأخيه فقبل على نفسه دون أخيه » 

( إلا ان يكون ) المقر 

( عدلا” » ويشهد » ويحلف معه المدعي » فياخدها وتكون ) المانه 


( الماقية ببن الابنين ) كما لو شهد بها غير الاين » وحلف المدعي ٠‏ 


باب الإقرار بامبجمل 

وهو : ما احتتمل أمرين فآكثر على السواء » وقيل : مالا يفهم معناه 
عند إطلاقه ضد المسر ٠‏ 

( إذا قال : له علي شيء وشيء » أو : كنا وكذا ) صح إقراره » 

( وقيل له : فسر ) ويلزمه تفسيوه ٠‏ قال في الشرح : بعير خلاف ٠‏ 

( فإن أبى حبس حتى يفسر ) لأنه امتنع من حق عليه فحبس بهح) 
للمقر له : فسره نت » ثم يس امقر ل له يي علس وإ 
جعل ناكلا » وقضي عليه ٠‏ قاله. في الكافي ٠‏ 

( ويقبل تفسيره باقل متمول )لأنه شى > وكذا تفشيره بحد قذف » 
وحق شفعة » لأنه حق عليه » ولا قبل تفسيره بسسيتة نجسة » وخمر 


 هإةه‎ 


١ : 0-2 0‏ : 1 
اكرام . قتال 'فية. 0 فهو فى معنى الاستثناء فى كونهة اخراح) 
ع٠‏ 0 . 5 7 0 1 ١‏ قر 

رمي » إلا لاوط إنا لمَتحُوه' أمعين » إلا أمرأتة )27 فمن قال 
عن آخر : له على سمعة إلا ثلاثة » الا درهما: لزمه خمسة» لأن الاستثناء 
إبطال » والاستثناء منه رجوع إلى موجب الإقرار ٠‏ 

( ومن باع أو وهب أو عنق عبدآ » ثم اقر به لفيره لم يقبل ) إقراره : 
لأنه إقرار على غيره ٠‏ وكذا لو ادعى بعد البيع ونحوه أن المبيع رهن » 
أو آم ولد ونحوه مما يمنع صحة التصرف ٠‏ 

( ويغرمه للمقر له ) لأنه فوته عليه نتصرفه فيه ٠‏ 

( وإن قال : غصبت هذا العبد من زيد » لا بل من عمرو ) فهو لزيد» 
لإقراره له به » ولا يقبل رجوعه عنه » لأنه حق آدمي » ويغرم قيمته 
0 

( أو : ملكه لعمرو » وغصبته من زيد : فهو لزيد ) لإقراره باليد له » 


( ويغرم قيمته لعمرو ) لاقراره له بالملك» ولوجود الحيلولة بالإقرار 
باليد لزيد ٠‏ 


( وغصيته من زيد » وملكه لعمرو : فهو لزيد ) لإقراره باليد له 


(1) المقرة من الآئة / 1137 د 
(0) الحجر الآبة / 4ه / ؤه . 


ع(اه د 


( ويلزمه تسعة ) ويرجع إليه في تعيين المستثنى » لأنه أعلم بمراده ©» 
فلو ماتوا أو قتلوا أو غصبوا إلا واحد؟ » فقال : هو ا عتنى قبل 'منه 
ذلك سممنه ٠‏ 

ا ساسع 0 
ل عر ل مانا سل المتا]ء 0 
اهو اسكدراك .ولا دخل له قى الإقرار ؛ لأنه إثنات للمقن يهام فإذا 
+ الامسشدراك بعده كان باطلا” ٠‏ وعنه : يصح ٠‏ اختارها الخرقى » 
لذن النقدين كالحنس الواحد» لاحتماعهما فيا نهما فيم المتلفات» وأروش 
ل اص اسوصياعن الا سي نيه منداء اضيه النوع 
الواحد بخلاف غيرهما ٠‏ 


( وله هذه الدار إلا هذا البيت قبل ولو كان اكثرها ) آي : الدار » 
لأن الإشارة جعلت الإقرار فيما عدا المستشى فالمقر به معين » فوجب 
أن يصح ٠‏ 

( لا إن قال : إلا ثلنيها » ونحوه ) ك : إلا ثلاثة أرباعها » فلا يصح » 
لأن المستثنى شائع » وهو أكثر من النصف ٠‏ 

( وله الدار ثلثاها » أو عارية » او هبة : عمل بالثاني )وهو قوله: 
ثلثاها » أو عارية » أو هبة » ولا يكون إقرارا » لأنه رفع بآآخر كلامه 
ما دخل في أوله » وهو بدل بعض في الأول » واشتمال فيما بعده » لأن 
قوله : له الدار » بدل على الملك » والهبة بعض ما يشتمل عليه » كأنه 
قال : له ملك الدار هبة » كقوله سبحانه ( سأرتك عرد ان 


حاتم د ت (جم) 


على ضمانها » ونحو ذلك » لأن ماذكر بعد قوله : علي ألف رفع لجميع 
ما أقر به فلا شَبل » كاستثناء الكل ٠‏ 

( ويصح استثناء النصف فاقل ) لأنه لغة العرب ٠‏ قال الله تمالى 
(كلك نيف الن سندلا ين عام )1 تالاير ا 
الزجاج : لم بأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير » فلو قال : مائة 
إلا تسعة وتسعين لم يكن متكلمآ بالعربية ٠‏ 

( فيازمه عشرة في ) قوله 

(له علي عشرة إلا سننة ) لبطلان الاستثناء ٠‏ 

(3) لزمه 

( خمسة في ) قوله 

( لبس لك علي عشرة إلا خمسة ) لأنه استثناء النصف » والاستثناء 
حاتم اكات 

( بشرط أن لا يسكت ما يمكنه الكلام فيه ) أو يأتي بكلام أجنبي بين 
المستشنى منه » والمستثنى » لأنه إذا سكت بينهماء أو فصل بكلام أجنبى: 
فقد استقر حكم ما أقر به » فلم برفع » بخلاف ما إذا اتصل » فإنه كلام 
واحد ٠‏ 

( وأن يكون من اتجنس والنوع ) أي : جنس المستئنى منه ونوعه ٠‏ 

( فله علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدآ ) فاستثناوه 

( صحيح ) لوجود شرائطه » لأنه إخراج لبعض ما يتناوله اللفظ 
دمو ضوعه ©» 

. 1١5 / العنكبوت من الآبة‎ )١( 

يدك “” 


( أو أخره » ك : له علي دينار إن شاء زيد » أو : قدم الحاج ) أو : جاء 
المطر : فلا يصح الإقرار » لما بين الإخبار والتعليق على شرط مستقبل من 
التنافى ٠‏ 


( إلا إذا قال : إذا جاء وقت كنا فله علي دينار : فيلزمه في الحال ) 
لأنه بدا بالاقرار فعمل به » وقوله : إذا جاء وقت كذا » يحتمل أنه أراد 
المحل : فلا يبطل الإقرار بآمر محتمل ٠‏ 

( فإن فسره بأجل أو وصية : قبل بيمينه ) لأن ذلك لا يعلم إلا منه» 
ويحتمله لفظه ٠‏ وقال فى الكافى : وإن قال : له على ألف إذا جاء رأس 
0 :كان مشر لأنه بدا بالإقرار » وبين بالثاني المحل + وإن قال : 
إذا جاء رأس الشهر فله على آلف : فليس باإقرار » لأنه كنا بالقط 2 
وأخبر أن الوجوب إنما يوجد عند رأس الشهر » والإقرار لا يتعلق على 
شرط ٠‏ اتنهى ٠‏ 

( ومن ادعي عليه بدينار » فقال : إن شهد به زيك فهو صادق : لم 
يكن مقرآ ) لآن ذلك وعد بتصديقه له في شهادته لا تصديق ٠‏ 


فصل فم إذا وصل بالإقرار مأ بغيره 
( إذا قال : له علي من ثمن خمر ألف : لم ينزمه شيء ) لأنه أقر بثمن 
( وإن قال ) : له على 


( آلف من ثمن خمر : لزمه ) وكذا إن قال : له على ألف من تمن مبيع 
0ك أو الف لاجلزنني ء أذ من مشاربة بأو ديعة تلمتاء وشرط 


اله 


يكن قبلها نمي » وصحة الإقرار بها » قال : وهو الصحيح من مذهبنا » 
أي : مذهب الشافعة ٠‏ 

( وإن قال : أقض ديني عليك ألفآ » أو : هل لي أو لي عليك ألف ؟ 
فقال : نعم ) فقد أقر له » لأن نعم صريحة في تصديقه ٠‏ 

( أو قال : أمهلني يومآ » أو حتى أفنتح الصندوق ) فقد أقر » لأن طلب 
المهلة يقتضى أن الحق عليه ٠‏ 


/ 


( أو قال : له علي آلف إن شاء الله ) فقد أقر له به ٠‏ نص عليه ٠‏ 

( أو : إلا أن يشاء الله ) فقد أقر له به » لأنه علق رفع الإقرار على أمر 
لا يعلمه » فلا يرتفع ٠‏ 

رك قإل : .له على أل كلا تلرفنى إلا أن يشا 

( زيه : فقد أقر ) له بالألف » لما تقدم ٠‏ 

( وإن عاق بشرط لم يصح » سواء قدم الشرط » ك : إن شاء زيف فله 
علي دينار ) أو : إن قدم زيد فلعمرو على كذا » لأنه لم يثبت على نفسه 
شيئاً فى الحال » وإنما علق ثبوته على شرط » والإقرار إخبار سابق » 
اذى قنك مسمينء خاكقة جلف عل تفي اقم ا 
فإنها ل الا فر لك ال 200000 
( دخان التحد أطرام إن شاء أله" امنين 1١.‏ )27 وقد عل "١‏ 
أنهم سيدخلونه با كا شك ٠‏ وقال القاضى : يكون إقرارآ صحيحا » لأن 
الحق الثابت في الحال ٠‏ لا يقف على شرط مستقبل » فسقط الاستثناءء 
قاله في الكافي ٠‏ 

. الفتح من الآبة / /!؟‎ )١( 


هؤام د 


باب ما تحصل به الإقرار وما يغيره 
( من أدعي عليه بألف » فقال : نعم » أو : صدقت » أو : آنا مقر » أو : 
خذها » أو : انزنها » أو : اقبضها : فقد أقر ) لأن هذه الألفاظ تدل على 
تصديق المدعي » وتنصرف إلى الدعوى » لوقوعها عقبها » 
(لا إن قال : آنا اقر) فليس إقرار؟ بل وعد ٠‏ 
(أو :لا آنكر )لأنه لا يازم من عدم الإنكار الإقرار » لأن بينهما 
قسمآ آخر » وهو السكوت » ولأنه يحتمل : لا أتكر بطلان دعواك ٠‏ 
( أو : خف ) لاحتمال أن يكون مراده خذ الجواب منى 
( أو : اتزن » أو : افتح كماك ) لاحتمال أن يكون لشيء غير المدعى 
به » أو : اتزن من غيري » أو : افتح كمك للطمع ٠‏ 
( و : بلى » في جواب : اليس لي عليك كذا ؟ إقرار) بلا خلاف » لأن 
(لا : نعم 6 إلا من عامي ) فيكون إقرارآ » كقوله : عشرة غير درهم 
ب يضم الراء ‏ : يلزمه تسعة » لأن ذلك لا يعرفه إلا الحذاق من آهل 
العربية ٠‏ وفى حديث عمرو بن عبسة « ٠٠‏ فدخلت عليه » فقلت : 
يا رسول الله : أتعرفني 7 فقال : نعم أنت الذي لقيتنى بمكة » قال : 
فقلت : بلى » قال فى شرح مسلم : فيه صحة الجواب ببلى » وإن لم 


كد لهم دك 


( ولدار أو بهيمة : لا )لأن الدار لا تحري عليها صدقة غالباء بخلاف 
الممسحد » ولأن البهيمة لا تملك » ولا لها أهلية الملك ٠‏ 

( إلا إن عيبن السبب ) كغصب أو استئجار _زاد فى المغنى: لمالكها 
8 يضح + 

( وتحمل ) آدمية بمال » وإن لم يعزه إلى سبب » لأنه يجوز أن يملك 
بوجه صحيح فصح له الإقرار المطلق » كالطفل » 

(فإن ولدميتآ أو لميكنحمل: بطل) لأنه إقرار لمن لا يصح أن يملك ؛ 

(و) إن ولدت 

( حيآ فاكثر : فله بانسوية ) ولو كانا ذكر؟ وأنثى » كما لو أقر لرجل 

( وإن أقر رجل أو أمرأة بزوجية الآخر فسكت ) مسح فر كته 
بالزوجية » لقيامها بينهما بالإقرار ظ 

( أو جحده » ثم صدقه : صح ) الإقرار » 

( وورثه ) لحصول الإقرار » والتصديق ٠‏ ولا شر جحذده قبل 
إقراره » كالمدعى عليه يجحد » ثم يقر ٠‏ 


(لا إن بقي على تكذيبه حتى مات ) المقر : فلا يرئه » أنه متهم في 


اج اهما 


( لا إن أقر لوارث إلا ببيئة ) أو إجازة باقى الورثة » كالوصيةه وقال 
مالك : بصح إذا لم بتهم إلا آن يقر لزوجته بمهر مثلها فأقل : فيصح 
في قول الجميع إلا الشعبي ٠‏ ذكره في الشرح ٠‏ 

( والاعنتبار بكون من أقر له وارنآ أو لا” حال الإقرار لا الموت ) 
ل ستافه النيبة فاعترت حالة وحوده , كالشهادة ٠‏ 

( عكس الوصية )نان الاعتبار : ديا سال لوت د وعدم لطر ادر 
لوارثه » فلم يمت حتى صار غير وارث : لم يصح » وإن آقر لغير وارث» 
فصار وارثا قبل الموت : صح إقراره له ٠‏ نص عليه أحمد » لأن إقراره 
لوارث في الأولى » ولغير وارث في الثانية » متهم فئ الأولى غير متهم 
في الثانية » فآشبه الشهادة ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 

( وإن كذب المقر له امقر" بطل الإقرار ) بتكذيبه » 

( وكان للمقر أن يتصرف فيما أقر به بها شاء ) لأنه مال بيده لا بدعبه 
غيره » أشبه اللقطة ٠‏ والوجه الثاني : يحفظه الإمام حتى يظهر مالكه » 
لأنه بإقراره خرج عن ملكه » ولم بدخل في ملك المقر له » وكل واحد 
منهما يتكر ملكه » فهو كمال الضائع ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 


ل 
لل لم7 لها » 
ولأن ند العبد كيد سيده ٠‏ 
( ولسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه ) كثغر وقنطرة 


( يصح » ولو أطلق ) فلم بعين سببآا » كغلة وقف ونحوه » لأنه إقرار 
ممن يصح إقراره » أشبه مالو عين السبب » ويكون لمصالحها ٠‏ 


باوج دا 


ولأنه إذا وجب الحكم بالبينة فلآن يحب بالإقرار مع بعده من الريبة 
أولى ٠‏ قاله فى الكافى ٠‏ 

( لا يصح الإقرار إلا من مكلف مختار ) لحديث « رفع القلم عن ثلاثة» 
وتقدم ٠‏ وحديث « عفى لأمتى عن الخطأ » والنسيان » وما استكرهوا 
عليه »6 رواهة سعد ٠‏ 

( ولو هازلا” بلغظ أو كنابة » لا بإشارة » إلا من آاخرس ) إذا كانت 
مفهومة » لقيامها مقام نطقه ككتانته ٠‏ 

( لكن لو أقر صغير أو قن » أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما 
فيه : صح ) لفك الححر عنهما فيه » ولأنه يصح تصرفهما فيه فصح 
إقرارهما به ٠‏ 

( ومن أكره لبقر بدرهم فأقر بدينار » أو ليقر تزيد فأقر لعمرو : 
صح ولزمه ) لأنه غير مكره على ما أقر به ٠‏ 

( وليس الإقرار بإنشاء تمليك ) بل إخبار بما قي نفس الأمر ٠‏ 

( فيصح حنى هع إضافة الملك لنفسه » كقوله : كنابي هنا تزيد ) 
لأن الإضافة تكون لأدنى ملايسة » فلا تنافى الإقرار به ٠‏ 

( ويصح إقرار المريض بمال لفير واآرث ) حكاه ابن المنذر إجماع] » 

( ويكون من رأس المال ) كإقراره في صحته ٠‏ 

( وبأخذ دين من غير وارث )لما تقدم » ولأن حالة المرض أقرب إلى 
الاحتياط لنفسه » وتحري الصدق : فقكان أولى بالقبول » بخغلاف 


عنأوم ب 


8ج أ قد + 


انواس التتلرة .)2 اك صن المسرين آل 
الك وهيل أب موسي + وني المكان ين الركن والمتام) بنكة ء 
لزيادة فضيلته » وبالقدس عند الصخرة » لفضيلتها ٠‏ وفي سنن ابن 
ماجه مرفوعآ « هي من الجنة » وعند المنبر في ساثئر البلاد » لما روى 
مالك والشافعي وأحمد عن جابر مرفوعآ « من حلف على منبري هذا 
يمينا آثمة فليتبوء مقعده من النار » وقيس عليه باقى مناير المساجد ٠‏ 
وتخلف الذمي بموضع يعظمه + قال الشعبي لنصراني : اذهب إلى البيعةه 
وقال كعب بن سوار فى نصراني : اذهبوا به إلى المذيح ٠‏ ولأنه ثبت 
التغليظ في أهل الذمة » فنقيس عليهم غيرهم ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 

( ومن أبى اللتغليظ لم يكن ناكلا ) عن اليمين » لأنه بذل الواجب عليه 
فوجب الإكتفاء به» لحديث ابن عمر مرفوعا «ومن حلف له بالله فليرض» 
رواه اين ماحه ٠‏ 

( وإن رأى الحاكم ترك التفليظ فتركه كان مصيبآ ) لموافقته مطلق 


٠ النص‎ 


اكتا نالا ران 


وهو : الاعتراف بالحق ٠‏ والحكم به واجب » لقوله » صلى الله عليه 
وسلم « واغديا أنيس إلى امرأة هذا : فإن اعترفت فارجمها » « ورجم 
النبى » صلى اللّه عليه وسلم » ماعز؟ والغامدية والحجهنية بإقرارهم 4 
)١(‏ المائدة من الآبة / ١١9‏ . 


ل © و8 هه 


النبي » صلى الله عليه وسلم » فقال لي : هل لك بينة ؟ قلت : لا » قال 
لليهودى احلف ثلاثا » قلت : إذا بحلف فيذهب بمالى ٠‏ فأنزل الله تعالى 

٠. 0 0‏ 12 ع : 2 4 ب ١‏ 0 اله 
(إن لذن يشترون بعيد. أل وَأتمانهم ثمتا. قليلا ...)7 الى ار الاية 
رواه.أبو داود ٠‏ وأين حلف © ومتى حلف١‏ الحرا )2 وحلف عمر فى 
حكومته لأبي في النخل في مجلس زيد » فلم ينكره أحد » ٠‏ 

( وللحاكم تغليظ اليمين فيما له خطر » كجناية لاتوجب قوداً » وعتق» 
ومال كثير قدر نصاب الزكاة ) لا قفيما دون ذلك » لأنه بسير ٠‏ 

( فتغليظ يمين المسلم أن يقول : وألته الذي لا إله إلا هو » عالم الغيب 
والشهادة الترحمن الرحيم » الطالب الغالب » الضار النافع » الذي يعلم 
خائئة الأعين » وما تخفي الصدور ) لحديث ابن عباس السابق ٠‏ وقال 
عليه وسلم » لفعل ابن مارن ولا غيره ٠‏ 

( ويقول اليهودي : والله الذي أنزل النوراة على موسى » وفلق لهالبحر» 
وأنتجاه من فرعون وملثه . ويقول النصراني : والله الذي انزل الإنجيل على 
عيسى » وجعله يحبي الموتى » ويبرىء الاكمه والأبرص ) لحديثأ بيهريرة 
قال : قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم  »‏ يعني : لليهود # 
« نشدكم الله الذي أنزل التوراة على موسى : ماتجدون فى التوراة 
على من زنى 7 » رواه أبو داود ٠‏ 

. آل عمران من الآبة / ل/ال/ا‎ )١( 


ل ووه دا 


( ومن توجه عليه حلف نجماعة : حلف لكل واحد يمينا ) لأن حق كل 
منهم غير حق البقية » وهو منكر للجميع ٠‏ 

( مالم يرضو! بواحدة ) فيكتفى بها » لأن الحق لهم » وقد رضوا 
باسقاطه فسقط ٠‏ 

واليمين المشروعة التى يبرأ بها المطللون هى : اليمين بالله تعالى لقوله 

١ 2 2 1 1 ا‎ ١ 0 

عز وجل 0 فيسمان بألله ل ابم لانشكري 5 ا 0" 
- 0 2 0 ئ 
وَقوله : ( فيقسهان بالله لشهادتنا احق سرت شهادتهما ( 02( زدرله 

0 اك 0 10 : 
ركانة بن عبد يزيد فى الطلاق : والله ما اردت إلا واحدة 7 فقال : والله 
ما أردت إلا واحدة » وقال عثمان لابن عمر « تحلف بالله لقد بعته وما به 
داء تعلمه » ٠‏ 
وسواء كان الحالف مسلمآ أو كافر؟ » عدلا” أو فاسما » لأن النبى » صلى 
الله عليه وسلم » لما قال للحضرمي « فلك يمينه فقال : إنه رجل فاجر 
الى على ما حلف عليه ء قال : ليس'لك الا ذلك » وقال الأشث 
بن قيس « كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني » فقدمته إلى 

٠ ١٠١" / المائدة من الآبة‎ )١( 


. 1١7 / المائدة من الآبة‎ )١( 
. 1١5 // الانعام من الآية‎ )( 


# اوج سل 


( ولا على شاهد انكر شهادته » وحاكم انكر حكمه ) لأن ذلك لا يقضى 
فيه بالتكول » فلا فائدة بإيجاب اليمين » فيه ٠‏ 

( ويحلف امنكر فيكل حق آدمي يقصد منه المال: كالديون» والجنايات» 
والإتلافات) لعموم الخبر » وهو ظاهر في القصاص » لقوله « لو يعطى 
الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم 6 ء* 

( فإن نكل عن اليمين قضي عليه بالحق )لما تقدم عن عثمان » رضي 
الله عنه ٠‏ 

( وإذا حلف على دي فعل نفسه » أو فى دين عقيه : حلف عن ال 
أي : القطع » لحديث ابن عباس « أن النبى » صلى الله عليه وسلم » 
استحلف رحلا » فقال : قل : والله الذي لا إله إلا هو ماله عندي شيء» 
رواه أبو داود ٠‏ ولأن له طريقآ إلى العلم به » فلزمه القطع بنفيه ٠‏ 

( وإن حلف على نفي دعوى على غيره : كمورثه ورقيقه وموليه : حلف 
على نفي العلم ) نص عليه أحمد » وذكر حديث النسائي عن القاسم بن 
عبد الرحمن عن النبي » صلى الله عليه وسلم « لا تضطروا الناس في 
أيمانهم أن يحلفوا على مالايعلمون » وفي حديث الحضرمي « ٠٠‏ ولكن 
أحلفه : والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه » رواه أبو داود ٠‏ ولأنه 
لا يمكنه الإحاطة بفعل غيره » فلم يكلف ذلك » بخلاف فعل نفسه ٠‏ 
وعنه : اليمين كلها على نفي العلم ٠‏ وبه قال : الشعبي والنخعي ٠‏ ذكره 
في الشرح ٠‏ 

( ومن أقام شاهدآ بما ادعاه : حلف معه على البت ) فيما قبل فيه 
الشاهد واليمين ٠‏ 


لباابطاوهوهُ د 


لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق » وحالوا دينه وبينه » كما لو أتلفوه 
أو غصبوه » وشهادة الزور من أكبر الكبائر ٠‏ 

( وإذا علم الحاكم بشاهد زور بإقراره » أو تبين كذبه يققينآ : عزره 
ولو تتاب ) كمن تاب من حد بعد رفعه لحاكم ٠‏ 

( بما يراه ) من ضرب أو حبس ونحوهما » 

( مالم يتخائف نصآ ) كحلق لحية » أو قطع طرف » أو أخذ مال » 

( وطيف به في المواضع الني يشتهر فيها » فيقال : إنا وجدناه شاهد 
زور فاجتئبوه ) ونحوه . ولا بيعزر شاهد بتعارض البيئة » ولا بغلطه 
في شهادته » لأن الغلط قد يعرض للصادق العدل ٠‏ 


باب اليمين في الدعاوى 


( « البينة على المدعي » وآليمين على من أنكر )) ) هذه قطعة من -حديث 
خرجه النووي عن ابن عباس ٠‏ ويشهد له ما تقدم ٠‏ وقال اين المنذر : 
أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي » واليمين على المدعى عليه ٠‏ 

( ولا يمين على منكر أدعي عليه ب<ق لله تعالى : كالحد ) بلا خلاف ٠‏ 
قاله في الشرح » لأنه لو أقر به » ثم رجم : قبل منه » وخلى سبيله 
بلا يمين » ولأنه يستحب ستره » والتعريض للمقر به ليرجع ء 

(ولو قذفآ ٠‏ والنعزير » والعمادة» وإخراج الصدقة » والكفارة» والننر) 
لأنه حق لله تعالى » أشبه الحد ٠‏ وقال أحمد : لا ستحلف الناس على 
صدقاتهم ٠‏ وقال أيضا : لم أسمع ممن مغى جواز الأيمان إلا في الأموال 
بخاصية ٠.‏ 


 ه.أ‎ 


فصل 


( ولا تقبل الشهادة إلا ب : أشهد » أو : شهدت . فلا يكفي : أنا شاهد ) 
بكذا » لأنه إخبار عما اتصف به » كقوله : أنا متحمل شهادة على خلان 
يكلداء 

( ولا أعلم » أو أتحقق » أو أعرف أو اتيقن ) لأنه لم بأت بالفعل المشتق 
من لفظ الشهادة ٠‏ 

( أو : اشهد بما وضعت به خطي ) لما فيه من الإجمال » والإبهمام 

( لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك : أشهد » او : كذلك 
اشهد : صح ) لاتضاح معناه ٠‏ وعنه : تصح الشهادة » ويحكم بها بدون 
فعلها المشتق منها ٠‏ اختاره الشيخ تقى الدين » وقال : لا يعرف عن 
صحانى 4 ولا تأ بعى اشتراط لفطل الشمادة 0 وفى الكتاب و البكةا 

( وإن رجع شهود امال أو العتق بعد حكم الحاكم : لم ينقض ) 
الحكم » لتمامه ووجوب المشهود للمحكوم له » ورجوعهم لا ينقض 
فهما متهمان بإرادة تقض الحكم » وإن قالوا : آخطأنا : لم يلزم نقضه 
أيضآ لجواز خطئهم في قولهم الثاني بأن اشتبه عليهم الحال ٠‏ 

( ويضمنون ) بدل ما شهدوا به من المال » وقيمة ما شهدوا بعتقه » 


للد هه©ُ 0 ا 


الأصل أقوى منها » لأنها تثبت نفس الحق » وهذه لا تثبته » وإنما تثبت 
الشهادة عليه » ولأن سماع القاضي منهما متيقن » وصدق شاهدي الفرع 

( ويدوم تعذرهم إلى صدور الحكم » فمتى امكنت شهادة الأصل ) 
قبل الحكم : 

( وقف الحكم على سماعها ) لزوال الشرط » كما لو كانوا حاضرين » 
ولأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبيدل » فأشبه المتيمم يقدر على الماء ٠‏ 

(؟ م دواع عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم » فمتى حدتث من 
أحدهم ما يمنعه قبله ) آي : الحكم من نحو فسق » أو جنون 

( وقف ) الحكم » لأنه ينبني على الشهادتين معا » فإذا ققد شرط 

(: ل ثبوت عدالة الجميع ) لا تقدم ٠‏ 

( ويصح من الفرع أن يعدل الأصل ) بعير خلاف نعلمه ء قاله في 
الشرح » لأن شهادتهما بالحق مقبولة » فكذلك فى العدالة ٠‏ 

( لا تعديل شاهد لرفيقه ) لأنه تردى إلى انحصار الشهادة في 
أحدهما ٠‏ 

( وإن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع : ما أاشهستناهم 
بشيء : لم يضمن الفريقان شيئآ ) لأنه لم يشت كذب شاهدي الفرع » 
ولا جوع شاهدي الأصل :> لأن الرجوع إنمأ دكون بعد الشهادة » 
وهما كر أصل الشهادة ٠‏ 


يبوج ل 


وريما مات شاهد الأصل أو غاب أو مرض » أو نسي فتضيع الحقوق : 
فاستدرك ذلك بتجويز الشهادة على الشهادة » فتدوم الوثيقة ٠‏ 

( الشهادة على الشهادة ) أي : صورة تحملها » 

( أن يقول : اشهد يافلان على شهادتي : إني اشهد أن فلان بن فلان 
أشهدني على نفسه بكذا » أو : شهدت عليه » أو : أقر علدي بكنا ) 
أى : لا بد أن سسترعيه شاهد الأصل للشهادة ٠‏ نص عليه ٠‏ 


( ويصح أن يشهد على شهادة الرجئين رجل وامرأتان» ورجل وامراتان 
على مثلهم » وأمرأة على أمرآة فيما تقبل فيه المرأة ) كالشهادة نفس الحقء 
ولأن الفرع بدل الأصل فاكتفي بمثل عددهم » كأخبار الديانات ٠‏ وقال 
ابن بطة : لا بد من أربعة : على كل واحد اثنين ٠‏ وقال الإمام أحمد : 
شاهد على شاهد يجوز » لم يزل الناس على هذا : شريح » فمن دونه » 
إلا أن أبا حنيفة أتكره ٠‏ قاله في الشرح ٠‏ 


( وشروطها أربعة : ) 
-١(‏ أن تكون في حقوق الآدميين ) كالأموال : فلا تقبل في حد لله 
تعالى » لأن ممناه على الستر » والدرء بالشبهات » والشهادة عل ىالشهادة 
لا تخلو من شبهة » لتطرق احتمال الغلط والسهو ء قال في الكافي : 
وظاهر كلام أحمد أنها لا تقبل فى قصاص » ولا حد قذف » لأنه عقوبة » 
فأشيه سائر الحدود » ونص على قبولها فى الطلاق » لأنه لا يدر 
بالشيهات ٠‏ اتتهى ١ ٠‏ 

(؟ - تعذر شهود الأصل بمرض أو خوف أو غيبة مسافة قصر ) 
لأن من دونها في حكم الحاضر ٠‏ ذكره أبو الخطاب ٠‏ ولأن شهادة 


0 


( فلو شهد بقتل العمد رجل وامراتان لم ينبت شيء ) أي: لاقصاص» 
ولا دية » لأن العمد بوجب القصاص » والمال بدل عنه » فإن لم يثبت 
إلا بالاختيار » فلو أوجبنا الديه وحدها » أوحمنا معمنآ 0 قاله فىالكافى ٠‏ 

( وإن شهدوا بسرقة : ثبت المال ) لكمال نصابه 

( دون القطع ) لأنه حد » فلا بشت إلا برجلين » والسرقة توحب المال 
والقطع » وقصور البينة عن أحدهما لا يمنع ثبوت الآخراء 

( ومن حلف بالطلاق : أنه ماسرق » أو ماغصب ونحوه ) نحو ماباع » 
أو ما اشترى أو وهب 

(فشيت فعله) المحلوف أنه ما فعله 

( نرجل وآمرآتين أو رجل ويمين : نبت آلمال ) لكمال نصابه » 

( ولم تطلق ) زوجته + لأن الطلاق لا يشبت بذلك ٠‏ 


بابالشمادة على الشهادة والرجوع عن الشبادة وصفة أداتها 


قال أبو عبيد : أجمعت العلماء من أهل الححاز والعراق على إمضاء 
الشهادة على الشهادة فى الأموال » ولدعاء الحاحة إليها » لأنها وثيقه 


2 كد ت (بم) 


( ولو كان لجماعة حق بشاهد واحد فأقاموه : فمن حلف أخذ نصيبه ) 
لكمال النصاب من جهته » 

( ولا يشاركه من لم يحلف ) لأنه لا حق له فيه قبل حلفه ٠‏ 

(ه ‏ داء دابة وموضحة ونحوهما : فيقبل قول طبيب وببطار واحد » 
لعدم غيره في معرفته ) لأنه مما بعسر عليه إشهاد اثنين » وإن أمكن 
إشهادهما لم يكتف بدونهما » لأنه الأصل ٠‏ قاله في الكافى ٠‏ 

( وإن اختلف آثنان قدم قول المثبت )لأنه شهد بزيادة لم يدركهما 
النافي ٠‏ 

 ” (‏ مالا يطلع عليه الرجال غائبآ : كعيوب النساء تحت الثياب » 
والرضاعة » والبكارة » والثيوبة » واتحيض » وكذا جراحة وغيرها في حمام 
وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال فيكفي فيه آمرأة عدل ) نص عليهء 
قال في الشرح : ولا نعلم خلافاً في قبول النساء المنفردات في الجملة ٠‏ 
اتتمى ٠‏ ولحديث عقبة بن الحارث » وتقدم في الرضاع ٠‏ وعن حديفة 
« آن النبي » صلى الله عليه وسلم » أجاز شهادة القابلة وحدها » ذكره 
الفقهاء في كتبهم ٠‏ لأنه معنى يثبت بقول النساء المنفردات : فلا يشترط 
فيه العدد » كالروابة والأخبار الدشة ٠‏ 


(والأحوط اتنتان ) لأن الرحال أكمل منهن » ولا يقبل منهم إلا اثتناث 
فالنساء أولى» فإذا شهد الرجل الواحد بما تقبلفيه شهادةالمرأة الواحدة» 
فقال آبو الخطاب : يكتفى به » لأنه أكمل منها ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 


كوج ب 


والتوكيل في غير المال ) فلا بد من شهادة رجلين » لقوله تعالى في الرجعة 
1 ا 1 11 وك ” : 
(..وأشهدواذويءدل منكم..) فنقيس عليه تك اما را 4 أنه ليس 
( ؛ - امال وما يقصد به المال : كالقرض » والرهن والوديعة » والعتق 
والتدير » والوقف والبيع » وجناية الخطا ) ونحوها 


( فيكفي فيه رجلان » أو رجحل وآمراتان ) لقوله تعالى (.. و استشهدوا 
© . 2-2 0 5-5 .6 - عر مه 3 

5 1 2 || 32000 أ : - 3 تت اس جا ل ٠»‏ 
ين 9 يي لكر فإل 0 ا ا رجلين سر حل وأمرا نان 


2 


5-2 


7 32 


١ 21 1 :‏ 7 
00 اسوك ع" العيداك 7010-0 تعن على المداية © ومسنااعليه ننام! 
ما ذكرنا قاله فى الكافى ٠‏ ولأن المال يدخله البذل والإاباحة » وتكثر فيه 
المعاملة » ويطلع عليه الرجال والنساء فوسع الشرع باب ثبوته ٠‏ 

( أو رجل ويمين )لحديث ابن عباس أن رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم « قغى باليمين مع الشاهد » رواه أحمد والترمذي واين ماحه ٠‏ 
وللأحمد فيرواية («إنما ذلك في الأموال» ورواه أيضا عن حابر مر قوعاً٠‏ 


وهذا الحديث بروى عن ثمانية : عن على » واء بن عباس » وأبي هريرة » 
وجابر » وعبد الله بن عمر » وآبي » وزيد بن ثابت » وسعد بن عبادة 


« وقضى به على” بالعراق » رواه أحمد والدارقطني ٠‏ ولأن اليمين تشرع 
( لا إمرآتان ويمين ) وكذا لو شهد أربع نشو در لذن النساء لا تقبل 
شهادتهن في ذلك منفردات ٠‏ ْ 
)١(‏ الظلاق من الآنة /؟. 
(6) البقرة من الآبة /ر 181 . 
0 


وشبل بن معبد شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنى عند عمر بن الخطان » 
رضي الله عنه » ولما لم يصرح زياد بذلك بل قال : رأدت أمرآ قسحا : 
فرح عمر » وحمد الله » ولم يقم الحد عليه » وكان بمحضر من الصحابة » 


ولم. ينكر » ٠‏ 


( أو يشهدون أنه أقر انعا ) ع اد لا حادوا عا بأزيمة 


| م 2 0 0 0 2 ١‏ 
0" ا با بالشداء فأ َك عند اللواه الام را ا 


0ه سإ 
ُ , : ل 0 
وقوله 3 ) وا سدسهك وأ 1 آأره دعة 0 


ل صن اك ل ل مدو انو رم كدير لا 
في ظهرك هه © ) الحديث » رواه النساني ٠‏ 


0 


(؟ - إذا أدعى من عرف بغنى آنه فقير ليأخنذ من الزكاة : فلا بد من 
ثلانة رحال ) يشهدون له » لقوله » صلى الله عليه وسلم » في حديث . 
ققضة اه ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثئة من ذوي الحجى من 
قومه : لقد أصايت فلانا فاقة » الحديث » رواه أحمد ومسلم وآبو داود 
والتسنائى ٠‏ 

(؟ - القود والإعسار » وما يوجب الحد والنعزير : فلا بد من رجلين ) 
لأنه بحتاط فيه » وسقط بالشبهة؛ فلا تقبل فبه شهادة النساء »© لنقصهن» 
لا روىاعن الزهري قال « جرت السنة من عهد رصول اله . 00003آ 
عليه وسلم » أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود » قاله في الكافي ٠‏ 

( ومثله : النكاح واترجمة » والخلع والطلاق » والنسب والولاء » 


. ١١ / النور من الآبة‎ )١( 


د هوج ل 


ان ترد شتهادته الفسقة ء ف ينوت و يمدق ) قاد تقل للممة 
فى أنه إنما تاب لتقبل شهادته لازالة العار الذى لحقه بردها » ولأنهما 
ردت بالاجتهاد فقو لهأ نمص لذلك الاحتهاد 5 

( أو يشهد مورئه بجرح قبل برئه )فترد شهادته » 

( ثم يبرأ ويعيدهاأ » أو ترد لدفع ض”ضرر » أو جحلب نفع » أو عماوة » 
أو ملك » أو زوجية » ثم يزول ذلك ) المانعم 

( وتعاد ) الشهادة » 

فلا تقبل في الجميع لأنها ردت للتهمة » فلا تقبل إذا أعيدت » 
كال كود للفسق ٠‏ 

( بخلاف مالو شهد » وهو كافر أو غير مكلف أو أخرس ثم زال ذلك ) 
المانع بآن أسلم الكافر » أو كلف غير المكلف » أو نطق الأخرس » 

( وأعادوها )فإنها تقبل » لأن ردها لهده الموانع لا غضاضة فيه» 
ولا تهمة » بخلاف ما قبلها ٠‏ 


وسكة :0 

١(‏ - الزنى : فلا بد من أربعة رجال ) وأجمعوا على اشتراط عدالتهم 

( يشهدون به ) أي : الزنى أو اللواط » 

( وآنهم رأوا ذكره في فرجها ) لثلا يعتقد الشاهد ماليس بزنى زنى» 
ويقال : زنت العين واليد والرجل « ولأن أبا بكرة » ونافع بن الحارث » 


ةع ا 


( ولا لمستاجره فيما استاجره فيه ) نص عليه ٠‏ كمن نوزع في 
ثوب استأجر أجيرآً لخباطته و نحوها » فلا تقبل للتهمة فيه ٠‏ 

(؟ - أن يدقع بها ضررآ عن نفسه : فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح 
شهود قتل الخطا ) وشبه العمد » لأنهم متهمون فيدفع الدية عن أنفسهم» 
ولو كان الشاهم د فقير؟ أو عبدة ء لجواز أن بوسر أو دموت من هو 
أقرب منه ٠‏ 1 

( ولا شهادة الفرماء بجرح شهود دين على مفلس ) أو ميت تضيق 
تركنه عن ديونهم » لما في ذلك من توفير المال عليهم ٠‏ قال الزهري : 
مضت السنة في الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم » ولا ظنين ٠‏ وهو : 
المتهم ٠‏ قاله في الشرح ٠‏ 

( ولا شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق أو الإبراء منه ) لأنه متهم 
بقصد دفع الضمان عن تفسه ٠‏ 

( وكل من لا تقمل شهادته له لا تقمل شهادنه بسجرح شاهد عليه ) 
كسيد يشهد بحرح شاهد على قنه ومكاتبه » لأنه متهم بدفع الضرر 
عن نفسه ٠‏ 

(؟ ‏ العداوة لغير اله تعالى : كفرحه بمساءته » وغمه تفرحه » وطلبه 
له الشر » فلا تقبل شهادته على عدوه ) في قول أكثر أهل العلم » لحديث 
« ولا ذي غمر على أخيه » قاله في الشرح ٠‏ ولأنه نتهم بإراد ةالضرر 
بعدوه ٠‏ 

( إلا في عفد إلنكاح ) فتقبل شهادتهفيه» لأن القصد إعلانه ولا تهمة٠‏ 

(ه ‏ العصبية : فلا شهادة من عرف بهاء» كتعصب جماعة على جماعة» 
وإن لم تبلغ رتبة العداوة ) للا تقدم ٠‏ 


5 


( أو كآن من فروعه » وإن سغلوا منولكد المئين والمنات» أو من أصوله 
وإن علوا) فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض » للتهمة بقوة القرابة ٠‏ وعن 
عائشة مرفوعا « لاتجوز شهادة خائن ولا خائنة » ولا ذي غمر على أخيه؛ 
ولا ظنين في قرابة ولا ولاء » ورواه الخلال بنحوه من حديث عمر وأبي 
هريرة » ورواه أحمد وأبو داود سحوه من حدبث عمرو بن شعيبب ٠‏ 
والظنين : المتهم » وكل من الوالدم بن والأولاد متهم في حق الآخر » لأنه 
يميل اليه بطبعه » ولهذا قال النبى » » صلى الله عليه وسلم « فاطمة بضعة 
منى يريبني ما رابها » ٠‏ ا" 

( وتقبل ) شهادة الشخص 

( لباقي أقاربه : كاخيه ) لعموم الآبات » ولأنه عدل غير متهم ٠‏ قال 
ابن المنذر : أجمع آهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة ٠‏ 

( وكل من لاتقبل ) شهادته 

٠ 0‏ قال الله تعالى ( عا كوا 
بالقسط ش داء ذاء لله 0 0 شك كك 5 وَالدن ولا 0 

نه سترنها هما سد : لاقل شهاينه رقف 01 
ولو مآذونا له » 


( ومكاتبه ) لأنه رقيقه » لحديث « المكاتب عبد ما بقي عليه درهم «ى 


( ولا لمورثه بجرح قبل اندماله ) لأنه قد سري إلى نفسه فتحب 
الثنة للشاهد شهادته ع فكأنه شهد لنفسة ٠‏ 


( ولا لشريكه فيما هو شريك فيه ) لاتهامه ٠‏ قال في الشرح : لانعلم 
فبه خلافا ٠‏ 


000106 / النساء من الآبة‎ )١( 





لا 


( ولا يشترط كون الصناعة غير دنية ) فتقبل شهمادة حجام وحداد 
ل ل ل ا 
كرنه سان 0 إن أ تمك عند إنااها 100 ار لاا 
ولد الزئى فى كول الأكثر ,كاله فى الشرح ١‏ اوخل شهادة 7 00 
قروي » لأنه مسلم عدل ٠‏ وحديث أبي هريرة مرفوعآ ‏ ( لا تجوز 
شهادة بدوي على صاحب قرية  »‏ محمول على من لم تعرف عدالته 
من أهل البدو ٠‏ 

( ولا كونه بصيرآ : فنقمل شهادة الأعمى بما سمعه حيت تبقن الصوت» 
وبما رآه قبل عماه ) لعموم الآبات » ولأنه عدل مقبول الرواية فقبلت 
شهادتة » كاليصير ٠‏ 


أب موانع | التنيادة 


( وهي سنة : ) 

1١(‏ - كون الشاهد او بعضه ملكآ لمن يشهد له ) لأن القن شسط فى 
مال سيده » وتحب نفقته عليه » كالأب مع ابنه ٠‏ 

( وكذا لو كان زوجة له ) لتبسط كل منهما فى مال الآخر » وإضافته 
فى حد السرقة ٠‏ 

( ولو في الماضي ) بأن يشهد أحد الزوجين للآخر بعد طلاق بائن أو 
خلع : فلا تقبل » : لتمكنه من بينونتها للشهادة » ثم يعيدها ٠‏ 

. 1١١ / الحجرات من الآبة‎ )١( 


د و وعم 


ثلاثمائة وسنين نظرة » ليس لصاحب الششاه منها نصيب »© رواه أبو بكره 
« ومر على » رضي الله عنه » على قوم بلعبون بالشطرنج » فقال : ماهذه 
التماثيل التي أتنم لها عاكفون ! » والنرد أشد من الشطرنج ٠‏ نص 
عليه أحمد » للاتفاق عليه » وثبوت الخير فيه ٠‏ 

( ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس » أو يكشف من بينه ماحرت العادة 
بتغطيته » ولا لمن يحكي المضحكات » ولا لمن ياكل بالسوق » ويغتفر اليسير 
كاللقمة والتفاحة ) ولالمغن وطفيلي » ومتزي بزي يسخر منه » وأشباه 
ذلك مما بأنف منه أهل المروءات » لأنه لا بأنف من الكذب بدليل ما روى 
أبو مسعود البدري مرفوعا («إنْ مما أدرك الناس منكلام النبوة الأولى: 


إذا لم تستح فاصنع ما شئت » رواه البخاري ٠‏ 
فصل 

( ومتى وجد الشرط بأن بلغ الصغير » وعقل الأجنون » وأسالم الكافر » 
وتاب الفاسق : قبلت الشهادة بمجرد ذلك )لزوال المانع ٠‏ 

( ولا تشترط الحرية » فنقبل شهادة السد والأمة في كل ما تقبل 
فيه شهادة الحر والحرة ) لعموم الانات والأخيار » والعيد داخل فيها » 
فإنه من رجالنا » وتقبل رواته » وفتواه » وأخماره الدينية فقيل تشهادته» 

ولا تقبل شهادته فى الحد » لأنه بدرأ بالشبهات » وفى شهادة العبد 
شبهة » لوقوع الخلاف فيها ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 


كد 


لقو له تعالى ( إن جام "قاس يذب فتديتوا. ..) الأية”'* وقال في القاذف 
5:1 'قبلو! لغب أبداء )الآية ‏ وشامن عله كل دن 0001 
لأنه لانؤمن منمثله شهادة الزورءه واعتبر في الصعائر لتر 000 
للأغلى بدليل قوله تعالى(. ا 35 فألئك م الفاحون 3 
ولا شلاح فيه فمل صغيرة تادر؟ » لآن أحدا لابسل منها ل ولهذا 000 
مر فوعاً : 
« إن تغفر اللهم تغفر جمآ21 وأي عبد لك لا ألما + » 

والكبيرة : ما فيه حد فى الدنيا » أو وعيد فى الآخرة ٠‏ نص عليه ٠‏ 
وقال الشيخ تقى الدين : 0 ؛ أو غضب “أذ نعي الإيمان ٠‏ انتهى ٠‏ 
والصعيرة : مادون ذلك ٠‏ 

(؟ - استعمال المروءة ) الإنسانية 

( بغعل ما بجمله ويزينه )اعادة كالسخاء وحسن الخلى » وحسن 
المجاورة ونحوها » 

( وترك ما يدنسه ويشينه ) من الأمور الدينة المزرية به ٠‏ 

( فلا شهادة لمتمسخر ) أى : مستهزىء 

( ورقاص » ومشعبذ ) والشعبذة : خفة في اليدين كالسحر ٠‏ 

( ولاعب بشطرنج ونحوه ) كنرد » ولو خلا من القمار » لحديث أبي 
موسى مرفوعاً « من لعب بالنردشير فقد ععى الله ورسوله » رواه 
أبو داود + وعن واثلة بن الأسقع مرفوعآ « إن لله عز وجل في كل دوم 

ال ترات ل اله 4ك 1 

(9) النور هن الآئة /61 ا 

(9) الأعراف من الآبة / 4 . 


ممعم د 


إذا لم يكن غيرهم » ويستحلف مع شهادته بعد العصر » لخبر أبى 


موسى 000 رواه أبو داود وغيره » وقضى به أبو موسى » وكذا قضى 


(5 - العدالة ) وحي : استواء أحواله في دينه » وقيل : من لم تظهر 
منه ريبة ٠‏ ذكره في الشرح ٠‏ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعآ « لا تجوز شهادة خائن » ولا خاثنة » ولا ذي غمر على أخيه» 2 
رواه أحمد وأبو داود ٠‏ 

( ويعتبر لها شيئان : ) 

-١(‏ الصلاح في الدين » وهو : أداء الفرائض برواتيها ) تفل أبوطاللب: 
الوتر : سنة سنها النبي » صلى الله عليه وسلم » فمن ترك سنة من سننه» 
فهو رجل سوء ؛ فلا تقبل شهادة من داوم على ترك الرواتب » فإن تهاونه 
١‏ يدل على عدم محافظتة على أسباب ديه » وريما جن إلى التهاون 
بالفرانض ٠‏ وكذا ما وجب من صوم وزكاة وحج » 

( واجتناب المحرم : بأن لا يسأتي كبيرة » ولا يدمن على صفيرة ) 


)١(‏ ونصه : عن الشعبي « أن رجلا منالمسلمين حضرته الو فاة بد قو قاء» 
ولم يجد احدآ من المسلمين يشهد على وصيته . فأشهد رجلين من أهل 
الكتاب على وصيته » فقدما الكوفة »© فأتيا أبا موسى الأشعري » فأخبراه » 
وقدما بتركته ووصيته . فقال أبو موسى : هذا أمر لم بكن بعد الذي كان 
على عهد رسول الله » فأحلفهما بعد العصر بالله إنهما ما خانا » ولا كذبا » 
ولا بدلا » ولا كتما » ولا غيرا » وإنها لو صية الرجل وتركته . فأمضى 
متواد تهها )0 .. 

(؟) الغمر : بكسر العين : الحقد وزنا ومعنى . قال في اللسان : وفي 
حدرث الشهادة « ولا ذي غمر على أخيه » أي : ضغن وحقد . 


لأن قولهم على أنفسهم لا يبل » فعلى غيرهم أولى » وتقبل ممن يخنق 
أحبانآً ‏ نص عليه إذا تحمل وأدى فى حال إفاقته » لأنها شهادة من 
0 

(؟ - النطق : فلا شهادة لآخرس ) ,اشارته » لأن الشهادة يعتبر لها 
النتقين ٠‏ وانما اكتفى باشارة الأخرس فى أحكامه المختصة به » كنكاحه 

( إلا إن أذاها بخطه ) فتقبل » لدلالة الخط على الألفاظ ٠‏ 

( 5 ل الحفظ : فلا شمادة أفغفل » ومعروف بكثرة غلط وسهو ) 
لأنه لا تحصل الثقة بقوله » لاحتمال أن يكون ذلك من غلطه ٠‏ وتقبل 
شهادة من يقل ذلك منه » لأنه لا يسلم منه أحد ٠‏ 

امام فلا شهادة لكافر ولو على مثله ) لقوله تعال (وأَشدُو 
دوَي عدل 0 ل 0 ون 0 ل 0 
والكافر ليس بعدل » ولا مرضي »؛ ولا هو مناء وروى حنبل : تقبل 
شهادة بعضهم على بعض » واختاره الشبخ تقى الدين » لحديث جابر 
« آنه » صلى الله عليه وسلم » أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض» 
رواه ابن ماجه من رواية محالد » وهو ضعيف ٠‏ ويحتمل أن المراد 
ا 0 حدم أرْيم شبادات 
7 ' إلا آن تهادة آخل الكتان عن ف الرحة 5 لا 


: " / الطلاق من الآبة‎ )١( 
0 / البعرة من الآبة‎ 0) 
: " / 7ه النور من الآبة‎ 


كك 01 17 


شهادته ) نص عليه » لأن قوله : قضاه بعضه » يناقض شهادته عليه 
بالألف فأفسدها ٠‏ 

( وإن شهدا أنه أقرضه ألفآ نم قال أجدهما : قضاه نصفه : صحت 
جرع ل 
ولا اختلاف ٠‏ 

( ولا بحل أن )تحمل شهادة بحق 

( وأخبره عدل باقنضاء الحق أن يشهد به ) نص عليه ٠‏ 

( ولو شهد آثنان في جمع من الناس على واحد منهم أنه طلق أو أعتق » 
أو شهدا على خطيب أنه قال » أو فعل على المنبر في الخطبة شيئآ » ولم 
يشهد به أحد غيرهما : قلت شهادتهما ) لكمال النصان ٠‏ 


باب شروط من تقبل شهادته 





+... 


ا 0 أن 
(وَأسْنَشْهِدهٍ هودن من 00 0 المي لس ان خالا اوعية 
تقبل شهادتهم في الجراح خاصة » إذا هيدنا قن الافتراق عن الجال 
التى تجارحوا عليها » لأنه قول ابن الزبير ٠‏ قاله فى الكافى ٠‏ وقال فى 
الشرح : قال إبراهيم : كانوا يجيزون شهادة بعضهم على بعض ٠‏ . 

(؟ ‏ العقل : فلا شهادة لمعتوه ومجنون ) وسكران ومبرسم '" ع 


01 ) البقرة من الآبة / ا 
؟) البرسام : هو التهاب الحجاب الذي بين الكبد والقلب . 


هلممةخ د 


مشاهدة ٠‏ ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم ٠‏ وقيل : 
ظ ( ومن رأى شيئآ ببى إنسان يتصرف فيه مدة طويلة : كنصرف الملاك 
من نقض وبناء وإجارة وإعارة : فله أن يشهد له بالك ) فى قول ابن حامد» 
لآن تصرفه فيه على هذا الوجه بلا منازع دليل صحة الملك فجرت مجرى 
الاستفاضة » 

( والورع أن يشهد باليد والتصرف )لأنه أحوط خصوصا فى هذه 
في الملك » فلم تحز الشهادة به مع الاحتمال ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 

( وإن شهدا أنه طلق من نساته واحدة » ونسيا عينهما لم تقبل ) 
شهادتهما » لأنهما شهدا بغير معين خلا يمكن العمل بها » كقولهما : 
إحدى هاتين الأمتين عتيقة ٠‏ 

( ولو شهد أحدهما أنه أقر له بأآلف » والآخر أنه أقر له بألفين : كملت 

(إؤله ع أآى :- للشهيوى له 

( أن يحلف على الآلف الآخر وس يستحقه ) حيث لم يحتلف ١‏ لسبب © 
ل الصضحةء 

( وإن شهدا أن عليه ألفآ لزيد » وقال أحيهما : قضاه بعضه : بطلت 


وقال ابن عباس « سئل النبى » صلى الله عليه وسلم » عن الشهادة » 
فقال”: ترى الشمسر + قال : على مثلها فاشهد » أو دع » رواه الخلال ٠‏ 
والعلم 

( إما برؤية أو سماع ) 

فالرؤية : تختص بالفعل : كقتل » وسرقة » وغصب » وعبوب مركية 
فى نحو مبيع ونحوها ٠‏ 

والسماع ضربان : 
الشهادة بما سمع من قائل عرفه ينآ » كما في الكافي ٠‏ 
فيتسامعون به بإخبار بعضهم بعضآ ٠‏ قال في الشرح : وأجمعوا على 
فق التنهادة بالاستفاضة على النسب » واختلفوا فيما سواه » فقال 
أصحايبنا : تجوز فى نسعة أشياء : النكاح »؛ والملك المطلق » والوقف » 
ومصرفه » والموت » والعتق » والولاء » والولاية » والعزل ٠‏ وقال أبو 
حنيفة : لا تقبل إلا في النكاح » والموت ٠‏ 

0 : أن هده تتعذر؟ الشهادة علِها غاليا مشاعدتها + أو مشاهدة 
انها محازت كالتسسن.ء قال مالك : لبس عندنا :من شهد على أحناس 
أصحاب رسول الله » صلى الله عليه وسلم ؛ إلا بالسماع» وقال : السماع 
فى الأجناس » والولاء جائز ٠‏ قيل لأحمد : أتشهد أن فلانة: امرأة فلان » 
ولم تشهد 7 قال : نعم إذا كان مستفيضا : فأشهد أن فاطمة بنت رسول 


الله » وأن خديحة وعائشة زوحتاه » وكل أحد شهد بذلك من غير 


اا 


أمراء ظلمة » ووزراء فسقة » وقضاة خونة » وفقهاء كذبة » فمن أدرك 
منكم ذلك الزمان فلا يكونن لهم كاتبا » ولا عريفا » ولا شرطيا » رواه 
الطبرانى ٠‏ 

( ومتنى تحملها وجمت كنابتها ) لثلا بنساها ٠‏ 

( ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها ) ولو لم تتعين عليه في الأصح » 
لأنها فرض كفاية » ومن قام به فقد قام بفرض » ولا يجوز أخذ الأجرة 
ولا الجعل عليه : كصلاة الحنازة ٠‏ 

( لكن إن عجز عن الكشي )إلى محلها 

(أوتأذىبه : فلهأخذاجرةمركوب) ‏ لأنه لا بلزمه أن يضر نفسه لتفع 
غَيرْه .+ الحديتث ودلا ضرر ولا ضرار )6 + 

( وبحرم كنم الشهادة ) للآبة ٠‏ 

( ويجب الإشهاد في عفد النكاح خاصة ) لأنه شرط فيه فلا بنعقد 
ددونها ٠‏ 

ل و ال ل وغبره » لقوله 

ا ل 0 
دوا ]ا 6 وحمل على الاستحباب م( 0 تعالى 


8 -_ ء' 
2 - ََ 0 و- 2-07 


١‏ 520 ست 5 م 
0 0 إن امن بعض لم م 6 مه د | 


( وبحرم أن يشهد إلا بما يعلمه ) لقوله تعالى ( إلا من شَهِدَ بالحّى 
ريه ا : . : ا 
وك لفرت )قال المسرون : عو عا شهد به عن بسي 0000" 
)١(‏ البعرة من الآية /ر 585 ٠.‏ 


(0) البقرة من الآبة // 247 . 
(©) الرخروف من الآئة // 81 . 


0 ا 


3 


ان كول السيادة ني الجملة 1 تعالى ( ... وَاسْتشْهِدوا 
ودين منأر 3 ل 00 0 دوذ ع 0 
5-0 ا دا تبايجتع ! : 1 وحديث « شاهداك أو 
دمينه » ولدعاء العامة إليها لحصول التحاحد + قال شربح المعتاء 
جمر » فنحه عنك بعودين ‏ يعني : الشاهدين ‏ وإنما الخصم داء » 
والشهود شفاء » فآفرغ الشفاء على الداء ٠‏ 

ل الشسهادة ل خوك انمي كرحن كان و 0 
7 1 2 ادك إذا ما دعر 0 قال ابن عباس وقتادة 
رع لادب : لمل الراة اا عد الك . ا 

رسام ا 00 1 
96 فإنه 2 لاد وإن كان الحاكم غير عدل : لم يلزمه 
الأداء ٠‏ 2 ك1 زاة ابن الحكم : كيف أشهد عند رجل ليس 
عدلا لا شهد 7 ٠‏ وقال فى رواية ابنه عبد الله : أخاف أن سعه أن 
لا يشهد عند الجهمية ٠‏ وعن أبي هريرة مرفوعا « يكون في آخر الزمان 

اه 

؟) الطلاق من الآبة / ؟ . 
(9) البقرة من الآبة // 547 . 
دامع ل بت انا 





ا لف رار وو ا 
مالو أتلفها ٠‏ 


كحي ع م ل ا 

( وحلف كل واحد لصاحه على النصف المحكوم له به ) كما لو 0 
العين بيديهما ابتداء ٠‏ 

( وإن قال : هي لأحدهما » وأجوله » فصدقاه ) على جهله به » . 


( لم يحلف ) لتصدبيقهما له ة في دعواه » 


( وإلا) يصدقاه 

( حلف يمينآ واحدة )لأن صاحب الحق منهما واحد غير معين » 

( ويقرع بينهما ه فمن قرع حلف وأخذها ) نص عليه » لحسديث أ 
هريرة السابق ٠‏ | 





ا 
الل 0 


لواحد منهما منة » فأمرهما رسول الله » صلى الله عليه وسلم » أن 
يستهما على اليمين أحبا أم كرها » رواه أبو داود ٠‏ وروى الشافعي عن 
اين المسيب « أن رجلين اختصما إلى رسول الله » صلى الله عليه وسلم ) 
في أمر » فجاء كل واحد منهما شهود عدول على عدة واحدة » فأسهم 
النبى » صلى الله عليه وسلم » بينهما © ٠‏ 

( وإن كانت العين بيد احنهما : فهو داخل » والآخر خارج » وبيئنة 
الخارج مقدمة على بيئة الداخل ) لحديث « البينة على المدعى » واليمين 
على المدعى عليه » وفي لفظ « واليمين على من أنكر » رواه الترمذي ٠‏ 
وحديث « شاهداك أو يمينه ©» وعن ابن عباس 22 أن النبى » صلى الله 
عليه وسلم » قغى باليمين على المدعى عليه » متفق عليه ٠‏ 

( لكن لو أقام الخارج بينة أنها ملكه » والداخل بينة أنه اشتراها منه : 
قدمت بينته ) أي : الداخل » 


( هنا » لا معها من زيادة العلم ) لشهادتها بأمر حدث على الملك خفى 
على الأولى» كما لو ادعى بدين وأقام به بينة » فقال المدعى عليه: أبرأنيء 
وآقام بينة بذلك : قدمت » لا معها من زيادة العلم » 

( أو أقام احدهما بينة أنه اشتراها من فلان » وأقام الآخر بينة كذلك : 
عمل باسيقهما تاربذة1ة ) لاثباتها أنه اشتراها من مالكها » ولمصادفة 
التصرف الثاني ملك غيره فوجب بطلانه » فإن لم بعلم التاريخ » أو اتفق: 
تساقطتا » لتعارضهما وعدم المرجح ٠‏ 

(؟ - أن تكون ببد نالث »6 فإن ادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا ) 
لأنهما اثنان » كلاهما بدعيها ٠‏ 


سد اج ل 


( وإن تنازع صانعان في آلة دكانهما : فآلة كل صنعة لصانعهما ) 
كنجار وحداد بدكان » فآلة النحارة للنحار » وآلة الحدادة للحداد 
بيمينه حيث لا بينه عملا بالظاهر ٠‏ 

( ومتى كان لأحدهما بينة فائعين له ) لحديث الحضرمي والكندي؟1١)‏ 

( فإن كان لكل منهما بينة به وتساونا من كل وجه تعارضتا وتساقطتا) 
لأن كلا منهما تنفي ما تثبته الأخرى 

( فيتحالفان ويتناصفان ما بايديهما ) لحديث أبي موسى «أن رجلين 
ادعيا بعيرا على عهد رسول الله » صلى الله عليه وسلم » فبعث كل منهما 
بشاهدين » فقسمه النبي » صلى الله عليه وسلم » بينهما » رواه أبوداودء 


( ويقترعان فيما عداه ) أي : فيما ليس يديهما » أو بيد ثالث 


والليةه 


( فمن خرجت له القرعة فهو له بيمينه ) روي عن ابن عمر وابن 

الزبير » وبه قال إسحاق وأبو عبيد : ذكره فى الشرح ٠‏ كما لو لم يكن 

اح منهنا منة ‏ الحديت ١‏ ه ( أن رحلين. تداعا عننا لى كو 
بينة » لحديث أبي هرير 


)١(‏ ونصه : عن واثل بن حجر » قال « جاء رجل من حضرموت» ورجل 
من كندة الى السي » صلى الله عليه واسلم © افقال الحضريعى : يا رمدول إلدة 
إن هذا قداغليتئ على ارض كانت الآنن © قال الكتدي : هن أرسىن 000 
أزوعها لسن .له قيهايحق 64 ققال النسي > طلق الله علنه وسلم 6 للحمر م" 
الك بينة 5 :قال : لآ قال : فلك يقينه > ققال : با وبول الله ال حل فادرا 
لا سالي على ما حلف عليه » وليس بتورع من شيء » قال : ليس لك منه 
إلا ذلك » فانطلق ليحلف »© فقال رسول الله » صلى الله عليه وسام » لما أدبر 
الرجل : أما لمن حلف على ماله ليأكله ظلماآ : ليلقين الله وهو عنه معرض » 
رراة ملم والترمدى أوحححه . 


ل 5-0 


(؟ - أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمينه ) لما تقدم » ولحديث 
« تناعداك أو دمينه ليس لك إلا ذلك © ولأن الظاهر من اليد الملك » 
فإن كان للمدعي بينة حكم له بها ٠‏ 

( فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول ولو اقام بيئة ) لجواز أن يكون 
مستند بينته رؤيه التصرف » ومشاهدة اليد » ولعدم حاجته إليها ٠‏ وفى 
اتتهى ٠‏ وقال في الشرح : وإن كان لأحدهما بينة حكم له بماء ولم 
بحلف » وهو قول أهل الفتيا ٠‏ وقال شريح والنخعي : بحلف ٠‏ انتهى ٠‏ 
الينين التي بتهم فيها ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 

( ” - أن تكون بيديهما كشيء : كل )١(‏ ممسك بسعضه فيتحالفان » 
وشناصفانته ) لا نعلم فيه خلافآ ٠‏ قاله فى الشرح » لحديث أبي موسى 
د أن رجلين اختصما إلى رسول الله » صلى الله عليه وسلم » في دابة 
ليس لأحدهما بينة : فجعلها بينهما نصفين » رواه الخمسة إلا الترمذيء 

( فإن قوبت يد احدهما » كحيوان : وأحد سائقه » والآخر راكبه ) 
فللثاني بيمينه » لأن تصرفه أقوى » وبده اكد » وهو المستوفي لمنفعة 

( أو قميص : واحد آخذ بكمه » والثاني لاسه : فللثاني بيميئنه) 
لا تقدم ٠‏ 


//فم/لاع لد 


باب الدعاوى والبينات 


استحماق شىء فى بد غيره > أوافق دمته ٠‏ والمدعى : من ابطالن عر 
بحق ٠‏ والمدعى عليه : المطالب» ويقال أيضآ : المدعي: من إذا “ترك *ترك؛ 
وأصل هذا الباب حديث ابن عباس مرفوعا « لو يعطى الناس بدعواهم 
لادعى ناس دماء رجال وأموالهم » ولكن اليمين على المدعى عليه » رواه 
أحمد ومسلم ٠‏ 

( لا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف ) أى : حر مكلف رشيد ٠‏ 

( وإن تداعيا عينآ لم تخل من أربعة أحوال : ) 

1١(‏ - أن لا تكون بيب أحد » ولا ثم ظاهر ) يعمل به 

( ولا بينة ) لأحدهما » 

( فيتحالفان ويتناصفانها ) لاستوائهما في الدعوى » وليس أحدهما 
أولى بها من الآخر » لعدم المرجح ٠‏ 

( وإن وجد ظاهر ) يرجح أنها 

( لأحدهما عمل به ) فيحلف وبآخذها ٠‏ فلو تنازع الزوجان فيقماش 
البيت ونحوه : فما يصلح لرجل فهو له » وما يصلح لها فلها » ولهما 
فلهما ٠‏ 


الام كباع لك 


( وبشترط إسلامه وعدالته وتكليغه ) ليقبل قوله فى القسمة » 

( ومعرفته بالقسمة ) ليحصل منه المقصود » ويكفي واحد إن لم 
يكن في القسمة تقويم » لأنه كالحاكم ٠‏ 

( واجرته بينهما على قدر املاكهما ) نص عليه » ولو شرط خلافه ٠‏ 

( وإن تقاسما بالقرعة جاز » ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة ) 
لأن القاسم » كحاكم » وقرعته حكم ٠‏ نص عليه ٠‏ 

( ولو فيما فيه رداءة وضرر ) إذا تراضيا عليها » وخرجت القرعة » 
إذ القاسم يحتهد في تعديل السهام » كاجتهاد الحاكم في طلب الحق » 

( وإن خبر احدهما الآخر بلا قرعة » وتراضيا : لزمت بالتفرق ) 
بأبدانهما كالبيع ٠‏ 

( وإن خرج في نصيب احدهما عيب جهله : خير بين فسخ وإمساك » 
وياخذ الأرش ) كالمشترى » لوجود النقتص ٠‏ 

( وإن غبن غبنآ فاحشآ : بطلت ) لتبين فساد الإفراز ٠‏ 

( وإن أدعى كل أن هذا من سهمه ) وأتكره الآخر » 

( تحالفا » ونقضت )القسمة » لأن المدعى لا يخرج عن ملكهما » 
ولا سبيل لدفعه إلى مستحقه منهما بدون نقض القسمة ٠‏ 

( وإن حصلت الطريق في حصة أحدهما » ولا منفذ للآخر : بطلت ) 
لعدم تمكن الداخل من الاتتفاع بما حصل له بالقسمه » فلا تكون 
السهام معدلة » والتعديل واجب في جميع الحقوق ٠‏ وقال ابن قندس : 
فإن أخذه راضيا عالما أنه لا طريق له جاز » لأن قسمة التراضي بيع » 
وشراؤه على هذا الوجه جائز ٠‏ 


و 0-0 


( النوع الثاني : قسمة إجبار » وهي : ما لا ضرر فيها » ولا رد عوض ) 
سميت بذلك لإجبار الممتنع منها إذا كملت الشروط ٠‏ 

( وتناتى في كل مكيل وموزون » وفي دار كميرة » وأرض وآأسعة » 
ويدخل الشجر تبعآ ) للأرض » كالأخذ بالشفعة ٠‏ 

( وهنا النوع ليس بيعة ) لمخالفته له في الأحكام والأسباب كسائر 
التقودن قلو كانت بعا لي تصح :غير رحى الشريك اه ولو حل 0 
الشفعة » ولما لزمت بالقرعة » بل إفراز للنصيبين » وتمييز للحقين ٠‏ 

( فيجبر الحاكم احد الشريكين إذا امتنع ) وشترط لذلك ثبوت ملك 
الشركاء وثبوت أن لا ضرر فيها » وثبوت إمكان تعديل السهام في 
المقسوم » فإذا اجتمعت أجبر الممتنع » لأن طالبها يطلب إزالة ضرر الشركة 
عنه وعن شريكه » وحصول النفع لكل منهما بتصرفه في ملكه بحسب 
اختياره من غير ضرر بأحد » فوحبت إجابته ٠‏ ويقسم عن غير مكلف 
وليه » فإن امتنع أجبر » ويقسم حاكم على غائب بطلب شريكه أو وليه » 
لأنها حق عليه » فجاز الحكم به كسائر الحقوق ٠‏ 

( ويصح أن يتقاسما بانفسهما » وأن ينصما قاسماآ بينهما ) لأن الحق 
لا يعدوهما » أو سألا الحاكم نصبه » لأنه أعلم بمن يصلح للقسمة » 
فإذا سآلاه وجبت إجابتهما لقطع التراع ٠‏ 


001 2 2 


بأجزاء ولا قيمة » لأن فيها إما ضرر؟ أو رد عوض » ؤكلاهما لا بجبر 
الإنسان عليه ٠‏ 

( وحيث تراضيا صحت » وكانت بيعآ يثبت فيها ما يثبت فيه من 
الأحكام ) من خبار مجلس » وشرط »؛ وغبن » ورد بعيب» لأنها معاوضة ٠‏ 

( وإن لم يتراضيا ودعا أحدهما شريكه إلى البيع في ذلك » أو إلى 
بيع عبد أو بهيمة أو سيف ونحوه مما هو شركة بينهما : أجبر إن امتنع ) 
دفعاً للضرر ٠‏ 

( فإن أبى : بيع عليهما )أي : باعه الحاكم » 

( وقسم الثمن ) بينهما على قدر حصصهما ٠‏ نص عليه في رواية 
الميموني وحنبل ٠‏ 

( ولا إجبار في قسمة المنافع ) بأن ينتفع أحدهما بمكان » والآخر 
بآخر » أو كل منهما ينتفع شهر؟ ونحوه » لأنها معاوضة فلا يحبر عليها 
الممتنع كالبيع » ولأن القسمة بالزمان بأخذ أحدهما قبل الآخر فلا تسوية 
لتآخر حق الآخر ٠‏ 

( فإن اقنسماها بالزمن : كهذا شهرآ » والآخر مثله » أو بالمكان : كهذا 
في بيت » والآخر في بيت : صح جائزآ ولكل الرجوع ) متى شاء» فلو رجع 
أحدهما بعد استيفاء نوبته : غرم ما انفرد به » أي : أجرة مثل حصهة 
شريكه مدة انتفاعه ٠‏ وقال الشيخ تقى الدين : لا تنفسخ حتى ينقضي 
الدور » ويستوفي كل واحد حقه ٠‏ 


( فيلزم القاضي الواصل ليه لاك الصعل 10 00000 
0 
قوله الى 0 . إلى القن إل كعاب م 1 ولا ساك 
عليه وسلم « كتب إلى ملوك الأطراف وإلى عماله وسعاته » ٠‏ 
أن السارة 
0 - 0 

0 5 ار حضر ألْقسمة كا عرف 
- / - 2 م 
العا 5 ) اليه" ول( ل أن له قسامة بدنهم 0 000 
وحديث ( إنما الشفعة فيما لم يقسم » « وقسم النبي » صلى الله عليه 
وسلم » الغنائم بين أصحابه » ولحاجة الشركاء إليها لمتخلصوا من سوه 
المشاركة ٠‏ وذكرت في القضاء » لأن منها ما بقع بإجبار الحاكم عليه ٠‏ 

( وهي نوعان : قسمة تراض ) وهي : ما فيه ضرر أو رد عوض * 

( وقسمة إجبار ) وهي : مالا ضرر فيه ولا رد عوض ٠‏ 

( فلا 5 قسمة في مشترك إلا برضى الشركاء كلهم » حيبت كان فيالقسمة 
ضرر ينقص القيمة ) لحديث « لا ضرر ولا ضرار »6 رواه أحمد ومالك 
فى الموطأ ٠‏ 

( كحمام » ودور صغار ) بحيث يتعطل الا تتفاع يا » أو شل إذا 
فسنمت 2 : 

( وشجر مفرد » وحيوان ) وأرض سعضها 0 ناء 6 ولا يك 15 
)١(‏ التملامن الائة/ كاه 

(؟) النسساء من الآبة / /ا 

01 العمر من الآبة / /5 ٠‏ 


كالغائب بل أولى » لأن الغائب قد يكون له عذر بخلاف المتواري ٠‏ ولثلا 
بجعل الاستتار وسيلة إل ىتضييع الحقوق فإ نأمكنإحضاره أحضر»ء بعدت 
المسافة أو قربت » لما روي أن أبا بكر » رضي الله عنه « كنب إلى المهاجر 
بن أبي أمية أن : ابعث إلي بقيس بن المكشوح في وثاق » فأحلفه خمسين 
يمينا على منبر رسول الله » صلى الله عليه وسلم : إنه ما قتل دادويه » 
ولأنا لو لم نلزمه الحضور جعل البعد طريقآ إلى إبطال الحقوق ٠‏ قاله 
في الكافي ٠‏ 

( ويصح أن يكنب القاضي !لذي ثبت عنده الحق ) آي: كل حق لادمي 
١‏ د كن ستو الله تتا منية على السترا ءا والدزء بالسبمات « 

( إلى قاض آخر معين » او غير معين ) كأن يكتب إلى من يصل إليه 
كنابه منقضاة المسلمين من غير تعيين بما ثبت عنده» ليحكم به» وبماحكم 
لينفذه » ويكتب 

( بصورة الدعوى الواقعة على الغائب بشرط أن يقرأ ذلك على عدلين » 
ثم يدفعه لهما ) لأن ما أمكن إثباته بالشهادة لم يجز الاقتصار فيه على 
الظاهر » كالعقود ٠.‏ قاله في الكافي ٠‏ وقال في الشرح : وحكي عن 
الحسن وسوار والعنبري أنهم قالوا : إذا عرف خطه وختمه : قبله ٠‏ 
وهو قول : أبي لور ٠‏ 

( ويقول فيه : وإن ذلك قد ثبت عندي » وإنك تاخذ الحق للمستحق ) 
لما روى الضحاك بن سفيان قال « كتب إلى رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها © رواه أبو داود 
والترمذي ٠‏ 


--1- 


( وإن باع حنبلي متروك النسمية )عمد من ذبيحة أو صيد » 

( فحكم بصحته شافعي : نفذ ) عند أصحابنا إلا أبا الخطاب ٠‏ قاله 
في الفروع ٠‏ وكذا إن حكم حنفي لحنبلي بشفعة جوار ٠‏ 

( ومن قلد ) محتهدا » 

( في نكاح ) مختلف فيه » 

( صح » ولم يفارق ) زوجته 

( بتغير اجتهاده ) أي : المحتهد الذي قلده في صحته 

( كالحكم بذلك )أي : كما لو حكم له حاكم مجتهد بصحة نكاح » 
فتغير اجتهاده : فلا يفارق ٠‏ 

فصل 

( وتصح الدعوى بحقوق الآدميين على المبت » وعلى غير المكلف » وعلى 
الغائب مسافة قصر » وكذا دونها إن كان مستترآً بشرط البينة في الكل ) 
لحديث هند « قالت : يارسول الله : إن آبا سفيان رجل شحيح » وليس 
يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي » فقال : خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف » متفق عليه ٠‏ فقضى لما » ولم يكن أبو سفيان حاضر؟ ٠‏ 
وبحمل حديث على على ما إذا كانا حاضرين ٠‏ وعنه : لا يجوز القضاء 
على الغائب » وهو اختيار ابن أبي موسى » لحديث على مرفوعا « إذا 
تقاضى إليك رجلان فلا تفض للأول حتى تسمع كلام الآخر فإنك إذا 
فعلت ذلك بين لك القضاء > حسته الترمذى ٠‏ .والميك أوغر الللنا 
كالعائب لآن كلا” منهم لا يعبر عن نفسهء وآما المستتر فلتعدر -2 0" 


- رم د 


أحمد ٠‏ ولأن النبي » صلى الله عليه وسلم » قال « اليمين على المدعى 
عليه » فحصرها في جنبته » فلم تشرع لعيره ٠‏ وقيل : ترد اليمين على 
الخصم » اختاره أبو الخطاب » وقال : قد صوبه أحمد » وقال : ماهو 
ببعيد يحلف ويستحق » لحديث ابن عمر أن النبي » صلى الله عليه وسلم 
« رد اليمين على صاحب الحق » رواه الدارقطنى ٠‏ وروي « أن المقداد 
اقترض من عثمان مالا” » فتحاكما إلى عمر » فقال عثمان : هو سبعة 
آلاف » وقال المقداد : هو أربعة آلاف » فقال المقداد لعثمان : احلف 
أنه سبعة آلاف » فقال عمر : أنصفك ٠‏ احلف أنها كما تقول » وخذها » 
رواه أبو عبيد » وقال : فهذا عمر قد حكم برد اليمين » ورأى ذلك 
المقداد » ولم ينكره عثمان ٠‏ وروى أبو عبيد آأيضاً عن شريح » وعبد الله 
بن عقبة أنهما قضيا برد اليمين ٠‏ وقال على « إن رد اليمين له أصل فى 

52 5 0 31 7 ا 
| اناب والسنة ٠‏ أما الكتان : خقؤله تغالى (2.-. أز يخافؤااناتردة 
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5 100 وأا للم دي الصبافة تفي ”ء 
فصل 

( وحكم الحاكم يرفع الخلاف » لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا ) 
لحددث « فمن قضيت له بشىء من حق أخيه : فلا بأخذ منه شيئا » فانما 
خطفة من الناز » متمق عليةا+ 

( فمتى حكم له سينة زور بزوجية آمرأة ووطء مع العلم : فكالزنى ) 
فيجب عليه الحد بذلك » وعليها الامتناع منه ماأمكنها » فإن أكرهها 
فالإثم عليه دونها . 
١١ ١‏ اللائقة سن الآمة/عاي(/ 


هه سد 


علم » لقوله تعالى ( إلا من عَهدَ بالق وتم ينمو )”2 لكن يعرض 


جارح يزنى أو لواط » لئلا يجب عليه الحد ٠‏ 2 

( وحيت ظهر ذ فسق بينة اللدعي » أو قال ابتداء : ليس لي بينة » قال / 
له اتحاكم : ليس لك على غريمك إلا اليمين )لقوله » صلى الله عليه وسلم » . 
قن حديث : الحضرمى والكتتى: وتشاهداك أو يمه ء كمال 017 
اباو اويا اسيك لمعا ا وه 

000 

اح لا شر 0 
قال « المينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة » هذا إن لم يكن قال : لابينة | 
لي » فإن قال ذلك » ثم أقامها : لم تسمع » لأنه مكذب لها ٠‏ : 

( وإن لم بحلف الغريم : قال له الحاكم : إن لم تحلف > وإلا حكمت . 
عليك بالنكول ) نص عليه ٠‏ 1 

( ويسن تكراره ثلانآ ) قطعآ لححته » 


( فإن لم يحلف : قضى عليه بائنكول » والزمه الحق ) لحديث ابن عمر ‏ 


« أنه باع زيد بن ثابت عبد؟ فادعى عليه زيد أنه باعه إياه عالما بعيبه » ' 
#أفه او لماكت ول علحات د فنالا لاي 11 لقث 
أنك ماعلمت به عيبا » فأبى ابن عمر أن بحلف » قرد عليه العبد » رفاة ا 


. 85 / الزخرف من الآبة‎ )١( 


دجي واكك 





موسى الأشعري « واجعل لمن ادعى حقآ غائبا أمد؟ ينتمهى إليه » فإن 
أحضر بينة أخذت له حقه » وإلا استحللت القضية لي فإنه أنمى 
للشك » وأجلى للغم 6 ٠‏ 

( فإذا أتى بالمزكين اعتبر معرفتهم من يزكونه بالصحبة والمعاملة ) 
لا روى سليمان بن حرب قال « شهد رجل عند عمر بن الخطاب » رضي 
لله عنه » فقال له عمر : إني لست أعرفك » ولا يضرك أني لا أعرفك » 
فآتنى بمن يعرفك ٠‏ فقال رجل : أنا أعرفه يا أمير المومنين » قال : بأي 
شيء تعرفه 7 فقال : بالعدالة » قال : هو جارك الأدنى تعرف ليله ونهاره» 
ومدخله ومخرجه 7 قال : لا » قال : فعاملك بالدرهم والدينار الذين 
يستدل بهما على الورع + قال : لا » قال : فصاحبك في السفر الذي 
يستدل به على مكارم الأخلاق 7 قال : لا » قال : فلست تعرفه ٠‏ ثم قال 
للرجل : اثتني بمن يعرفك »6 ٠‏ 

( فإن ادعى الغريم فسق الزكين » أو فسق البينة المزكاة » وأقام 
بذئك بيئنة : سمعت » وبطلت الشهادة ) لأن الحرح مقدم على التعديل » 
لأن الجارح يخبر بأمر باطن خفي على المعدل » وشاهد العدالة يخبر بأمر 
ظاهر » ولأن الجارح مثبت » والمعدل ناف » فقدم الإثبات ٠‏ 

( ولا يقبل من النساء تعديل ولا تجريح ) لأنها شهادة بما ليس بمال » 
ولا المقصود منه المال ء ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال » أشبه 
الحدود ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ ولا يسمع جرح لم يبين سيبه » بذكر قادح 
فيه عن رؤّية » أو سماع » أو استفاضة عند الناس » لأن ذلك شهادة عن 


1 


فصل 

( وبعتبر في البيئة : العدالة ظاهرآ وباطنآ ) لقوله تعالى ( وَأَمْيِدوا 
رق عذل 0 !1 )وقوه رن شيو من الشبداء 0 
إلا في عقد النكاح 0 فنتكفي العدالة ظاهرآء وعنه: تقبل شهادة كل مل 
لم تظهر منه ريبةء واختاره: الخرقي» وأبوبكر وصاحب الروضة«لقبوله» 
صلى الله عليه وسلم » شهادة الأعرابي برؤّية الهلال » وقول عمر » رضي 
الله عنه « المسلمون عدول بعضهم على بعض © ٠‏ 

( وللحاكم أن يعمل بعمله فيما أقر به في مجلس حكمه ) و إذلم سمعه 
غيره ٠‏ نص عليه » لقوله » صلى الله عليه وسلم « إنكم تختصمون إلي » 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض » فأقضي على نحو 
ما أسمع ٠٠٠‏ » الحديث » رواه الجماعة ٠‏ 

( وفي عدالة البينة وفسقها ) بعير خلاف ؛ لثلا يتسلل لاحتياجه إلى 
معرفة عدالة المزكين أو جرحهم » ثم يحتاجون أيضا إلى مزكين ٠‏ 

( فإن ارتاب منها : فلا بد من المزكين لها ) لتثبيت عدالتها ٠‏ 

( فإن طلب المدعي من الحاكم ان يحبس غربمه حتى بأتي بمن يزكي 
بينته : أحابه لما سال » وانتظره ثلانة أيام ) لقول عمر في كتابه إلى أبي 

. الطلاق من الآية / ؟‎ )١( 

(؟) البقرة من الآبة // 2585 . 


حت >“ 


0ه اناا انعجر عن إقامتها < حلب المد على اذ 


( وإن انكر التخصم أبتداء : بأن قال لمدع قرضآ أو ثمنآ : ما أقرضني » 
أو : ما باعني » أو لا يستحق علي شيئًآ مما ادعاه » أو لا حق له علي : صح 
الجواب ) لنضة عين ما ادعى يه ٠‏ 


1 
| 


م ( فيقول النتحاكم للمدعي اك ةن قا وى داري 
ا إل التي صلى الثم عليه وسلم «الحصرمي وكنندي 1 فقال 
الحضرمي : يارسول الله : إن هذا غلبني على أرض لي » فقال الكندي : 
ا ل ا تاي 0 


(فإن قال: نعم » قال له : إن شئت فاحضرها » فإذا احضرها وشهدت 
متها وحرم ترديدها ) ويكره تعنتها واتتهارها » لثلا يكون وسيلة 
' إللالتكتمان. وكان شريح يقول للشاهدين :مانا دعو كنا 6 ولا انها كنا 
٠‏ أن ترجعا » وما يقضي على هذا المسلم غيركما » وإني ي بلكلما أقضي اليوم» 
0١‏ ولتكما أتقي يوم القيامة ٠‏ 





بأب طريق الحم وصمهده 


( إذا حضر إلى الحاكم خصمان : فله أن سكت حتى يبتدثا » وله أن 
يقول : أيكما المدعي ؟ ) لأنه لا تخصيص في ذلك لأحدهما ٠‏ 

( فإذا أدعى أحدهما : اشترط كون الدعوى معلومة ) أي : بشيء 
معلوم » ليتمكن الحاكم من الإلزام به » وكونها محررة لترتب الحكم 
عليها » لقوله » صلى الله عليه وسلم « إنما أقضي على نحو ما أسمع » ٠‏ 

( وكونها منفكة عما يكذبها ) فلا يصح الدعوى على شخص بأنه قتل 
أو سرق من عشرين سنة'» وسنه دونها ٠‏ 

( ثم إن كانت بدين : اشترط كونه حالاه ) فلا تصح بالمؤجل » لأنه 
لا يملك الطلى به قبل أجله ٠‏ 

( وإن كانت بعبن : اشترط حضورها مجلس الحكم لنعين بالإشارة ) 

ا ا ا 0 
ودود نكي شجرته علدهدا + وعند حاكم عن سعديد. 0001١‏ 

وفنا الم لسن امعراة ياقان افر اخيه افيا لو ل ا 
الحق » نم ادعى المراءة : لم يلتفت لقوله » بل يحلف المدعي على نفي ماادعاه) 
المدعى عليه من البراءة بالابراء أو الأداء» 


0 


( وبيحرع عليه ان يحكم بالجهل » او هو متردد » فإن خالف وحكم : لم 
يصح » ولو أصاب ) الحق لحديث بريدة مرفوعا « القضاة ثلاثة : واحد 
فى الحنة » واثنان في النار ٠‏ فآما الذي في الجنة : فرجل عرف الحق 
فقضى به » ورجل عرف الحق فجار في الحكم : فهو في النار » ورجل 
قضى للناس على جهل : فهو في النار » رواه آبو داود واين ماجه ٠‏ 

( ويوصي الوكلاء والأعوان سابه بالرفق بالخصوم » وقلة الطشمع ) 
لئلا يضروا بالناس » 

( ويجتهد أن يكونوا شيوخآ او كهولا” من أهل الدين والعفة والصيانة ) 
ليكونوا أقل شرا فإن الشباب شعبة من الجنون ٠‏ 

( ويباح له أن ينتخذ كاتبآ يكتب الوقائع )وقبل : يسن » لأن النبي » 
صلى الله عليه وسلم « استتكتب زيد بن ثابت » ومعاوية بن آبي سفيان 
وغيرهما » ولأن الحاكم يكثر اشتغاله ونظره في أمر النأسن :6 فق 
عليه تولي الكتابة بنقسه ٠‏ 

( ويشترط كونه مسلما مكلفآ عدله) لقوله تعالى (ياأيهاألذين 1 متو 
لاتتخذوا' بطانة من 0 عب ف دض 
وقد خونهم الله » ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله » ولا تعزوهم وقد أذلهم 
الله 6 ولأن الكتابة موضع آمانة فاشترط لها العداله ٠‏ 

( وبسن كونه حافظة عاقآ ) لأن فيه إعانة على أمره » وكونه جيد 
الخط عارفا » لئلا تفسد مابكتيه بجهله » وكونه ورعا نزها كيلا يستمال 
بالطمع ٠‏ وقال ابن المنذر : يكره للحاكم أن يفتي في الأحكام » كان 
شريح يقول : أنا أقضي ولا أفتي ٠‏ 

. ١١4 / آل عمران من الآبة‎ )١( 


- 





قبولها » لاتتفاء التهمة ء واستحب القاضي التنزه عنها » لأنه لا بأمن أن 
تكون لحكومة منتظرة ٠‏ ويكره أن يباشر البيع والشراء بنفسه » لثلا 
بحابى فيجري محرى الهدية ٠‏ وروى أبو الأسود المالكي عن أبيه عن 
جده مرفوعا « ما عدل وال اتجر في رعيته أبد؟ » وقال شريح « شرط 
على عمر حين ولاني القضاء أن لا أسع .ولا أشاع »ء ولا ارتشي » 
ولا أقضي وأنا غضبان » فإن احتاج لم يكره » لأن أبا بكر الصديق 
قصد السوق ليتجر فيه حتى فرضوا له ما يكفيه ٠‏ 

( ولا يسار أحد الخصمين » أو يضيفه » أو يقوم له دون الآخر ) 
لأنه إعانة له على خصمه » وكسر لقلبه ٠‏ وروي عن على » رضى الله عنه 
وأنه تزل يه رجل / فقال ١‏ آلك حملي 7 قال :انم كال ٠‏ مس ل 000 
فإني سمعت رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يقول : لا تضيفوا أحد 
الحصمين إلا ومعه خصمه » ٠‏ 

( وبحرم عليه الحكم » وهو غضبان كثيرآ ) لحديث أبي بكرة مرفوعاً 
١‏ 1 هَحين خاك بين اثنين رعو فسان ) متف عليه ء 

( أو حاقن » أو في شدة جوع » أو عطش » أو هم » أو ملل » أو كسل» 
أو نعاس » أو برد مؤلم » أو حر مزعج ) قياسآ على الغضب » لأنه في - 
معناه » لأن هذه الأمور تشغل قلبه » ولا يتوفر على الاجتهاد في الحكم» 
وتأمل الحادثة ٠‏ 

( فإن خالف وحكم ) فيحال من هذه الأحوال ٠‏ 

( صح إن اصاب الحق ) « لأن النبي » صلى الله عليه وسلم » حكم 
في حال غضبه فى حديث مخاصمة الأنصاري والزبير فى شراج الحرة » 
رواه الحماعة ٠‏ 


ب 


رواه عمر بن أبي شيبة في كتاب قضاة البصرة ٠‏ وكتب عمر إلى أبي 
موسى « واس بين الناس في وجهك » ومجلسك وعدلك » حتى لا بيأس 
ات من عدلات ء ولا بطم »تريف فى حيعك ». وجاء رجل إلر شري 
وعنده السري» فقال : اعدنى على هذا الجالس إلى جنبكء» فقال للسري: 
مع حمسسكا قال إتى أسسعك من مكاني ء قال :في فلجاد 
مع خصمك » فإن مجلسك يريبه » وإني لا أدع النصرة وأنا عليها قادرء 

( إلا السام مع الكافر : فيقدم دخول” » ويرفع جلوسة ) لخر مةالإسلام» 
ولما روى إبراهيم التيمي « أن علي » رضي الله عنه » حاكم يهوديا إلى 
شريح ؛ فقام شريح من مجلسه » وأجلس علي فيه » فقال علي » رضي الله 
عنه : لو كان خصمي مسلمآ لجلست معه بين يديك » ولكنى سمعت 
00 إل » صلى الله عليه وسلى ء يقول : لا تساووهم فى المجالس » - 

( ويحرم عليه اخذ الرشوة ) لحديث ابن عمرء قال « لعن رسول الله» 
صلى الله عليه وسلم : الراشي والمرتشي » صححه الترمذي ٠‏ ورواه أبو 
هريرة » وزاد « في الحكم » ورواه أبو بكر في زاد المسافر » وزاد 
« والرائكش »© وهو : السفير بينهما ٠‏ وكذا الهدية » لحديث أبى حميد 
الساعدي مرقوعا « هدايا العمال غلول » رواه 0 
عبد العزيز : كانت الهدية فيما مضى هدية » وأما اليوم فهي رشوة ٠‏ قال 
في الفروع : وقال كعب الأحبار «قرأت في بعض ما أنزل الله علىأ تبيائه: 
الهدية تفقاً عين الحكم » وقال االقناع : 

إذا أتت الهدية دار قوم تطايرت الأمانة من كواها 

إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته بشرط أن لا يكون له حكومة فيباح 


5ه ل 


فصل في أداب القاضي 


( ويسن : كون الحاكم قويا بلا عنف ) لثلا يطمع فيه الظالم 

( لينآ بلا ضعف )لئلا يهابه المحق » 

( حليمآ ) لثئلا يغضب من كلام الخصم فيمنعه الحكم 

( متانية ) لئلا تؤدي عجلته إلى مالاينبغي » 

( متفطنا ) متيةظآ لا يؤتى من غفلة » ولا بخدع لغرة » ذا ورع 
ونزاهة وصدق » 

( عفيفآ ) لئلا يطمع في ميله بإطماعه » 


( بصيرآ باحكام الحكام قبله ) ليسهل عليه الحكم» وتتضحله طريقهء 
قال على رضىئ الله غنه قلا تتبعى للقاضى أن يكون قاض حتى تكيل 
خيض خضال. عتيف ع حل ,4 عالم بسار كان قله 2 00002 
الألباب » لا بخاف في الله لومة لاثم » وقال عمر بن عبد العزيز : سبع 
خلال إن فات القاضي منها واحدة فهمىي وصمة : العقل » والفقه» والورع» 
والنزاهة » والضرامة » والعلم بالسئن » والحلم ٠‏ 

( وبحب عليه العدل بين الخصمين في لحظه » ولفظه » ومجلسه » 
والدخول عليه ) لحديث أم سلمة أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قال 

« من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه » وإشارته » 
ومقعده » ولا يرفعن صوته على أحد الخصمين مالايرفعه على الاخر » 


ه5ع ل 


اناس با رالشلك )1 والمجتهد : العالم بطرق الأحكام + لحديث « القضاة 
ثلاثة ٠.٠‏ » الحديث » رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه ٠‏ 

( ولو ) كان اجتهاده 

( في مذهب إمامه للضرورة ) بأن لم يوجد مجتهد مطلق » فيراعي 
ألفاظ إمامه » ومتآخرها » ويقلد كبار مذهبه في ذلك » لأنهم أدرى به ٠‏ 
وقال الشيخ تقي الدين : هذه الشروط تعتبر حسب الإمكان » ويجب 
تولية الأمثل فالأمثل ٠‏ وعلى هذا بدل كلام أحمد وغيره ٠‏ فيولى لعدم 
أنفع الفاسقين وآقلهما شرا » وأعدل المقلدين » وأعرفهما بالتقليد ٠‏ وقال 
أيضآ : ويحرم الحكم والفتوى بالهوى إجماعا » وبقول » أو وجه من 
غير نظر في الترجيح إجماعا ٠‏ ويحب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له 
وعليه إجماعا ٠‏ ذكره في المفروع ٠‏ 

( فلو حكم اثنان فاكثر بينهما شخصا صالحة للقضاء : نفذ حكمه في 
كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه ) لحديث أبي شريح » وفيه 
أنه قال « يارسول الله : إن قومي إذا اختلفوا فى شيء أتوني فحكمت 
ينهم » فرضي كلا الفريقين ٠‏ قال : ما أحسن هذا ! » رواه النسائي ٠‏ 
« وتحاكم عمر وأبي إلى زيد بن ثابت » وتحاكم عثمان وطلحة إلى 
جبير بن مطعم » ولم يكن أحد منهما قاضيا » ٠‏ 

( ويرفع الخلاف » فلا بحل لأحد نقضه حيث أصاب الحق ) لأن من 
جاز حكمه لزم كقاضي الإمام ٠‏ 


1 ٠١5 / النساء من الآبة‎ )١( 


( ويشترط في القاضي عشر خصال : كونه بالغآ » عاقلة ) لأن غير 
المكلف تحت ولاية غيره » فلا يكون واليآ على غيره ٠‏ 

( ذكرآ ) لحديث « ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » رواه البخاري ٠‏ 
ولأنها ضعيفة الرأي » ناقصة العقل » ليست أهلاك لحضور الرجال » 
ومحافل الخصوم 

( حرآ ) لأن غيره منقوص برقه » مشغول بحقوق سيده ٠‏ 

( مسلمآ )لأن الإسلام شرط للعدالة ٠‏ 

ا قلا جور تولية الفاق ‏ لقوله تعالل (يا امالك 000 

ع بخ 0 

اا م 

( بصيرآ ) ليعرف المدعى من المدعى عليه» والمقر من المقر له» والشاهد 
من المشهود عليه ٠‏ 

( متكلمآ ) لينطق بالفصل بين الخصوم ٠‏ 

( مجتهدآ ) ذكره ابن حزم إجماعا » لقوله تعالى ( ... لتحكم بين 

. " / الحجرات من الآبة‎ )١( 


لداارهة د 


على القضاء » وفرض له رزقآ » ورزق شريحآ في كل شهر ماثة درهم » 
وروي « أن أنا بكر الصديق لما ولي الخلافة : أخدذ الذراع وخرج إلى 
السوق » فقيل له : لا يسعك هذا » فقال : ما كنت لأدع أهلي يضيعون٠‏ 
ففرضوا له كل يوم درهمين » « وبعث عمر إلى الكوفة عمار بن ياسر 
واليآ » وابن مسعود قاضيا » وعثمان بن حنيف ماسحا » وفرض لهم كل 
يوم شاة : نصفها لعمار » والنصف الآخر بين عبد الله وعثمان » 20 
« وكتب إلى معاذ بن جبل » وأبي عبيدة حين بعثهما إلى الشام » أن : 
انظرا رجالا" من صالحي منقبلكم» فاستعملوهم علىالقضاءء» وارزقوهم» 
وأوسعوا عليهم من مال الله تعالى » ٠‏ 

ولا يجوز له أن يوليه على أن يحكم بمذهب إمام بعينه ٠‏ لا نعلم 
ناءقالمق السرم نقولهضان ( فاشك ”بين لاس لفق )0 
وإنما يظهر الحق بالدليل ٠‏ 

وإذا ولى الإمام قاضي » ثم مات الإمام أو عزل : لم ينعزل القاضي » 
لأن الخلفاء ولوا حكاما » فلم ينعزلوا بموتهم ٠‏ فإن عزله الإمام الذي 
ولاه » أو غيره : انعزل ٠‏ لأن عمر يولي الولاة ثم يعزلهمم ٠‏ ومن لم 
يعزله عزله عثمان بعده إلا القليل ٠‏ وقال عمر » رضي الله عنه « لأعزلن 
أبا مريم ‏ يعني : عن قضاء البصرة ‏ وأولي رجلاء إذا رآه الفاحر 
فرقه ٠‏ فعزله » وولى كعب بن سوار » « وولى علي أبا الأسود ثم عزله» 
فقال : لم عزلتني » وما خنت وما جنيت ؛! قال : إني رأبتك يعلو كلامك 
على الخصمين 

. الماسح : الذي بنظر مساحة الأارض‎ )١( 

شورة حنمن الآنةا /ر 1 .. 


فصل 

( وتفيد ولاية الحكم العامة )وهي : التي لم تقيد بحال دون أخرى 

( فصل الخصومات » واخذ الحق » ودفعه للمستحق » والنظر في مال 
اليتيم » والمجنون » والسفيه ) الدين لا ولي لهم » 

(3 ) مال 

( الغائب ) ما لم يكن له وكيل » 

( واتحجر لسفه » وفلس » والنظر في الأوقاف ) التى في عمله » 

( لنتجري على شروطها ) والنظر في مصالح طرق عمله وآفنيته » 

( وتزويج من لا ولي لها ) من النساءء وتصفح حال تهوده وأمناتظ” 
ليستبدل بمن ثبت جرحه » وإقامة إمامة جمعة وعيد » مالم يخصا بإمام » 
عملا" بالعادة فى ذاك ٠‏ 

( ولا يستفيد الاحتساب على الباعة » ولا إلزامهم بالشرع ) لأن العادة 
لم تحجر بتولي القضاة ذلك ٠‏ 

( ولا ينفذ حكمه في غير محل عمله ) إذا ولاه في محل خاص » فينفذ 
حكمه في مقيم به » وطارىء إليه » لأنه يصير من أهل ذلك المحل في 
كثير من الأحكام ٠‏ ولا ينفذ في غيره » لأنه لم يدخل تحت ولا ابته ٠‏ 
وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه مع الحاجة في قول أكثر أهل العلم ٠‏ قاله 
في الشرح ء لما روي عن عمر » رضي الله عنه « أنه استعمل زيد بن ثابت 


ل د 


لأنها من المصالح العامة : كعتققد الذمة» ولأن الإمام صاحب الأمر والنمي» 
فلا يفتأت عليه في ذلك ٠‏ 

( وأن يعين له ما يوليه فيه الحكم من عمل ) وهو ما بجمع بلاداً 
وقرى متفرقة : كمصر ونواحها » أو العراق ونواحيه » 

( وبلد ) كمكة » والمدينة » ليعلم محل ولانته » فيحكم فيه دون 
غيره «وبعث عمر » رضى الله عنه » فى كل مصر قاضيا وواليا» ومشافهته 
إن كان حاضر؟ ء ومكانته. بها إن كان غائنة د« لأنهء صلى الله عليه 
وسلم » كتب لعمرو بن حزم حين بعثه لليمن »© وكتب عمر إلى أهل 
الكوفة « أما بعد : فإني قد بعثت إليكم عمار؟ أمير؟ » وعبد الله قاضيا » 
فاسمعوا لهما وأطبيعوا » ٠‏ 

( والفاظ التولية الصربيحة سبعة : وليتك الحكم » أو قلدتكه» 
وفوضت » أو رددت » أو جعلت إليك الحكم » واستحافتك » واستليتك 
في الحكم ) ذإذا وجد أحدها ؛ وقبل المولى : انعقدت الولاية » كالبيع 
والتكاح ٠‏ 

( والكناية » نحو : اعتمدت » أو عولت عليك » أو وكلتك » أو اسندت 
إليك : لا تنعقد بها إلا بقرينة » نحو : فاحكم » أو : فتول ما عولت عليك فيه ) 
لأن هذه الألفاظ تحتمل التولية وغيرها » من كونه بأخد برأنه » وغير 
ذلك » فلا ينصرف إلى التولية إلا بقرينة تنفى الاحتمال ٠‏ 


ع 


ههعم 


وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به » وأدى الحق فيه ٠‏ وفيه 
خطر كثير » ووزر كبير لمن لم ند الحن فيه ٠‏ فلذلك كان الل 
بمتنعون منه ٠‏ قال في الفروع : والواجب اتخاذها دينآ وقربة > فإنها 
من أفضل القردات ٠.‏ وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرئاسة وللال ها" 
ومن فعل ما يمكنه : لم يلزمه ما يعجز عنه ٠‏ قال في الشرح : وإ وجد 
غيره » كره له طلبه بغير خلاف » لقوله » صلى الله عليه وسلم « لا تسأل 
الإمارة ٠٠٠‏ 6 الحديث » متفق عليه ٠‏ 

( فيجب على الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا ) لأنه لا يمكنه أن 
يباشر الخصومات في جميع البلدان بنفسه » فوجب أن بيترتب في كل 
إقليم من يتولى فصل الخصومات بينهم » لثئلا تضيع الحقوق » 

( وان يختار لذلك أفضل من يجد علمآ وورعآ ) لأن الأامام ناظر 
للمسلمين » فيجب عليه اختيار الأصلح لهم ٠‏ 

( ويامره بالنقوى ) لآنها رأس الدين » 

( وتحري العدل ) أي : إعطاء الحق لمستحقه من غير ميل » لأنه 
المقصود من القضاء ٠‏ ويجتهد القاضي في إقامته ٠‏ 

( وتصح ولاية القضاء » والإمارة منجزة ك : وليتك الآن » ومعلقة ) 
بشرط » نحو قول الإمام : إن مات فلان القاضي أو الأمير » ففلان 
عوضه ء لحديث « أميركم زيد » فإن قتل فجعفر » فإن قتل فعبد الله 
ابن رواحة » رواه البخاري ٠‏ 

( وشرط لصحة النوئية : كونها من إمام أو نائبه فيه ) أى : القضاء » 


2 مج ل 


تان القن 


0 1 
٠‏ الكتات:: فقوله تعالى م بينهم الات 000 


وقوله ١‏ 0 000 0 1د 1 كه فيا 1 


7 2 1 ألاءة ودو[ 0 ل دين العام بالحَى و 
اله 


ا ا ا 
فأصاب : فله أجران » وإن أخطأ : فله أجر » متفق عليه ٠‏ وأجميعم 
المسلمون على مشروعيته ٠‏ 
له وسلم وسكي بين الناس » وبعث عليز إلى اليين ‏ للقضباء » 
حم الحلفاء الراشدون »+ وولوا القضأة 5 فى الأمصار © ولأن الظلم 

لاع فحتاج إلى حاكم ينصف الظلوم : فوجب تصبه + فإق 
لأن الكفابة لا تحصل إلا به ٠‏ قاله فى الكافى ٠‏ 

: 21 / المائدة من الآبة‎ )١( 

)) النساء من الآبة / 0" ١‏ 

عل شن الآنة/ + . 


( أو صومآ متتابعا غير مقيد بزمن : لزمه التتابع ) وفاء بندره ٠‏ وإن 
نذر صوم أيام معدودة بغير شرط التتابع ولا نبة : لم يلزمه التتابع ٠‏ 
نص عليه » لأن الأيام لا دلالة لها على التتابع » بدليل قوله تعالى 

ا 4 

0 14 مون ل ) 

( فإن أفطر لغير عذر : لزمه استئنافه ) ليتدارك ما تركه من التتابع 

( بلا كفارة ) لإنيانه بالمنذور على وجهه ٠‏ 

( ولعذر : خير بين استئنافه » ولا شيء علبه )لأتانه به على وجهه » 

( وبين البناء » ويكفر ) لأنه لم بأت بالمنذور على وجهه ٠‏ 

( ولمن نذر صلاة حالسة أن يصليها قائمآ ) وظاهره : ولا كفارة » 
لإ'نيا نه بالأفضل : كمن ندر صلاة المسحد الأقصى » بحزئه فى المسحد 
الحرام » ومسجد النبي » صلى الله عليه وسلم » لحديث جابر ٠‏ رواه 
أحمد وأبو داود ٠‏ 


(1)البقرهة من الآنة 1 90010 


ااه عد 


لإبراهيم الخليل » عليه السلام » والشيخ فلان : نذر معصية لا يجوز 
الوفاء به » وإن تصدق بما نذره من ذلك على من يستحقه من الفقراء 
والصالحين » كان خيرآ له عند الله وأتفع ٠‏ وقال : من نذر إسراج بر » 
أو مقيرة » أو حمل *» أو شحرة » أو نذر له » أو لسكانه » أو المضافين 
إلى ذلك المكان : لم يحز » ولا يجوز الوفاء به إجماعا » ويصرف في 
المصالح ؛ مالم يعرف ربه » ومن الحسن صرفه في نظيره من المشروع ٠‏ 
وفي لزوم الكفارة خلاف ٠‏ اتتهى ٠‏ 


( ومن نذر صوم شهر معين : لزمه صومه متتابعآا ) لأن إطلاقه 
يقتضي التتابع ٠‏ 

( فإن أفطر لغير عذر : حرم ) لعموم حديث « من ندر أن يطيع الله 
قليطعه » ٠‏ 

( وثزمه استئئناف الصوم ) لثلا يفوت التتايع » لأن القضاء تكون 
بصفة الأداء فيما يمكن » 

( مع كفارة يمين لفوات امحل ) فيما يصومه بعد الشهر ٠‏ 

( و ) إن افطر 

( لعذر : بنى ) على ما صامه » وقغى ما أفطره متتابعآ متضلا” بتمامه» 

( ويكفر” لفوات التتابع ) لما تقدم ٠‏ 

( ولو نذر شهر؟ مطلقآ ) أي : غير معين : لزمه التنابع » لأن إطلاق 


1 لك 


ا" ال ا / 0 1 4 ا 1 
- 4 ما 
4 '/ 1 11 
١ 4 1‏ 
1 ل 


مريضي » أو سلم مالي فعلي كذا : فهنا يجب الوفاء به ) إذا وجد شرطه ٠‏ 


ا ل 


لمن اتاناامة فصله لتصدةر .)إل موله (... 16 حهواات لعا وعروة )0 


أ 


© 


ومن نذر طاعة » ومأ ليس بطاعة : لزمه فعل الطاعة فقط » لحديث ابن 
عباس « بينما النبي » صلى الله عليه وسلم » يخطب » إذ هو برجل قائم » 
فسأل عنه فقالوا : أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل » 
ولا يتكلم » ويصوم ء فقال النبي» صلى الله عليه وسلم : مروه» فليجلس 
وليستظل » وليتكلم » وليتم صومه » رواه البخارى ٠‏ ويكفر لما ترك 
كفارة واحدة » ولو كثر » لأنه نذر واحد » لقول عقبة بن عامر « نذرت 
احتى أن تنبى الى بيث الله حافة غير محجيرة عاقسالت الى ء ل 
ال عليه وسلم ء فقال + إنائه لا رصيع بشقاء اختلك مع مره قن ' 
ولتركب » ولتصم ثلاثة آيام » رواه الخمسة ٠‏ ومن ندر طاعة ومات قبل 
لها : فهلها الولى' عنه استحباية على شبيل الغلة 5 <١‏ اف لدت 0 
عباس في امرأة نذرت أن تمشي إلى قباء فماتت : أمر أن تمشي ابنتها 
عنها » وقال البخاري في صحيحه « وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على 
نفسها صلاة يقباء ‏ يعني : ثم ماتت ‏ فقال : صلي عنها » وروى سعيد 
أن"عائشة اعتكفت .عن أخها عند الرخمن نعد ما مات » وقال أهل 
الظاهر : يجب القضاء على الولى » للأخبار ٠‏ وإن نذر أن بطوف على 
ريع :ساف بلوافين ١‏ تسن يطية ؛ وقالة ا حلص 

فائدة : قال الشيخ تقي الدين : النذر للقبور » أو لأهلها : كالندر 


دوهع ده 


0 


رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يقول « لا نذر في غضب » وكفارته 
كفارة دمين » رواه سعيد فى سننه ٠‏ 

(9- نذر مباح . ك : لله عاي أن السس ثوبي » أو أركب دادتني : فيشر 
وسعيد بن منصور « أن امرأة قالت : بارسول الله: إنى نذرت أن أضرب 
على رأسك بالدف » فققال النبي » صلى الله عليه وسلم : أو في بنذرك ٠»‏ 

( :5 س نشر مكروه : كطلاق » ونحوه : فيسن أن يكفر ولا يفعله ) 
لأن تركه أولى ٠‏ وإن فعله فلا كفارة لعدم |١‏ 5 

(ه م نثر معصية: كذرب الخمر» وصوم يوم العيد : فيحرم الوفاء به) 
لحديث عائشة مرفوعا « من نذر أن يطيع الله فليطعه ؛ ومن نذر أن 
يعصى الله فلا بعصه » رواه الحماعة الا مسلما ٠‏ 

( ويكفر ) من لم يفعله كفارة يمين ٠‏ روي نحوه عن ابن مسعود » 
وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة بن جندب ٠‏ وعن عائشة مرفوعا 
« لا نذر فى معصية » وكفارته كفارة يمين » رواه الخمسة » واحتج به 
أحمد ٠‏ فإن فعل المعصية لم يكفر ٠‏ نقله مهنا » ذكره في الفروع ٠‏ 

( ويقضي الصوم ) المنذور فى يوم العيد » أو أيام التشريق بعدها ء 
07 ارية» ونلضو التعيين لأنهاممصية , 

(5- نفر نبرر : كصلاة » وصياع ولو واجمين » واعتكاف » وصدقة » 
وحج » وعمرة بقصد التقرب ) غير معلق بشرط » فيلزم الوفاء به في 
قول الأكثر ٠‏ 

( أو يعلق ذلك بشرط حصول نعمة » أو دفع نقمة » ك : إن شفى إلله 


1 ل ت )هك 


باب النذر 


( وهو مكروه لا باتي بخير » ولا يرد قضاء ) لحديث ابن عمر « نهى 
النبى » صلى الله عليه وسلم » عن النذر » وقال : إنه لا يرد شيئاً » وفي 
لفظ « لا يآتي بخير » وإنما يستخرج به من البخيل » رواه الجماعة 
إلا الترمذي ٠‏ والنهي : للكراهة ء لا التحريم ؛ لأن الله تعالى مدح 
الموفين به ٠‏ 

( ولا يصح إلا بالقول ) كالنكاح والطلاق . 

( من مكلف مختار ) لحديث « رفع القلم عن ثلاثة ٠ » ٠٠‏ 

( وأنواعه المنعقدة ستة » أحكامها مختلفة : ) 

) الننر المطلق » كقوله : لله علي نذر » فيلزمه كفارة يمين‎ -1١( 
» قاله في الشرح‎ ٠ في قول الأكثر » لا نعلم فيه مخالفا إلا الشافعي‎ 
» لحديث عقبة بن عامر مرفوعا « كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين‎ 
٠ رواه ابن ماجه والترمدي » وقال حسن صحيح غريب‎ 

( وكذا إن قال : علي فذر إن فعلت كذا » ثم يفعله ) لأنه فى معناه ٠‏ 

(؟ - نذر لجاج وغضب » ك : إن كلمننك » أو : إن لم أعطاك » أو : إن 
كان هذا كذا : فعلي الحج » أو العتق » أو صوم سنة » أو مالى صدقة : 
فيخر ببن الفعل » أو كفارة يمين ) لحدثث عمران بن حصين : سمعت 


( مالم تكن نية أو سبب ) يقتضي هحران ما حلف : ليخرجن »؛ أو 
ليرحلن منه : فيحنث بعوده ٠‏ 
( والسفر القصير : سفر يبر به من حلف : ليسافرن . ويحنتث به من 
حلف : لا يسافر ) لدخوله فى مسمى السفر ٠‏ وثنقل الأثرم عن أحمد : 
أقل من يوم يكون سفر؟ ؛ إلا أنه لا تقصر فيه الصلاة ٠‏ 
( وكذا النوم اليسير ) يبر به من حلف : لينامن » ويحنث به من 
حلف : لا ينام ٠‏ 
( ومن حلف : لا يستخدم فلانآ » فخدمه وهو ساكت : حنتث ) 
لأن اقراره على خدمته استخدام له ٠‏ 
( ولا سات )١(‏ » أو لا يأكل سلد كذا » فبات » أو أكل خارج بنياته : 
لم يحنث ) لعدم وجود المحلوف عليه ٠‏ 
( وفعل الوكيل كالموكل » فمن حلف : لا يفعل كذا » فوكل فيه من 
بفعله : حنث ») لصحة إضافة الفعل إلى من فعل عنه » لقوله تعالى 
ا ل ال مل 00 رداء 
زولا حلقوا رؤوسكم ) وقوله ( محاقين رؤوسكم” ) وإنما الحالق 
' : 1 
ونحوه ه وهذا قيما تدخله النيابة» بخلاف من حلف : ليطأن» أو ليأكلن» 
ونحوه : فلا يقوم غيره مقامه فيه ٠‏ 
)١(‏ قال في المصباح : وبات يبات من باب تعب : لغة . 
1 اللقرة من الآية / 15 


() الفتح من الآبة / 77؟ . 
(1) غافر من الآبة / 36 . 


ا 


( ولا مال له » أو لا يملك مالاء : حنث بالدين ) لأنه مال تحب فيه 

( وليضرين فلانآ بمائة » فجمعها وضربه بها ضربة واحدة : بر ) 
لأنه ضربه بالمائة » 

( لا إن حلف ليضربنه ماثة ) فجمعها وضربه بها ضربة واحدة » لأن 
ظاهر يمينه أن يضربه مائة ضربة » ليتكرر ألمه بتكرر الضرب ٠‏ 

( ومن حلف : لا يسكن هذه الدار » أو لبخرحن » أو لرحلن منهما: 
لزمه الخروج بنفسه واهله ومتاعه المقصود ) لأزالدار بخرجمنها صاحبها 
كل يوم عادة » وظاهر حاله : إرادة خروج غير المعتاد ٠‏ 


( فإن أقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة » ولم يخرج :.حنت ٠‏ 
فإن لم يجد مسكنآ ) ينتقل إليه فأقام آدامً في طلب النقلة : لم يحنث » 
لأن إقامته لدفع الضرر لا للسكنى ٠‏ 

( أو أت زوحتنه الخروج معه » ولا يمكنه إحمارها » فخرج وحده : 
لم يبحنث ) لوجود مقدوره من التقله ٠‏ 

( وكذا البلد ) إذا حلف : ليرحلن » أو ليخرجن منها » 

( إلا أنه يبر بخروجه وحده إذا حلف ليخرجن منه ) لأنه صدق عليه 
أنه خرج منه» إذآ بخلاف الدار» فإن صاحبها يخرج منها في اليوم مرات» 
ولا يبر إذا حلف : ليرحلن من البلد » بخروجه وحده » بل بأهله ومتاعه 
المقصود كما تقدم ٠‏ 

( ولا يحنث في الجميع بالعود ) إلى الدار والبلد » لأن يمينه انحلت 
بالخروج المحلوف عليه » 


هم 


فصل 

( ومن حلف : لا يدخل دار فلان ٠»‏ أو لا يركب دابته : حنث بما جعله 
لعسده ) من دار ودابة » لأنه ملك سيده » 

( أو آجره أو استاجره ) منها لمقاء ملكه للمؤ حر » ولملكه منافع 
4 استاجره » 

( لا بها استعاره ) فلان من هذه ؛ لأنه لا يملك منافعه » بل الإعارة 
إناحة بخالاف الإجارة ٠‏ 

(ولايكلم إنسان: حنتبكلامكلإنسان) ذكر أو أنثى » صغير أو كبير ) 

( حتى بقول : اسكت الأنه كلام » فيدخل فيما حلف على عدمه ٠‏ 

0 وها كان 


١ 2 0 200 
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2 ْ_ 


وحديث « ما بين دفتي ا 1 الله » ٠‏ 

( ولا بدات فلانآ بكلام فتكلما معآ : لم بحنث )لأنه لم يبدأه به حيث 
لم تقدمه ‏ 

( ولا ملك له : لم يحنث بدين ) لاختصاص الملك بالأعيان الماليهة » 
والدين إنما تعين الملك فيما شبضه منه ٠‏ 

. الشورى من الآبة / اه‎ )١( 


ا همع م 


( والزنتون )لأن المقصود زبته » ولا نتمكه به ٠‏ 

( والزعرور الأحمر ) بخلاف الأيسض ٠‏ 

( ولا يتغدى فأكل بعد الزوال » أو لا ينتعشى فأكل بعد نصف الليل » 
أو لا ينسحر فأكل قبله : لم يحنت ) حيث لا نية » لأن الغداء مأآخوذ 
وهو : من الزوال إلى نصف الليل ٠‏ والسحور من السحر » وهو : من 
نصف الليل إلى طلوع الفجر ٠‏ 

( ولا باكل من هذه الشجرة : حنث بأكل ثمرتها فقط ) لأنها التي تنبادر 
للذهن » فاختص اليمين بها ٠‏ : 

( ولا ياكل من هذه البقرة : حنث بآكل شيء منها » لا من لبنها وولدها) 
لأنيما ليشا من أحرانها + 

( ولا يشرب من هذا النهر أو المئر » فاغترف بإناء وشرب : حنت ) 
ليما ليسا النا شرك عادة ايل الخرف.منهما غركا بالاغتراف لاا 
الآناء ٠‏ 

(لا إن حلف : لا يشرب من هذا الإناء » فاغترف منه وشرب ) لأنزالإناء 


آله شرب » فالشرب منه حقيقة : الكرع فيه » ولم يوجد ٠‏ 


1 


وحددث « سن الببت 000 » روآه أبو داود وغيره ٠‏ وقال تعالى 
لك ين لوج الا قا 0 

( أو : لا يضرب فلانة فخنقها » أو ننف شعرها » أو عضها : حنث ) 
لوجود المقصود بالضرب » وهو التآلم ٠‏ 

فصل 

( فإن عدم العرف رجع إلى اللغة » فمن حلف : لا ياكل لحمآ حنت 
بكل لحم حنى بالمحرم : كالميتة » والخنزير ) ولحم السباع» وكل مايسبى 
١‏ اللخولةفى مسماه ع 

( لا بما لا يسمى لحمآ كالشحم ونحوه ) كمخ » وكبد » وكليةء: 
وكرش » ونحوها » لأن إطلاق اسم اللحم لا يتناول شيئآ من ذلك ٠‏ 
وحددث )2 أحل لنا متنان ودمان «( ندل على أن الكبد والطحال لكا 
بلحم » إلا بنية اجتناب الدسم » فيحنث بذلك » و كذا لو اقتضاهالسبب» 

( ولا ياكل لبنآ » فاكل ولو من لبن آدمية : حنث ) لأن الاسم بتناوله 
حقيقة وعرفآً ٠‏ وسواء كان حليبآ » أو راكيا » مائعآ أو جامد ٠‏ 

( ولا باكل رأسآ ولا بيضآ : حنتث بكل رأس وبيض حتى برأس الجراد 
وبيضه ) لدخوله في المسمى ٠‏ 

( ولا ياكل فاكهة : حنث بكل ما يتفكه به » حتى بالطبخ ) لأنه نة نضح 
ويحلو ونتفكه به » فيدخل في مسمى الفاكهة ٠‏ 

( لا القثاء والخيار ) لأنهما من الخضر » 

الل من الآية / ل 

حاجنب 


( وتتئاول الصحيح منه ) بخلاف الفاسد فإنه ممنوع منه شرعا ٠‏ 
ا ل 
وأا 1 ا 2 51 ٠‏ 8 

هه > و كذا النكاح ٠‏ 


( لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة» كحلفه : لا ببيع الخمر ) أو الحر » 


( نم باعه : حنث بصورة ذلك ) لتعدر الصحيح » فتنصرف اليمين 

إلى ما كان على صورته ٠‏ 
فصل 

( فإن عدم الشرعي فالأيمان ممناها على العرف ) دون الحقيقة » لأنها 
شارت مهجورة » قاد يعرفها أكثر الثاين + 

( فمن حلف : لا يطأ امرآته : حنث بجماعها ) لانصراف اللفظ إليه 
اعفاد والذلك لوا حلف على ترك وطنها كان مع لاه 

( أو : لا يطأ » أو يضع قدمه في دار فلان : حنت بدخوله راكنآ » 
ماشيآ حافيآ » أو منتعلا6) لأن ظاهر الحال أزالقصد امتناعه من دخو لهاء 

(أو لبت الحم 1 انسار » وبيت الشعر ) 
لقوله تعالى ( إن أل بنت وُضم للناس ...) ”“الآية وقوله ( في يوت 
نأل أن ترْقم )”" لشي دم ل 00 


)1 البقرة من الآبة / 212 
(؟) آل عمران من الآنة/ 51 : 
(9؟) النور من اك را ؟ . 


046 


( أو :لا بيع كذا إلا بمائة » فباعه بأكثر ) لم بحنث » لدلاله القرنة » 

( أو :لا يدخل بلد كذا لظلم فيها » فزال ودخلها ) لم يحنث » تقديمآ 
على عمومالفظه ه وقال القاضئ::'بحنث » وذكر أن أحبد من 

أو :لا يكلم زيدآ لشربه اللخمر» فكلمه وقد تركه : لمبحنث في الجميع) 
لدلالة الحال على أن المراد مادام كذلك » وقد اتنقطع ذلك ٠‏ 


( فإن عدم إلنية والسبب رجع إلى التعيين ) لأنه أبلغ من دلالة الاسم 
على مسماه 6 لنفية الإبهام بالكلية و 

( فمن حلف : لا يدخل دار فلان هذه » فدخلها وقد باعها » أو : وهي 
فضاء . أو : لا كلمت هذا الصصسي » فصار شبخ1آ فكلمه . أو : لا آكلت هذا 
الرطب » فصار تمر؟ ثم أكله : حنث في الجميع ) لأن عين المحلوف عليه 


فصل 
( فإن عدم النية » والسبب » والتعيين : رجع إلى ما تناوله الاسم ) 
لأنه مقتضاه » ولا صارف عنه ٠‏ 


( وهو ثلاثة : شرعي » فعرفي » فلفوي ٠‏ فاليمين المطلقة تنصرف إلى 
الشرعي ) لأنه المتبادر للفيم عند الإطلاق » ولذلك حمل عليه كلام 
الشارع حيث لا صارف ٠‏ 


-22- 


بأب جامع الامان 


( برجع في الأيمان إلى نية الحائف ) إذا احتملها اللفظ ولم يكن 
ظالماً ‏ نص عليه » لحديث « ٠٠‏ وإنما لكل امرىء مانوى ٠ » ٠٠‏ 

( فمن دعي لغداء » فحلف لا يتغدى : لم بحنث بغير غدائه إن قصده ) 
اد ادك علية ست لني لآق قرية بجالة دالة على إراحة لسار 

راو خلف :لا يسخل دار فلان » وقال : تويك الوم : قبل حك ل | 
لأنه محتمل » ولا يعلم إلا منه » 

( فلا يحنث بالدخول في غيره ) لتعلق قصده بما نواه » فاختص 
الحنت أنه'ء 

( ولا عدت رآينك تدخلين دار فلان » ينوي منعها » فدخلتها : حنث » 
ولو لم يرها ) إلغاء لقوله : ريتك ٠‏ وإن لم ينو منعها : لم يحنث حتى 
براها تدخل اتباعآ للفظه ء قاله فى الكافى ٠‏ 


0 


( فإن لم ينو شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها ) لدلالة ذلك 
على الا 

( فمن حلف : ليقضين زيدآ حقه غدآ » فقضاه قبله ) لم يحنث إذا 
قضد أن لا تحاوره ٠‏ أو اقتضاه الشبت »© لأن مفتقى سينلهة 00-7 
القضاء قبل خروج الغد » فتعلقت يمينه به » كما لو صرح به ء 


م 


يي سنن 


( وكغارة اليمين على النخير : إطعام عشرة مساكين » أو كسوتهم »6 أو 
5 ا ا ا ع 
تحرير رقبة مؤمنة » فإن لم يجد صام ثلاثة أيام ) لقولهتعالى (...فكفارَتة 
1 د - 00 5 2 ك2 ع 2 
إطعام عشّرَة مسا كين من أواسط ما نطعمون أهليكم أؤ كوتهم أؤ 
5 0 ا 5 5 1 0 ١‏ 0 د َ. . 2 
4 رفبة فمن 0 1 فصيام ثلاثة يام ذلك تفار أسمانكم 
0 
إذا حافع ...)© 
( متنابعة وحوبآ إن لم يكن عذر ) من مرض ونحوه » لقراءة أبي » 
وابن مسعود « فصيام ثلاثة أيام متتابعات » ٠‏ 
( ولا بصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم ) لأنه لا مال له دكفر منه ٠‏ 
وغيرهما » وهو قول أكثر أهل العلم » لحديث عبد الرحمن بن سمرة 
وأت الذي هو خير » وفى لفظ « فآت الذي هو خير » وكفر عن يمينك» 
مرفوعاً نحوه ٠‏ ولا تحزىء كفارة قبل الحلف اجماعاً ٠‏ 
( ومن حنث » وثو في ألف يمين بالثه تعالى » ولم يكفر : فكفارة واحدة ) 
نص عليه » لأنها كفارات من. جنس » فتداخلت كالحدود من جنس » وان 
اختلفت محالها » كما لو زنى بنساء أو سرق من جماعة ٠‏ 
)١(‏ المائدة من الآبة / 6٠١‏ . 


د - 





أنه » عليه السلام » قال « لن أعود إلى شرب العسل » متفق عليه ء وعن 
ابن عباس واين عمر « أن النبى » صلى الله عليه وسلم » جعل تحريم 
الحلال دمينآ » ٠‏ 

( ومن قال : هو يهوودي » أو نصراني » أو مجوسي » أو يسد الصليب » 
أو الشرق إن فعل كذا » أو : هو بريء من الإسلام » أو من النسي » صلى الله 
عليه وسلم » أو : هو كافر بالته تعالى إن لم يفعل كذا : فقد أرتكب محرمآ ) 
كاذيآ فهو كما قال » رواه الجماعة إلا آبا داود ٠‏ وعن بريدة مرفوعآ 
« من قال : هو بريء من الإسلام : فإن كان كاذبا فهو كما قال » وإن 
كان صادى لم بعد إلى الإسلام سانا رفاء احكد والنسائي وابن ماجهء 

( وعليه كفارة يمبن إن فعل ما نفاه » أو ترك ما أثيته ) لحديث زد 
ابن ثابت « أن النبى » صلى الله عليه وسلم » سئل عن الرجل يقول : هو 
بحلف بها » فيحنث في هذه الأشياء 7 فقال : عليه كفارة يمين » رواه 
آبو بكر ء وعنه :.لا كفارة عليه » لأنه لم بحلف باسم الله ولا صفته ٠‏ 
وهو قول : مالك والشافعي ٠‏ ذكره في الشرح ٠‏ 

( ومن أخير عن نفسه بأنه حلف بالله » ولم يكن حلف : فكنية لا كفارة 
سا سورط اوحار ا ار 


وو سك 


( ومن حلف ,الله لا يفعل كذا » أو لمفعان كذا إن شاء الله » أو إن أراد 
آلثه » أو إلا أن بشاء الته » وآاتصل لفظة أو حكمآ ) كقطعه بتنفس» أو سعال» 

( لم يحنث » فعل » أو ترك ) لقوله » صلى الله عليه وسلم «من حلف؛ 
فقال : إن كناء الله : لم يحنث ع«( رواه 1 والترمدي وعن اين عمر 
مرفوعاً « من حلف على مين » ققال : إن شاء الله : فلا حنث عليه » 
رواه الخمسة إلا آبا داود ٠‏ ويعتبر نطق غير مظلوم به ٠‏ نص عليه ٠‏ 
وقال في الشرح : ويشترط أن يستثني بلسانه ٠‏ لا نعلم فيه خلافا ٠‏ 
انتهى ٠‏ لقوله » 4 عله الصلاة والسلام 0( +» فقال : إن ا الله 02 24 
والقول باللسان + وأما المظلوم الخاثئف : فتكفيه نية الاستثناء » لأن 
0 غير منحقدة » أو بلأنه «منزّلة المتآول ٠‏ قال العاصى م 

( بشرط أن 3 1 آله ننثناء قبل تمام | تثنئ مله ) فازسبق نا 3 
إليه من غير قصد : لم يصح » لأن اليمين يعتبر لما القصد » فكذلك 
ف برقع ختييام قاله 1 الكافى «٠‏ ولحديث «انماأ الأعمال بالننات هه )»> 


( ومن قال : طعامي علي حرام » أو : إن أكلت كذا فحرام »2 أو : إن 


فعلت كنا فحرام : ثم بحرم ) لآن اليمين على الشيء لا" تحرمه ٠.‏ 
0 إن قعل كتازة بمين ) نض علية» لذن ذلك اك 


َه 0 إل م دعر ١‏ ص 
وعم وغيرهما » لقوله تعالى ( ياأعبها || يي ل حرام م 1 أنه الك . 0 
ا 1 00 2 1 0 
إلى ذوله ( قد فرض ألله َ له أخانكم 0 ا نزولها 8 


!1 التحريم من الآية / 711+ 


الغموس » ولا كفارة لها في قول الأكثر ٠‏ ذكره في الشرح » لحديث 
أبي هزيرة مرفوعا « خمس ليس لهن كفارة : ٠٠‏ ذكر منهن : الحلف 
ل سي وا يمعطم اسان اي 00 
ار :"كبن حلم 1 ا 
سين شرنه ا مر سان خاي أب لوبي بماك" 
رعذ نه انط سل ١‏ حو وس با قار لمر طن 000 
مننتف شرعا ٠‏ وقال في الشرح : أكثر آهل العلم على عدم الكفارة ٠‏ 
(ه - الحنث بفعل ما حلف على تركه » أو ترك ما حلف على فعله ) 
مختار؟ ذاكر) ليسنه + فإن لم بحنت قلا كقارة » لكندر ل بيك د لكا 
القسم ٠‏ فإن حنث مكرها آو ناسيآ : فلا كفارة » لأنه غير آثم » لحديث 
« عفى لأمتى عن الخطً والنسيان وما استكرهوا عليه » واختار الشيخ 
تفي الدين : إن قعله ناسيآ فلا حنث » ويمينه باقية ٠‏ 
( فإن كان عين وقتآ تعين ) فإن فعله.فيه : بر » وإلا : حنث » لأنه 
(والا 0 حتى يبس من فعله بتلف المحلوف عليه» أو مو الحالف) 
امولة الى (0..قل 1 ورق! نين وهو حق » ولم تأت 
ل ل عر ع رك ال ل ال يا 0 
به 7 قال : بلى » أفاخيرتك أنك آتيه العام 7 قال : لا ٠‏ قال : فإنك آتيه 
ومطوف به .٠‏ » الحديث ٠‏ ولأن فعله ممكن في كل وقت » فلا تحقق 
اي 


١)اشعرة‏ من الآبة / "١0‏ : 


1 با امن 3١‏ زه ا 


سرع ل 


فصل 

( وشروط وجوب الكفارة خمسة أشياء : ) 

» كوف الحالف مكلفة ) علا تحب الكفارة على نائم » وصعير‎ -١( 
ومجنون » ومغمى عليه » لأنه لا قصد لهم » ولحديث « رقع القلم عن‎ 
.» .٠. ثلاثة‎ 

(؟ - كونه مختارآ ) لليمين » فلا تنعقد من مكره » لحديث « رفع 
عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ٠‏ 

(؟- كونه قاصدةآ لثيمين » فلا تنعقد ممن سق على لسانه بلا قصه 
كقوله : لا والته » وبلى وألثه » في عرض حديثه ) لقوله تعالى ( لاياخِذَ ؟” 
١‏ اللو فا أيبايك )27 الآنة. وعن عائشية:مرفوع « اللنو في 
اليمين : كلام الرجل في بيته : لا والله » وبلى والله » رواه أبو داود » 
ورواه البخاري وغيره موقوفآ ٠‏ وقال ابن عبد البر : أجمعوا على أن 
لغو اليمين لا كفارة فيه ٠‏ ذكره في الشرح ٠‏ 

( ؟ - كونها على أمر مستقمل ) دمكن فنها الير والحنث ٠‏ قال ايبن 
عبد البر : اليمين التي فيها الكفارة بالإجماع : التي على المستقبل » كمن 
حلف ليضرين غلامه » أو لا بضريه » 


( فلا كفارة على ماض ٠‏ بل إن تعمد الكذب فحرام ) لأنما اليمين 
)١(‏ البقرة من الآبة / ه١١ ٠‏ 


جمومع - 


( وبالنوراة » ونحوها من الكتب المنزلة ) كالإانجيل والزيور » لأن 
الإطلاق ينصرف إلى المنزل من عند الله » لا المغير والمبدل ٠‏ ولا تسقط 
حرمة ذلك بكونه نسخ بالقرآن » كالمنسوخ حكمه من القرآن » وذلك 
لا بخرجه عن كونه كلام الله ٠‏ 

( ومن حلف بمنتخلوق : كالأولياء » والأنسباء» عليهم السلام» أو : دالكعبة» 
أو نحوها : حرم ) قال ابن عبد البر : هذا أمر مجميع عليه » لقوله » 
صلى الله عليه وسلم « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ٠‏ فمن كان 
حالف فليحلف بالله » أو ليصمت » متفق عليه ٠‏ وعن ابن عمر مرفوع] 
« من حلف بغير الله فقد كمر أو آشرك » حسنه الترمدي ٠‏ وقال ابن 
مسعود « لأن أحلف بالله كاذب » أحب إلى” من أن أحلف بغيره صادقا » 
قال الشبع نتن الدين :ليان ضنة التوحيد أعظ امن جل الا 
وسيئة الكذب أسهل منسيئة الشرك ٠‏ يشير إلىحديث ابن عم رالسابقء 


( ولا كفارة ) ولو حنث » لأنها وجبت فى الحلف بالله تعالى » صيانة 
لأسمائه وصفاته تعالى » وغيره لا بساويه في ذلك ٠‏ ولأن الحلف بغير 
الله 2 0 وكفارته : النوحميد 4 لحديث 2 من حلف باللات والعزرى 
فليقل : لا إله إلا الله » وعن أبي هريرة مرفوعا « خمس ليس لهن كفارة: 
القدراك دالله هوه )» الحديث » رواه الحين 2 


11 


سعد 


خلافة ٠‏ قاله في الشرح » لقوله تعالى ( .. . فيقسمات بالله 


بإضافته إلى اسم الله تعالى » صار يمينا بذكر اسمه تعالى معه » وقرنة 
الاستعمال صارفة البه ء 


( وإن قال : بممنآ بالله » أو قسمآ » أو شهادة انعقدت ) لا 1 5 
5 


حص سب سوق 20 
6 


ا ال ار فعبادة سك ها اران شيادات 00 
0 06 ا 


ا لور [قشسست قسيما بالله ونحوه ٠‏ 


( وتنعقد بالقرآن » وبالملصحف ) وبسورة منه » أو آنة » لأنه صضفة 
من صفاته تعالى + قمن حلف به » أو بشىء منه : كان حالفاً بصفته 
تعالى ٠‏ والمصحف تتضمن القرآن » ولذلك أطلق عليه فى حدىيث 
تاقرو بالقرآن إلى أرض العدو » وقالت عائشة « ما بين دفتى 
المصحف كلام الله » وكان قتادة بحلف بالمصحف ٠‏ ولم 6 
وإسحاق ٠‏ 

وفيها كفارة واحدة لأنها مين واحدة » ولأن الحلف بصفات الله » 
وتكرار اليمين بها لا بوجب أكثر من كفارة » وهذا أولى ٠‏ وعنه : بكل 
اله كقارة ٠‏ لأن ذلك بروئ عن ابن مسعود ٠‏ قال أحمد : ما أعلم شيئاً 
يدقعه ٠‏ قال فى الكافى : ويحتمل أن ذلك ندب غير واجب » لأنه قال : 
ا علا در 0 
كفارة واحدة عند العحز دليل على أن الزائد عليها غير واحب ٠‏ 


اقائدة من الآية /رانذ 1 . 
5 الأنعام من اا 9 
(9) النور من الآبة / 1 . 


هك تَّ 4 





اللتدا ل اانا ١‏ 
تتعقد ا ل 1 .٠‏ فيقسما نبا ا 0 
: ارات لد رن سيد ل 00 


ا أ الل 


راو اسوامن اسعاتة ) لأس فا عه ال 00 
ومالك بوم الدين » لقوله تعالى ( قل أدعوا أله 1 وأذعوا أل رمن _ 0 1 
فجعل لفظة : الله » ولفظة : الرحمن » سواء فى الدعاء » فيكو نان سواء : 
. في الحلف ٠‏ أو يسمى به غيره » ولم ينو الحالف الغير : كالرحيم » - 
والعظيم » والقادر » والرب » والمولى » لأنه بإطلاقه ينصرف إلى اليمين » : 
وهذا مذهب الشافعي ٠‏ قاله في الشرح ٠‏ 

0 د عله و00 


م 4 وفي "١31‏ 0 











( وأماننه ) لأنها صفة من صقاتة ٠‏ وكذا عهده 6 وميثاقه 6 لأن ذلك | 





(1) المائفاة هن الآبة ير 117 . 
() الأنعام من الآبة / ١٠١9‏ . 
(؟) الإسراء من الآبة / ٠١‏ 
)1 ص الآبة / 2 


اوس ل 


يزجره : حل حبث سمى عند زحره » وبه قال مالك والشافعى» لأن زجره 
أثر في عدوه أشبه ما لو أرسله ٠‏ وقال إسحاق : كل إذا سمى عند 
انملانه ٠‏ 

) قول : نسم آلله » عذد إرسال جارحه ء أو رمي سلاحه‎  5( 
لفهوم « إذا أرسلت كلبك المعلم » وذكرت اسم الله عليه : فكل » متفق‎ 
٠ علية‎ 

( ولا تسقط هنا سهوآ ) وهو قول : الشعبي » وأبي ثور » لقوله 
« فإن وجدت معه غيره » فلا تأكل » فإنك إنما سميت على كلبك » ولم 
تسم على الآخر متفق عليه ٠‏ وأباحه مالك مع النسيان كالذكاة ٠‏ وعنه : 
إن نسي على السهم آبيح دون الجارحة ٠‏ 

( وما رمي من صيد فوقع في ماء » أو تردى من علو » أو وطىء عليه 
شيء ‏ وكل من ذلك يقتل مثله ‏ : لم يحل ) لحديث عدي بن حاتم » 
قال « سألت النبي » صلى الله عليه وسلم » عن الصيد » فقال : إذا رميت 
سهمك فاذكر اسم الله » فإن وجدته قد قتل : فكل » إلا أن تجده وقع 
فى ماء » فإنك لا تدري : الماء قتله » أو سهمك 7 » متفق عليه ٠‏ والتردي 
ونحوه : كالماء في ذلك تغليباً للتحريم ٠‏ 

للتحريم » لأنه الأصل ٠‏ فإذا شككنا في المبيح رد إلى أصله ٠‏ 

( وإن رمه بالهواء أو على شجرة أو حائط فسقط ميتآا حل ) 
لأن موته بالرمي » ووقوعه في الأرض لا بد منه ٠‏ فلو حرم به أدى إلى 
أن لا بحل طير أبدا ٠‏ 


إسرع سد 


أو روّنته » آما بعد ذلك » فلا يعتبر ٠‏ وقال الموفق : ولا أحسسب هذه 
الخصال تعتير فى غير الكل » لأن الفهد لا تكاد بحب داغآ ٠‏ وان 
عد متعلمآ » فيكون التعليم في حقه بما بعده آهل العرف معلماً ٠‏ 

( وإذا أمسلك لم ياكل ) لحديث « فإن أكل فلا تأكل » فإني أخاف أن 
رواية واحدة ٠‏ 

( ونعليم الطير بأمردن : بأن يسترسل إذا أرسل » ويرجع إذا دعي ) 
ولا يعتبر ترك الأكل » لأنه إجماع الصحابة ٠‏ قال معناه في الشرح » 
لقول اين عباس « إذا آكل الكلن قلا تاكل + وإن آكل الصفر فشكل ”١‏ 
رواه الخلالء وقال أيضآ «لأنك تستطيع أن تضرب الكلب» ولا تستطيع 
أن تضرب الصقر » ٠‏ 

( ويشترط أن بجرح الصيد ٠‏ فاو قتله بصدم أو خنق : لم يبح ) 
كالمعراض إذا قتل بثقله ؛ ولأن الله حرم الموقوذة » ولمفهوم حديث 
« ما أنهر الدم » وذكر اسم الله عليه : فكل » ٠‏ 

(؟ - قصد الفعل » وهو : أن يرسل الآلة لقصد الصيب) لأن قتل 
الصيد أمر بعتير له الدين » فاعتبر له القصد » كطهارة الحدث ٠‏ 

( فلو سمى وأرساها لا لقصد الصيب أو لقصده ولم يره» أو استرسل 
الجارح بنفسه فقتل صيدم؟ : لم يبح ) لحديث « إذا أرسلت كلبك المعلم» 
وذكرت اسم الله عليه : فكل » متفق عليه ٠‏ ولأن إرسال الجارح جعل 
منرالة الذبح » ولهدا اعتيرت التسمية معه ٠‏ فَإن زجره فزاد عدوه 


02-6 -- 


دق ساضن ضد 2( "حوار الله فد اسه نذا 
أفتّق بة والش تب ييا الواه وانعقد الإإجماع من فتواه 

(؟ - الآلة ٠.‏ وهي نوعان : ) 

( الأول : ماله حد يجرح : كسيف » وسكين » وسهم ) فيشترط له 
ما يشترط لالة الذكاة » ولا بد أن يحرحه ٠‏ فإن قتله بثقله لم يبح » لأنه 
وقيذ ٠‏ وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون عرضه ٠‏ قال فى 
الشرح : المعراض : عود محدود ريما جعل في رأسه حديدة ٠‏ اتنهى ٠‏ 
لحديث « ما أنهر الدم » وذكر اسم الله عليه » فكل » وعن عدي بن 
حاتم » قلت « يا رسول الله : إني أرمي بالمغراض الصيد فأصيب » فقال : 
« إذا رميت بالمعراض فخرق » فكله » وإن أصاب بعرضه ذفلا تأكله » 
فيه » فيحرم صيده ٠‏ نص عليه « لأنه » صلى الله عليه وسلم » آمر بقتله» 
وقال : إنه شيطان » متفق عليه ٠‏ وما قنله الشيطان لا يباح ٠‏ قال أحمد: 
لا أعلم أحدا من السلف يرخص فيه » يعني : صيد الكلب الأسود ٠‏ 

( وفهد » وباز » وصقر » وعقاب » وشاهين ) فيباح ما قتله من الصيدء 
7 0 ل 0 001 000 
لقوله تعالى (...وَ ما علمم من الجوار حم لبن 1 قال ان عاد 


« هي : الكلاب المعلمة » وكل طير تعلم الصيد » والفهود » والصقور » 


( فتعليم الكلب » والفهد بثلانة أمور : بأن سترسل إذا أرسل ٠‏ 
١‏ للائدة من الآية/ر 5 : 


5 





( ساح لقاصده ) لا تقدم ء* 

( ويكره لهوآ ) لأنه عبث + فإن ظلم الناس فيه بالعدوان على زروعهم 
ومواشيهم ونحوها : فحرام ٠‏ 

( وهو أفضل مأكول ) لأنه من اكتساب الحلال الذي لا شبهة فيه ٠‏ 

( فمن أدرك صيدآً مجروحآ متنحركآ فوق حركة منبوح » واتسع 
الوقت لنذكيته : لم يبح إلا بها ) لأنه مقدور على ذبحه » فلم يبح بدونه 
لعن الصيك ء 

( وإن لم ينسع » بل مات في الحال : حل )لأن عقره قد ذبحه ٠‏ قال 
قنادة : بأكله مالم يتوان في ذكاته » أو يتركه عمدآ ٠‏ ومتى أدركه 
ميتآ : حل ٠‏ 

( بأربعة شروط : ) 

 ١(‏ كون الصائد أهلاء للذكاة حال إرسال الآلة ) فلا .بحل صيد 
مجوسى ؛ أو وثنى » أو مرتد ٠‏ وكذا ما شارك فيه » لأن الاصطباد 
كالذكاة » وقائم مقامها » لقوله » صلى الله عليه وسلم « فإن آخد الكلب 
ذكاة » متفق عله ٠‏ وما لايفتقر إلى ذكاة : كالحوت » والحراد » يباح 
إذا صاده من لا تحل ذبيحته فى قول أكثر أهل العلم ٠‏ 

( ومن رمى صيد؟ فانيته » ثم رماه ثانية فقتله : لم بحل ) لأنه صار 
مقدورا عليه بإثباته » فلا يباح إلا بذبحه ٠‏ قال العمروشي من المالكية : 
وأما بندق الرصاص فهي أقوى من كل محدد » فيحل بها الصيد ٠‏ قال 


77 


الشيخ عبد القادر الفاسي : 


002 


( وسن توجيهه للقبلة ) لأن ابن عمر كان يستحب ذلك » ولأنهاأولى 
الجهات بالاستقبال ٠‏ 

( على جنبه الأيسر ) والرفق به » 

( والإسراع في الذبح ) لا تقدم ٠‏ 

( وما ذبح » فغرق » أو تردى من علو » أو وطىء عليه شيء يقئله مثله : 
لم يحل) نص عليه ٠‏ واختاره الخرقي » لأن النبي » صلى الله عليه 
وسلم » قال لعدي بن حاتم : فإن وقعت في الماء فلا تأكل» فإنك لاتدري: 
الماء قتله » أو سهمك » متفق عليه ٠‏ ولأن ذلك بعين على الزهوق » 
فيحصل من سبب مبيح ومحرم » فغلب التحريم ٠‏ وقال الأكثر : بحل » 
لحصوله بعد الديح والحل ٠‏ 


.كتاب الصيد 


الأصل في إباحته : الكتاب » والسنة » والإجماع ٠‏ قال الله تعالى 
(وَإِذا لل اد ان سال رد 0 1 1 
000" "الآية وقالك ال( آحل لد 1 لديا ونا 0 
2 وارح: ل املك لله 0 استعليكم ) 21 
ال ابن عباس « هى بي : الكلاب المعلمة » والبازي » وكل ما تعلم الصيد » 
ولحديث عدي بن حاتم وآبي ثعلبة ٠‏ متفق عليهما ٠‏ 


. المائدة من الآبة / ؟‎ )١( 
. 15 / (؟) المائدة من الآبة‎ 
. (؟) المائدة من الآبة // ؟‎ 


بالاج لد 


فصل 

( وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه ) إذا خرج ميتا أو متحركا كحركة 
المدبوحء روي عزعلي» وابنعمر» لحدسمجابرمر فوع «ذكاة الحنينذكاة 
آمه» رواهاًبوداود بإسنادجيد ٠‏ ورواهالدارقطنىمن حديثاين عمرءوأبى 
هريرة ٠‏ واستحب أحمد ذبحه ؛ ليخرج الدم الذي فى جوفه ٠‏ وذكر 
ذلك عن ابن عمر ٠‏ وقال اين المنذر :كان الناس على إباحته » لا نعلم 
أحد خالف ما قالوا » إلى أن جاء النعمان » فقال : لا بحل » لأن ذكاة 
نفس لا تكون ذكاة لنفسين ٠‏ انتهى ٠‏ 

(دإن حر جداحياة مسككرء لم لم إلا لد ) ل ا 00 
مستقل بحياته » أشبه ما ولدته قبل ذبحها ٠‏ 

( وبكره الذبح بآلة كالتة ) لأنه تعذريب للحيوان » ولقوله » صلى الله 
عليه وسلم « وإنْ ذبحتم فقأحصنوا الذبحة » وليحد أحدكم شفرته » 
وليرح ذبيحته » رواه أحمد ؛ والنسائي وابن ماجه ٠‏ 

( وساخ الحيوان » أو كسر عنقه قبل زهوق نفسه ) لحديث أبيهريرة 
« بعث النبي » صلى الله عليه وسلم » بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل 
أورق يصيح في فجاج منى بكلمات » منها : لا تعجلوا الأنفس أن تزهق» 
وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال » رواه الدارقطني ٠‏ وقال عمر 
« لا تعجلوا الأنفس حتى تزهق » ولا يحرم » لحصوله بعد الديح ٠‏ 
وقال البخاري: قال ابن عمر وابن عباس «(إذا قطع الرأس فلا بأس به» ٠‏ 


جع ل 


وفي حديث أبي العشراء عن أبيه مرفوعا « لو طعنت في فخدها لأجزآك» 
رواه الخمسة ٠‏ قال المحد : وهذا فيما لا شدر عليه ٠‏ 

( الرايع : قول : بسم ألله ٠‏ لا يجزىء غيرها عند حركة يده بالنبح ) 
شاك (نولانا ثلوا 1 يذ كر أم' ا 

( وتجزىء بغير العربية ولو أحسنها ) لأن المقصود ذكر الله تعالى ٠‏ 

( ويسن التكبير ) مع التسمية » لما ثبت آنه » صلى الله عليه وسلم 
« كان إذا ذيح قال : يسم الله » والله أكبر » وكان ابن عمر يقوله ٠‏ قال 
في الشرح : ولا خلاف أن التسمية تجزىء ٠‏ 

( وتسقط التسمية سهوآ ) روي عن ابن عباس ٠‏ 

(لا جهلا ) وعن راشد بن سعد » قال : قال رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم « ذببحة المسلم حلال وإن لم يسم » إذا لم يتعمد » أخرجه 
سعيد ٠‏ ولحديث « عفى لأمتى عن الخطأً والنسيان » والابة محمولة 
على العمد » جمعاً بين الأخبار ٠‏ 

( مع اسم آلته تعالى اسم غيره لم تحل ) الذبيحة ٠‏ روي ذلك عن 
على » رضي الله عنه ء وحرم عليه ذلك لأنه شرك ٠‏ 


11 / الأنعام من الآبة‎ )١( 
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فادركيا » قذسها: بحح 4 قال : يلقن ما مانب الأرمن ]| بالل 
سائرها » قال أحمد : إذا مصعت بذنبها » وطرفت بعينها » وسال الدم » 
فأرجو 27 ذكره في الششرح ٠‏ 

( وما قطع حلقومه » أو أبينت حشوته ) أى : قطعت أمعاؤه ونحوها 
مما لاا تبقى معه حباة ٠‏ ' 

( فوجود حياته كعدمها ) قال في الشرح : والأول أصح » لعموم 
الابة 2 ولأنه » صلى الله عليه وسلم » لم يستفصل في حديث جارية 

( لكن لو قطع الذابح الحلقوم » ثم رفع يده قبل قطع المريء : لم يضر 
إن عاد فاتم الذكاة على الفور ) كما لو لم يرفعها ٠‏ 

( وما عجز عن ذبحه : كواقع في بثر » ومتوحش » فذكاته بجرحه في 
أي محل كان ) روي عن على ؛ وابن مسعود »؛ وابن عمر » وابن عباس » 
وعائشة » لحديث رافع بن خديج قال « كنا مع النبى » صلى الله عليه 
وسلم » فند بعير ‏ وكان في القوم خيل يسير ‏ فطلبوه » فآعياهم » 
إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش : فما غلبكم منها فاصنعوا به 
كذا ٠‏ وفى لفظ : فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا » ' متفق عليه ٠‏ 

)١(‏ مصعت الدابة بذنيها مصعاً حركته من غير عدد . وطرف بصره 
بفتح الراء يطرف بكسرها : إذا أطبق أحد جفنيه على الآخر . 


(؟) أبد الشيء : من بابي : ضرب »© وقتل: بأبد وبأبد أبودآ: نفر وتوحش 
فهو آبد على فاعل » وأبدت الوحوش : نفرت من الإنس »© فهي أوايد . 


0 


( ويكفي قطع البعض منهما ) فلا تشترط إباتتهما » لأنه قطع في محل 
الك اما 5ه الحاة-«معه لما رو . أنه نادى « ان النحر 5 

0 ل 0 عِِ في 
اللبة » أو الحلق لمن قدر » أخرجه سعيد » ورواه الدارقطني مرفوعآ] 
نحوه ٠‏ وعنه : ويشترط فري الودجين # وهما : عرقان محيطان 
بالحلقوم 2١‏ لحديث أبي هريرة قال « نهى النبي » صلى الله عليه وسلم » 
عن شريطة الشيطان » وهي : التي تدبح » فيقطع الجلد » ولا تفري 
الأوداج» ثم ترك حتى 'تموت » رواه أبو داودء وذكر الشيخ تقيالدين 
وجها : يكفي قطع ثلاثة من الأربعة ٠‏ وقال : إنه الأقوى ٠‏ وسئل عمن 
قطع الحلقوم والودجين » لكن فوق الجوزة » فقال : هذا فيه نزاع ٠‏ 
والصحيح : أنها تحل ٠‏ اتتهى ٠‏ وحكاه في الإقناع عن الشيخ تفي الدين 

( فلو قطع رأسه حل ) سواء من جهة وجهه أو قناه 0 لقول على » 
رضى الله عنه » فيمن ضرب وجه ثور بالسيف : تلك ذكاة 6 وأفتى 
بأكلها عمران ابن حصين » ولا مخالف لهما ٠‏ 

( ويحل ذبح ماأصابه سبب الموت : من منخفقة» ومريضة» وأكيلة سبع 
وما صيد بشسكة » أو فخ » أو أنقذه من مهلكة إن ذكاه وفيه حياة مستقرة : 

: ا 0/1 

كنحريك يده » أو رجله » أو طرف عينه ) لقولهتعال(.. لأمَاد اليع'..) 
مع أن ما تقدم ذكره أسباب للموت » ولحديث كعب بن مالك المتقدم 
« وقال ابن عباس في ذتئب عدا على شاة » فوضع قصبها بالأرض » 

. مفردها : ودج : بفتح الدال » والكسر فيه لغة‎ )١( 

)؟) المائده من الآبة / ؟ : 


ب 


وإنه سآل النبي » صلى الله عليه وسلم » عن ذلك » أو أرسل إليه » فأمر 
أكلها » رواه أحمد » والبخارى ٠‏ فضه إباحة ذسحة المرأة » والأمة » 
والحائض » والجنب ٠‏ لأنه » عليه السلام » لم يستفصل عنها ٠‏ وفيه 
أيضاً : إباحة الذبح بالحجر ٠‏ وما خيف عليه الموت ٠‏ وحل ما يذبحه 
غير مالكه بغير إذنه » وغير ذلك ٠‏ وقال ابن المنذر : أجمعوا على اباحة 
ذببحة المرأة والصبى » 
: 0 0 ا 0 

( والكتابي ) لقوله تعالى (وَطعام الذين أوتوا الكتاب حلة لك) 
قال البخاري « قال ابن عباس : طعامهم : ذبائحهم » ومعناه عن ابن 
مسعود ٠‏ روأه سعبد ٠‏ 

( إلا الكرتد » والمجوسي » والونني » والدرزي » والنصيري )لمفهومقوله 
وطكة الى اموا الكتات حر 0 وإنما أخذت الجزية 
من المجوس لأن لهم شبهة كتاب ٠‏ 

( الثاني : الآلة ٠.‏ فيحل الذيح ,كل محدد من حجر » وقصب» وخشب» 
وعظم » غمر السن والظفر ) نص عليه 0 تدم ٠‏ وعن رافع بن خديج 
مرفوعا « ما أنهر الدم فكل ليس السن » والظفر » متفق عليه +٠‏ وعنه : 
لا يذكى بالعظم ٠‏ وبه قال النخعي » لقوله : آما السن فعظم ٠‏ 

( الثالث : قطع الحلقوم ) أي : مجرى النفس ٠‏ 

( وآلمئريء ) 9) محرى الطعام والشراب ٠‏ 

. 5 / المائدة من الآبة‎ )١( 

(؟) المريء : وزان كريم رأس المعدة والكرش اللازف بالحلقوم يجري 
فيه الطعام والشراب . وهو مهموز أو بغير همز »> وباؤه مشددة . 


00 


لقول عقبة « إنك تبعثنا فننزل » وبأهل القرى » لقوله بقوم ٠‏ والقوم 
انما ينصرف إلى الجماعات دون أهل الأمصار ٠‏ وقال أحمد : كأنها على 
أهل القرى ٠‏ فآما مثلنا الآن » فكأن ليس مثلهم » وذلك أن أهل القرى 
ليس عادتهم بيع القوت ٠‏ ذكره في الشرح ء وعنه : تجب للذمي ٠‏ تقله 
الجماعة ٠‏ وظاهر نصوصه : تحب للحاضر وفي المصر ٠‏ ذكره في الفروع 
بمعناه » لعموم قوله ؛ صلى الله عليه وسلم « من كان ومن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه » ٠‏ 


باب الذكاة 


( وهي : ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه ) فلا بباح إلا بها لأنه 
م دذك » فهو ميتة ٠‏ ويباح الحراد » والسمك » 
ومالا ١‏ بعيش إلا في الماء بدونها » لحديث ابن عمر مرفوعاً لخن الا 
تان 0 اذام انان : فالحوت © والحراد اه" وآما! ال ثمان : 
فالكبد » والطحال » رواه أحمد » واه بن ماحه » والدارقطني ٠‏ 


سب سس ل سل 


( وشروطها أربعة : ) 

( أحدها : كون الفاعل عاقلا » مميزاً » قاصداآ للذكاة ) فلا بباح ماذكاه 
مجنون » وطفل لم يميز » لأنهما لا قصد لهما » ولأن الذكاة أمر يعتبر له 
الدين » فاعتمر فيه العقل : كالغسل » 

( فيحل ذبح الأنثى » والقن » والجنب ) لحديث كعب بن مالك 
عن آبيه « آنه كانت له غنم ترعى بسلع » فأبصرت جارية لنا بشاة من 
غنمها موتاء قكسرت حجر؟ » فذبحتها به ٠‏ فقال لهم : لا تأكلوا حتى 


الف "” 








ادس ع د : لكر 000 
لسلس الل ول ا 00 
« إن كان عليها حائط فهو حريم » فلا تأكل 0000 اتنهى ٠‏ وكذا إذ كان 
ثم حارس » لدلالة ذلك على شح صاحبه به » وعدم المسامحة ٠‏ ظ 


( وكذا الباقلاء » والحمص ) وشبههما مما يؤكل رطباء وفي الزرع» 
وشرب لبن الماشية روايتان : إحداهما : يجوز » لحديث سمرة في الماشية ظ 
صححه الترمذى ؛ وقال : العمل عليه عند بعض أهل العلم والثانة : 
لذ مجورء لحديت اين عبر ال لآ مط سد فاضة اله 0 0000 
الحديث » متفق عليه ٠‏ 


ا ا لا ل 00 
وتستحب ثلاثآ 1 لقوله » صلى الله عليه وسلم « من كان رمن الله ' 
والبو ال م وما جائرتة ارسول إل 0 
قال : بومه » وليلته » والضيافة ثلاثة آيام » وما زاد على ذلك ته مدت 0 
للا ربخل ل أن توي مده لح وقد دقل را ا 
وثمه 4 قال : هيم عنده » وليس عندة ما ريه » « وعن عقة ب لا 0 
قل لل على اله عليه وسلم )إلا تدا مار و ا 00 
ا ري تقال : إذا ترام بقوع قأمرنا كم ا يي 0 
وإن لم يفعلوا : فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له » م متمق علا | 
ولو لم تحب الضيافة » لم يأمرهم بالأخذ ء واختص ذلك بالمساقر » . 

)عترم + جور ظ 


لاهج د 





( ومن لم يجد إلا آدميآ مباح اثدم : كجربي » وزان محصن : فله قتله 
واكله ) لأنه لا حرمة له » أشبه السباع ٠‏ 

( ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه ) كثياب لدفع برد» ودلوء 
شر الاستقاء ماء 

( وجب على ربه بذله مجانآ ) بلا عوض » لأنه تعالى ذم على منعه 
بقوله ( وَيسْتمُونَ ألماعغوت )”2 فإن احتاج ربه إليه » فهو أحق به 
من غيره لتميزه بالملك ٠‏ 

( ومن مر بثمر بستنان لا حائط عليه ولا ناظر : فله من غير أن يصعد 
على شجرة أو يرميه بحجر أن ياكل ولا يبحمل ) لقول أبي زينب التميمي 
سافرت مع أنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة » وأبي برزة ؛ 
فكانوا يمرون بالثمار ؛ فيآكلون في أفواههم » وهو قول : عمر » وابن 
عباس ٠‏ قال عمر « بأكل ولا يتخذ خبنة » 27 وكون سعد أبى الأكل 
لا يدل على تحريمه » لأن الإنسان قد يترك المباح غناء عنه » أو تورعا ٠‏ 
وعن رافع « أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » قال : لا ترم » وكل 
ما وقع » أشبعك الله وأرواك » صححه الترمذي ٠‏ 

وعنه : له الأكل إن كان جائعآ فقط » لحديث عمر » وابن شعبب عن 
أبيه عن جده « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » سئل عن الثمر المعلق » 
فقال : ما أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه » ومن 

. الماعون من الآبة / /ا‎ )١( 


(؟) أخبن الطعام : أخبأه فيخبنة ثيابه» أي : ثنيها » والخبنة : مابحمل 
في الخبنة من الطعام . والمراد هنا أن بأكل ولا يبحمل معه في ثيابه . 


( ومن اضطر حاز له أنياكل منالمحرم ما يبسد رمقه فقط )لقولهتعالى 
0 : 20 
من ل عير 2 ولاعاد فلل" ام عليه )7 ' وقوله ( فمن أضطر فق خمصة 
كات نم نان لديا رَحي” )”" وقوله(إلأما أضْطر ن>” الا 
فإذا أكل ما يسد رمقه » زالت الضرورة » فتزول الاباحة ٠‏ وهو اختيار : 
الخرقى ٠‏ وعنه : له الشيع ٠‏ اختاره أبو بكر ؛ لأنه طعام أبيح له أكله » 
فجاز له الشبع منه كالحلال ٠‏ ويجب الأكل ٠‏ نص عليه » لقوله تعالى 
6 رض 5 0 . ع 0ه 
9 تقتلوا أنفسكم 3 وقوله ( ولا تلقوا بأنديم إلى أل لط 0 
قال مسروق : من اضطر » فلم بأكل ولم يشرب فمات : دخل النار ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم « أن ملك الروم حبسه » ومعه لحم خنزير مشوي » 
المحرم ٠‏ نص عليه ٠‏ وقال لسائل : قم قائمآ ليكون لك عدر عند الله ٠‏ 

(01 الغرة من الآية /117/5. 

)1 المائدة من الآبة / ؟ 5 

0 الأنعام من الآبة / ١ ١١1‏ 

(ه) البقرة من الآنة / 0005 


0 





. وأطعمت الطاهر ٠‏ وعن ابن عباس » قال « كنا تكري أراضي رسول الله» 
صلى الله عليه وسلم » ونشترط عليهم أن لا يدحلوها بعذرة الناس » 
ولو لا تأثير ذلك للا اشترط عليهم تركه ٠‏ 

( ويكره أكل تراب » وفحم وطين ) لضرره ٠‏ نص عليه ٠‏ وغدة ٠207‏ 

( واذن قلب ) نص عليه ٠‏ قاله في روابة عبد الله « كره النبي » 
صلى الله عليه وسلم » أكل الغدة » ونقل أبو طالب « نهى النبى » صلى 
الله عليه وسلم » عن آذن القلب » ٠‏ 

( وبصل » وثوم » ونحوهما ) ككراث » وفجل ٠‏ صرح أحمد بأنه 
كرهه لمكان الصلاة ٠‏ وعن جابر مرفوعآ « من أكل الثوم والبصل 
والكراث فلا شرين مسحدناء فإن الملديكة تاذى ممانادى منه نوآدم» 
متفق عليه ٠‏ 

( ما لم ينضج بطبخ ) « لحديث أبي أيوب في الطعام الذي فيهالثوم» 
قال فيه : أحرام هو با رسول الله 7 قال : لا » ولكني أكرهه من أجل 
ريحه » حسنه الترمذي ٠‏ وعن على » رضي الله عنه » مرفوعا وموقوفا 
2 النمي عن أكل الثوم إلا مطبوخة » رواه الترمذدي + وعن عائشة قالت 
« إن آخر طعام أكله رسول الله » صلى الله عليه وسلم » فيه بصل » 
رواه أبو داود ٠‏ وقال عمر في خطبته في البصل والثوم « فمن أكلهما 
قليمتهما طبرحاً » رواه مسلم والنسائي وابن ماجه ٠‏ 


ابناج ل ت (070) 


0 5 


( غير ضفدع )فبحرم . نض عليه » واحد حنج بالنهي عن قتله ٠‏ 

( وحية ) لأنها من المستخيثات ٠‏ 

( وتمساح ) نص عليه » لأن له نابا ينترس به ٠‏ واختار ابن حامد 
والقاضى : بحرم الكوسج » لأنهذو ناب » وهو : سمكة لها خرطوم 
«المتشار 6 و سمي : القرش ٠‏ والأشهر أنه مباح : كخنزير الماء وكلبه 
وإنسانه » لعموم الآبة والأخبار ٠‏ وروى البخاري « أن الحسن بن على 
ركب على سرج عليه من جلود كلاب الماء » ٠‏ 1 

( وتحرم الجلالة : وهي التي آكثر علفها النجاسة » ولبنها وبيضها ) 
لحديث ابن عمر « نهى النبي » صلى الله عليه وسلم » عن أكل الجلاالة 
وألبانها » رواه أحمد وأبو داود ٠‏ وفي روابة له « نمى عن ركوب 
جلالة الإبل » وعن ابن عباس « : نهى النبي » صلى الله عليه وسلم » عن 
شرب لبن الحلالة » رواه أحمد » وأبو داود » والترمذى » وصححه ٠‏ 
وسيضها كلينها » لأنه متولد منها ٠‏ 

( حتى نحبس ثلانآ » وتطعم الطاهر ) لأن ابن عمر « كان إذا أراد 
أكلها حمسها ثلاث » وقال مالك : تحمس الناقة » والبقرة أربعين بوم ٠‏ 
وقدمه في الكافي » لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص « نهى النبي » 
صلى الله عليه وسلم » عن الإيل الجلالة أن لا يكل لحمها » ولا شرب 
لبنها » ولا يحمل علبها إلا الأدم » ولا يركبها الناس حتى تعلف أر بعين 
ليلة » رواه الخلال ٠‏ والبقرة فى معناها ٠‏ ويحبس الطائر ثلاث » لفعل 
ابن عمر ٠‏ والأول : المذهب ٠‏ ويحرم ما سقي من الزرع والثمار » أو 
سمد بنجس ٠‏ نص عليه » لأنه يتغذى بالنجاسات كالجلالة إذا حبست 


0 


0 


بهدى إلى أحدنا ضب أحب إليه من دجاجة » « وأكله خالد بن الوليد 
ورسول الله » صلى الله عليه وسلم » ينظر » منتفق عليه ٠‏ 

( وظباء) وهى : الغزلان » على اختلاف أنواعها » لأنها مستطاية 
ال كي الإسحراع والحرم ٠‏ 

( وباقي الطير : كنعام » ودجاج ) لقول أبي موسى « رآيت النبي » 
صلى الله عليه وسلم ؛ يأكل الدجاج » متفق عليه ٠‏ 

( وطاوس » وببغاء ) وهي : الدرة ٠‏ 

( وزاغ ) طاثر صغير أغبر ٠‏ 

( وغراب زوع ) وهو أسود كبير أحمر المنقارء والرجل بأكل الزرع» 
ويطير مع الزاغ ٠‏ وكحمام بأنواعه » وعصافير وقنابر » وكركي وكروان» 
وبط وأوز » وأشباهها مما يلتقط الحب » ويفدى فى الإحرام » لأنه 

1 1 
1 اولك عوام قوله خالى (. بحل ليم الطنات 302 
حبارى ع« عد رواه أ داود ٠‏ 
؟ 3 عات 0 ةا أ عدت م5 

( ويحل كل ما في البحر ) لقوله تعالى ( أحل لكر' صيد البحر 
رمد 6 1 . 
وَطعامةُ ...)7 وقوله » صلى الله عليه وسلم » في البحر 
« هو الطهور ماوّه »الحل ميتته » صححه الترمدى ٠‏ 

1[ الاعراف من الآية / 223161 

(؟) الحبارى : طائر أكبر من الدجاج الأهلي وأطول عنقا يضرب به 
المثل في البلاهة . 

() المائدة من الآبة // 95 . 


ات 


( وباقي الوحش : كضبع ) رخص فيه: سعدء وابن عمر» وأبوهريرة*. 
وقال عروة بن الزبير : ما زالت العرب تأكل الضبع » لا ترى بأكله بأساء 
وقال عبد الرحمن « قلت لحاير : الضبع : صيدهي ‏ قال : نعم » قلت : 
ا 
نعم » رواه الخمسة » وصححه الترمذي ٠‏ وهذا ١‏ بخصص النهي عن كل 
ذي ناب من السباع جمعاً بين الأخمار ٠‏ وغي الروضة : لكن إن عرف 
بأكل الممتة فكالحلالة 20 ٠‏ 

( وزرافة ) نص عليه » لأنها من الطيبات ٠‏ 


( وأرنب ) رخص فيها أبو سعيد » وأكلها سعد بن أبي وقاص ٠‏ 
وقال أنس « أنفجنا أرنبآ » فسعى القوم فلغبوا » فأخذتها » فجئت إلى 
أبى طلحة فذبحها » وبعث بوركها » أو قال : فخذها إلى النبي » صلى 
الك عليه سبلم » ققيله 29 متفق عليه : وعن معد إن سلا ا 
صاد أرنبين » فذبحهما بمروتين » فآتى رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
فآمره بأكلهما » رواه آحمد والنسائي » وابن ٠‏ ماحة ٠‏ 

( ووبر » ويربوع » وبقر وحش » وحمره ) على اختلاف أنواعما » 
اس لت الا ا ل لك 

( وضب ) وإباحته : قول عمر»ء واين عباس » وغيرهما من الصحابةء 
0 بي خلافه » فيكون إجماعا ٠‏ قاله في الشرح ٠‏ وقال 

(1)الخلالة © يفتيم الجيم وتشدننا اللام المفترحة: البمنمة ال 00 
ع8 


0 أنفج الأرنب : أثارها من محثمها ٠.‏ ومعلى فلغبوا أي : تعبوا من 
الا نيا . 


0-01 





لرسول الله » صلى الله عليه وسلم + فقال : هو خبيثة من الخيائث > 
رواه آبو داود ٠‏ والنيص مثله » لأنه يقال : هو عظيم القنافذ ٠‏ 
( وحية )لأن لها نابا من السباع ٠‏ نص عليه ٠‏ 


ول 


( وحشرات ) "دياق » وجعلان » ونات وردان » 
ووزغ وحرباء » وورل » ”© وعقرب » وصراصر » وجرذان » وبراغيث » 
وقمل » وأشباهها » لأنها مستخبئة » فيعمها قوله تعالى ( وبحم عليهم 
ا 

( ويؤكل ما تولد منماكول طاهر : كذباب الباقلاء» ودود الخل والجين» 
تبعآ لا انفرادة ) قال أحمد في الباقلاء المدودة : تجنبه أحب إلى » وإن 
لم يتقذره » فأرجو ٠‏ وقال عن تمتيش التمر المدود : لا بأس به إذاعلمه» 

احاح هة عن هذا : كلوسهة الأتعام ) من إتل 6 شرا ء, وعنم؛ لفوالكه 
: 5 2:2 

تعالى ( احات 2 ميمه الانعام ) 
عليه وسلم » فآكلناه ونحن بالمدينة » متفق عليه ٠‏ 

(0) الورل: هو دابة على خلقة الضب أعظم منه » طويل الذنب دقيقه . 

الأعراب من الآبة / ١51‏ 5 

(؟) المائدة من الآبة / ؟ . 


ا 


« نهى رسول الله » صلى الله عليه وسلم » عن أكل كل ذي ناب من 
السباع » وكل ذي مخلب من الطير » رواه الجماعة » إلا البخاري 
دالتسدق م 

( وما ياكل اجيف : كنسر » ورخم » وقاق ) وهو العقعق : طائر نحو 

( وتقلق )طائر نحو الأوزة » طويل العنق » بأكل الحنات ٠‏ 

( وغراب ) بين وأيقع ٠‏ 2 قال عروة « ومن يأكل الغراب » وقد 
سماه النبي » صلى الله عليه وسلم » فاسقا 7! والله ما هو من الطيبات » 
ولإاباحه قتله فى الحل والحرم » ولأن هذه مستخيثة لأكلها الخبانث ٠‏ 

( وفار ) نص علبه » لكونها فوسقة « ولأنه ؛ صلى الله عليه وسلم » 
أمر بقتله في الحرم » ولا يجوز فيه قتل صيد مآكول ٠‏ 

( وزنبور » ونحل » وذباب )لأنها مستخيثة غير مستطابة ٠‏ 

( وهدهد » وخطاف ) لحديث ابن عباس انق امول الله » صلى 
الله عليه وسلم » عن قتل أربع من الدواب : النملة » والنحلة » والهدهد ع 
والصرة) 00 رواه أحمد وأبو داود واين ماجه ء « ونمى » صلى الله 
عليه وسلم » عن قثل الخطاطيف 6 رواه البيهقي مرسلا” ٠‏ 

( وقنفذ » ونيص ) نص عليه » لحديث أبي هريرة « ذكر القنفد 


(١؟)‏ الصّررد : طائر ضخم الرأس » أبيض البطن » اخضر الظهر » بصطاد 
صغار الطير ٠.‏ وهو بتشدبد الصاد المضمومة ٠‏ 


ان 1 


نح يري ا د 


( ويحرم من حيوان البر : الحمر الأهلية ) لحديث جابر أن النبي » 
صلى الله عليه وسلم « نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية » وأذن في 
لحوم الخيل » متفق عليه ٠‏ قال أحمد : خمسة وعشرون من الصحابة 
كرهوها ٠‏ وقال ابن عبد البر : لا خلاف اليوم في تحريمها ٠‏ قال في 
الششرح : وآلبان الحمر محرمة في قول الأكثر » ورخص فيها عطاء 
وطاووس ٠‏ وأما الفيل : فقال أحمد » ليس هو من طعام المسلمين ٠‏ 
وقال الحسن : هو مسخ » ولأنه مستخبث » وذو ناب من السباع ٠‏ 

( وما يفترس بنابه : كاسد ونمر وذئب وفهد وكلب ) لحديث أب تعلبة 
الخشني « نهى رسول الله » صلى الله عليه وسلم » عن أكل كل ذي ناب 
من السباع » متفق عليه ٠‏ وعن أبي ذر مرفوعآ « كل ذي ناب حرام » 
رواه مسلم ٠‏ قال ابن عبد البر : هذا نص صحيح صريح بخص العمومء 

( وقرد )لأن له نابآ » وهو مسخ » فهو من الخبائث ٠‏ قال ابن عبد 
البر : لا أعلم خلافا في أن القرد لا يؤكل ؛ ولا بحوز ببعه ٠‏ ذكره في 
الشرح ٠‏ 

( ودب » ونمس » وابن آوى )شبه الثعلب » ورائحته كريحة ٠‏ 

( وابن عرس » وسنئور ولو بربآ ) « لنهيه » صلى الله عليه وسلم » 
عن أكل الهر وأكل ثمئها » رواه أبو داودء وابن ماجه ٠‏ 

( وتعلب ) على الأصح » 

( وسنجاب » وسدور الأنها من السباع » فتدخل في العموم ٠‏ 

( ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه ) في قول الأكثر ٠‏ 

( كعقاب » وباز » وصقر » وباشق » وحداة » وبومة ) لحديثا بنعباس 


3-0 


الأصل فيها الحل » لقوله تعالى ( هو دادع على لك 0 
100 وترله كلا رعاى الارض خلا )رس 0 
1 ع الاك 6 

ريات كن لمكم عر ل كرد يها) لا تقدم ٠‏ وبحرم مضر : كسم» 
لقوله ا ا ولا حرات بيك لي 1 والسم مما يقتل غالبا ٠‏ 

( حتى السك ونحوه ) هنما لا كل عادة : كقشر بِيض © وقرق 
حيوان مذكى إذا دة!ا ٠‏ وسأله الشالنجى عن المسك بجعل فى الدواء 
ورت ء قال :الا ياس هه ْ 

( وبحرم النجس : كالميتة » والدم » ولحم الخنزير ) لقوله تعالى 
لبك اليه وَأَلدَمُوَحْمْ أعْطْمزِير )”*" وقوله » صلى الله عليه 
وسلم » في الحمر « أكفتوها فإنها رجس © ٠‏ 

( والبول » والروث » ولو طاهرين ) لاستقدارهما » فإن اضطر إليهما 
أو إلى أحدهما أببحا » لقصة العرنبين ٠‏ 


. 151 / البقرة من الآبة‎ )١( 
. ١54 / (؟) البقرة من الآبة‎ 
, المائدة من الآبة / ه‎ 617 
. ١58 / (؟) البقرة من إلآية‎ 
٠. (ه) المائدة من الآبة / ؟‎ 


2 0-7 





لطي نه التوية حلاف ما كان عليه » فإنه كان ينفى التكفر عن 


انكر ما 0 1 ا 7 


آمنوا ثم كفْروا ثم أزدادوا كثراً ل كن 0 0 0 


5" دمر اكت را بعد إيمانهم 7 أزدادوا 


ال لن 17 0 ولأن تكرار ردته يدل على فساد عقيدته » 
وقلة مبالاته بالإسلام ٠‏ 

( أو سب ألثه تعالى » أو رسوله » أو ملكآ له ) لعظم ذنيه جد فيدل 
على فساد عقيدته ٠‏ قال أحمد : لا تقبل توبة من سب النبى » صلى الله 
9 ا 

( وكذا من قذف نميآ أو أمه ) لما في ذلك من التعرض للقدح في 
النبوة الموجب للكفر ٠‏ 

( ويقتل » حتى ولو كان كافرآ فاسلم ) لأن قتله حد قدفه فلا سقط. 
بالتوبة » كقذف غيرهما ٠‏ ومن قذف عائثة بما برأها الله منه كفر 
بلا خلاف ٠‏ 


13 / االساء‎ ١ 
4٠. // آل عمران من الآبة‎ )( 
حدية.هعج ل‎ 


( ولا يغني قوله : محمد رسول الله » عن كلمة التوحبيد ) لأنهغيرموحد» 
فلا يحكم إسلامه حتى يوحد الله » ويقر بما كان بجحده ٠‏ 

( وقوله : آنا مسلم توبة ) لأنه تضمن الشهادتين + وعن اللا 
« أنه قال : با رسول الله : أرأيت إن لقبت رجلا من الكفار » فقاتلنى » 
قذرب إخدى دلي بالف فقظيها اقل الادمني حدر 011 0000 
أفأقتله با رسول الله بعد أن قالها 7 قال : لا تقتله» فإن قتلته فإنه بمنزلتك 
قبل أن تقتله » وإنك بمنزلته قبل أن شول كلمته التى قالها » وعن عمران 
ن مين قال اسان الليوى لامي نل عل اتا ا 
صلى اد عليه وسلم > ققال :يا يجيد إلى املع قال رول 00 
ا 
الفلاح » رواهما مسلم ٠‏ قال فى المغنى : ويحتمل أن هذا : فى الكافا 
الام » رامن ميد الوطاءية 6 وآطا اتن ركد بد 1 ا 
ترحة ولخو هذا : فلا يضر ملا بذلك لاندر نا اسن 01 0011 
ماهو عليه » فإن أهل البدع كلهم يعتقدون أنهم هم المسلمون » ومنهم 
من هو كافر ٠‏ 

( وإن كنب كافر الشهادتين صار مسلمة )لأن الخط كاللفظ ٠‏ 

( وإن قال : أسلمت » أو : آنا مسلم » أو : آنا مؤمن : صار مسلمآ ) 
بذلك وإن لم يتلفظ بالشهادتين » لم تقدم ٠‏ 

( ولا يقمل في الدنيا بحسب الظاهر توبة زنديق » وهو : المنافق الذي 
يظهر الإسلام » ويخفي الكفر ) لقوله تعالى (د الأ اديت 0000 
وَأصلحوا وَبَيّوا . . ) ”2 والزنديق : لا بعلم تبيين رجوعه » وتوبته » 
ل لمر 0 1 


ل رهم عدا 


( ويصح إسلام المميز ) ذكراً أو أنثى إذا عقله « لأن علي » رضى 
الله عنه » أسلم وهو ابن ثمان سنين » رواه البخاري في تاريخه ٠‏ فصح 
اسلامه » وثبت إيمانه » وعد بذلك سابقاً ٠‏ وروى عنه قوله : 

( وردته ) أي : المميز » لأن من صح إسلامه صحت ردته دمر 
المناس ٠‏ 

( لكن لا يقنئل حنى يستتاب بعد بلوغه ثلاثة أيام ) لأن بلوغه أول زمن 
صار فيه أهل العقوبة » لحديث « رفع القلم عن ثلاثة وه )» وتقدم ء 


فج[ 

( وانوبة المرتد » وكل كافر : إتيانه بالشهادتين ) لحديث ابن مسعود 
« أن النبي » صلى الله عليه وسلم » دخل الكنيسة » فإذا هو بيهودي 
قرا عليهم التوراة » فقراً ٠٠‏ حتى إذا آأتى على صفة النبي » صلى الله 
عليه وسلم » وأمته » فقال : هذه صفتك وصفة أمتك » أشهد أن لا إله 
إلا الله » وأنك رسول الله » فقال » صلى الله عليه وسلم : لوا أخاكم » 
رواه أحمد ٠‏ وعن أنس « أن بهوديا قال للنبي » صلى الله عليه وسلم : 
أشهد آنك رسول اله » ثم مات » فقال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : 
صلوا على صاحبكم » احتج به أحمد في رواية مهنا ٠‏ 

( مع رجوعه عما كفر به ) لأنه كذب الله ورسوله بما اعتقد » فلا بد 
من إتبانه بما يدل على رجوعه عنه ٠‏ 


كك برب 5 كد 


اللهم او ل عسات 
ىع قن قعلهم + ولخافيك الأمر هكله تل على درك ارا دين الأخبارء 

( فإن تاب فلا شيء عليه » ولا يحبط عمله ) لقوله تعالى ( وَأَلذَيَ 
)1 فك كولد( 1ك عن لك ا 
511 ولميوم قوله يكال +( و 0 0 

2 ا د 0276 0 
كافر فأولئك حبطت أعمالبم ) 7" ل ل أمرت أن [كانل 
الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » وآن محمد رسول الله » فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها » ولأن النبي » صلى الله عليه 
وسلم « كف عن المنافقين حين أظهروا الإسلام » ٠‏ 

( وإن أصر قتل بالسيف ) لا تقدم » ولحديث «إن الله كنبالاحسان 
على كل شيء » فإذا قتلتم فآحسنوا القتلة » وحديث « من بدل دننه 
فاقتلوه » ولا تعد يوا بعذات اللهء يعنى : الثنار» رواه البخارى وأبوداوده 

( ولا يقنله إلا الإمام أو نائبه ) لأنه قتل لحق الله تعالى » فكان إلى 

( فإن قئله غرهما اساء وعزر ) لافتثاته على ولي الأمر ٠‏ 

( ولا ضمان ) تمتل مراند » 

ل ا الجملة» ولا بلزم 

. الفرقان من الآبة / 4ا‎ )١( 

(6) البقرة من الآبة / /11١؟‏ . 


0 





ويسألهم : كفر إجماعا ٠‏ 
(؟ ‏ بالفعل : كالسجود للصنم ونحوه ) كشمس وقمر وشحر وحجر 
( وكإثقاء لصحف في قاذورة ) أو ادعى اختلافه » أو القدرة على 
( : - بالاعنتفاد : كاعتقاد الشرياك له تعالى.) أو الصاحية » أو الولدء» 
ا قار ا الات مق ولد ونا كان معةامن ها )31 
ل ص و لمر حليل » أو ان الخبر خرام + واوا ذلك هما جوع 
عليه إجماعآ قطعبآ ) لأن ذلك معاندة للإسلام » وامتناع من فيو 
أحكامه » ومخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة ٠‏ 


( وبالشك في شيء من ذلك ) أي : في تحريم الزنى والخمر» أو في 
١‏ السن ونحوه » ومثله لا يجهله لكوته نئسآ بين المسلمين ٠‏ وإن كان 
بجهله مثله » لحدائة عهده بالإسلام أو الإفاقة من جنون ونحوه : لم 
تكفر » وعرف حكمه ودليله » فإن أصر عليه كفر » لأن أدلة هذه الأمور 
ظاهرة من كتان الله وسنة رسوله » ولا يصدر إنكارها إلا من مكدب 
لكتان الله وسنة رسوله ء قاله فى الكافى ٠‏ 

( فمن ارتد » وهو مكلف مختار استتيب ثلاثة أيام ) وجوبا » لا روغ 
مالك والشافعي « أنه قدم على عمر رجل من قبل أبي موسى » فقال له 
عمر : هل كان من مغربة خبر 7 قال : نعم » رجل كفر بعد إسلامه» فقال : 
ما فعلتم به 7 قال : قربناه فضربنا عنقه » قال عمر : فهلا حبستموه ثلاث » 

. 17 / المؤمنون من الآبة‎ )١( 


2 اهمع الاك 





باب حك الأرتد 


لحديث ابن عباس مرفوعا « من بدل دينه فاقتلوه » رواه الجماعة إلا 
ب 


مسنلمآ ٠‏ وروي عن آبي بكر وعمر وعثمان وعلى ومعاذ بن جبل وخالد 
الوالتك وغيرهم ٠‏ وسواء الرجل والمرآة » لعموم الجر + 09د 
الدارقطني « أن امرآة ‏ ه 


فبلغ أمرها إلى النبي » صلى الله عليه وسلم + تإبراانا تسل 0010| 
نادت وإلا قتلت » ٠‏ 


ارتدت عن الإسلام» / 


( ويحصل الكفر بأاحد أربعة أمور : ) 


١ 
آ‎ 


/(1 عد ناتقول : كسنب الله تعالى » أو رسوله » أو ملالكته ) لأنه لا نيه 
لوعي اعد 


ال د 


( أو ادعى النبوة ) أو اه 0 ذلك تكذيب 
ا اك ونحوه ٠‏ 


تعالى فى قولة ( ولكن شرل اله تغاء ال 








ا 
0 
0 ا 
نبيين ) راسد | 
9 1 اا" 
0١‏ أذ الشركة له تساف ) لقوله تيال إن لله لا يغفرً أنك” 
00 وقال الشيخ تفي الدين : أو كان مبغضآ لرسوله ء أو 
)١(‏ الأحزاب من الآبة / 2٠‏ 
)١(‏ النساء من الآبة / .68 


اعوج لد 


( وهو : من كفر بعد إسلامه ) وأجمعوا علىوجوب قتله إن 5 0 





1 
3 


م( 


( 


ولا نمنعكم الفيء مادامت أيديكم معناء ولا نبدأكم يقتال» وإن عرضوا 
يسبب الإمام أو غيره من أهل العدل : عزروا كيلا يصرحوا » ويخرقوا 
ا واتر جع الاي :1 إشرزوت 4لا روي « أن علي كان في صلاة 
002 
المحر 0 ا 00 
ولم يعزره » 
ومن كفر أهل الحق والصحاية 6 واستحل دماء الممطلمان تاديل : 
فهم خوارج فسقه » لأن عليا قال في الحرورية « لا تبدأوهم بقتال » 
وآجراهم مجرى البغاة » وكذلك عمر بن عبد العزيز ٠‏ وذهب طائفة من 
أهل الحديث إلى أنهم كقار حكمهم حكم المرتدين » لحديث أبى سعيد 
مرفوعا » وفيه « ٠٠‏ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » 
فآينما لقيتموهم فاقتلوهم » فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة » © 
رواه البخاري ٠‏ وفي لفظ « لا يجاوز إيمانهم حناجرهم » لثن أدركتهم 
نل عليه نيا مسحت كالرغ ‏ فإن تاف ولا تل اه 
قاله في الكافي ٠‏ وقال الشيخ ةة نقى ا : : الخوارج شتلون اتداء , 
ويجهز على جريحهم ٠‏ وقال جمهور العلماء : يفرقون بينهم وبين البغاة 
المتأولين » وهو المعروف عن الصحابة » وعليه عامة الفقهاء ٠‏ 
ل 00 0 لمق وتلدنك الباء عأ - السىء الذي 
ار + 


د لوج لد 


على وهو يطبخ فيها » فسآله إمهاله حتى ينطبخ الطبيخ فأبى » وكبه 
وأخذها » ٠‏ 

( ولا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب ) كما لا يضمن أهل العدل 
ما أتلفوه للبغاة حال الحرب « لأن علي لم يضمن البغاة ما آتلفوه حال 
الحرب من نمس ومال » وقال الزهري « هاجت الفتنة وأصحاب رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم » متوافرون وفيهم البدريون » فأجمعوا أنه 
لا قاد أحد » ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعنه» 
ذكره أحمد في رواية الأثرم محتجا به ٠‏ وإن استولوا على بلد فأقاموا 
الحدود » وأخذوا الزكاة والخراج والجزية احتسب به « لأن عليآ ء 
رضي الله عنه » لم يتبع ما فعله آهل البصرة» ولم يطالبهم بشيء مما جباه 
البغاة» «ولأن ابن عمر» وسلمة بن الأكوع بأتيهم ساعي نجدة الحروري 
فيدفعون إليه زكاتهم » ولأن في ترك الاحتساب بذلك ضررا؟ عظيماً 
على الرهانا ا 

( وهم في شهادتهم » وإمضاء حكم حاكمهم كأهل العدل ) لأن التأويل 
السائغ في الشرع لا يفسق به الذاهب إليه » أشبه المخطىء من الفقهاء 
في فرع » فيقضى بشهادة عدولهم » ولا ينقض حكم حاكمهم إلا ماخالف 
نص كتاب أو سنة أو إجماعا ٠‏ وإن أظهر قوم رأي الخوارج : كتكفير 
مرتكب الكبيرة » وسب الصحابة » ولم يخرجوا عن قبضة الإمام : لم 
يتعرض لهم » لأن عليآ « سمع رجلا يقول : لا حكم إلا الله # تعريضاً 
بالرد عليه في التحكيم ‏ فقال على : كلمة حق آريد بها باطل » ثم قال : 
لكم علينا ثلاث : لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله 


دعوم ب 


ل 





( وإذا ترك البغاة القتال حرم قتلهم » وقتل مدبرهم وجريحهم ) 
تقول مروان «صرخ صارخ لعلئ يوم الجمل: لا يقتلن مدر » ولا يذفف 
على جريح » ولا بهتك ستر » ومن أغلق بابه فهو آمن » ومن ألقى 
السلاح فهو آمن » 2١'‏ رواه سعيد ٠‏ وعن عمار نحوه ٠‏ وروى ابن 
مسعود « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قال : يااين أم عبد : ما حكم 
من بغى على أمتي 7 فقلت : الله ورسوله أعلم ٠‏ فقال : لا يقتل مدبرهم» 
ولا بجاز على جريحهم ؛ ولا يقتل أسيرهم »؛ ولا يقسم فيئهم » © وعن 
أبي أمامة قال «شهدت صنفين » فكانوا لايجيزون علىجريح؛ ولا يطلبون 
مولي » ولا يسلبون قتيلاا » ولأن المقصود دفعهم فإذا حصل لم بجر 
قتلهم كالصائل ٠‏ 

( ولا يغنم مالهم » ولا تسبى ذراريهم ) لا نعلم في ذلك خلافا بين 
أهل العلم » لأن مالهم مال معصوم » وذريتهم معصومون لا قتال منهم 
ولا بغي ٠‏ 

( ويجب رد ذلك إليهم ) لأن أموالهم كأموال غيرهم من المسلمين » 
وإنما أببح قتالهم للرد إلى الطاعة ٠‏ وعن على « أنه قال يوم الجمل : من 
عرف شيئآً من ماله مع أحد فليآخذه » فعرف بعضهم قدرا مع أصحاب 

)١(‏ قوله : ولا بذفف : بالذال المفتوحة »© بعده فاء مشددة »© ثم فاء 
مخفضة على صيغة البناء للمجهول » وهو في معنى : بجهز . قال في 
القاموس : ذف على الجريح : أجهز . وقال أيضا في مادة جهاز » وجهز 
على الجريح : كمنع » وأحهز : أنبت قتله وأسرعه وتمم عليه .. 

كال عاح اللسان:: احجان امره بحيزة إذا امضاه ؛ وجعله حائر] : 
وفي حديث أبي ذر » رضي الله عنه « قبل أن تجيزوا علي » أي : قبل أن 
تعتلوني » وتنفذوا في أمركم . 


81 ت (5) 





على نحو أمير سرية ٠‏ والمرأة ليست من أهل الولاية » وفي الحديث 
د ما آفلح قوم ولوا أمرهم امرآة » رواه البخاري ٠‏ 

( ولا ينعزل بفسقه )لما في ذلك من المفسدة » بخلاف القاضي » 
ولحديث « إلا أن تروا كفرآ بواحآ عندكم فيه من الله برهان » ٠‏ 

( ونلزمه هراسلة الشغاة » وإزالة شلههم » وما يدعون من المظقالم ) 
لأن ذلك وسيلة إلى الصلح المأمور به » والرجوع إلى الحق ٠‏ .ولذان 
عليآ » رضي الله عنه « راسل أهل البصرة يوم الجمل قبل الوقعة » وآأمر 
أصحابه أن لا يبدأوهم بقتال » وقال : إن هذا يوم من فلج فيه فلج يوم 
القيامة » ١١‏ وروى عند الله بن شداد « أن علا » زضى الله عله 6 ا 
اعتزله الحرورية بعث إليهم عبد الله بن عباس فواضعوه 0 الله ااانه 
أيام » فرجع منهم أربعة آلاف »6 ٠‏ 

( فإن رجعوا وإلا تزمه قتالهم )لقوله تعالى ( فَنَائَلوا ألتي تبخي حى 
0 

( ويجب على رعيته معونته ) للآية » ولأن الصحابة قاتلوا مانعي 
الزكاة د وقائل على » رضي الله عنه ».آهل البصرة يوم الجدل 0077| 
الشام بصفين » وإذا حضر من لم يقاتل لم _بجز قتله « لأن علية » رضي 
الله عنه » قال : إباكم وصاحب البرنس »© يعني : محمد بن طلحة السجاد» 
وكان حضر طاعة لأبيه » ولم يقاتل ٠‏ ولأن القصد كفهم » وهذا قد كف 
نفسه ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 

. فلج على خصمه : غلبه‎ )١( 

(؟) الحجرات من الآبة / 5 . 


هوه لد 


إمامته حرم الخروج عليه وقتاله » سواء ثبتت بإجماع المسلمين عليه : 
كإمامة أبي بكر الصديق » رضي الله عنه » أو بعهد الإمام الذي قبله إليه: 
كعهد أبى بكر إلى عمر » رضى الله عنهما » أو باجتهاد أهل الحل والعقد 
« لأن عمر جعل آمر الإمامة شورى بين ستة من الصحابة فوقع الاتفاق 
على عثمان » رضي الله عنه » أو بقهره للناس حتى أذعنوا له » ودعوه 
إمامة : كعبد الملك بن مروان لما خرج على ابن الزيير فقتله » واستولى 
على البلاد وأهلها حتى بابعوه طوعآ وكرها » ودعوه إماما ٠‏ ولأن في 
الخروج على من ثبتت إمامته بالقهر شق عصا المسلمين » وإراقة دمائهم» 
وإذهاب أموالهم ٠‏ قال أحمد في روابة العطار : ومن غلب عليهم بالسيف 
حتى صار خليفة » وسمي آمير المؤمنين : فلا بحل لأحد يمن بالله أن 
يسبت » ولا يراه إماماً برآ كان أو فاحرآ ٠‏ وقال فى الغاية : وبتحه : 
0 لد الإمام ‏ وآنه لوز تتلل,كل سلطان على نلعة كزمانا 
فحكمه كالإمام ٠‏ 

( ويعتبر كونه قرشية ) لقول المهاجرين للأنصار إن العرب لا تدين 
إلا لهذا الحي من قريش ٠‏ وقال أحمد في رواية مهنا : لا يكون من غير 
قريش خليفة ٠‏ 

( بالغآ عاقلا سميعآ بصيرآ ناطفآ حرآ ذكرآ عدلا” عالمآ ذا بصيرة كافئ 
ابتداء ودوامآ ) لاحتياجه إلى ذلك في أمره ونهيه » وحربه وسياسته » 
وإقامة الحدود ونحو ذلك ٠‏ ولأن العبد منقوص برقه مشغول بحقوق 
سيده ٠‏ وقوله » صلى الله عليه وسلم » فى حديث العرباض وغيره 
« والسمع والطاعة » وإن تأمر عليكم عبد ٠٠‏ الحديث محمول 


يو رويس ل 


باب قتال البغاة 


( وهم : اتخارجون على الإمام بتأويل سائغ » ولهم شوكة ) ولو لم يكن 
والأصل في قتالهم قوله تعالى ( ... وقاتلوا التي تبغي حتى تفى + إل مر 
6 : ع 5 ع. 
اللو...) وحديث « من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن 
بشق عصاكم » ويفرق جماعتكم فاقتلوه « رواه أحمد ومسلم ٠‏ وعن 
ابن عباس مرفوعا « من رأى من آميره شيئاً بكرهه فليصبر عليه » فإنه 
من فارق الجماعة شبراً فميتنه جاهلية » متفق عليه « وقاتل على » رضى 
الله عنه » أهل النهروان فلم ينكره أحد » ٠‏ 

( فإن اختل شرط من ذلك ) بآن لم يخرجوا على إمام » آو خرجوا 
عليه بلا تأويل أو بتأويل غير سائغ » أو كانوا جمعا بسيرآ لا شوكة لهم : 

( فقطاع طريق )وتقدم حكمهم ٠‏ 

( ونصب الإمام فرض كفاية ) لحاجة الناس لذلك » لحماية البيضة » 
والذب عن الحوزة » وإقامة الحدود » واسشفاء الحقوق » والأمر 
بالمعروف » والنهي عن المتكر ٠‏ وقال الشيخ تفي الدين « قد أوجب 
النبي » صلى الله عليه وسلم » تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض 
في السفر » وهو : تنبيه على أنواع الاجتماع ٠‏ اتتمهى ٠‏ وكل من لكا 


ريوس ل 








نكسن خيره ماله 
اتدل كاه ٠.‏ ذكره القاضي 2 وغيره 52 وأطلق الشيخ تفي الدين لزومه 


0 


عن مال غيره » وقال في جند قاتلوا عربآ نهبوا أموال تجار ليردوه إليهم : 
هم مجاهدون في سبيل الله » ولا ضمان عليهم بقود » ولا دية» ولا كفارةء 
٠‏ ذكره في الفروع ٠»‏ وقال في المغني والشرح : لثيره معوقه بالدقع ؛ 


0 التوله 5 صلى الله عليه وسلم )0 انصي: أخاك ظالماً أو مظلومآ « وقد روى 
أحمد وغبره « النهي عن خذلان المسلم والأمر بنصر المظلوم » فإن كان 


0 
















م فتنة لم يجب الدفع عن نفسه » ولا نفس غيره » لقصة عثمان » رضي 


هه ولا رو عن النبىغ طلى الله عليه وسبلي'+ آنه قال كن :الفئنة 
3 ل ال 3 فى 


| وف لفظ « فكن كخير ابنى آدم » وفى لفظ « فكن عبد الله المقتتول ' 


0 ! ( لا مال نفسه ) أي : لا بحب عليه أن يدقع عن ماله » وله بذله لمن 
! أراده منه ظلمة ٠‏ وذكر القاضي أنه أفضل من الدفع عنه ٠‏ قال أحمد 
3 فى روابة حنبل : أرىم دفعه اليه » ولا بأتى على تمه » لأنها لا عوض 


1 لها « 
6 د 


00 (ولا يلزمه حفظه من الضياع والهلاك ) ذكره القاضي وغيره ٠‏ 


ل 





0 


0 
ا ال سات" نون 
01 ال 
0 ل را 
١ 11 /‏ 1 - 8 
2« 0 / 77 ف“ اه 37 


يريد آخذ مالي قال : فلا تعطه » قال : أرأيت إن قاتلني + قال : قاتله » 
قال.: آرأيت إن قتلني 7 قال : فأنت شهيد » قال : أرأيت إن قتلته ‏ قال : 
هو في النار » رواه أحمد ومسلم ٠‏ وفي لفظ لأحمد « أنه قال له أولا” : 
أنشّده الله » قال : فإن أبى 7 قال : قاتله » وعن ابن عمر مرفوعا « من 
أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد » رواه الخلال بإسناده ٠‏ وهل 
بلزمه الدفع : على روايتين ٠‏ قال ابن سيرين : ما أعلم أحدآ ترك قتال 
الحرورية واللصوص تأثمآ إلا أن يجبن ٠‏ ذكره في الشرح ٠‏ 

( ويجب أن يدفع عن حريمه ) كأمه وأخته وزوجته ونحوهن إذا 
أريدت بفاحشة أو قتل ٠‏ نص عليه » لأنه يودي بذلك حق الله من الف 
عن الفاحشة والعدوان » وحق نفسه بالمنع عن أهله » فلا بسعه إضاعة 
الحن * 

( وحريم غيره )لئلا تدهب الأنفس » وتستباح الحرم » ويسقطوجوب 
الدفع بإياسه من فائدته ٠‏ وكره أحمد الخروج إلى صيحة ليلا » لأنه 
لا يدري ما يكون ٠‏ وظاهر كلام الأصحاب خلافه » وهو أظهر ٠‏ قاله 

في الفروع » لقول أنس « فزع أهل الشده واد ا 00 
الصوت » فتلقاهم النبي » صلى الله عليه وسلم » راجعاً وقد سبقهم إلى 
ارا ا ا ارسي 
لم تراعوا » لم تراعوا » 2١١‏ متفق عليه ٠‏ 

( وكذا في غير الفتنة عن نفسه ) لقوله ال اا بأيديك” 
إلى ألتبلكة )”” فكما . بحرم عليه قتل نفسه بحرم عليه إباحة قتلها ٠‏ 


. الروع : الفزع‎ )١( 
1 ١56 / البعرة من الآبة‎ )( 


1 





أبا برزة الأسلمي » فجاء ناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحابه » 
فنزل جبريل » عليه السلام » بالحد فيهم أن من قتل وأخذ المال : قتل 
وصلب » ومن قتل ولم بآخذ المال : قتل » ومن آخذ المال ولم يقتل : 
قطعت بده ورجله من خلاف » وعلم منه أن : أو » في الآية ليست 
للتخبير » ولا للشك بل للتنويع ٠‏ وتنفى الجماعة متفرقة كل إلى جهة ) 
لثلا يجتمعوا على المحاربة ثانيآ ٠‏ وعنه : النفى : التعزير بما يردع ٠‏ وقيل: 
مس لدعم ٠‏ وكال ابن عباس « نيهم إذا هربوا أن يطليم 
حتى يثوخدوا فتقام عليهم الحدود » ولأن تش ر يدهم يفضي يفضي إلى إغراثهم 
بقطع الطريق ٠‏ 

لي تي كيل العدوة عليه تقلت عنه حقوق الل تمات | 
م مقس د مورجل وتستم قتل » وضاب , 0 .إلا 


لذن ا من قبل أن" 06 دروا عليه تعد إن أن 0 ر ا 


( واخذ بحقوق الآدميين ) من نفس وطرف ومال » إلا أن يعفى لدعنها 
من مستحقها » لأنه حق ادمى قلا يسقط بالتوبة » كالضمان ٠‏ 

( ومن أربد بأذى في نفسه » آو ماله » أو حريمه فله دفعه بالأسهل 
فالأسهل ) فإن اندفع بالأسهل حرم الأصعب » لعدم الحاجة إليه ٠‏ 

( فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله ولا شيء عليه ) وإن قتل كان شهيداً » 
لحديث أبي هريرة «جاء رجل » » فقال : دا رسول الله : أرأيت إن جاء رجل 

. 76 / المائدة من الآبة‎ )١( 


د ووس ب 


(؟ ‏ إن أخذوا مال » ولم يقتلوا : قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف 
حتمة ) لوجوبه لحق الله تعالى 
( في آن واحه) فلاينتظر بقطعأحدهما اندمال الآخرء لأنهتعالى أمر 
مطمهما » والأمر للفوز © فتقطع بده :اليمتى » ورجله اليسرى » لول 
ا اه 
( 4 - إن أخافوا الناس» ولم يأخذوا مالا" : نفوا من الأرض» فلا نتركون 
ياوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم ) لقوله تعالى (إِنَمَا جَرَاه لذن محاريون 
أله اورشولة ويفوق إلى الس فجادا نض ابم 000 
ٍ 


__ 
9 ره 


٠. . 0‏ : 1 ا" 

أو 0 00 وَارّجلهم را خلاف اوينفوا مدن الازض ) 
000 1 1 0 
ألاية قال ابن عباس » وأكثر الممسرين « نزلت في قطاع الطريق 
من المسلمين » قال في الشرح : وحكي عن ابن عمر « أنها نزلت في 
المرتدين » وقال أنس « نزلت فى العرنيين الذين استاقوا إبل الصدقة » 
وارتكوا م ولنااقوله تقال ( ١ ١‏ إلا /الذين اتابواس فقيل 00101 
ل ل 0 9 
عليهم ... ) والكفار تقبل توبتهم بعد القدرة عليهم ٠‏ انتمى ٠‏ وروى 
الشافعى باسناده عن ابن عباس « إذا قتلواء» وأخذوا المال» قتلوا وصلبواء 
وإذا قتلوا » ولم بأخذوا الملل : قتلوا » ولم يصلبوا » وإذا أخذوا المال » 
ولم يقفتلوا : قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف » وإذا أخافوا السبيل » 
ولم بأخذوا مالا : نفوا من الأرض » وروي نحوه مرفوعآ ٠‏ وروى أبو 
داود بإسئاده عن ابن عباس قال « وادع رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم» 

(1) الائدة من الآبة / ث8 . 

(؟) المائدة من الآبة / ؟"؟ . 


ووم ب 





( وبعيد ما خرب من الحرز )لأنه متعد ٠‏ 


( وعليه أجرة القاطع وثمن الزيت ) لأنالقطع حق وجب عليه الخروج 
الت افكانت مو تنه عليه اكساكر الحقوق ع لذن الحسي 0 عن 


التلف ٠‏ وقال في الكافي وغيره : ثمن الزيت » وأجرة القاطع من ببت 
باب سول قطاع الطريق 

( وهم : المكلفون الملتزمون ) من المسلمين وأهل الذمة » وينقض به 
وم + 

( الذين يخرجون على الناس » فياخذون أموالهم مجاهرة ) فإن أخذوا 
مختفين فسراق » وإن اختطفوا وهربوا فمنتهبون لا قطع عليهم » لأن عادة 
قطاع الطريق القهر » فاعتبر ذلك فيهم ٠‏ 

( ويعتبر ثبوته ببينة » أو إقرار مرتين )كالسرقة ٠‏ 

( والحرز )بأن بأخذه من دد مستحقه » وهو بالقافلة ٠+‏ 

( والنصاب ) قياس على القطع في السرقة ٠‏ 

( ولهم اربعة أحكام : ) 


١(‏ إن قتلوا ولم ياخذوا مالاة : حتم قتاهم جميعآ ) وحكم الردء 
ويه قال مالك . 


(؟ إن قتلوا واخذوا مال : حنم قتلهم وصلبهم حنى يشتهروا ) 
ليرتدع غيرهم » ثم يغسلوا » ويكفنوا » ويصلى عليهم » ويدفنوا ٠‏ 


عر 0 





لله عنه « أتي برجل أقطم الزند والرجل قد سرق » فأمر به عمر: أنتقطم 
رجله » فقال علي : إنما قال الله تعالى '( إنما حزاه ألنين خاريون آل 
ل" وقد قطعت بد هذا رورحلة ء 316 012 
تقطع ‏ رجله افتلحه لين له قائمة يلش عليها + إما أن تدرو + 11110 
تستودعه السحنه فاستودعه السحن » رواه سعيد» وعن سعيد المقبرى 
« قال : حضرت على بن أبي طالب أتي برجل مقطوع اليد والرجل قد 
سرق » فقال لأصحابه : ما ترون فى هذا # قالوا : اقطعه با أمير الموْ منين » 
قال : قتله إذآ وما عليه القتل » بأي شيء بأكل الطعام *! بأي شيءيتوضاً 
للصلاة ؟! بأي شيء يغتسل من جحنااته 7! بأي شيء يقوم لحاجته ؟! 
فرده إلى السحن آياما » ثم أخرجه فاستشار أصحابه» فقالوا: مثل قولهم 
الأول » وقال لهم : مثل ماقال أولا ؛ فجلده جلداً شديدآ » ثم أرسله » 
رواه سعيد ٠‏ وعنه : تقطع بده اليسرى فإن عاد فسرق رابعة قطعت رجله 
اليمنى ٠‏ وهو قول : مالك والشافعي وابن المنذر ء قاله في الشرح » 
لحديث أبي هريرة مرفوعاآ » من سرق فاقطعوا بده » ثم إن سرق فاقطعوا 
رجله » « ولأن آنا بكر وعمر قطعا اليد البسرى فى المرة الثالثة » قاله 
تاق : 

( ويجتمع القطع والضمان ) نص عليه » لأنهما حقان لمستحمقين فحاز 
اجتماعهما » كالدية والكفارة فى قتل الخطاً ٠‏ 

( فيرد ما أخذ كالكه ) إن كان باقيا » لأنه عين ماله» وإن كان تالف فعليه 
ضمانه » لأنه مال آدمى تلف تحت بد عادية قوحجب ضمانه » 

(1) المائدة من الآئة / 0# . 


سوسم 


قال : إي لعمري لا أقطعه إذا حملته الحاجة » والناس فى شدة ومجاعةء 

( فمتى توفرت الشروط قطعت يه اليمنى من مفصل كفه) 
لأن في قراءة عبد الله بن مسعود « فاقطعوا أيمانهما » وروي عن أبي 
بكر وعمر » رضى الله عنهما « أنهما قالا إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه 
امسلل الكوع ع ولا:مخالف لهما في الصحاية ٠‏ 

( وغمست وجوبآ في زيت مغلي ) لتنسد أفواه العروق » لثلا ينزفه 
الدم فيؤدي إلىموته ٠‏ ولقوله» صلى الله عليه وسلم في سارق «اقطعوه 
واحسموه » رواه الدارقطنى ٠‏ وقال ابن المنذر : فى إسناده مقال ٠‏ 

( وسن تعليقها في عنقفه ثلاثة أيام إن رآه الإمام ) لحديث فضالة بن 
عبيد « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » آتي بسارق فقطعت بده » ثم 
أمر بها فعلقت في عنقه » رواه الخمسة إلا أحمد ٠‏ وفى إسناده الحجاج 
بن أرطاة » وهو : ضعيف « وفعل ذلك على » رضى الله عنه » بالذي 
قطعه » ولأنه أبلغ في الزجر ٠‏ 0 

(فإن عاد قطعت رجله) لحديث أبي هريرة مرفوعا في السارق « إن 
سرق فاقطعوا بده » نم إن سرق فاقطعوا رجله » ولأنه قول أبي بكر 
وعمر » ولا مخالف لهما من الصحابة 

( اليسرى ) قياساً على القطع في المحاربة » ولأنه أرفق به ليتمكن من 
المي على خشسبة » ولو قطعت يمناه لم يمكنه ذلك ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 

( من مفصل كعبه بترك عقبه ) لما روي عن على « أنه كان يقطع من 
شطر القدم » ويترك له عقب يمشي عليها » ٠‏ 


( فإن عاد لم يقطع » وحبس حتى يموت » أو يتوب ) لأن عمر » رضي 


إلوس ب 


( ويصفانها) آي : السرقة ٠‏ 

( ولا تسمع قبل الدعوى ) من المالك » أو من يقوم مقامه ٠‏ 

( أو بإقرار) السارق 

( مرتين ) ويصدها في كل مرة » لاحتمال ظنه وجوب القطع مع فقد 
بعض شروطه ٠‏ وعن القاسم بن عبد الرحمن « أن علي » رضي الله عنه » 
أتاه رجل » فقال : إني سرقت » فطرده » ثم عاد مرة أخرى » فقال : إني 
سرقت » فأمر به أن يقطع » رواه الجوزجاني ٠‏ وفي لفظ « لا يقطع 
السارق حتى يشهد على نفسه مرتين » حكاه أحمد في رواية مهنا 
واحتج به ١ ٠‏ 

( ولا يرجع حتنى يقطع ) ولا بأس بتلقينه الإنكار » لحديث أبي آمية 
الحروس أن الى 4 صلل الله عله وسلم ١‏ أن الس 0000205 
فقال : ما إخالكسرقت 7 قال بلى ؛ فأعاد عليه مرتين أو ثلاث » قال : بلى 
فآمر به فقطع » رواه أحمد وأبو داود ٠‏ ولو وجب القطع بأول مرة لم 
يؤخره » ولم يلقنه الإنكار ٠‏ وكذا ما تقدم عن علي + وروي عن عمر » 
رضي الله عنه «أنه أتي برجل» فقال : أسرقت؟ قل : لا فقال: لا فتركه» ٠‏ 

(8 - مطائبة المسروق منه بماله ) أو مطالبة وكيله أو وليه إن كان 
محجور) غليه لحظله + لآن المال بباح بالبذل والإطاحة » فجتل 011 
مالكه إباه أو إذنه له في دخول حرزه ونحوه مما يسقط القطع فاعتبر 
الطلى » لنفى هذا الاحتمال » واتتفاء الشسبهة ٠‏ 

( ولا قطع عام مجاعة غلاء ) إن لم يجد ما يشتريه أو ما يشتري به ٠‏ 
نص عليه » لقول عمر « لا قطع في عام سنة » قيل لأحمد : تقول به 7 


ماهنوس د 





أحدهم على الآخر ؛ ولأن بينهم قرابة تمنع من قبول شهادة بعضهم 
لبعض : فلا يقطع به ؛ لأن الحدود تدرا بالشبهات ٠‏ 

( وزوجته ) أى : « لا يقطع آحد |١‏ زوجين سرقتة من مال الآخر » 
رواه سعيد عن عمر بإسناد جيد ه ولأن كلا مهما ترث شاحه تعر 
حجب » وينبسط في ماله » أشبه الولد مع الوالد ٠‏ ولا يقطع العبد 
سرقته كال للد ا روي مالك و أن عبد لق بن عمرى الحه رمن 
قال لعمر : إن عبدي سرق مرآة امرآتي » ثمنها ؟ سوق در شيارم كان 
أرسله » لاقطع عليه » غلامك أخد متاعكم ») ٠‏ وكان ذلك سمحضر من 
الصحابة » ولم ينكر فكان إجماعا ٠‏ وقال ابن مسعود « لا قطع. مالثتك 
درق همالك )6 . 

( ولا سرقة من مال له فيه شرك » أو لأحد ممن ذكر ) كأصوله 
وفروعه ونحوهم » لقيام الشبهة فيه بالبيعض الذي لا يجب بسرقته قطعء 
ولا قطع على مسلم سرق من بيت المال » لذلك» ولقول عمر وابن مسعود 
« من سرق من بيت المال فلا قطع ما من أحد إلا وله في هذا المال حق » 
ا نعي لسن على من سرق من بيت المال قطع » وروى 

بن ماجه عن ١ا‏ بن عياش « أن عند من رقيق الخمس سرق من الخمس 
اس لاس ل لف 
بعضه بعضآ » ٠‏ 

(1- ثبوتها إما بشهادة عدلين ) لقوله تعالى (.. وَأَسْنَحْهِدوا شَهِيدين 
من" رجالك'. . . ) ”" والأصل عمومه لكن خولف فيما فيه دليلخاص 
حفص وما عداه على عسومه ٠‏ 

(1) القرة من الآبة // 185 . 





2 





الشرع للا. اعتبر 'الجرز + ولم البيته علستا آله رف إلى ارما 1117 
والتفرق وإحياء الموات ٠‏ قاله في إلكاني ٠‏ 00 
( فنعل برجل » وعمامة على رأس : حرز ) ونوم على متاع آو رداء : ١‏ 
حرج لان مترات بو امه الم في الس باو 00 
تحت رأسه » فآمر النبى ي » صلى الله عليه وسلم ؛ أن يقطع سارقه» ' 
الحديث » رواه الخمسة إلا الترمذي ٠‏ وحرز الكفن : كونه على اميت 
في القبر » لقول عائشة » رضي الله عنها « سارق 5 كسارق أحياكنا»” ” 
د اك الاسم ام 0 1 





( ويختلف الحرز بالبلدان والسلاطين ) لخفاء السارق بالبلد الكبير » 
لسعة أقطاره أكثر من خنفائه فى البلد الصغير ٠‏ وكذا السلطان إن كان 
عدل” شيم الحدود قل اك فلا يحتاج الإنسان إلى زدادة حرز 1 
وإن كان جائر؟ شارك من التجأ إليه » ويذب عنهم قودت صو لتهم فيحتا 
أرباب الأموال إلى زيادة التحفظ » وكذا الحال مع قوته وضعفه ٠‏ 0 


( ولو اشترك جماعة فيهتنك الحرز » وإخراج النصاب: قطعوا جميعا) ١‏ 
نص عليه امس ال ل الف 0 
فحملوه ٠‏ ويقطع سارق نصاب لجماعة ٠‏ 5 

( وإن هنك الحرز أحدهما » ودخل الآخر فاخرج امال :افلا منود 7" 1 
عليهما » ولو تواطة ) لأن الأول لم يسرق » والثاني لم يتك السررء كد | 
في الكافي اه 5 


(5 - انتفاء الشيهة : فلا قطع بسرقته من مال فروعسه واصوله  )‏ 
آأما ولده : فلحددث « أنت ومالك لأسك » لك أضفوله.: فلوجوب نفقه 









ايت كد 


وسلم «قطع بد سارق سرق برنسآ من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم »١١'‏ 
رواه حلت وأبو داود والنساني ء وعنة أيضاً مر فوعاً « قطع في مجن 
قيمته ثلاثة دراهم ع« رواه الجماعة ٠‏ 

( وتعتبر القيمة حال الإخراج ) من الحرز » لأنه وقت الوجوب » 
لوجود السبب فيه * 

(ه ‏ إخراجه من حرز ) فى قول أكثر أهل العلم » منهم : مالك » 
والشافعي » وأصحاب الرأى » لحديث على بن تعس عر ةن 
جده « أن رجلا من مزينة سأل النبى » صلى الله عليه وسلم » عنالثمار» 
فقال : ما أخذ من غير أكمامه واحتمل ففيه قيمته ومثله معه » وما أخد 
من آجرانه ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن « رواه أبو داود وابن ماحه ٠‏ 
وفي لفظ « ومن سرق منه شيئآ بعد أن يكوويه الجرين فبلغ ثمن المجن : 
قعليه القطع « )0 رواه أبنو داود والنسائي وزاد )0 وما لم بلغ ثمن 
المحن ففيه غرامة مثليه » وجلدات تكال #2 وعن رافع بن خديج مرفوعاً 
« لا قطع في ثمر ولا كثر » “2 رواه الح اي 

( فلو سرق من غير حرز فلا قطع ) لفوات شرطه » كما لو أتلفه داخل 
الحرز بأكل أو غيره » وعليه ضمانه ٠‏ 

( وحرز كل مال : ما حفظ فيه عادة ) لأن معناهه الحفظ » ولأن 

)١(‏ البرنس : بضم الباء والنون : قلنسوة طويلة » كان النسساء بلبسونها 
فى صدر الإسلام 14 

(؟) الجرين : الموضع الذي يجفف فيه التمر . 


بيس د 


عليه القطع بسرقة المصحف للآيه » ولأنه متقوم يبلغ نصابا » أشبه كتب 
الفقه ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ وهو قول : مالك والشافعي ٠‏ 

( ولا بكتب بدعة وتصاوير ) لوجوب إتلافها » لأنها محرمة » أشبهت 
الموامين ء ومثل ذلك متادر الكت المحرمة ٠‏ 

( ولا بآلة لهو ) كالطنبور » والمزمار » والطيل لغير الحرب ونحوها » 
لأنها آله معصية كالخمر » ومثله : نرد » وشطرنج ٠‏ 

( ولا بصليب » أو صنم ) من ذهب أو فضة » لأنه مجمع على تحر دمه» 
انه الطسوريء 

(: - كون المسروق نصابآ » وهو : ثلانة دراهم » أو ربع ديئار ) ظ 
إلا في ربع دينار فقصاعداً » رواه الحيك ومسلم والنسائي واين ماحه 2 
وعنها مرقوعا « اقطعوا في ربع دينار » ولا تقطعوا قيما هو أدنى من 
َلك اء كان ربع الدينار بومئد ثلا نه دراهم» والدينار ائنا عشر درهما» 
رواه ا وهدان بخصان عموم اللابة ٠‏ وآمأ حدث أي هردره 
« لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع بيده » ويسرق البيضة فتقطع يده» 
متفق عليه + فيبحمل على حبل يساوى ذلك » وكذا البيضة » ويحتمل أن 
يراد بها بيضه السلاح » وهي تساوي ذلك » جمعاآ بين الأخبار » كما 
النصاب بالتدريج ٠‏ ذكر معناه ابن القيم في الهدي ٠‏ 

( أو ما يساوي أحدهما ) لحديث ابن عمر أن النبى » صلى الله عليه 


يرس ل 





رؤاة أحيد وآأنو داود والنسائي حول كال الإمام احمك ١:‏ اعرف 
شيئاً يدفعه ٠‏ وعنه : لا قطع عليه ٠‏ قدمه في الكافي والمقنع » لأنه 
خائن فلا يقطع للخبر » كجاحد الوديعة ٠‏ وهذا اختيار أبي إسحاق 
بن شأقلا » وأبي الخطاب ٠‏ 

(؟ - كون السارق مكلفآ ) لأن غيره مرفوع عنه القلم ٠‏ 

( مختارة )لأن المكره معدور ٠‏ 

( عانمآ بان ماسرقه يساوي نصابآ ) فلا قطعم بسرقة منديل بطرفه 
نصاب مشدود لم يعلمه » ولا بسرقه جوهر يظن قيمته دون نصاب » 
لقول عمر « لا حد إلا على من علمه » ٠‏ 

(؟ - كون المسروق مالا ) لأن القطع شرع لصيانة الأموال » 
فلا يجب في غيرها » والأخبار مقيدة للآية ٠‏ فإن سرق حرا صغيرا 
فلا قطع » لأنه ليس بمال ٠‏ وعنه : يقطع » لحديث هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة « أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » أتي برجل يسرق 
الصبيان » ثم دخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى » فأمر بيده فقطعت » 
رواه الدارقطني ٠‏ 

( لكن لا قطع بسرقة الماء ) لأنه لا ,تمول عادة » 

( ولا بإناء فيه خمر أز ماء ) لاتصاله بما لا قطع فيه ٠‏ 

( ولا بسرقة مصحف ) لأن المقصود منه ما فيه من كلام الله تعالى » 
ولا بحل آخذ العوض عنه ٠‏ وبه قال : آبو بكر » والقاضي ٠‏ 

( ولا بها عليه من حلي )لأنه تابع لما لا قطع فيه ٠‏ وقال أبو الخطاب: 


سا ويس ما تُّ زه 


يا علق : تعريض » ودليل ذلك ما تقدم عن على » رضي الله عنه » ولأن 
( ويعزر من قال لذمي : يا حاج ) لما فيه من تشبيههم في قصد 
كنائسهم بقصاد بيت الله الحرام ٠‏ 


( أو لعنه بغير موجب )لأنه ليس له ذلك إلا إزصدر منه مايقتضيهء 
كر 


0 7 

مار 6002-7 0 3 : 
أيدهما...)الآية”* وعن عائشة مرفوع] « تقطع اليد في ربع دينار 
فقصاعداً » متفق عليه ٠‏ 

( ويجب بثمانية شروط : ) 

 1(‏ السرقة » وهي : أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجحه 
الاختفاء » فلا قطع على منتهب ) بأخذ المال على وجه الغنيمة » لحديث 
جابر مرفوعآ « ليس على المنتهب قطع » رواه أبو داود ٠‏ 

( ومختطف )وهو : الدي يختلس الشيء ويمر به » وغاصب 

( وخائن في وديعة ) لحديث « ليس على الخائن والمختلس قطع » 
رواه أبو داود والترمذي وقد تكلم فيه ٠‏ ولعدم دخولهم في اسم 
السارق ٠‏ 

( لكن يقطع جاحد العارية ) لحديث ابن عمر « كانت مخزومية 
تستعير المتاع وتححده » فأمر النبى » صلى الله عليه وسلم » بقطع يدها» 

01) المائدة خرن الانة‎ )١( 


اعيرس ا 


( ويحرم حلق لحينه » وأخذ ماله ) وقطع طرفه » لأن الشرع لم يرد 
بشيء من ذلك ٠‏ 

لسري الامتمناء عالهالمنت: على 00 والنساء لقوله تعالى 
( وَالدِين 7 لفروجهم حافظوت ) 7 ولحدتك روه الحدن 
بن عرفة في جزئه » ولأنه مباشرة تفضي إلى قطع النسل » ويعزر فاعله ٠‏ 
لل 0 
له » لأنه يروى عن جماعة من الصحاية ٠‏ اتنهى ٠‏ يعني : إن لم يقدر على 
سد ار كرون ساس ضراب . 


( ومن الألفاظ اكوجمة للتعزير قوله لغيره : با كافر يا فاسق يا فاجر 


يا شقي يا كلب يا حمار يا تبس با رافضي با خبيث با كناب يا خائن ) 
ياعدو الله يا شارب الخمر يا مخنث ٠‏ نص عليه ٠‏ 


( يا قرنان يا قواد يا ديوث يا علق ) قال إبراهيم الحربي : الديوث : 
ص لك ع الات لم أدهي 0 
العرب » ومعناه عند العامة كل معنى الديوث » أو قريب منه ٠‏ والقواد 
عند العامة : السمسار في الزنى ٠‏ وعند الششيخ تفي الدين أن قوله : 





)١(‏ المؤمنون من الآبية / ه ٠‏ ووحه الله أن الله تعالى أباح للانسان 
أن بتمتع بالزوجة وبالأمة » وحظر عليه خلاف ذلك بقوله ( فمن ابتغى وراء 
ذلك فأولئك هم العادون ) . المنون / / . 


سرس ل 


( إلا إذا شنم الولد والده فلا يعزر إلا بمطالبة والده ) تقله في الإقناع 
عن الأحكام السلطانية ٠‏ 

( ولا يعزر الوائد بحقوق ولده ) لحديث « أنت ومالك لأسك » ٠‏ 

( ولا يزاد في جلد التعزير على عشرة أسواط ) نص عليه » لحديث 
أبى بردة مرفوعا « لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا فى حد منحدود 
عن عل كر كترم يولم أقدر قله عر 10 000 
الحاكم ٠‏ و دكون التعزضر أنضا بالحبس » والصفع » والتوبيخ » والعزل 
عن الولاية » وإقامته من المجلس حسبما يراه الحاكم » لأنه » صلى الله 
عليه وسلم «حبس رجلا في تهمة » ثم خلى عنه» رواه أ حمد وأبو داود. 

( إلا إذا وطء امة له فيها شرك : فيعزر بماتة لوط إلا ملوط اا 
لا روى سعيد بن المسيب عن عمر « في آمة بين رجلين وطئها أحدهما 
بحلد الحد إلا سوط » رواه الأثرم ٠‏ واحتج به أحمد ٠‏ وليتقص عن 
حد الزنى ٠‏ 

( وإذا شرب مسكرآ نهار رمضان : فيعزر بعشرين مع الحد ) للا روى 
أحيلك « أن علي » رضي الله عنه » أتى بالنحاشي قد شرب خمراً في 
رمضان » فحلده الحد وعشرين سوط » لفطره في رمضان » ٠‏ 

( ولا بأس بتسويد وجه من يستحق التعزير » والمناداة عليه بذنبه ) 
قال أحمد في شاهد الزور : فيه عن عمر « يضرب ظهره » وبحلق رأسه » 

4 


ويسخم وجهه » ويطاف به » ويطال حبسه » 3 


)١(‏ وجد بهامش الأصل ما بلي : ذكر عن الشعبي كان عمر قفمن بعده 
إذا أخذوا العاصي أقاموه للتاس » ونزعوا عمامته » قلما كان زياد ضرب في 
الخنانات بالنتباط © اله زاد,مضعب اين الزيرا خلق اللحية > قلعا كان كا 


ل 


وبفى ثلشه » رواه النسائي » وله مثله عن عمر وأبي الدرداء ه وكال 
البخاري « رأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث » وشرب 
البراء وأبو جحيفة على النصف » وقال أبو داود : سآلت أحمد عن شرب 
الطلاء إذا ذهب ثلثاه » فقال : لا بأس به قلت : إنهم يقولون : يسكر ء 
قال : لا سكر ء لو كان يسكر ما آخله غمر » رضى الله عنه ٠‏ 


باب التعزير 


بحب التعزير على كل مكلف ٠‏ نص عليه كالحد ٠‏ وقال الشيخ 
تفي الدين : لا نزاع بين العلماء أن غير المكلف كالصبي لمعب يناك 
على الفاحشة تعزيراً ليغا ٠‏ 

( يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ) كمباشرة الأجنبية 
فيما دون الفرج » وإتيان المرآة المرآة » وسرقة ما لا قطع فيه » والجناية 
بما لا بوجب القصاص » ونحوها » لما روي عن على » رضي الله عنه 
« أنه سئل عن قول انرجل للرجل : يا فاسق» يا خبيث قال : هن فواحش 
فيهن تعزير » وليس فيهن حد » ٠‏ 

( وهو من حقو الله تعالى لا يحتاج في إقامته إلى مطائبة ) لأنه شرع 
للتأدرب » فللامام إقامته إذا رآه » وله تركه إن جاء تائبآ معترفاآ يظهر منه 
الندم والإقلاع » لما روى ابن مسعود « أن رجلا آتى النبي » صلى الله 
عليه وسلم » فقال : إني لقيت امرأة فأصبت منها ما دون أن أطاهها » 
فقال : أصليت معنا # قال نعم ٠‏ فتلا عليه: إن الحسنات يذهبنالسيئات» 
متفق عليه ٠‏ 


( ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وآنيته حرم وعزر ) قاله في 
الرعاية » لحديث « من تشبه بقوم فهو منهم » وكذا بعزر من حضر شرب 
الخمر » لحديث ابن عمر مرفوعاً « لعن الله الخمر » وشاريها » وساقيها » 
وبائعها ومبتاعها » وعاصرها ومعتصرها » وحاملها والمحمولة إليه » 
رواه أبو داود ٠‏ 

(وتخرع العصر إن اتى علية ذقة يام ولي يفي ) تاد م لد 0 
عليه » لحديث « اشربوا العصير ثلاث ما لم يغل » رواه الشالنجي ٠‏ وعن 
ابن عمر في العصير « اشربه ما لم بأخذه شيطانه ٠‏ قيل : وفي كم بأخذه 
شيطانه + قال : ثلاثة » حكاه أحمد وغيره وعن ابن عباس أن النبى » 
صلى الله عليه وسلم « كان ينبد له الزبيب فيشريه : اليوم » والغد » 
وبعد الغد إلى مساء الثالثة » ثم بأمر به فيهراق » أو يسقى الخدم » 
رواه أحمد ومسلم وأبو داود » وقال : معنى يسقى الخدم : يبادر به 
الفساد ٠‏ 

وبحرم عصير غلى كغليان القدر : بأن قذف بزبده ٠‏ نص عليه » 
لما تقدم وعن أبي هريرة » قال « علمت رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
كان يصوم » فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء» ثم أتيته فإذا هو ينش» 
فقال : اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لم يمن بالله واليوم 
الاك 22110 "رام افو داود والنساني 3 وإن طبخ قبل غليانه وإتيان 
الثلاث عليه : حل » إن ذهب ثلثاه فأكثر ٠‏ نص عليه » وذكره أبو بكر 
إجماع المسلمين « لأن آبا موسى كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه 

. النشيش : صوت غليان الماء‎ )١( 


حي دم 


عمر وعثمان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف الحد في الخمر» 
رواه مالك في الموطاً ٠‏ واختار الشيخ تقفى الدين : وجوب الحد بأكل 
الحشيشة سكر أو لم يسكر » وضررها من بعض الوجوه أعظم منضرر 
الخمر » وإنما حدث أكلها في آخر المائة السادسة أو قريبآ منها » مع 
ظهور سيف جنكيز خان 27 قاله فى الإنصاف٠‏ وعنه : أن حده أربعون» 
لما روى حصين ابن المنذر «آن علي جلد الوليد بن عقبة ف ىالخمر أربعين» 
ثم قال : جلد النبى » صلى الله عليه وسلم » أربعين » وأبو بكر أربعين » 
وعمر ثمانين وكل” سنة وهذا أحب إلي » رواه مسلم ٠‏ وعن على قال 
« ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت وأجد في نفسي منه شيئاً , 
إلا صاحب الخمر فانه لو مات وديته » وذلك أن رسول الله 4 صلى الله 
عليه وسلم » لم يسنه » متفق عليه ٠‏ ومعناه : لم يقدره ويوقته ٠‏ 

( بشرط كونه مسلمآ مكلفآ مختاراً ) لشربه فإن أكره عليه لم بحد ء 
لحديث «عفي لأمتى عن الخطً والنسيان » وما استكرهوا عليه» وصيره 
على الأذى أفضل من شربها مكرهآ ٠‏ نص عليه ٠‏ 

( عالمآ أن كثبره يسكر ) فلا حد على جاهل بذلك » لأن الحدود تدرا 
بالشبهات ٠‏ وثبت عن عمر أنه قال « لا حد إلا على من علمه » وبه قال 
عامة أهل العلم ٠‏ 

)١(‏ غازي تتري مغولي 1١1١15(‏ -7؟11 م ) سسلط نفوذه على الصين 


اقيم ا 


بإنى حد اللسححكر 


ا سيم لل ار ا 
ا ا ا ا 
2 نزل تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير ٠‏ 
والخمرة : ماخامر العقل » متفق علبه ٠‏ وعن ابن عمر مرفوعاً « ما أسكر 
كثيره فقليله حرام » رواه أحمد واه بن ماجه والدارقطنى ٠‏ وعن عائشة 
مر فوعاً «ما اسك الفرق هيه فيل الكف منه حرام» 00 رواه أبوداودء 

( من شرب مسكر؟ مائعآ » أو استعط به » أو احتقن به » أو أكل عجينآ 
ملتوتآ به » ولو لم يسكر : حد ثمانين إن كان حرآ ) « لأن عمر استشار 
فضرب عمر ثمانين » وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام ع«( رواه 
لل العاف لع على الالال فى الشورة و إذا سر عدر ا 
هدى افترى » فحدوه حد المفتري «» ا الجوزجانى والدارقطنى ٠‏ 

(وأربعين إن كان رقيق) لما روي عن ابن شهان أنه سثل عن حد 
العبد في الخمر فقال « بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر » وأن 
الحدرث : ما اسكر منه القرق فالتصبوة منه حرام , 


وبالفاجرة : الكاذبة » ونحو ذلك ٠‏ وعنه : أن الحد يحب بذلك كله » 
لما روى سالم عن أبيه « أن رجلا قال : ما آنا بزان » ولا أمي بزانية » 
فحلده عمر الحد »6 وروى الأثرم لك عتَبان جلك رحاة قال لاحر 
بااين شامة الوذر: بعرض يزنىآمه 27 » ولأزهذهالألفاظ يرادبها القذف 

( ومن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنى منهم عزر ولا حد ) 

( وإن كان ننتصور الزنى منهم عادة » وقذف كل وآحد بكلمة : فلكل 
أن شَذف الآخر ٠‏ 

( وإن كان إجمالا” )» كقوله : هم زناة 

/ 5 ل ل 0000 

تح شولة ,( ونين ينون المشحصيات .7 ) الآية” 
ولم يفرق بين قذف واحد وجماعة » ولأنه قذف واحد فلا يجب به أكثر 
من حد ء ومن قذف نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » أو قذف 
أمه كفر » وقتل » حتى ولو تاب» لأن القتل هنا حد للقاذف» وحد القدذف 
لا يسقط بالتوبة ٠‏ قال الشيخ تفي الدين: وكذا لو قذف نساءه» لقدحه 
في دينه ٠‏ ولا يكفر من قذف أبا شخص إلى آدم ٠‏ نص عليه ٠‏ وسأله 
حرب رجل افترى على رجل » فقال : بابن كذا وكذا إلى آدم وحواء 
فعظمه جدآً» وقال : عن الحد لم يبلغني فيه شيء؛ وذهب إلى حد واحدء 

. الوذر : القطع الصغار . أي : أنها تشمم مفاكير كثيرة‎ )١( 
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( ولسست ولد فلان فقذف لأمه ) أي: المقول له في الظاهر من 
المدهب ٠‏ وكذا لو نفاه عن قبيلته » لحديث الأشعث بن قبس مرفوعآ 
«لا أوتى برجل يقول : إن كنانة ليست من قريش إلا جلدته » وروي 
عن ابن مسعود « أنه قال : لا حد إلا فى اثنتين : قذف محصنة » أو 
نمي رجل عن أبيه » ولأنه لا يكون لغير أبيه إلا بزنى أمه ٠‏ قاله في 
العافي + , 

( وكنايته : زنت يماك » أو رجلاك » أو يدك » أو بدنك ) لأن زنى هذه 
الأعضاء لا بوجب الحد » لحديث « العينان تزنيان وزناهما النظر » 
واليدان تزنيان وزناهما البطش » والرجلان تزنيان وزناهما المشي » 
ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه » ٠‏ 

( و : يامخنت » يا قحبة » يا فاجرة » با خبيثة . أو يقول لزوجمة 
ششتخص : فضحت زوحك » وغطيت رأسه » وجعلت له قرونة » وعلقت علبه 
أولادآ من غيره » وأفسدت فراشه ) أو يقول لمن بخاصمه : باحلال ابن 
الحلال » ما يعرفك الناس بالزنى ما أنا وان اود امن بزانة » ونحو 
ذلك ٠‏ فهذا ليس بصريح في القذف ٠‏ قال الإمام أحمد في رواية حنبل: 
لا آرى الحد إلا على من صرح بالقذف أو الشتمة ٠‏ 


نية أو قرينة كالصريح في إفادة الحكم ٠‏ 

( وإلا ) أن فسره بمحتمل غير القدف 

( عزر )لارتكابه معصية لا حد فيها » ولا كفارة كأن أراد «المخنت : 
المتطبع بطبائع التأنيث » وبالقحبة : المتعرضة للزنى وإن له تفعله » 


اجيس ا 


الزنى » فيلزمه قدفها ونسه + لثئلا بلحقه الولد » ويرثه ويرث أقاربه 
ويرثوه » وينظر إلى بناته وأخواته ونحوهن ٠‏ وذلك لا يجوز فوجب 
نفيه إزالة لذلك » ولحديث « أيما امرآة أدخلت على قوم من ليس منهم 
فليست من الله في شيء » ولن يدخلها الله جنته ٠‏ وأيما رجل جحد ولده 
وهو ينظر إليه احتحب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين » 
رواه أبو داود ٠‏ فكما حرم على المرأة أن تدخل على قوم من ليس منهم 
د فتلياء 

( وساح إذا رآها تزني ولم تند ما يلزمه نفيه ) أو استفاض زناها بين 
الناس » أو أخيره به ثقة لا عداوة بينه وبينها » أو يرى معروفاً به عندها 
خلوة » لأن ذلك مما يغلب على الظن زناها » ولم بحب » لأنه لا ضرر 
على غيرها حيث لم تلد ٠‏ 

( وفراقها أولى ) لأنه استر » ولأن قذفها يفضي إلى حلف أحدهما 
كادي إذا تلاعنا أو إفرارها فلمتضسح ٠‏ 


( وصريح القذف : يا منيوكة )إن لم يفره بفعل زوج أو سيدء فإن 
فسره بذلك لم يكن قذفا ٠‏ 

( يامنيوك » يا زاني » يا عاهر ) وأصل العهر: إتبان الرجل المرأة ليلا" 
للفجور بها » ثم غلب على الزاني » سواء جاءها أو جاءته » ليلا أو نهارآء 


( يا لوطي ) وهو في العرف : من بآتي الذكور » لأنه عمل قوم لوط 
لأن هذه الألفاظ صريحة فى القذف لا تحتمل غيره » فأشبه صريح 
الطلاق ٠‏ 

قو 





( ومن قذف غير محصن عزر ) ردعآ له عن أعراض المعصومين » 
وكفا له عن إبذائهم ٠‏ 

( ويشبت الحد هناء وفي الشرب . والنفرير بأحد أمرين : إما بإقراره 
مرة » أو شهادة عدلين ) وبآتي فى الشهادات ٠‏ 

فصل 

( ويسقط حد القذف بأريعة ) أثساء : 

١(‏ - بعفو المقذوف )لما روي عنه » صلى عليه وسلم » أنه قال 
« أبعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم : كان إذا أصبح يقول: تصدقت 
بعرضي »0٠‏ الحديث » رواه ابن السني ٠‏ والصدقة بالعرض لا تكون 
إلا بالعفو عما وجب له » ولأنه حق له لا يقام إلا بطلبه فيسقط بعفوه » 
كالقصاص ٠‏ 

(؟ - أو بتصديقه )أي : إقراره » ولو دون أر بع مرات » لأن المعرة 
عليه بإقراره لا بالقذف ٠‏ 

(؟ - أو بإقامة البينة ) 

( 5 أو باللعان ) لما تقدم في اللعان ٠‏ 

( والقذف : حرام » وواجب » وصاح . فيحرم فيما تقدم )لأنه من 
الكائر ٠‏ 

(.ويجب على من برى زوحته تزني » ثم تقد ولدة غلب علق طله ١‏ 
من الزاني » لشبهه به ) أو براها تزني في طهر لم يطآها فيه فيعتزلها » 
ثم تلده لستة أشهر فأكثر » لحريان ذلك محرى اليقين في أن الولد من 


( وإنما بيجب بشروط تسعة : ) 

( أربعة منها في القاذف . وهو : أن بكون : بالغآ » عاقلة » مختارا ) 
فلا حد على صغير » ومحنون » ونائم » ومكره » لحديث « رفع القلم 
عن ثلاثة » ٠‏ 

( فيس بواكد للمقذوف وإن علا )فإن قذف والد ولده » وإن سفل » 
فلا حد عليه : ب كان أو أمآ » لأنها عقوبة تحب لحق آدمي » فلم تحب 
لولد على والده » كالقصاص ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 

( و< خمسة في القنذوف . وهو كونه : حرآ » مسلماآً » عاقلا » عفيفآ 

ان ا ع ل مال ان ار 

عن الزنى دطأ ويوطأ مدله ) لقو له تعالى (وَالذين برمونالمحصنات ..) 
الآبة مفهومه أنه لا يجلد بقذف غير المحصن ٠‏ والمحصن هو المسلم الحر 
العاقل العفيف عن انزنى » قلا يحب الحد على قاذف الكافر والمملوك 
والماجر » لأن حرمتهم ناقصة » فلم تنهض لإايجاب الحد » ولا على 
الكافي بمعناه ٠‏ 

( لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ ) ويطالب به بعد بلوغه»؛ 
إذ لا آثر لطلبه قبل البلوغ » لعدم اعتبار كلامه ء 

ان الحق في حد القذف الآدمي فلا يقام بلا طلبه ) ذكره الشييخ تقي 
لكر إجماعا ٠‏ 
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بالشبهة » وهى متحققة هنا ٠‏ وعنه : تحد إذا لم تدع شبهة » اختاره 
الشيخ تقى الدين » وعليه يبحمل قوله « أو كان الحبل» أو الاعتراف » ٠‏ 


وهو : الرمي بالزنى ٠‏ وهو : من الكبائر المحرمة » لقوله تعالى 


- 
م5 


0 ذه أ“ ا دس - 10 رر 

( ابت الدين .امون الحصضنات. الغا فاون لتر نات 1د ا 
نيا والآخرة وَل عَذابِ عَيه” ) 27 وقوله ء صل ال ا 
وسلم « اجتنبوا السبع الموبقات ٠‏ قالوا : وما هن يا رسول الله 7 قال : 
الشرك بالله » والسحر » وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق » وأكل 
الربا » وأكل مال اليتيم » والتولى يوم الزحف » وقذف المحصنات 
الغافلات الموّمنات » متفق عليه ٠‏ 

(ومن قذف غيره بالزنى حد للقذف : ثمانين » إن كان حرا) لقولهتعالى 
ل لل 

231000 0 م 2 

( واربعين إن كان رقيقة ) لما روى يحيى بن سعيد الأنصارى قال : 
ضرب.آبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ممل وكا افترى على حرثعانينء 
فبلغ عبد الله بن عامر بن ربيعة » فقال : أدركت الناس زمن عمر بن 
الخطاب إلى اليوم » فما رأبت أحدآ ضرب المملوك المفتري ثمانين قبل 


. النور من الآبة / ؟؟‎ )١( 
. (؟) البور بمن الآئة /؟‎ 


سس ب 





ده .> ه 00 ان رست الاان سلك 

0 ا تتودوا هلين أريفة مك710 
فيجوز لهم النظر إليهما حال الجماع » لإقامة الشهادة عليهما ٠‏ 

( فإن كأن أحدهم غير عدل حدوا للقذف ) لعدم كال شهادتهم للنة 
وشترط كونها فى محلس واحد سواء جاءوا جملة واحدة » أو سبق 
بعضهم بعضآ ( لأن عمر » رضي الله عنه » لما شهد عنده أبو بكر ونافعم 
تخلف الرابع زياد فلم يشهد » ولو لم يشترط المجلس لم يجز أن يحدهم 
لجواز أن يكملوا برابع فى مجلس آخر » ولأنه لو جاء الرابع بعد حد 
فى الكافى ٠‏ 

( وإن شهد أربعة بزناه بفلانة » فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم 
الزناة صدقوا وحد الآولون فقط ) دون المشهود عليه » لقدح الأآخرين 
في شهادتهم عليه » 

( للقذف » والزنى ) لأنهم شهدوا بزنى لم يبت فهم قذفة » واثبت 
عليهم الزنى بشهادة الآخرين ٠‏ 

( وإن حملت من لا زوج لها » ولا سيد : لم يلزمها شيء ) لأن عمر » 
رضي الله عنه « أتي بامرأة ليس لها زوج قد حملت » فسآلهما عمر » 
فقالت : إنى امرأة ثقيلة الرأس » وقع على رجل وأنا نائمة» فما اسشقظت 
حتى فرغ » فدراً عنها الحد » رواه سعيد ٠‏ وعن على وابن عباس « إذا 
كان فى الحد لعل » وعسى » فهو معطل » ولا خلاف أن الحد بدراً 


211 / اللطاء من الآية‎ ١ 


اليس ا 





وذكر أنه قد روي موقوفا » وأنه أصح ٠‏ وقال: وقد روى عن غير واحد 
الحدود ما وجدتم لها مدفعاآ » رواه ابن ماجه ٠‏ وقال ايبن المنذر : أجمع 
كل من نحفظ عنه من أهل العلم : أن الحدود تدراً بالشبهات ٠‏ 


( اثالث : نبوته إما بإقرار اربع مرات ) لأن ماعز بن مالك « اعترف 
20 النبى » صلى الله عليه وسلم »؛ الأولى » والثانية » والثالثة قرده 1 
فقيل له : إنك إن اعترفت الرابعة رجمك ٠‏ فاعترف الرابعة فحبسه » ثم 
سآل عنه » فقالوا : لا نعلم إلا خيرآ » فأمر به فرجم » روي من طرق عن 
اين عباس وحجابر وبريدة وأبي بكر الصديق ٠‏ حتى ولو كان الإقرار 
في مجالس « لأن الغامدية أقرت عنده بذلك في محالس » رواه مسلمء 

( وبيستمر على إقراره ) إلى تمام الحد فإن رجع أو هرب كف عنه ٠‏ 
وبه قال مالك والشافعي » لقول بريدة « كنا أصحاب محمد » صلى الله 
عليه وسلم » تنحدث أن الغامدية وماعزآ لو رجعا بعد اعترافهما » أو قال: 
لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما » وإنما رجمهما بعد الرابعة » 
رواه أبو داود ٠‏ وفى حديث أبي هريرة <« فذكروا ذلك لرسول الله ك 
صلى الله عليه وسلم » أي أن ماعز فر حين وجد مس الححارة ومس 
الموت » فقال رسول الله » صلى الله عليه وسلم » هلا تركتموه » رواه 


أحمد وابن ماجه والترمدى وحسنة +٠‏ 
( أو شهادة أربعة رجال عدول )ويصفونه » لقوله تعالى( ... وَالدَن 
ل 0 ع 0 عم 0 
در مول (اللحصعاتة ص 1 ياتوا باريعة شهداء 0 0 ال وقوله 
)١(‏ النور من الآبة /ر ؟ . 
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فاقتلوا الفاعل والمفعول به » رواه الخمسة إلا النسائمي - وفي حد من 
وقع على ذات محرمه بعقد أو غيره روابتان ٠‏ إحداهما : حده حد الزنى 
لعموم الآبة والأخبار ٠‏ والثانية : يقتل بكل حال » لما روى البراء قال 
« لقيت عمي » ومعه الراية » فقلت آين تريد 7 قال بعثني رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » إلى رجل تزوج امرأة أبيه بعده : أن أضرب عنقه؛ 
وآخذ ماله » حسنه الترمذي ٠‏ وروى ابن ماجه بإسناده مرفوعا « من 
وقع على ذات محرم فاقتلوه » ولا بجوز للحاكم أن بقيم الحد بعلمه » 
لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق » رضي الله عنه ٠‏ 

( وشرط وجوب الحد ثلاثة : ) 

( في فرج أو دبر لآدمي حي ) ذكر أو أنثئى» لحديث ابن مسعود «أن 
رجلاكجاء إلىالنبي» صلى اللهعليهوسلم» فقال:إني وجدتامرأةفيالبستان» 
فأصبت منها كل شيء » غير أني لم أتكحها » فافعل بي ما شئت ٠‏ فقرأ 
عليه النبي » صلى الله عليه وسلم : وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من 
الليل ٠‏ إن الحسنات يذهبن السيئات » رواه النسائى ٠‏ وعن أبى هريرة 
في حديت الأسلمي « فآقبل عليه في الخامسة» قال : أتكتهاء قال: نعم ٠‏ 
قال: كما يغيب المرود في المكحلة » والرشاً في البئر؟ قال: نعم وف يآخره 
فآمر به فرجم » رواه أبو داود والدارقطني ٠‏ 

( الثاني : انتفاء الشبهة ) لحديث عائشة مرفوعا « ادرآوا الحدود 
عن المسلمين ما استطعتم » فإن كان له مخرج فخلوا سبيله » فإن الإمام 
أن يخطىء في العفو خير من أن بخطىء في العقوبة » رواه الترمذي » 


ويس ل ت (4) 





وسلم » لم بآمر بتغريب الأمة إذا زنت في حديث أبي هريرة » وزيد بن 

( وإن زنى الذمي بمسامة : قتل ) نص عليه » لاتتقاض عهده » ولا 
روي عن عمر » وتقدم في الجهاد ٠‏ 

( وإن زنى الحربي : فلا شيء عليه ) من جهة الزنى لأنه مهدر الدمء 

( وإن ذنى المحصن بغير المحصن : فلكل حده ) لحديث أبي هريرة ؛ 
وزيد بن خالد « فى رجلين اختصما إلى رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » وكان ابن أحدهما عسيفاً عند الآخر روفي بامرأته وه » وكبه 
٠٠ (‏ وقال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : وعلى ابنك جلد مائنة » 
وتغريب عام ٠‏ واغد يا أنيس إلى امرأة هذا » فإن اعترفت فارجمها ٠‏ 
قال : فغدا عليها » فاعترفت فرجمها » رواه الجماعة ٠‏ 

( ومن زنى بسهيمة عزر )ولا حد عليه » روي عن ابن عباس » وهو 
وعنه : عليه الحد » لحديث اين عباس مرفوعاً « من وقع على بهيمة 
فاقتلوه » واقتلوا اليهيمة » رواه أحمد وأبو داود والترمذى ٠‏ وضعفه 
الطحاوي ٠‏ وفي وجوب قتلها روانتان ٠‏ وكره أحمد أكل لحمها ٠‏ 

( ولو تلوط ) بغلام لزمه الحد » لحديث أبي مومى مرفوعا « إذا انى 
الرجل الرجل فهما زائيان » وعنه : حده الرجم يكل حال » لأنه إجماع 
الشرح ٠‏ وعن اين عباس مرفوعاً « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط : 


7 لم7 


( وإن زنى الحر غير المحصن جاه مائة جلدة ) بلا خلاف لقوله تعمالى 
0 ألرانية وَالراي اندو ل رحد 8 الله حَادة 4 5 
حديث 0 مرفوعاً « 1 باكر جلد مائة وتغريب عام » رواه 
ملم . 

( وغرب عامة )لما سبق ٠‏ وروى الترمدي عن ابن عمر « أن النبي » 
صلى الله عليه وسلم » ضرب وغرب » وأن أبا بكر ضرب وغرب » وأن 
عمر ضرب وغرب » ٠‏ 

( إلى مسافة قصر ) لأن أحكام السبعر من القفصل؟ والقطر الا كيت 
بدونه ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ وقال : وحيث رأى الإمام الزيادة في المسافة 
فله ذلك » لأن عمر » رضي الله عنه » غرب إلى الشام والعراق ٠‏ وإن 
رآى الزيادة على الحول لم يجز » لأن مدة الحول منصوص عليها فلم 
بدخلها الاجتهاد » والمسافة غير منصوص عليهاء فرجع فيها إل ىالاجتهادء 
انتهى ٠‏ وتغرب امرأة مع محرم » لعموم نهيهما عن السفر بلا محرم » 
وعليها أجرته ٠‏ ويغرب غررب إلى غير وطنه ٠‏ 

( وإن زنى الرقيق : جلد خمسين ) جلدة بكرا أو ثيبآ » لقوله تعالى 
سحن تصمت ماعل المحصتات م النذاب ...)0 والعذان 
ا انان حاقة جلدة فس اف التصيعه إلية دون ره , 
والرجم لا يتآتى تنصيفه ٠‏ وعن عبد الله بن عياش المخزومي قال « أمرني 
عمر بن الخطاب في فتية من قريش فحلدنا ولاثد من ولائد الإمارة 
خمسين خمسين في الزنى » رواه مالك ٠‏ 
( ولا يغرب ) لأن تغريبه إضراراً بسيده دونه « ولأنه» صلى الله عليه 


0ط هن الآنة/*. 
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والغافدية » ورجم الخلفاء بعده » وهل يجلد قبله على روابتين إحداهما: 
بجب للآبة ٠‏ وعن علي « أنه ضرب سراخة بوم الخميس » ورجمها يوم 
الجمعة » وقال : جلدتها بكتاب الله » ورجمتها بسنة رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم «ى رواه أحمد والبخاري ٠‏ وفى حديث عبادة « والقفق 
بالشيب جلد ماثة والرجم » رواه مسلم وغيره ٠‏ والثانية : لا جلد عليه » 
لما تقدم عن ابن مسعود ٠‏ ولأن النبي » صلى الله عليه وسلم « رجم 
ماعز والغامدية ولم يجلدهما » .وقال « لأنيس: تان اعترفت فارجمها » 
ولو وجب الجلد لأمر به ٠‏ قال الأثرم : سمعت يا عبد الله تقول : في 
حديث عبادة : إنه آول حد نزل » وإن حديث ماعز بعده ٠‏ وعمر ( رجم 
ولم يجلد » ولا يجب الرجم إلا على المحصن بإجماع أهل العلم ٠‏ 

( والحصن : هو من وطىء زوجته في قبلها بنكاح صحيح ) لا باطل 
ولا فاسد ؛ لأنه ليس بنكاح في الشرع ٠‏ 

( وهما حرأن مكلفان ) فلا إحصان مع صغر أحدهما أو حتوة10وا 
رقه» لحديث « الثيبٍ بالثيب جلد مائة والرجم » رواه مسلمء ولا يكون 
ثيبآ إلا بذلكء ولأن الإحصان كمال فيشترط أن يكون فيحال الكمالء 
وتصير الزوحة أدضآ محصنة حيث كانا بالصفات المتقدمة حال الوطء ٠‏ 
ولا يشترط الإسلام في الإحصان « لما روى ابن عمر أن النبى » صلى 
الله علبه وسلم ؛ آمر برجم اليهوديين الزانيين فرجما » متفق عليه ٠‏ 
ولا خلاف بين آهل العلم في أن الزنى ووطء الشبهة لا يصير به أحدهما 
محصناآ » ولا نعلم بينهم خلافاً في أن التسري لا يحصل به الإحصان 
لواحد منهما » لكونه ليس بنكاح » ولا تثبت فيه أحكامه ٠‏ 
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باب حد الزنى 


( الزنى : هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر ) وهو من أكبر الكبائر ٠‏ 
قال الإمام أحمد م ين الى ا 1 
7 لقوله تعالى ول كرا الزن آنه ال كاه و 
سَبِيلاً 20 ص اقطارن مسعود قال لالت مول اق 2 عل 
الله عليه وسلم » أي الذنب أعظم + قال : أن تجعل الله ندا وهو خلقك ٠‏ 
قلت : ثم أي 7 قال : أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك ٠‏ قلت : نم 
أي + قال : أن تزاني بحليلة جارك » متفق عليه ٠‏ 


( فإذا زنى اللحصن وجب رجمه حتى يموت )لحديث عمر قال « إن 
الله بعث محمدة » صلى الله عليه وسلم » بالحق وأنزل عليه الكتاب » 
فكان كيما أنزل عليه آية الرجم فقرآتها » وعقلتها » ووعيتها » ورجم 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » ورجمنا بعده ٠‏ فأخثى إن طالبالناس 
زمان أن يقول قائل : ما نحد الرجم في كتاب الله » فيضلوا بترك فريضة 
والنساء إذا قامت به البينة » أو كان الحبل » أو الاعتراف » وقد قرآتها : 
حكيم » متفق عليه ٠‏ ولأن النبى » صلى الله عليه وسلم « رجم ماعزآ 
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وفيه « ٠٠‏ ومن أصاب من ذلك شيئا فموقب به فهو كفارة له » 


( ومن أنى حسدةآ سئر نفسه » ولم يسن أن يقربه على الحاكم | 


لم بلزمه شيء مالم بين ء» نص عليه ٠‏ : 
( وإن اجتمعت حدود لله تعالى من جنس ) واحد : بأن زنى أو سرق ١‏ 


( تماخلت ) فلا بحد سوى مرة ٠‏ حكاه ابن المنذر : إجماع من 


المستقبل » وهو حاصل بحد واحد » وكالكفارات من جنس » 


( ومن أجناس فلا ) تنداخل » كبكر زنى وسرق وشرب الخمر ٠‏ 
و ل بالأخف فالأخف : 


أحاط القتل يذلك 6 رواه سعيد ٠‏ ولا يعرف له مخالف من الصحابة 7 
ولأن الغرض الزجر » ومع القتل لا حاجة له ء 





( بالسوط )أي : بسوط لا خلق ٠‏ نص عليه » لأنه لا يولم ٠‏ 
ولا جديد ؛ لثلا يجرح ٠‏ وروى مالك عن زيد بن أسلم مرسلا « أن 
رجلا اعترف عند النبي » صلى الله عليه وسلم » فآتي سوط مكسور » 
فقال : فوق هذا » فآتي بسوط جديد لم تكسر ثمرته فقال : بين هدين » 
ولا يبالغ فى ضرب » لأن القصد آدبه لا هلاكه ٠‏ وقال الإمام أحمد : 
لا يبدي إبطه فى شيء من الحدود ٠‏ وعن على » رضي الله عنه قال 
« ضرب بين ضربين » وسوط بين سوطين » ولا يمد ولا يربط» ولا بجرد 
من الثياب » لعدم تقله + وقال ابن مسعود » رضي الله عنه « ليس فى 
دنا مد ولا قد ولا تحريد » ٠‏ 

( ويجب آانقاء الوجحه » والرأس » والفرج » والقتل ) كالففواد 
والخصيتين » لثلا يؤدي إلى قتله » أو ذهاب منفعته ٠‏ وقال على » رضى 
الله عنه « اضرب وأوجع » واتق الرأس والوجه » وقال «لكل منالحسد 
حظ » إلا الوجه والفرج » ٠‏ 

( وتضرب المرأة جالسة ) لقول على رضي الله عنه « تضرب المرآة 
جالسة والرجل قائما » ٠‏ 

( وتشد عليها ثيابها وتمسسك يداها ) لأنه أستر لهاء وفىي حديث 
الجهنية « ٠٠‏ فآمر بها رسول الله » صلى الله عليه وسلم » فشدت عليها 
شابها ٠٠‏ » الحديث »© رواه حك ومسلم وأبو داود ٠‏ 


ار نهد الحب حيس ) من عليه ٠‏ 
( واتحد كفارة نذلك الذنب ) الدى أوجبه ٠‏ نص عليه » لخمر عبادة » 


سجس د 





فارجمها ٠‏ فاعترفت ؛ فرجمها » و « أمر يرجم ماعز » ولم يحضره » وقال 
في سارق أتي به « اذهبوا به فاقطعوه » ٠‏ 
وقال ابن أبي ليلى: حك انا الأنصارا يجلدون ولاندهم شي مجالسهم 
الحدود إذا زنين ٠‏ وروى سعيد « أن فاطمة حدت جارية لها » ولقوله ء 
صلى الله عليه وسلم « أقيموا الحدود على ما ملكت آيمانكم » رواه 
أحمد وأبو داود ٠‏ وعن أبى هريرة » وزيد بن خالد الحهنى قالا : ستل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » عن الأمة إذا زنت » ولم تحصن » قال 
2 وا ا م 
سعوها ولو بضقير » قال ابن شهاب : لا أدري بعد الثالثة » أ و الرابعة ٠‏ 
متفق عليه ٠‏ 

( وتحرم إقامته في اللسجد ) لحديث حكيم بن حزام « أن النبي » 
صلى الله عليه وسلم » نهى أن يستقاد بالمسجد » وأن تنشد الأشعار » 
وآن تقام فيه الحدود » رواه أحمد وا بو داود د والدارقطني بمعنأه ٠‏ 

ا 
1 ف فك كا كيل قله ود 0 يما ل 00000 
اس مد ا كدة ولا معن ذلك ها الندداء كر ف للا 
ولأن ما دونه أخف منه فى العدد » فكذا فى الصفة ٠‏ 

( ويضرب الرجل قائمآ ) لأنه وسيلة إلى إعطاء كل عضو من الجسد 

(1) وى من اليه / ا ا 

<0 


ير 


من علمه » وروى سعيد بن المسيب » قال : ذكر الزنى بالشام » فقال 
رجل : زنيت المارحة ٠‏ قالوا : ما تقول 7 قال : ما علمت أن الله حرمه » 
فكتب بها إلى عمر » فكتب إن كان يعلم أن الله حرمه فحدوه » وإن لم 
يكن علم فأعلموه » فإن عاد فارجموه » وكذا إن جهل عين المرأة : مثل 
أن يزف إليه غير زوجته » فيظنها زوجته » أو يدفع إليه غير جاريته فيظنها 
جاريته » أم يجد على فراشه امرآة يحسبها زوجته أو جاريته فيطأها 
فلا حد عليه » لأنه غير قاصد لفعل المحرم » ولحديث « ادرأوا الحدود 


بالشبهات ما استطعتم » ٠‏ 

( ونحرم الشفاعة » وقبولها في حد لله تعائى » بعد أن سلغ الإمام ) 
لقوله » صلى الله عليه وسلم « فهلا قبل أن تآتيني به » وعن ابن عمر 
مرفوعاآ « من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لله فى 
أمره » رواه أحمد وأبو داود ٠‏ ولأن أسانة بن زيد لما شفع فيالمخزومية 
التي سرقت غضب النبي » صلى الله عليه وسلم » وقال « أتشفع في حد 
من حدود الله *! » ٠‏ رواه أحمد ومسلم بمعناه ٠‏ 

( وتجب إقامة الحد ولو كان مقيمه شريكآ في المعصية ) لوجوب الأمر 
بالمعروف » والنهي عن المنكر » ولا بجمع بين معصيتين ٠‏ 
( ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه ) سواء كان الحد لله تعالى» كحدالزنى» 
أو لآدمى » كحد القذف » لأنه فتقر إلى الاجتهاد » ولا يمن فيه 
الحيف » فوجب تفويضه إليه ٠‏ ولأنه » صلى الله عليه وسلم » < كان 
بقيم الحدود في حياته » وكذا خلفاؤه من بعده » ونائبه كهو » لقوله 
صلى الله عليه وسلئ +٠-«‏ واغد يا أنيس إلى امرآة هذا فإن اعترفت 


سسا 





كتات الحدود 


وهي اشاح لولس لبا رام 
مثلها ٠‏ وحدود الله : محارمه » لقوله تعالى( . كلك حَدُودُ أله قلا 
-- 0 ع 
م 0" وحدوده أيضا : ماحده لل يي 
لحن قو ع التي عرد ف رك ا 00 
نك دود لله قلا و ع 

( لا حد إلا على مكلف ) أي : بالغ عاقل » لحديث « رفع القلم عن 
ثلانة «( رواه أبنو داود والترمدي وحستة ٠‏ ولا حد على نام ذلك 4 
ولا علىمكره؛ لحديث «عنى لأمتى عن الخطأء والنسيان» وما استكرهوا 
عليه » رواه النسائي ٠‏ وروى سعيد فى سننه عن طارق بن شهاب قال 
« آتى عمر » رضى الله عنه » بامرأة قد زنت » قالت : انى كنت نائمة © 
وروي 2 أنه أتى بامرأة ا م راعيآ فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه 
من نفسها » فقال لعلى : ما ترى فيها 7 قال : إنها مضطرة » فأعطاها شيئاً 
وتركها » ٠‏ 

( عاقم باتتحريم ) لما روي عن عمر وعلى أنهما قالا « لا حد إلا على 


شمر ام ايد برا ا 
)1 ) البقرة من الآئة / 5551 1 


ءوس ل 


( ولا إطعام هنا ) لأن الله تعالى لم يذكره م 5 إن لم يستطع 
لزمه إطعام ستين مسكينا » قدمها في الكافي » وقال : لأنها كفارة فيها 
العتق » وصيام شهرين » فوجب فيها إطعام ستين مسكينا إذا عجز عنهماء 
ككفارة الظهار » والجماع في رمضان ٠‏ ومن عحز عن الكفارة بقيت في 
ذمته » فلا تسقط بالعجز » ككفارة قتل صيد الحرم ٠‏ 

( ونتعدد الكفارة بتعدد اللقتول ) كتعدد الدية» لقيام كل قتيل بنفسهء 
وعدم تعلقه دعبره ٠‏ 

( ولا كفارة على من قتل من بباح قتله : كزان محصن » ومرتد» 
وحربي » وباغ » وقصاصةآ ودفعآ عن نفسه ) لأنه مأذونفشه شزرعاء والمنع 
منه فى بعض الصور للافتثات على الإمام ٠‏ 


2 


اووس 





العمد لمحت عقوبته في الآخرة ٠‏ وعنه : تجب فيه » لأنها إذا وجبت في 
الخطأ مع قلة إثمه فقي العمد أولى ٠‏ وعن واثلة ١‏ بن الأسقع قال د أتينا 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » في صاحب لنا أوجب -يعني: الناب 
بالقتل » فقال : أعتقوا عنه بعتق الله بكل عضو منه عضوآً منه من النار » 
رواه أحمد وأبو داود ؛ إلا عمد الصبى والمجنون » ففيه الكفارة » لأنه 
أجري مجرى الخطاً ٠‏ 

( وتجب فيما دونه )أي : في الخطأ ‏ للآية ٠‏ وفى شبه العمد » لأ 
فى معناه ٠‏ 

( في مال القاتل لنفس محرمة ولو جنينآ )كأن ضرب بطن حامل » 
فألقت جنينا ميتآ أو حيآ » ثم مات » لأنه نفس محرمة ٠‏ وسواء قتل 
بمباشرة » أو سبب » أو شارك في القتل » لأن الكفارة موجب قتل دمي 
فوجب إكمالها غلى كل من الشركاء فيه» كالقصاص» وهو قولٌ أكتره : 
قال في الكافي : وتجب على النائم إذا انتقلب على شخص فقتله ٠‏ آي : 
والدية على عاقلته ٠‏ 


( ويكفر الرقيق بالصوم ) لأنه لا مال له يعتق منه ٠‏ 
( والكافر بالعتق ) لأن الصوم لا يصح منه ٠‏ 
و و ا 


آ# هاه 0/0 تم عو 2 
- 


لعوله تعالى( ومن قَتلَ مو ا حط 0 فتخر ير رقبة هو مخة وَدية مسلكة ل 


َّ 5 1 57 00 هه 0 له-0 00 ع - ضً 
ور ١‏ 2 3 | ا ١‏ 03 

| هله ات ( إلى فو له ٠.‏ ) 6 اهن 53 ومن 5 0 قصيا يام شور ل فعقا ين 

2 11 

( 50 5 1-0 


دروم - 





« كا 0 
10006 


( وصبي ومجنون وامرأة ولو معتقة ) لأنهم ليسوا من أهل النصرة 
المفاضدة ء قال ابن عق رك الحيعوا على أن المرآة » والذي لم يبلغ 
ل 00 
سوناف ارا سي امهيا سبوا فيصنيا اح على 
عاقلتهما » كخطاً غيرهما ٠‏ وعنه : على عاقلتهما بتكل حال ؛ لحديث عمر 

( ومن لا عاقئة له » أو له وعجزت فلا دية عليه » وتكون في بيت المأل » 
كدية من مات في زحمة : كجمعة وطواف ) « لأنه » صلى الله عليه وسلم» 
ودى الأنصاري الذي قتل بخيبر من بيت المال » ولأن المسلمين يرثون 
من لا وارث له » فيعقلون عنه عند عدم عاقلته وعحزها ٠‏ 

( فإن تعذر الأخذ منه سقطت ) لأنها تحب ابتداء على العاقلة دون 
3 2 ارا 
قر الى( ... 0 00 ا )ل ني القع 0 
0 


باب كفارة القتل 


( لا كفارة في العمد ) لقوله تعالى مل : قَتَلَ من 1 0 
الآبة ٠‏ فتخصيصه بها بدل على نفيها في غيره » ولأنها لو وجبت في 


|| النشاء من الزية /45 . 


باهم د 


كقيمة العبد لناب 7 





( وتحمل العخطأ » وشمه العمد ) لا تقدم ٠‏ 


( مؤجلا في ثلاث سنين ) لماروي عنعمر وعلي « 1 بالدية ع 
على العاقلة في ثلاث سنين » وروي نحوه عن ابن عباس ولا مكال | 
لهم في عصرهم من الصحابة ٠‏ ولأنها تحمل ما يجب مواساة » فاقتضت ‏ 





١‏ ؤايتناء حول القل م الإجوق » واشترج من البر 1 11 ع 
ستقرار الوجوب » وما بحمله كل واحد منهم غير مقدر » فيرجع 0 : 
اجا الاي » فيصل على كل سام يمل ب ٠س‏ حي 31 
ذلك مواساة للجاني » وتخفيف عنه » قلا :ث شق على يده 2 00 | 
الضرر بالفرر ٠‏ ا 1 
( ويبدا بالأقرب فالأقرب » كالإرث ) لأنه حكم معلق بالعصبات ٠»‏ 
فقدم فيه الأقرب » كالولاية فيقسم على الآباء ‏ والأبناء في المختار » ثم 
الإخوة ؛ ثم بيهم » ثم الأعمام » ثم نيهم » ثم أعمام الأب » ثم بنيهم » 1 
وهكذا حتى ينقرضوا ٠‏ وإن اتسعت أموال الأقربين لحمل العقل 5 
يتجاوزهم » وإلا اتتقل إلى من بليهم ٠‏ 
( ولا يعتبر أن يكونوا وارثين من بعقلون عنه بل متى كانوا يرثون لو لا 1 
الحجب عقلوا ) لا مسق ٠‏ 1 
ا 0 0 بيت علي 


1 
: 0 









فكذا غْضة الولاء » لحموم الخير ٠‏ 


( ولا تحمل العاقلة عمدآ » ولا عمدآ » ولا إقرارآ )زلا صلحةآ + لعول !اب 
عباس « لا تحمل العاقلة عمد؟ » ولا عبد » ولا صلحة » ولا اعترافآ 6 
حكاه عنه أحمدء ولا يعرف له مخالف منالصحابة. وروى عته مرقوعاء 
وقال عمر « ا لا تععله العاقلة »6 
رواه الدارقطتى ٠‏ وقال ١‏ 


7 


سنآ من ديه العمد إلا أن شادذة1ا ء .واه مالك حي لوطأ + وع هدا 
وآمثتالة تحمل العمومات المدكورة ٠‏ : 
الدى للا هال لهما - إن حتى آحدهما حنايه دون الثلتث »ع ئهة حاف » على 
الصبي والمرآة قي مالهما خاصة » إن كان لهما مال أخذ منه » وإلا قجتاية 
كل واحد متهما دين عليه : لبس على العاقله منه شىء ٠‏ ولا لوخد 


1 . 00 0 10 
يو الصسبي يعقل جتانة الصبى 6 ولس ذلك عليه ٠‏ ات ٠‏ هن الموطا ٠‏ 


عو 0 روى عن عمر : رضى الله عنه 
«آنهة كغى قى الديه أن لا تحمل متها العا كله تآ حتى نا عمل المأمومة» 
ولأن يمل وجوب الضمان على الجاني خولف في ثلث الديه فأكثر » 
لإجحافه بالحاني لكثرته + قيبقى ما عداه على الأصل : إلا غرة جنين 
حره مات مع 50 2 تعدها بحتائة وأحده 5 خشتحمل العرة سعآ لديه ةم ٠.‏ 


0 





)1 الأسراء من الآنه / ١2‏ : 


عد هه 


ع ااال ان الا 
وذ ف 1 0 نم 


3 , 0 1 

7 70 117 , )1 1 
١ "‏ 5 م 4 اال “غ2 8 
١ 9 1 0 5200 00‏ اا 0 077 007 


















0 ض 1 9 1 ل 15 07 1 7 لايك و1 0 
4 ,7 0 لاعتقادها 0 ا ' ذا 0 غيره 0 العا 8 0 
ش 0 ذلك مع اللاكراه » لأنه ظالم رتعد ٠‏ ' ' 
0 " / / 
1 لبي 3 ( ؤي ذكور عصبة الجاني نسبا وو لاء ) فربهم و بعيدهم ) حاض رهم / 
001 75 فى لبه 1 اللي الو لل 
ا وغائبهم 7 في أشهر الروابتين » 07 بي هريرة 
1 الله ) اللّه عليه : ١‏ لحا 
3 ( فصى رسو » صلى وسلم » في جنين امرأة من بدني ا 7 
ا سقط مين بغرةٌ عبد أو أمة » ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ١»‏ 
10 
ا فُقَضى رسول الله » صلى الله عليه وسلم » أن ميراثها لبنيها وزوجها » وأن ش 
1 7 العمل على عصيئها ) وفي رواية , اقئئتلت امرأتا من هذيل فرمتث ا( 
1 
0١١007‏ إحداهما الأخرى بحجر خقتلتها » وما في بطنها ء فاختسموا إلى النبي ٠١‏ | 
0 / 
000 صلى الله عليه وسلم » فقضى أن دبة جنيئها غرة عبد أو وليدة » وقفى ‏ 
00 الراة عن اتا متق عليه + وين ستره ن ليت ا | 
0070" "اده آن النبى, + صلى الله عليه وسلم « عَسَى أن بعقل عن اماه تطبا 
0 ان كانوا » ولا ثرت سنا إلا ما فضل من ووتتها 6 رواة الذر | 


0 الترمذي ٠‏ ولا خلاف بين أهل العلم أن العاقلة هم : الممسات » وأل | 
ئ' غيرهم من إخوة الأم » وسائر ذوي الأرحام والزوج ليس من العاقلة ؟" ‏ 
0 5 1 ب , 
2320302 قاله في شرح العمدة ء وذلك لأن القتل بذلك مكثر فإيجاب الدبة على . 
1 7 ؛ القائل تحدف هء ولأن العصبة شدون وو قر بهم » و صر و نه 000 
لا قرنبهم و دعيدهم في العمل ٠‏ وأما حديث ‏ « لا يجني عليك » ولا تجني 


0 عليه  »‏ آي : إثم جنايتك لا نَحطاك إليه » و بالعكس كنول منان | 
1 : 0 
0 #6 لا 
0 

5 1 00 1م : 

0000 


( وهي : كل ها يصل إلى الجوف : كبطن » وظهر » وصدر » وحاق ) 
ومثانة ٠‏ 

( وإن جرح جانبآ فخرج منه الآخر : فجائفتان ) نص عليه » لما روى 
سعيد بن المسيب « أن رجلا رمى رجلا بسهم » فأنفذه» فقغى أبو بكر 
بثلثي الدية » أخرجه سعيد فى سننه ٠‏ ولا يعرف له مخالف من الصحابة؛ 
فهو كالإجماع ٠‏ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن عمرقمشى 
فى الحاثفة إذا نفذت الجوف بأرش حائفتين » ولأنه أنفذه من موضعين» 
آشبه ما لو آنفذه بضربتين ٠‏ وإن خرق شدقه فليس بحائفة » لأن حكم 
الفم حكم الظاهر ٠‏ قاله في الكافى ٠‏ وفيه حكومة » كجراحات سائر 

( ومن وطىء زوجة صثيرة لا يوطا مثلها فخرق مخرج بول ومني » أو 
ها بين السبيلين فعليه الدية إن لم يستمساك البول )لإيطاله نفع المحل الذي 

( وإلا) بأن استمسك البول : 

( فجائفة ) فبها : ثلث الدية » لأن عمر » رضى الله عنه « قضى فى 
الإفضاء ثلت الديه (0 ولا تعر ف له مخالف من الصحاية 7 

( وإن كانت الزروجء ممن يوطأ مثلوا لمثله » أو اجضية كيرة مطاوعة » 
بول ومني » ١‏ ْ 


( فهدر ) لحصوله شعل مأذون فيه » كأرّش بكارتها » ومهر مثلها ٠‏ 
ومع الشسبهة لها الممر والدية » لأنها إنما أذنت بالفعل مع الشبهة ء 


ا تُْ 0 


35 


الزندين إذا كسر ء فكتب إليه عمر أن فيه : بعيرين » وإذا كسر الزندان 
ففيهما : أربعة من الإيل » ومثله لا يقال من قبل الرأي » ولا يعرف له 
مخالف من الصحابة ٠‏ قال في الكافي : ولأن في الزند عظمين ففي كل 
عظم بعير ٠‏ اتنهى ٠‏ وألحق بالزند في ذلك باقي العظام المذكورة » لأنها 
مثله ٠‏ وإن جبر شي من ذلك غير مستقيم فحكومة » وفي البدن الشلاء» 
والسن السوداء » والعين القائمة 29 : ثلث ديتها » لحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده « قضى رسول الله » صلى الله عليه وسلم » في 
العين القائمة السادة لمكانها ثلث ديتها » وفى اليد الشلاء إذا قطعت 
ثلث ذتهاء وفى الشن السوداء إذا قلعت فلك ذمها 6 روا انا ” 
« وقضى عمر » رضي الله عنه » بمثل ذلك » وفي كل واحد من الشعور 
الأربعة : الدية كاملة » وهى : شعر الرأس » وشعر اللحية » وشعر 
الحاجبين » وشعر آهداب العينين » لعموم ما روي عن على » وزيد بن 
نابت « في الشعر : الدية » ولأن فيها جمالا2 كاملا ٠‏ وفي الشارب 
حكومة ٠‏ نص عليه ٠‏ 
00 

( وفي الجائفة : ثلث الدية ) لما في كتاب عمرو بن حزم «وفي الحائفة: 
ثلث الدية » رواه النسائي ٠‏ وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعاً « وفيه وفي الحائفة : ثلث العقل » رواه أحمد وأبو داود ء 


(6) العين القائمة : هن التي تكؤن بخائها في /مواضعها إلا انها لا تدا | 
والثاذه لكانها : غير قارغ منها واتما ذهت ضياؤها : 


جا 7 كوه 


(؟ - المنقلة : التي توضح وتهشم » وتنقل العظم ) أي : تزيله عن 
موضعه » أو يحتاج إلى إزالته ليلتثم ٠‏ 

( وفيها : خمسة عشر بعبرآ ) حكاه ابن المنذر إجماع أهل العلم ٠‏ 
وفي كتاب عمرو بن حزم « وقي المنقلة خمس عشرة من الإبل » وفي 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً « مثل ذلك » رواه 
أحمد وأبو داود . 


( 5 - المامومة ) قال ابن عبد البر : وأهل العراق يقولون لها: الآمةء 

( التي تصل إلى جلدة الدماغ . وفيها : ثلت الدية )لما في كتاب عمرو 
حرم مرفوعاً 02 وني الملأمومة : ثلث الدية » رواه النسائي + وعن 
عبد الله بن عمرو مرفوعاً « مثله » روا ايك : 

( ه ‏ الدامغة : التي تخرق الجلدة ) أي : جلدة الدماغ ٠‏ 


( وفيها الثلث أيضة ) لأنها أولن من الأمومية 2 لزنادتها علديناء 
وصاحبها لا يسلم غالبا » ولم يرد الشرع بإيجاب شيء في زيادتها ٠‏ 
ويجب في كسر الضلع إذا جبر مستقيمآ بعير » وكذا الترقوة © ٠.‏ نص 
عليه ٠‏ وفي الترقوتين : بعيران » لما روى أسلم مولى عمر أن عمر » رضي 
الله عنه « قضى في الترقوة بجمل » وفي الضلع بحمل » رواه سعيد 
بسنده ٠‏ وفي كسر كل عظم من زند » وعضد » وفخذ » وساق » وذراع 
وهو : الساعد الجامع لعظمي الزند ‏ : بعيران ٠‏ نص عليه » لما روى 
سعيد عن عمرو بن شعيب « أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في إحدى 

)١(‏ الترقوة : بتشديد التاء وفتحها وضم القاف : العظم الذىبين ثغرة 
النحر والعاتق من الجانبين » والجمع : تراقي . 


ا 





الله » صلى الله عليه وسلم في الموضحة بخمس من الإبل » ولم يقض 
فمما دونها » قاله في الكافي ٠‏ وقال في الشرح : والحكومة أن يقوم 
المجني عليه كآنه عبد لا جناية به » ثم يقوم وهي به قد برئت » فما تقص 
منه فله مثله منالدية » ولا نعلم خلافا أن هذا تفسير الحكومة» ولا يقوم 
إلا بعد برء الجرح » فإن لم ينتقص في تلك الحالى قوم حال جريان الدمء 
اتتهى ملخصآ ٠‏ والتى فيها مقدر ذكرها بقوله ٠‏ 





( وهي خمسة : ) 

٠ الموضحة : التي توضح العظم وتبرزه ) ولو سيراً‎ -١( 

( وفيها : نصف عشر الدية ‏ خمسة أبعرة ) لأن في كناب عمرو بن 
حزم « وفى الموضحة : خمس من الإبل » رواه النسائى ٠‏ وعن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا « في المواضح خمس خمس من 
الإيل » رواه الخمسة ٠‏ وسواء كانت في الرأس أو الوجه »؛ لعموم 
الأحاديث ٠‏ وروي عن أبي بكر وعمر ٠‏ 

( فإن كان بعضها في الرأس »© وبعضها في الوجه : فموضحتان ) 
لأنه أوضحه في عضوين » فلكل حكم نفسه ٠‏ 

(؟ - الهاشمة : الني توضح العظم وتهشمه . وفيها : عشرة أبعرة ) 
روي عن زيد بن ثابت » ولم يعرف له مخالف في عصره من الصحابة ٠‏ 
وإن ضربه بمثقل فهشمه من غير ايضاح فوجهان أحدهما : فيه حكومةء 
والثاني : فيه خمس من الإبل » لأنه لو أوضحه وهشمه وجب عشر ٠‏ 
ولو أوضحه ولم يهشمه وجب خمس » فدل على أن الخمس الأخرى 
للوشم » فيجب ذلك فيه إذا انفرد ٠‏ ذكره في الكافي ٠‏ 


ا ءوة““م ب 


حتى ينتهي بصره » ثم بخط عند ذلك » ثم عصبت عينه الصحيحة » 
وفتحت العليلة » وأعطي رجل بيضة فانطلق بها » وهو ينظر حتى ينتمي 
بصره » ثم بخط عند ذلك » ثم يحول إلى مكان آخر فيفعل مثل ذلك ؛ 
فإن كانا سواء أعطى بقدر نقص بصره من مال الحانى » كما فعل على » 
رضي الله عنه ٠‏ وروى اين“ المتدموا نحوه عن أبي بكر ٠‏ وإنما يمتحن 
بذلك مرتين » ليعلم صدقه بتساوي المسافتين » وكذيه باختلافهما ٠‏ قاله 
المنخرين ونحوهما ٠‏ 

( الشجة : أسم لجرح الرأس والوجه ) وهى عشر : 

٠ الحارصة : ) وهي التى تشق الحلد قليلاة‎ - ١( 

(1؟ - البازقة :) وهي الدامية » وهي : التى بخرم منها دم بسير ٠‏ 

(؟ - الباضعة :) وهي التي تشق اللحم بعد الجلد ٠‏ 

( 5 المتلاحمة : ) وهي التي تنزل في اللحم كثيراً ٠‏ 

(ه - السمحاق : )التى تصل إلى قشرة رقيقة فوق العظم تسمى 
|| ممحاق ٠‏ فهذه الخمس لا مقدر فيها ٠‏ وعنه : فى الدامية : بعير » وفي 
الباضعة : بعيران » وفى المتلاحمة : ثلاثة » وفى السمحاق :.أربعة » لأن 
هذا يروى عن زيد بن ثابت ٠‏ ورواه سعيد عن على وزيد في السمحاقء 
والأول ظاهر المذهب » لأنها جروح لم يرد الشرع فيها بتوقيت » فكان 
الواجب فيها الحكومة » كجروح البدن ٠‏ قال مكحول فج سنن 


0 
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مقصودا ليس في البدن مثله » ولأن ذلك يجري محرى تلف الآدمي 
فحرى محراه في دينه ٠‏ 

( ومن أفزع إنسانآ » أو ضربه فاحدت بفائط أو بول أو ريح » ولم 
يدم فعليه ثلث الدية ) لما روي أن عثمان « قضى به فيمن ضرب إنسانا 
ختى«احلدث » قال احمد : :لا اعرف تسيا ندفعة +.وهذا مظن اله 4 02 
ولم ينقل خلافه ٠‏ 

( وإن دام )أي : لم يستمسك بوله أو غائطه : 


( فعليه الدية ) لأن كلا منهما منفعة كبيرة مقصودة ليس فى البدن 
مثلها » أشبه السمع والبصر ٠‏ فإن فاتت المنفعتان » ولو ناه ا 
فديتان » كما لو أذهب سمعه وبصره ٠‏ 

( وإن جنى عليه » فأذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه 
ونكاحه : فعليه سبع ديات » وأرش تلك الجناية ) لل تقام عن عبر ٠‏ 
ولا يدخل فيها أرش الحناية للتغاير ٠‏ 

( وإن مات من الجناية فعليه دية واحدة ) لأن أحاديث الديات مطلقة 
لم يذكر فيها غيرها ٠‏ وفي نقص شيء مما تقدم إن لم بعلم قدرهحكومة؛ 
لأنه لا يمسكن تقديره ٠‏ وإنْ علم قدره وجب من الدية بقدر الذاهب » 
لأن ما وجب في جميعه شيء وجب في بعضه بقدره ٠‏ ويقسم المذاق 
على خمس : الحلاوة » والمرارة » والعذوبة » والملوحة » والحموضة ٠‏ 
ويقسم الكلام على ثمانية وعشرين حرفآ ٠‏ ويقبل قول مجني عليه في 
نقص بصره وسمعه بيمينه » لأنه لا بعلم إلا من جهته ٠‏ وإن ادعى تقص 
إحدى عينيه عصبت العليلة » وأعطي رجل بيضة فانطلق بها » وهو ينظر 


فيدخل فيه الناب والضرس » روي ذلك عن ابن عباس ومعاوية » ويتويده 
حدديث ابن عباس مر فوعاً 0 الأصابع سواء 6 ف خسان سواء 6 الثشة 
والضرس سواء «( رواه أبو داود وابن ماحه «٠‏ 

( وفي إذهاب نفع عضو من الأعضاء ديته كاملة ) لصيرورته كالمعدوم 


فصل 2 ديه المنافع 


( تجب الدية كاملة في إذصاب تل من سمع وبصر وشم وذوق ) 
لحديث « وفي السمع الدية » ولأن عمر « قضى في رجل ضرب رجلا 
فذهب سمعه وبصره وتكاحه وعقله بآربع ديات » والرجل حي » ذكره 
أحمد ٠‏ ولا دعرف له مخالف من الصحابة ء 

( وكلام ) لأنه من أغظم المنافع . 

( وعقل ) حكاه بعضهم إجماعا ؛ لأن في كتاب عمرو بن حزم « وفي 
العقل الدية « وروي عن عمر وزيد » لأنه أكبر المعانى قدر؟ » وأعظمها 
نفعآ » وبه يتميز الإنسان عن البهائم » ويمتدي للمصالح » ويدخل في 
التكليف » فكان أحق بإيجاب الدية ٠‏ 
مضت السنة أن فى الصلب الدية ٠‏ وفى كتاب عمرو بن حزم « وفى 
الصلب الدية » ٠‏ 


( ومنفعة مشي ونكاح » واكل وصوت وبطش ) لأن في كل منها نفعآً 





( وفي الأجفان الأربعة : آلدية ) لأن فيها حمالا” كاملا” و نفعا كثيرا » 
لأنها تقي العينين ما يؤذيهما » وتحفظهما من الحر والبرد ٠‏ وسواء في 
هذا البصير والأعمى ؛ لأن العمى عبب فى غيرها ٠‏ 

( وفي أحدها : ربعها ) لأنه ربع ما فيه الدية ٠‏ 

( وفي أصابع اليدين : الدية » وفي أحدها : عشرها » وفي الأنملة إن 
كانت من إبهام ) .بد أو رجل : 
نصف عقل الإبهام ٠‏ 

( وإن كانت من غيره فثلث عشرها ) لأن فيه ثلاث مفاصل فتوزع دية 
الأصبع عليها ٠.‏ 


( وكذا أصابع الرجلين ) لحديث ابن عباس مرفوعا « دية أصابع 
اليدين والرجلين عشر من الإيل لكل أصبع » صححه الترمذي ٠‏ وعن 
أبي موسى مرفوعآ نحوه ٠‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي ٠‏ وفي 
حديث عمرو بن حزم مرفوعا « وفى كل أصبع من أصابع اليد والرجل : 
عشر من الإبل » وفي ظفر لم يعد » أو عاد أسود : خمس دية الأصبع ٠‏ 
نص عليه » وروي عن ابن:عباس 4 ولم يعرف له مخالف من الصحابة * 
دكره ابن المتدراء 

( وفي السن : خمس من الإبل) روي عن عمر وابن عباس ٠‏ وكذا 
الناب والضرس ٠‏ وفي حديث عمرو بن حزم مرفوع] « وقى السن : 
خمس من الإبل » رواه النساثئي ٠‏ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده مرفوعا « في الأسنان خمس خمس » رواه أبو داود ٠‏ وهو عام 


5س ل 


قعل ف دية الاعضاء 


( من اتلف ما في الإنسان منه واحد : كالأنف واللسان والذكر . 
ففيه دية ) تلك النفس التي قطع منها 

( كاملة ) نص عليه » لحديث عمرو بن حزم مرفوعا « وفي الذكر 
الدية » وفى الأنئف إذا أوعب حدعاً الدية » وفى اللنات الدية » رواه 
يد التبائى واللسز له > 1 

( ومن أتلف ما في الإنسان منه شيكان» كالبدين» وال رحلين» والعبنين» 
والأذنين » والحاجبين » والئديين » والخصيتين ففيه )أي : في إتلافهما : 

( الدية » وفي أحدهما : نصفها ) نص عليه » وكذا الشفتان ٠‏ وروي 
عن زيد في الشفة السفلى : ثلثا الدية » وفي العليا : ثلثها » لعظم نفع 
السفلى » لأنها التي تدور وتنحرك » وتحفظ الريق ٠‏ وهو معارض لقول 
أبي بكر وعلى ولحديث عمرو بن حزم مرفوعا» وفيه +٠«‏ وفي الشفتين : 
الدية » وفى البيضتين : الدية » وفى الذكر : الدية » وفي الصلب : الدية» 
وى العينين : الدية » وفى لحن الواسطلة اضف القية ع الحديث ٠‏ 
وروى مالك في الموطاً أن رول اله سل الله عليه وسسلمء قال ف وى 
0 واس الإبل» وفى عن الأضوار دي كاملة + لأنه بوزوى عن 
عمر وعثمان وعلى وابن عمر « أنهمم قضوا بذلك » ولم يعرف لهم 
مخالف في عصرهم فكان إجماعا » ولأنه يحصل بها ما يحصل من العينين» 
فكانت مثلهما فى الدية ٠‏ 


م 


( وتنعدد الغرة بتعدد الجنين ) فإن آلقت جنينين فعليها غرتان» أشبه 
مالو كانا من أمرأتين ٠‏ 

( ودية الجنين الرقيق : عشر قيمة أمه ) كما لو جنى عليها موضحة ٠‏ 

( وقيمة الجنين المحكوم بكفره : غرة ٠‏ قيمتها : عشر دية أمه ) 
قياساً على جنين الحرة » فإن كان من كتابيين فقيمتها : ثلاثمائة درهم » 
وإن كان من مش ركين فقيمتها : أربعون درهماً ٠‏ 

(وإن ألقت الجنن حيآ لوقت يعبش كثله » وهو : نصف سنة فصاعدا) 
ثم مات : 

( فغيه ما في الحي » فإن كان حرآ ففيه دية كاملة ) قال ابن المنذر : 
أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين يسقط حي من 
الضرب الدية كاملة ٠‏ ولأنا تيقنا موته بالحناية » فأشيه غير الحنين » ولا 
تقدم عن عمر في التى أجهضت 2٠١١‏ جنينها فزعآ منه ٠‏ 

( وإن كان رقيقة فقيمته ) لأن قيمة العبد بمنزلة دية الحر ٠‏ 

( وإن اختلفا في خروحه حبآ أو ميتآ ) ولا بينة لواحد منهما : 

( فقول الجاني ) بيمينه » لأنه منكر لما زاد عن الغرة » والأصل براءته 
منه ٠‏ وإن أقاما بينتين بذلك قدمت بينة الأم ٠‏ 

( ويجب في حنين الدابة ما نقص من قيمة أمه ) نص عليه ٠‏ كقطع 
بعض أجزائها » قال في القواعد : وقياسه جنين الصيد في الحرم 
والإحرام ٠‏ 

.' اجحهضت المرأة : اسقطت حملها‎ )١( 


وس ا 


( ودية الرقيق : قيمته » قلت أو كثرت ) لأنه مال متقوم فضمن 
بما تقص من قيمته سواء كانت مقدرة من الحر أو لم تكن » لأن ضمانه 
ضمان الأموال » فيجب فيه ما نقص كالبهائم ٠‏ ذكره في الكافي ٠‏ 

( ومن جنى على حامل » فالقت جنينا حرآ مسلما » ذكراً كان أو آنثى) 


2 


( فدينه : غرة ٠‏ قيمنها : عر دية أمه » وهي : خمس من الإبل ٠‏ 
هذيل » فرمت إحداهما الأخرى بححر فقتلتها » وما فى بطنهاء فاختصموا 
00 ل هع صلى اله غليه وسلم >:فقشئ أن دية جنينها عند أو آمةء 
وقضى بدية المرآة على عاقلتها » وورثها ولدها ومن معه » متفق عليه ٠‏ 
وعن عمر « أنه استشار الناس فى إملاص المرأة 27 » فقال المغيرة بن 
0 اهدت سول الها صلى الله عليه وسلم » قضى فيه بثرة : عد 
و كال : لتآتين من سيد معك ‏ افشهك له محيبد "بن مسلمة ) 
منتفق عليه ٠‏ وروي عن عمر وزيد « أنهما قالا في الغرة : قيمتها خمس 
من الإبل » ولأنه أقل مقدر في الشرع في الجنايات » وهو : دية السن» 
والموضحة ٠‏ قاله في الكافى ٠‏ وإن شربت الحامل دواء » فألقت جنينا : 
١‏ 0ارأة »لا ترث منها بثير خلاف م قاله في الشرح ٠‏ 

: ملت ائراة :القت ولدها مي‎ ١١ 





سوسس ل 


( وتغلظ دية قتل خطا في كل من حرم مكة » وإحرام » وشهر حرام 
بالثلث ) نص عليه في رواية الجماعة ؛ وهو من المفردات ٠‏ ولا تغلظ 
لرحم محرم ؛ خلافآ لأبي بكر ٠‏ 

( ففي اجتماع الثلانة يجب ديتان )واحدة للقتل » وواحدة لتكرر 
التغليظ ثلاث مرات ؛ لما روى ابن أبي نجيح « أن امرأة وطئت في 
الطواف » فقغى عثمان فيها بستة آلاف وآلفين تغليظة للحرم » وعن ابن 
عمر أنه قال « من قتل في الحرم » أو ذا رحم ؛ أو في الشهر الحرام 
فعليه دية وثلث » وعن ابن عباس « أن رجلا قتل رجلا في الشهر 
الحرام » وفي البلد الحرام » فقال : ديته اثنا عشر آلفاً » وللشهر الحرام 
أربعة آلاف » وللبلد الحرام أربعة آلاف » ولم يظهر خلاف هذا » فكان 
إجماعا ٠‏ قاله في الكاهي ٠‏ وقال في الشرح : وظاهر كلام الخرقي : أن 
الدية لا تغلظ بشىء من ذلك ؛ وهو ظاهر الآبة والأخبار ٠‏ اتنهى ٠‏ أي: 
أنها عامة فى كل قتيل » مطلقة فى الأمكنة والأزمنة والقرابة ٠‏ وقد قتلت 
لخراعلة قتيلا من عديل ببكة 4.فقال النياء صلى ال عله 000 
٠٠ «‏ وأتتم يا خزاعة : قد قتلتم هذا القتيل من هذيل » وأنا والله عاقله» 
الحديث ٠‏ ولم يذكر زيادة على الدية ٠‏ 

( وإن قتل مسام كافرآ ) ذمياً أو معاهداً 

( عمدة : أضعفت ديته ) لإزالة القود « قضى به عثمان » رضي الله 
عنه »6 رواه أحمد ٠‏ عن ابن عمن « أن.رحلا فقتل رجلا من آهل الذنا 
فرفع إلى عثمان فلم يقتله » وغلظ عليه الدية آلف دينار » فدهب إليه 
أحمد ٠‏ وظاهره : لا إضعاف في حراحه ٠‏ 


0 


0 اد لحو 2 


وأطرافه بالنسبة إلى ديته ٠‏ نص عليه كما أن جراح المسلم وأطرافه 
بالحساب من ديته ٠‏ 

( والمجوسية على النصف )لما تقدم ٠‏ قال في الشرح : ودية أنثاهم 
يعني : الكفار ‏ كنصف دية ذكرهم ٠‏ لا نعلم فيه خلافا ٠‏ وقال ابن 
المنذر : أجمع آهل العلم على أن دية المرآة نصف دية الرجل ٠‏ 

( ويسنوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلت الدية ) لحديث عمرو 
بن شعيب عن أببه عن جده مرفوعا « عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى 
يبلغ الثلث من ديتها » رواه النسائي والدارقطني ٠‏ فإذا زادت صارت 
على النصف ٠‏ روي هذا عن عمر وابنه وزيد بن ثابت » رضي الله 
هم + 

( فلو قطع ثلاث أصابع حرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيرآ » فلو قطع رابعة 
قبل برء ردت إلى عشرين ) قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن : قل تلسعيد 
بن المسيب : كم في أصبع المرآة * قال : عشر من الإبل قلت : فكم في 
أصبعين 7 قال عشرون ٠‏ قلت : ففي ثلاث أصابع 7 قال : ثلاثون ٠‏ قلت : 
ففي أربع 7 قال : عشرون ٠‏ قال : فقلت : لما عظم جرحهما » واشتدت 
مصيبتها تقص عقلها !7 قال سعيد : أعراقي آنت 7 قلت : بل عالم متثبت » 
أو جاهل متعلم ٠‏ ةال : هي السنة يابن أخي » رواه مالك في الموطاً عنه» 
وَسعيد بن منصور فى سبئنه + وهذا بقتضى سئة رسؤل الله » صلى الله 
٠‏ وآما ايوج البلك قا فوقا: حهن فيه على التعطاف" من 
الذكر » لما سبق » ولقوله في الحديث « حتى يبلغ الثلث » وحتى : 
للغاية » فيجب أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها » ولأن الثلث فى حد 
الكثرة » لحديث « والثلث كثير » ولذلك حملته العاقلة ١ ٠‏ 


ا 


قيمتها دية تقد في ظاهر كلام الشرقي + لعدوم حديث و في النمر الؤامة 
مائة من الإابل « وقول عمر » رضي الله عنه «إن اليل قد غلت ٠٠»الخء‏ 
دليل على أنها في حال رخصها أقل قيمة من ذلك ٠‏ وعنه : يعتبر أن 
تكون قيمة كل بعير ماثة وعشرين درههماآ » لأن عمر قومها باثني عثر 
آلف درهم » قاله في الكافي ٠‏ 

( ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك ) رويذلك عزعمر وعمثان 
وعلى وزيد وابن عمر وابن عباس »؛ ولا مخالف لهم ؛ وحكاه ابن المنذر» 
وابن عبد البر إجماعا ٠‏ وفي كتاب عمرو بن حزم « دية المرأة على 
النصف من دية الرجل » وهو مخصص » للخيبر السابق ٠‏ 

( ودية الكتابي الحر كدية الحرة المسلمة » ودية الكتابية على النصف 
من ذلك ) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً « دبة 
المعاهد نصف دية المسلم » وفي لفظ « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » 
قضى .أن عقل أهل الكتان نضف عقل المسلمين » رواه أحمد ٠‏ قال 
الخطابي : ليس في دية آهل الكتاب شيء أبين من هذا » ولا بأس 
بإسناده ٠‏ وفي كتاب عمرو بن حزم « دية المرآة على النصف من دية 
الرجل » وكذا جراح الكتابي على نصف حراح المسلم » ٠‏ 

( ودية الجوسي الحر ثمانمائة درهم ) كساثر المشركين ٠‏ روي عن 
عمر وعثمان وابن مسعود في المجوسي » ولا مخالف لهم في عصرهم ٠‏ 
وآلحق به سائر المشركين » لأنهم دونه ٠‏ وآما قوله » صلى الله عليه وسلم 
« سنوا بهم سنة أهل الكتاب » فالمراد في حقن دمائهم » وأخذ الجزية 
منهم ٠‏ ولذلك لا تحل مناكحتهم ؛ ولا ذبائحهم ٠‏ وجراح من ذكر » 


د هوم لد 


ا ا 


فصل 2 مقادير كات اسن 


( دية آلحر المسلم طفلاة كان أو كبيرآ مائة بعير ) لا خلاف في ذلك » لما 
روى مالك والنسائي أن في كتاب عمرو بن حزم « وفي النفس مائه 
من الإبل » ٠‏ 

( أو مائنا بقرة» أوألفا شاة» أو ألف مثقال ذهباه أواننا عشر الف درهم) 
فضة ٠‏ قال القاضي : لا يختلف المذهب أن أصول الدية : الإبل » 
والذهب » والورق » والبقر » والغنم » لما روى عطاء عن جابر قال «فرض 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » في الدية على أهل الإبل مائة من 
الإبل » وعلى أهل البقر ماثتي بقرة » وعلى أهل الشاة آلفي شاة » رواه 
أبو داود ء وعن عكرمة عن ابن عباس « أن رجلا من بني عدي قتل » 
فجعل النبي » صلى الله عليه وسلم » ديته اثني عشر آلف درهم » رواه 
أبو داود ٠‏ وفي كتاب عمرو بن حزم « وعلى أهل الذهمب ألف دينار » 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن عمر قام خطيبآ » فقال : إن 
الإيل قد غلت ٠‏ قال : فقوم على أهل الذهب ألف دينار » وعلى أهل 
الورق اثنى عشر ألفاً » وعلى أهل البقر مائتى بقرة » وعلى أهل الشاة 
الى أكناة ع وعلى أهل الحلل مانتى حلة » ا أبو داود ٠‏ وهذا.كان 
00 الطابة» فكان إجناعة + قالة قن اكات قاذ الحمر طن 
0 له ديت انها نزم الوالي قبوله » وتسبز السلامة من اليو 
في هذه الأنواع » لأن الإطلاق .قتضى السلامة ٠‏ ولا يعتبر أن تبلغ 


بعضهم أن ليس عليك شيء » إنما أنت وال ومؤدب » وصمت علي فأقبل 
عليه عمر » فقال : ما تقول يا أبا الحسن 7 فقال : إن كانوا قالوا برأيهم 
فقد أخطأ رأبهم » وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك » إن ديته 
عليك » لأنك أفزعتها فألقته » فقال عمر : آقسمت عليك لا تبرح حتى 
تشيها عن قومك ) ومئله الى ااستمدى ‏ رجل «الشلم خاي ] ددا 
فأسقطت أو ماتت أو ذهىس عقلها » فانه يضمن ما كان سبب استعداثه ٠‏ 
قص عليه ٠‏ 

( ومن نام على سقف » فهوى به لم يضمن ماتلف بسقوطه ) لأنه ليس 
من فعله ٠‏ 

ومن أتلف نفسه » أو طرفه فهدر « لما روي أن عامر بن الأكوع 
يوم خيبر رجع سيفه عليه فقتله » ولم ينقل أنه » صلى الله عليه وسلم » 
قضى فيه بدية ولا غيرها » ولو وجبت لبينها النبي » صلى الله عليهوسلم» 
ولتقل تقلا ظاهر؟ » ولا يقتضي النظر أن تكون جنايته على نفسه 
مسيونة علن غير ٠.‏ وعنه : ذحه على عاقلته لورص و ارد 1 )ا 
عاقلته لنفسه ؛ لما روي أن رجلا ساق حمارآً بعصا كانت معه » فطارت 
منها شظية » فأصابت عينه ففقأتها » فجعل عمر ديته على عاقلته » وقال : 
هي يد من آبدي المسلمين لم يصبها اعتداء ٠‏ ولأنها جناية خط » فأشبهت 
جناته على غيره ٠‏ قاله فى الكافى ٠‏ 


ل بوهم ل 





الامر » لأنه لم يجن عليه » ولم يتعد » أشبه مالو أذن له ولم يآمره ٠‏ وإذ 
أمر غير مكلف ضمنه » لأنه تسبب في إتلافه ٠‏ 

( أو تلف أجير لحفر بئر أو بناء حائط بهدم ونحوه ) لم يضمنتهء 
أقبضه آجره أو لا » لما تقدم ٠‏ 

( أو أمكنه إنجاء نفس من هلكة فلم يفعل ) لم يضمنه » لأنه لم يهلكه؛ 
ولم تتسبب في هلاكه » كما لو لم يعلم به ٠‏ 

( أو أدب ولده 'و زوجته في نشوز ) أو آدب معلم صبية 

( أو ادب سلطان رعينه ولم يسرف ) أى : يزد على الضرب المعتاد 
فيه لا فى العدد » ولا في الشدة ٠‏ 

( فهدر في الجميع ) نص عليه » لفعله ماله فعله شرعا بلا تعد » أشبه 
سراية القود والحدداء٠‏ 

( وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود ) فتلف يسببه ضمنه » 
لتعديه بالاسراف ٠‏ 

( أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره ) كمجنون ومعتوه فتلف : 

( ضمن ) لأن الشرع لم بأذن في تأديب من لا عقل له » لأنه لافائدة 
فى ذلك ٠‏ 

ذفن أسقطظت حتيتهنا بشس طلث سلطاق أو تهدنكده »> أو ماتت 
أو ذهب عققلها : وجب الضمان ؛ لما روي « أن عمر بعث إلى امرأة مغيبة 
كان رجل يدخل عليها » فقالت : باويلها مالها ولعمر : فبينما هي في 
الطريق إذ فزعت » فضربها الطلق » فألقت ولدآ » فصاح الصبي صيحتين» 
ثم مات » فاستشار عمر أصحاب النبي » صلى الله عليه وسلم » فآشار 


بيبوع _ ت (5) 


( أو اخذ دابته آو ما يدفع به عن نفسه من سبع ونحوه ) كلمر وحية » 

( فأهلكه ) ذلك الصائل عليه : 

( ضمنه )الاخد » لتسببه في هلاكه ٠‏ قال في المغني : وظاهر كلام 
أحمد : أن الدية فى ماله » لأنه تعمد هذا الفعل الذى تل مثله غاليآ ٠‏ 

( وإن مانت حامل » أو حملها من ربح طعام : ضمن ربه إن علم ذلك 
من عادتها ) أى : أن الحامل تموت من ذلك » وأنها هناك » لتسبيه فيهء 
ما بدعيه يحتمل » فيدراً عنه القصاص » لأنه بندرىء بالثبيبهات ٠‏ انتهى»ء 

ا 

( وإن تلف واقع على نائم غير متعد بنومه فهدر ) لأن النائم لم يجن » 
ولم نتعد ٠‏ 

( وإن تلف النائم فغير هدر ) فمع قصد شنه عمد © واندو له خط[ 
وفى كل منهما الكفارة فى مال جان » والدية على عاقلته » لحصول التلف 
مه 

( وإن سلم بالغ عاقل نفسه » أو ولده إلى سابح حاذق ليعامه فغرق ) 
لم يضمنه المعلم حيث لم يفرط » لفعله ما أذن فيه ٠‏ 

(1د ام رمكلا ينول بكرا اد بصعد شجرة تهلت ) ا 0 | 


( ومن ألقى حجرآ أو عدلا” مملوءاً بسفينة فغرقت ضمن جميع مافيها) 
لحصول التلف يسبب فعله » كما لو حرقها + وإن رمى ثلاثة بمنجنيق » 
فقتل الحجر رابعآ من غير قصد : فعلى عواقلهم ديته أثلانا » لأنه خط ٠‏ 
وإن قتل أحدهم سقط فعل نفسه » وما بيترتب عليه » لمشاركته في إتلاف 
نفسه ٠‏ روي نحوه عن على » رضي الله عنه » فى مسآلة القارصة 
والقامصة والواقصة 27 ٠‏ قال الشعبى د وذلك أن ثلاث جوار الحتين: 
فركبت إحداهن على عنق الأخرى » وقرصت الثالثة المركوبة » ققمصت 
فسقطت الراكبة » فوقصت عنقها » فماتت » فرفعت إلى على فقضى بالدية 
أثلاثا على عواقلهن » وألقى الثلث الذي قابل فعل الواقصة » لأنها 
أعانت على نفسها » وقيل : يلزم شر عه جميع ديته » ويلغى فعل نفسه 
قياس على المصطدمين ٠‏ قاله في الكافى وإن زادوا على ثلائة » وقتل 
الحجر آخر غيرهم : فالدية في أموالهم حالة » لأن العاقلة لا تحمل مادون 
ثلث الدية ٠‏ 

( ومن اضطر إلى طعام غير مضطر أو شرابه ) وطلبه » 

( فمنعه حتى مات ) المضطر : ضمنه ٠‏ نص عليه » لأن عمر ») رضي 
الله عنه « قضى بذلك »© لأنه قتله بمنعه طعامآ يجب دفعه إليه تبقى حياته 
سي هلاكه إليه ٠‏ 

( أو أخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز ) عن دفعه » فتلف : ضمنه ٠‏ 


. العماص : الوثب . وقمص : وثبه ونفر . والوقص : كسير العنق‎ )١( 
باس آن يقال : الموقوصة » لكنه حفظ على منشاطة اللففك'» كما ف‎ [٠ 
. قوله تعالى ( فهو في عيشة راضية ) أي : مرضية‎ 


جح “ما دا 


27 2 
0 
0 0 


( بينهما ) لحصول السبب منهما ٠‏ 

( وإن وضع ثالث سكينآ ) فوقع فيها شخص على السكين فمات ٠‏ 

(ف ) على عواقل الثلاثة الدية 

( آثلانآ ) نص عليه » لأنهم تسببوا في قتله ٠‏ 

( وإن وضع واحد حجرآ تعديآ » فعثر فيه إنسان » فوقع في البئر : 
فالضمان على واضع الحجر » كالدافع ) لأنه مباشرة ؛ ولأن الحافر لم 
يقصد بذلك القتل المغين عادة ٠‏ 

(وإن تطاذت جران متلفان خبلز ع عالقطع .الست لاد 0000 
عاقلة كل دية الآخر ) لتسبب كل منهما في قتل الآخر ٠‏ 

( وإن اصطدما فكذلك ) روى ذلك عن على » رضى الله عنه » لموت 
كن هيا م ملقة ماهم دعن علاء وإن اسل 11 0000 
تشكنهنا فى أتقدهنا ما ذكرنا » وعلى كل اواسيلة مهنا دا 000 
جنينها » ونصف ضمان جنين الأخرى ؛ لاشتراكهما في قتله » وعلى كل 
منهما عتق ثلاث رقاب : واحدة لقتل صاحبتها » واثنتان لمشاركتها في 

( ومن أركب صشرين لا ولاية له على واحد منهما » فاصطدنما » فماتا : 
فديتهما من ماله ) لتلمهما بسبب جنايته » لأنه متعد بذلك ٠‏ وإن ركبا 
اهيا ؛ آو أركيهيا ولي الصلحة تاصطدما : نضا كالبالي 1 )| 
على عاقلة كل منهما ذية الكخنء وعلنى كل تهنا مآ تلقف من فال 0005 

( ومن أرسل صغيرآ ) لا ولابة له عليه 

( لحاجة » فآتلف نفسآ أو مالا : فالضمان على مرسله ) لأنه خطأ منه» 


لدابت الدرايك 


امكل على وحون الدية اف الجملة عله عقالن (: ودية 00 
ل الاات يحدتو. )207 وبجدنت النسائى ومالك فى اموا « آنداء 
صلى الله عليه وسلم » كتب لعمرو بن حزم كتابا إلى أهل اليمن فيه : 
الفرائض » والسنن » والديات » وقال فيه : وفي النفس ماثة من الإبل » 
0 عند اليرا : وهو كتان مشهؤر عند أهل السين -وهو فعروف 
عند آهل العلم معرفة يستغنى بها عن الإسناد » لأنه أشبه المتواتر في 
مجيئه فى أحاديث كثيرة ٠‏ 

( من أتلف إنسانة أو جزءاآ منه بمباشرة أو سب : إن كان عمدآ فالدية 
في ماله » ون كان غير عمد فعلى عاقلته ) قال في الشرح : أجمعوا على 
أن دية العمد فى مال القاتل » وإن كان شبه عمد أو خطأً أو ما جرى 
سل الاكلة ١‏ اتهى . ول الل المتذرا» اجيم" من تفط طن من 


من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها » وما في بطنها » فقضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » بدية المرأة على عاقلتها » متفق عليه ٠‏ 
( ومن حفر تعدبيآ سرآ فصرة » فعمقها آخر : فضمان تالف ) 
بسقوطه فيها 
)١(‏ النساء من الآبة / 5١‏ . 

















خلا > الحصول الف مل الجا 1 
8 


3 0 اقتص بعد جواز م ٠‏ 1 في الكافي : 0 4 
0000-7 


( مالم شنص ريها قبل برك كهدن ابض لخدت رو ل لين / 
عن أسه عن جده 2 أن رجلا طعن بقرن في ركبته » فحاء الى النبى » 1 
صلى الله عليه وسلم » فقال : أقدني » قال حتى تبر » ثم جاء إليه » فقال: . 


آقدني » فآقاده » ثم جاء إليه » فقال : نا رسول الله : عرجت ‏ قال كذ ١‏ 
نهيتك فعصيتني » فأبعدك الله » وبطل عرجك ٠‏ ثم نمى رسول الله 2 0007 
لسالس 0 ش 
أحمد والدارقطني ه ولأنه باقنصاصه قبل الاندمال استعجل ما 0 
استعجاله فبطل حقه » كقاتل مورثه ٠‏ 


فصل 

( ويشنرط لجواز القصاص في الجروح ) زيادة على ما سبق 

( انتهاؤها إلى عظم: كجرح العضد والساعبه والفخذ والساق» والقدم» 
الوضحة) فى رأس أو ونجه » لقوله تعالى (.. روح قصاص .)107 
ولا مكان ال ا بلا ع ولا زيادة » لاتنهانه إلى عظم » فأشبه 
الموضحة 7” المتفق على جواز القصاص فيها ٠‏ 

( والهاشمة » والمنقئة » واللامومة ) 27 لا بحل فيها قصاص » لأن 
المماثلة غير ممكنة وله أن يقتص عنها موضحة » لأنها بعض حقه في محل 
جنايته » وبآخد ما بين دتما ودبة تلك الشجة التي هي أعظم » 
لتعذر القصاص فيها فينتقل إلى البدل » كما لو تعذر في جميعها ٠‏ وهو 
قول ابن حامد ٠‏ قاله فى الكافى ٠‏ خيخذ فى هاشمة : خمسا من الإيل» 
وفي منقلة : عشراً » وفي مأمومة : ثمانية وعشرين بعيرآ وثلث بعير ٠‏ 
جار آسوة كك : لا بحب الأرئن للياقي » لأنه جرح واحد فلم يجمع 
فيه بين قصاص وأرش »؛ كالشلاء بالصحيحة ٠‏ 

( وسراية القصاص هدر )أي : غير مضمونة » لقول عمر وعلى 
« من مات من حد أو قضصاص لا ديبة له : الحق قتله » رواه سعيد بمعناه» 

. المائدة من الآبة / 4؟‎ )١( 
. (؟) الموضحة بكسر الضاد : الشجة التي تبدي وضح العظم‎ 

(9) الهاشمة : هي التي تهشم العظم . والمنقلة بفتح النون وتشديد 
القاف مع الكسر : وهي التي تنقل العظم أو تكسره . والمأمومة : هي الجنابة 
البالغة آم الدماغ . 


ا 





( بالشمال » وعكسه ) لعدم المماثلة » ولأنها جوارح مختلفة المنافع 
والأماكن » فلم يؤخذ بعضها ببعض ٠‏ قاله فى الكافى ٠‏ 

( الرابع : مراعاة الصحة والكمال » فلا تؤخذ كاملة الأصابع والأظافر 
بناقصتها ) رضى الحانى بذلك أو لا » لأنه أكثر ٠‏ 

( ولا عين صحيحة بقائمة ) وهي: التى بياضها وسوادها صافيان غير 
كاملة المنفعة ٠‏ 

( ولا سان ناطق بأخرس الأنه آكثر من حقه ٠‏ 

( ولا صحيح بأشل من يد ورجل وأصبع وذكر ) والشلل : فمساد 
العضو » وذهاب حركته » فإذا شل ذهبت منفعته فلا يؤخذ به الصحيح » 

( ويؤخذ مارن صحيح بمارن أشل ) وهو : الذي لا بجد رائحة 
شيء لأنه لعلة في الدماغ » والأئف صحيح ٠‏ 

( وأذن صحبحة باذن شلاء ) أي : أذن السميع بأذن الأصم وعكسه 
لأن الصمم لعلة في الدماغ ٠‏ 


رس ]أ 


( فلا قصاص في جائفة » ولا في قطع القصبة ) أى : قصبة الأئف ٠‏ 

( أو قطع بعض ساعد » أو ) بعض 

( ساق » أو ) بعض 

( عضد » أو ) بعض 

( ورك ) بغير خلاف » لأنه لا يمكن الاستيفاء منها بلا حيف » بل 
ربما أخذ أكثر من حقه ء أو سرى إلى عضو آخر » أو إلى النفس » 
فيمنع منه » لما روى ثمران بن حارثة عن أبيه « أن رجلاة ضرب رجلا" 
على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل »© فاستعدى عليه النبى » 
صلى الله عليه وسلم » فآمر له النبي » صلى الله عليه وسلم » بالدية » 
فقال : إني آريد القصاص » قال : خذ الدية بارك الله لك فيهما ٠‏ ولم 
مض له بالقصاص » رواه ابن ماجه ٠‏ 

(فإن خالف فاقنص بقدر حقفه» ولثم يسر: وقع اموقع» ولم يلزمه شيء) 
لأنه حقه ٠‏ وإنما منع منه لتوهم الزيادة ٠‏ قاله فى الكافي ٠‏ 

( الثالث : المساواة في الاسم ) كالعين بالعين » والأنف بالأنف 2 

( فلا تقنطع اليد بالرجل وعكسه ) لأن القصاص يقتضى الممساواة » 
والاختلاف في الاسم دليل على الاختلاف في المعنى ٠‏ 

(و) المساواة 

( في الموضع : فلا تقطع اليمين ) من يد » ورجل » وعين » وأذن 
ونحوها 


يوسم ب 


« من حرق أخرقناة © :ومن عرق عرفتاء 0 ولأن القصاض لعي الال 
فبحب أن بعمل بمقتضاه ٠‏ قاله فى الكافى ٠‏ 

( وإن بطش ولي المقنول بالجاني » فظن أنه قنله » فلم يكن » وداأواه 
أهله حنى برىء : فإن شاء الولي دفع دية فعله وقتله » وإلا تركه) 
قال في الفروع : هذا رأي : عمر وعلي ويعلى بن أمية ٠‏ ذكره أحمد ٠‏ 
اتتهى ٠‏ 


ا ا ونها ) لولم تعالى ( .و كينا 


عَلييم ) فيبا 2 ]5 5 0 0 ) الأ ٠,‏ ولحد فك 01 
التشراوقة وكات الله النخاصض > ار لسر 

( ومن لا) ييوخد بغيره في النفس 

( فلا ) يَْخْدذ به فيما دونها بغير خلاف ٠‏ قاله فى الكافى ٠‏ كالأبوين 
مع ولدهما » والحر مع العبد » والمسلم مع اك لعدم المكافآة ٠‏ 


( وشروطه أربعة : ) 


( أحدها : العمد العدوان فلا قصاص في غيره ) فلا قصاص في الخطاً 


إجماءا » لأنه لا بوجب القصاص ة في النفس وهي الأصل » ففيما دونها 
ل اسه دولك لظ بالخطأء فكذا شه العمد»ه 
وقياساً على النفس ٠‏ 

( الثاني : إمكان الاسنيفاء بلا حيف : بأن يكون القطع من مفصل » أو 
بننهي إلى حد كمارن الأنف » وهو : مالان منه ) دون قصلته ٠‏ 

. المائدة من الآبة / 4؟‎ )١( 


اك 





فصل 

( ويحرم استيفاء القفصاص بلا حضرة سلطان أو نائبه ) لافتقاره إلى 
اجتهاده » ولا يمن فيه الحيف مع قصد التشفي» ويعذر مخالف لافتثاته 
بفعل ما منع منه ٠‏ 

( ويقع الموقع ) لأنه استوفى حقنه +٠‏ وعن أبي هريرة مرفوعآ « من 
اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه » رواه أحمد 
ومسلم » وترجم عليه النسائي : جواز الاقتصاص بغير إذن الحاكم : 
وبعضده حدثث عمر السابق ٠‏ وعن عثمان نحوه ٠‏ وعن عبادة مرفوعآ 
« منزل الرجل حريمه ٠‏ فمن دخل على حريمك فاقتله » قاله أحمد ٠‏ 


ا يا به السيفه وقطع كرقة يقر السيكين» لات عا 
' فى الاستيفاء » لحديث « لا قود إلا بالسيف » رواه ابن ماجه ٠‏ «ونهى» 
صلى الله عليه وسلم عن المثلة » رواه النسائي ٠‏ ولحديث « إذا قتلتم 
فأحسنوا القثلة » وعنه : يفعل به كما فعل ٠‏ اختاره الشيخ تقى الدين » 
وقال : هذا أشبه بالكتان والسنة والعدل ٠‏ اتتهى » لقوله تعالى 
) 00 إن عاقيم” فعا قبوا بمثل ما عو قبع" ا « وصح أن 
النبي » صلى الله عليه وسلم » أمر اليهودي الذي رض رأس الحازيهة 


بححرين فرض رأسه بححرين » وروي أنه » صلى الله عليه وسلم » قال 


| التعل من الأمة ار 1ه 


0 


لإقراره بسقوط نصيبه ٠‏ ولمن لم بعف من الورثة حقه من الدية على 
جان ٠‏ قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافآ ٠‏ وسواء عفا شريكه مجانا أو 
إلى الدية » لأنها بدل عما فاته من القصاص ٠‏ وعن زيد بن وهب « أن 
رجلا دخل على امرآته فوجد عندها رجلا فقتلها » فاستعدى علىه 
إخوتها عمر »رضى الله عنه » فقال بعض إخوتها : قد تصدقت ٠‏ فقضى 

ثرهم بالدية » . 

(؟ - أن يؤمن في استيفائه تعديه إلى الغير ) أي : غير الحاني » 
حولة عالى ( 0 ل رن في القع 00 

( فنو تزم القصاص حاملا ) آو حملت بعد وجوبه : 

( لم تقتل حتى تضع ) حملها » وتسقيه اللبآ 7" ٠‏ لا نعلم فيه 
خلافآ ٠‏ قاله في الشرح » لأن تركه يضر الولد » وفي الغالب لا يعيش 
إلا به ٠‏ ولاين ماجه عن معاذ بن جبل » وأبى عبيدة » وعبادة بنالصامت» 
وشداد. بن أوس مرفوعة « إذا قتلت المرآة عمنلة لى عل سا 00| 
ما في بطنها » وحتى تكفل ولدها » ولقوله » صلى الله عليه وسلم » 
للغامدية « ٠٠‏ ارجعي حتى تضعي ما في بطنك » ثم قال لها : ارجعي 
حتى ترضعيه » الحديث »؛ رواه أحمد ومسلم وأبو داود ٠‏ 

( ثم إن وجد من برضعه قتلت ) لقيامه مقامها في إرضاعه » وتربيته 
فاخ حدر ١‏ 

( وإلا فلا حتى ترضعه حولين )لما تقدم » ولأنه إذا وجب حفظه » 
وهو حمل فحفظه » وهو مولود أولى ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 

. 7” / الإسراء من الآبة‎ )١( 

(؟) اللبأ : اول اللبن في النتاج . 


اوس ا 





لاسدا يبا باد العيريب جد هده بكر 
: 2 5 
فى 

م 


أنه شريك في الاستحقاق » وعليه لشركائه حقهم من الدية » لإتلافه 
ما كان مستحقاآ لشريكه ٠‏ والوجه الثانى : يحب فى تركة القاتل الأول » 
لأنه قود سقط إلى مال فوجب فى تركة القاتل » كما لو قتله أجنبي ٠‏ 
ويرجع ورثة القاتل الأول على قاتل موروثهم ددنة ما عذا قصسة أه ذكر 
معناه في الكافي ٠‏ 

( وإن عفا بعضهم » واو زوجآ أو زوجة ) سقط القصاص »؛ لأنه 
لا نتبعض ٠‏ وأحد الزوجين من جملة الورثة » فيدخل في قوله » صلى 
الله عليه وسلم « فآهله بين خيرتين » وهذا عام في جميع آهله » والزوجة 
من أهله » بدليل قوله » صلى الله عليه وسلم « من يعذرني من رجل 
بلغنى أذاه فى أهلى » وما علمت على أهلى إلا خيراً ٠‏ ولقد ذكروا رجلاة 
ما علمت إلا خيراً ؛ وما كان يدخل على أهلي إلا معى ‏ يريد عائشة ‏ 
وقال له أسامة : أهلك » ولا نعلم إلا خيراً » وعن زيد بن وهب أن عمر» 
رضي الله عنه « أني برجل قنل قتنيلاة فحاء ورثة المقتول ليقتلوه » فقالت 
امرآة المقتول ‏ وهى : أخت القاتل - : قد عفوت عن حقى ٠‏ فقال 
0 الله اكير ء عتى القشل »6 ازياة أو ذاود + رو 5000 ناعم 
رفع إليه رجل قتل رجلاء » فقال آولاد المقتول » وقد عفا بعضهم » فقال 
عمر لابن مسعود : ما تقول + قال : إنه قد أحرز من القتل » فضرب على 
كثفة 6 وقال : كنيف ملىء علمة ) 200 ٠‏ 

( أو أقر بعفو شريكه سقط القصاص ) وكذا لو شهد بعفو شريكه ) 

٠ الكنف : الوعاء . ومنه حدبيث ابن عمر « أنه قال لابن مسسعود‎ )١( 
. كنيف ملىء علمآً » وهو : تصغير تعظيم للكنف‎ 


0 










اباب شروط اسشيقاء القصاص 


0 ( وهي فلانة : ) 0 
-1١(‏ تكليف المستحق ) أي : كونه ان عاقلا لأن غيره ليس آهلاا . 
نا مما ءا ولا انل حله السابةاء 8 


( فإن كان صغيرآ أو حون حل الما إلى تكليقة )لان مقاز 0000 
« حبس هدية بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن الفتيل © وكان 00000 


0 عصر الصحابة » ولم يتكر ٠‏ وبذل الحسن والحسين » وسعيد بن العاص» ١‏ 

3-3 | 1 11 

ٍ 00 : لابن القنيل 0 ديات فلم إقبلها ٠‏ ل 0 
3 ( فإن احتاج إلى نفقة فلولي المجنون فقط العفو إلى الدية الأذالجنون . 


ا الصعير ٠‏ 


ار اا 7 


ان 





( فمنى ورث القاتل » أو ولده شيئآ من القصاص فلا قصاص ) 
لأنه لا يتبعض» ولا نتصور وجوبه للإنسان على نفسه» ولا لولده عليهء 
فلو قتل زوجته فورثها ولدها منه : سقط القصاص ٠‏ أو قتل أخاها 
فورثته » ثم ماتت » فورثها القاتل بالزوجية » أو ورثهما ولده : سقط 
ناس لذلك + ومن قتل شحصا فى داره » وادعى أنه دخل لقتله أو 
نآو فحدط ضس علد فآتكر .الولى - فعلييه القود » لآن 
الل عدم ذلك ٠‏ قال في الممني : ولا أعلم في مخالقة ٠‏ وروي عن 
على » رضي الله عنه « أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتله » فقال : 
الت لأريعة شهذاء قليعط برمتنة 220 فإن اعترف الولي بذلِك 
فلا قصاص ولا دية » لاعتراف الولي يما يهدر الدم » ٠‏ ولا روي عن 
عمر « أنه كان يومآ يتغدى » إذ جاء رجل يعدو وفي بده سيف ملطخ 
بالدم » ووراءه قوم يعدون خلفه » فجاء حتى جلس مع عمر » فجاء 
الآخرون » فقالوا : با أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحمنا » فقال له عمر : 
ما تقول + فقال : با أمير المؤمنين إنى ضربت فخدى امرأتى فإن كان 
| 0د كلتةه نال عير ما حولون 2 قالوا: ا امير اللو مين 
إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة فأخذ عمر سيفه 


فهزه » ثم دفعه إليه » وقال : إن عاد فعد » رواه سعيد ٠‏ 


(9) الرامة : الحبل والمراد به الحبل الذي بقاد به الجاني . 


لمم ل 





( والرقيق كذلك ) يعني: يقتل الرقيق المسلم ولو ذكر؟ بالرقيقالمسلم 
بضده » لقوله تعالى ( وَأَلْمَد باَلْمَبدٍ )00 

( وبمن هو أعلى منه ) فيقتل الكافر الحر بالمسلم الحر » ويقتل العبد 
بالحر » والأنثى بالدذكر 

( والنمي كذلك ) فيقتل الذمي الرقيق بالذمي الحر » لأنه إذا قتل 
بمثله فيمن هو أعلى منه أولى ٠‏ 

( 5 - أن يكون القتول ليس بولد للقاتل ) وإن نزل » وسواء في ذلك 
ولك المنين أو الينات ٠‏ 

( فلا يقذل الأب وإن علا » ولا الأم وإن علت باثوئد » ولا ولد الولد 
وإن سفل ) لحديث عمر وابن عباس مرفوعآ « لا يقتل والد بولده » 
رواهما ابن ماجه ٠‏ وروى النسائى حديث عمر ٠‏ قال اين عبد المر : 
ستغنى بشهرته وقبوله » والعمل به عن الإسناد حتى يكون الإسناد فى 
مثله تكلفاً ٠‏ وعليه الدية فى ماله ٠‏ نص عليه + وعن عمر » رضى الله 
عنه « أنه أخذ من قتادة المدلجي دية ابنه » رواه مالك ٠‏ ويقتل الولد 
بكل من الأبوين » لعموم قوله تعالى( . .. كنب عَليكم' الْقَصَاصُ في 
افخل +100" خض مهما قحك دش للا عداء + 
لأن القود حق ثبت للوارث على سبيل الارث » لأنه بدل نفس المقتول » 
كالديةء 

(١)البقرة‏ من الآبة / 19/8 . 





لحديث « المسلمون تتكافا دماؤهم 4 و سعئ بذمتهم أدناهم » ولا يتل 
مومن متكسافن « رواه أحمد وأبو داود ٠‏ وفي لفظ « لا يقتل مسلم 
بكافر » رواه البخاري وآأبو داود ٠‏ وعن على « من السنة : أن لا يقتل 


مؤمن بكافر » رواه أحمد ٠‏ 


( ولا الحر ولو ذمبآ بالعيد ولو مسامة ) لقوله تعالى (.. 
همه معره ١‏ 00 
اك با لعيد )0 ولقول عاق ومن السنة آق لا فين حر اده 
رواه آحمد ٠‏ وعن ابن عباس مرفوعا مثله ٠‏ رواه الدارقطني ٠‏ قال في 
الكافي : وإن قتل ذمي حر عبد مسلما فعليه قيمته » ويقتل بنقضه 
العهد ٠‏ 

( ولا المكاتب بعبده ) لأنه مالك رقبة » أشيه الحر 

( ولو كان ذا رحم محرم له )لأنه ملكه؛ فلا بقتل به كغيره من عبيده 

( ويققتل الحر المسلم » واو ذكرة بائحر المسلم » ولو آنثى ) لقوله تعالى 


١ 1 1‏ كه 9 4 || َ ٠‏ 9 5 1 5 ا 20 
هو ين عليهم فييا ١,١‏ التعسن ارقا امقس 22 ( 


ل ل )0 وعن عبرو ين حزم أن االبى ا صل الل 
عليهوسلم «كتب إلىأهلاليمن أذالرجل يقتل بالمرة» رواهالنسائي٠‏ وعن 
أنس «أنيهودياً رض راس جارية بينححرين» فقيل لها:منفعلهذايك: فلان 
أو فلان؟ حتى سمى اليهوديى » فأومت برأسها» فحىء به فاعترف » فأمر 
به النبي » صلى الله عليه وسلم » فرض رأسه بححرين » رواه الجماعة ٠‏ 


. 11/8 / البقرة من الآبية‎ )١( 
. 6/8 / المائدة من الآبة‎ )( 


وقوله 


يد رك 1 


نص عليه » لإذنه فى الحناية عليه » فسقط حقه منها » كما لو أمره بالقاء 
ا فى العر وسل ا 

( وكذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل » ولم يأمره به ) أي د القجل ففضل 
بالالة لم يلزم دافع الالة شيء » لأنه لم ,يأمر بالقتل » ولم يباشره ٠‏ 


أب شروط القصاص ىٍِ النهمس 


( وهي أربعة : ) 

1١(‏ - تكليف القاتل ) لأن القصاص عقوبة مغلظة » فلا تحب على 
غير المكلف : 

( فلا قصاص على صغير » ومجنون ) ونائم » لحديث « رفع القلم عن 
ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ » وعن المجنون حتى يفيق » وعن النائم حتى 
ستيقظ » ٠‏ 

( بل الكفارة في مالهما » وائدية على عاقلتهما ) كالقاتل خط ٠‏ 

(؟ - عصمة المقتول ) بآن لا يكون مهدر الدم : 

( فلا كفارة » ولا دية على قاتل حربي » أو مرتد » أو زآن محصن » 
ولو أنه مثله ) فى عدم العصمة : بآن قتل حربي حربيآ أو مرتدا » وزانياً 
ولي الأمراء 

(؟ ‏ المكافآة : بآن لا يفضل القاتل المقتول حال الجناية بالإسلام » آو 
الحرية » أو املك » فلا يقتل المسلم ولو عبدآ بالكافر ولو حرآ ) في قول 
الأكثر ٠‏ وهو مروي عن عمر وعثمان وعلى وزيد بن ثابت ومعاوية» 


دوجس لد 


في الشرح : والعاقلة لا تحمل العمد فدل على أنها التي تنخذها العرب 
لسوتها وفيها دقة ٠‏ 

( فإن جرحه » ولو جرحآ صغيرآ قتل به ) لأن له مورآ وسراية فى 
«١‏ طفى الشن مقائل خفية + أهنية الى عرزه في مقتل + قاله' في 
لاض ٠‏ ولآن الظاهر موته به ٠‏ ا ْ 

( الئالث : التخطا ٠.‏ وهو : أن يفعل ما يجوز له فعله من دق » أو رمي 
صيد » أو نحوه ) كهدف وغرض فقتل إنسانا ٠‏ 

(أو) رمى من .يبظنه 

( مباح الدم ) كحربي ومرتد وزان محصن : 

( فيبين آدميآة معصومةآ ) لم بقصده بالقتل فيقتله ٠‏ قال ابن المنذر 
أجمعوا على أن قتل الخطأ أن يرمي شيئآً فيصيب غيره ٠‏ اتتهى ٠‏ وعمد 
الصغير والمجنون كخط المكلف » لأنه لا قصد لهما ٠‏ قال في الشرح : 
ولا خلاف أنه للا قصاص على صبى » ومحنون » ومن زال عقله سبب 
اللراقيه . ١‏ 

( ففي الفسمين الأخيرين ) وهما : شبه العمد والخطأً 

الكفارة على القاتل والدية على عاقتته ) القوله تعالى ( . ومن تجا 
مؤامناً 0 فتحر ير رَكَبَةَ موْمنَة 0-0 ل إل ألم 50 
وللأحاديث السابقة ٠‏ قال في الشرح : ولا قصاص في شيء من هذا » 
لأن الله لم يذكره ٠‏ 

(ومن قال لإنسان: اقنلني أو اجرحني» فقتله أو جرحه: لمبلزممشيء) 

١|‏ الماع من الآية / ااا 


0 





أوصى عمر بعد ما أيس منه فقبلت الصحابة عهده » وأجمعوا على قبول 
وصاياه ٠‏ وإن ألقى رجلاة من شاهق » فتلقاه آخر بسيف فقده قبل 
وقوعه : فالقصاص عليه » لأنه مباشر للاتلاف » فانقطع حكم المتسبب » 
كالحافر مع الدافع ٠‏ قاله فى الكافى ٠‏ 

( ومن قطع أو بط سلعة خطوة من مكلف بلا إذنه » أو من غير مكلف 
بلا إذن وليه فمات فعليه القود ) لتعديه بذلك بغير إذنه ٠‏ 

( الثاني : شه العمد ) ويسمئ : خط العمد» وعمد الخطأء لاجتماع 
الخطأً ٠‏ والعمد فيه » لأنه عمد الفعل » وأخطأ فى القتل ٠‏ قاله فىالمغنى» 


شخصا فى غير مقتل بسوط » أو عصا » أو حجر صغير » أو لكزه بيده » 
وسلم «أآلا إن فيقتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا : مائة منالإبل» 
إحداهما الأخرى بححر فقتلتها » وما فى بطنها » فقضى النبى » صلى الله 
عليه وسلم » أن دية جنينها عبد أو وليدة » وقضى يدمة المراة عل 
عاقلتها » متفق عليه ٠‏ ويحمل الححر على الصعير » والعصا على ما دون 
عمود القسطاط جمعا بين الأخبار » لأنه صلى الله عليه وسلم ا ميد 
عن المرأة التي ضربت ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وجنينها : قضى في 
الحنين بعرة » وقضى بالدية على عاقلتها » )١(‏ رواه أحمد ومسلم ٠‏ قال 
)١(‏ الغرة : يضم الغين وتشدبد اكراء-وفتحها : أضلها : الباضل 05 
وجه الفرس وهي هنا : العبد أو الأمة : كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله . 


را الك 





( وعفوه مجان افضل ) لقوله تعالى (..وَأن تمفوا قر بإلتقوى.. 
وفى الحديث الصحيح « وما زاد الله عبد بعفو إلا عزاً » 

( وهو : أن يقصد الجاني من يعامه آدميا معصومة فيقتله بما يغلب 
على الظن موته به ) محددا كان أو غيره » فلا قصاص إن لم يقصد القتل» 
أو قصده بما لا يقتل غالبا ٠‏ 

( فلو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعآ إن صلح فعل كل واحد 
منهم للقتل » وإن جرح واحد منهم جرحآ والآخر مائة ) لإجماع الصحابة. 
وروى سعيد بن المسيب عن عمر « أنه قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا 
رجلا » وقال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعآ وعن على 
« أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا » وعن ابن عباس « أنه قتل جماعة قتلوا 
واحدآ » ولم يعرف لهم مخالف » فكان إجماعآ ٠‏ ولأن فعل كل واحد 
لو اتفرد لوحب به القصاص» ولأن القتل عقوبة تحب للواحد علىالواحد 
فوجبت له على الجماعة » كحد القذف ٠‏ ويفارق الدية فإنها تتبعض » 
والقصاص لا يتبعض ٠‏ وإن ترتبت الحناية كأن قطع أحدهما بده » ثم 
ذبحه الآخر فعلى الأول ما على قاطع النذ منفردة » والثاني هو القاتل » 
لأنه قطع سراية القطع » كما لو اندمل القطع » ثم قتله ٠‏ وإن كان قطع 
اليد آخر فالأول هو القاتل » ولا ضمان على قاطع اليد » لأنه صار في 
حكم الميت » ولا لا حكم لكلامه في وصيته ولا غيرها ٠‏ وإن أجافه جائفة 
يتحقق الموت منها » إلا آن الحياة فيه مستقرة » ثم ذبحه آخر فالقاتل 
١١|‏ الآ سكي الحياة باق + كما لو قثل مريضا مايوسة منه'٠‏ ولهذًا 

. ؟١ا/‎ / البقرة من الآبة‎ )١( 


حت اام د 





1ك فلواي لك ) 4 وله الى( 6 1ه القصاصُ في 
القتىن..)الآية” 'وقال النبي أصلى اث عليه ول وال كل 4 000 
بخير النظرين إما أن يقتل » وإما أن يفدي » متفق عليه فإن اختار القود 
فله أخذ الدية والصلح على أكثر منها ٠‏ قال الموفق : لا أعلم فيه خلافآ ٠‏ 
دلت هته الدية عي الواسية بالقتل ربل يذل عن الفساسي لاا 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا « من قتل متعمد؟ دفع إلى 
أولياء المقتول » فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية» وهى : ثلاثون 
حقه وثلاثون جذءة » وأربعون خلفة » وما صولحوا عليه فهو لهم » 
وذلك لتشديد العقل » 97 رواه الترمذي» وقال : حسن غررب ٠‏ وروي 
أن هدبة بن خشرم : قتل قنيلاة فبذل سعيد بن العاص والحسن والحسين 
لابن المقتول سبع ديات ليعفو عنه » فآبى ذلك وقتله ٠‏ وإن عنا مطلقاً 
فلم يقيد بقصاص » ولا دية فله الدية » لانصراف العفو إلى القصاص 
دون الدية » لأنه المطلوب الأعظم في باب القود » فتبقى الدية على 
أظلول + 

. 17/8 / البقرة من الآية‎ )١ 

لان وتشديد القاف والجمع حقاق : وهي التي أتت 

علهًا ثلاث شنين .ودكلت في الرابعة + والجنعة : يفت الجم والدال ” 


وهي التي أتى عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة . والخلفة بكسر اللام: 
الحاملة . 

وكلمة : العقل في الأاصل : القتل. والصحيح ما أثبتناه. والمراد بالعقل 
هنا : الدية » ولما كان القاتل بجمعها ويعقلها بفناء أولياء المقتول ليقبلوها 


منة شسميت» عمالو . 


ناس ل 


كان الخبايات 


ا يت عا لمن بها زو حب لضا ا او 1216 ) والجبعدوا 


ا رس سر ترك على ( وحن 15 ا ملا 
50 00 0 0 مسعود مرفوع] « لا يحل دم 
امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله » وآني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : 
الثس الزانى » والنفس بالنفس »© والتارك لدينه > المفارق للحماعة » 
متفق عليه ٠‏ فمن قتل مسلمآ متعمدآ فسق » وأمره إلى الله تعالى» وتوبته 
مقبولة عند أكثر أهل العلم » لقوله تعالى ( إن أله لا يفف ركبم 
هق 
1 


أن : 
كادون ذلك لمن إشاه. 

( والقتل قلادة أقساع © ) عمك 6 وشسة 2 وخطاً 6 ةا امسج 
أكثر أهل العلم » وهو مروي عن عمر وعلى ٠‏ وأنكر مالك شبه العمد ؛ 


وجعله من قسم العمد » قال في الشر شرح : ولنا قوله » صلى الله عليه وسلم 
و آلا إن دية الخطا شبه العمد ما كان بالسوط والعصا : مائة من الإبل 


منها أربعون في بطو نها أولادها » روآه أبو داود 5 
( أحدها : العمد العدوان » ويختص القصاص به ) خفلا شت فى غيره 


487 الشاء مو الانة/‎ ١ 


0 


ام . 
7 7 ب #بية 


5 2 : « 
د ا 
6-6 - 
ب 7 يي مر , 


عن وه 


اروائا بهت ل مي ا 0 50 جويآ إلى أن تنزوج 
أنه ا لها واحق بولايتها 6 ولمقارنتها الملاة 0 وإنيننا 
تخطب من أبيهاء لأنه وليها » وأعلم بالكفء ٠‏ + ولم برد الشرع تتجبير ها "' 
1 
ولا يصح قياسها على الغلام » لأنه لا يحتاج إلى ما تحتاج إليه الأنثى ٠‏ 


( ويمنعها) الأب ش 1 : 


لت وم ملانة بن رار لا 00 جا 


( والمجنون » ولو أنثى عند أمه مطلقة ) صغيرا كان أو كبيرا » ا 
إلى من يخدمه وموم بأمره 6 9 السجاء أعرف ذلك 6 وأمه أتمق ل ” 


11 


من غيرها م ا ل 


0 
شر الا 


( ولا يترك الحضون بيد من لا يصونه ويصلحه ) لأن وجوده كعدمه ‏ 
فتنتقل الحضانة عنه إلى من يليه ٠‏ قال الشيتخ تفي الدين : ولو كان الال 3 
عاجز؟ عن حفظها » أو يصمله لاشتغاله عنه » أو قلة دينه » والام قال 7 
بحفظها : قدمت ٠‏ وكذا إذا تركها عند ضرة أمها لا تعمل مصلحتها » بل - 
تؤذها » وأمها تعمل مصلحتها ولا توذيها : فالحضانة هنا للام قطنا ٠‏ 


انتهى « 








سبق عن أبي بكر » رضي الله عنه ٠‏ وهذا كله إن لم يقصد المسافر به 
مضارة الآخرء وإلا فالأم أحق > كما ذكره الشسيخ تق الدين واين القيمء 
فصل 

( وإذا بلغ الصبي سبع سنين عاقلا خيئر بين أبويه ) لحديث أبيهريرة 
« أن النبي » صلى الآ عليه وسلم » خير غلامآ بين أبيه وأمه » رواه سعيد 
والشافعي ٠‏ وعنه آيضآ « جاءت امرأة إلى النبي » صلى الله عليه وسلم » 
فقالت : يا رسول الله : إن زوجي يريد أن يذهب بابني » وقد سقاني 
من بئر أبي عنبة » وقد نفعني + فقال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : 
هذا أبوك » وهذه أمك » فخذ سد أبهما شئت ٠‏ فأخذ سد أمه » فانطلقت 
له » رواه أبو داود والنسائى ٠‏ وعن عمر « أنه : خير غلاما بين أسه 
وأمه » رواه سعيد ٠‏ وعن عمارة الحربي « خيرني على بين أمى وعمي » 
وكنت ابن سبع أو ثمان » ولأن التقديم في الحضانة لحق الولد » 
فيقدم من هو أشفق ٠‏ واختياره دليل ذلك ٠‏ قال في الشرح : ولأنه 
إجماع الصحابة ٠‏ 

( فإن اختار آباه كان عنده ثبلا ونهارة ) لبحفظه ويعلمه ويودبه ٠‏ 

( ولا يمنع من زيارة أمه » ولا هي من زيارته ) الما فيه من الإغراء 
بالعقوق وقطيعة الرحم ٠‏ 

( وإن اخنار أمه كان عندها ليلا ) لأنه وقت الانحياز إلى المساكن » 

( وعند أبيه نهارة ليعلمه ويؤدبه ) لثلا يضيع » ولأن النمار وقت 
التصرف في الحوائج » وعمل الصنائع ٠‏ 


دك الات رد 


( ثم لاقي 'الفضية * الأقرت #الاقرت )ال 00 
ثم الأعمام » ثم بنوهم » ثم أعمام الأب » ثم بنوهم » وهكذا ٠‏ قال في 
الشرح : وللرجال من العصبات مدخل فى الحضانة « لأنه » صلى الله 
عليه وسلم » لم ينكر على علي وجعفر مخاصمتهما زيدا فى حضانة ابنة 
حمزة » انتهى بمعنأه ٠‏ 

( ولا حضانة من فيه رق ) ولو قل » لأنها وللاية ؛ وليس هو من 
أهلها ٠‏ 
ولا حظ للولد فى حضاتته » لأنه ربما نشاً على طرققته ٠‏ 

( ولا لكافر على مسام ) لأنه أولى بذلك من الفاسق ء 

( ولا لمتزوجة بأجنسي ) من المحضون ؛ للحديث السابق ء 

( ومتى زال المانع » أو اسقط الأحق حقه ثم عاد » عاد الحق له ) 

( وإن أراد أحد الأبوين السفر ويرجع » فامقيم أحق بالحضانة ) 

( وإن كان لسكنى ‏ وهو : مسافة قصر ‏ فالاب أحق ) إن كانزالطريق 
آمنآ » لأنه الذي يقوم تأدسه وتخربحه وحفظ ننسهء فإذا لم يكن الولد 
في بلد الأب ضاع ٠‏ 

( ودونها ) أي : دون مسافة القصرء 

( فالام أحق ) لأنها آتم شفقة » ولأن مراعاة الأب له ممكنة » ولا 


0 


00 ا 0 0 30 » لتحقق ولادتهن 
« وقد قضى أبو بكر على عمر » رضي الله عنهما » أن يدفع 0 
10 وهى شاء » وعمر بالمدينة » قاله اح 


( نم الأب ) لأنه أصل النسب وأحق بولاية المال ٠‏ 
ايا لاسن بلي ببسل قري . 
( ثم اقجد )لأب » لأنه في معنى الأب ٠‏ 
( ثم امهاته ) القربى فالقربى » لإدلائهن بعصبة ء 
( نم الأخت لأبوين ) لقوة قرادتها ومشاركتها له في النسب ٠‏ 
( ثم لام ) لإدلائها بالأم كالجدات ٠‏ 
( نم لآب ) لأنها تقوم مقام الشقيقة وترث ميراثها ٠‏ 
(تثم الخالة لأبوين » ثم لأم ثم لآب ) لأدلاء الخالات بالأم ٠‏ وعنه أن 
ين على الأنء لقوله صلى الله عليه وسلي « الخالة بلبولة إزام» 
متفق عليه ٠‏ 
0 ( ثم العمات كذلك ) أي : تقدم العمة لأبوين » ثم لأم ثم لأب » 
٠ 5‏ لأنهن يدلين بالأب ٠‏ 
1 ( ثم خالات أمه » ثم خالات أبيه » ثم عمات أبيه ) كذلك لأنمن 
من أهل الحضانة » فقدمن على من بدرجتهن من الرجال ال 
٠‏ على الاب ء 
اا ويه ولخواتم) م ينات أعقامة وساته )على : تقس 





( وذسحها إن كانت لا تؤكل ) لأنه إضاعة مال 

( ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له ) كبقر لر كوب وحسمل» 
وإبل وحمر لحرث »؛ لأن مقتضى الملك جواز الاتتفاع بها فيما يمسكن » 
وهذا منه كالذى خلقت له » وبه جرت عادة بعض الناس ٠‏ وحديث 
« ينما رجل يسوق بقرة أراد أن يركبها » إذ قالت : إني لم أخلق لذلك » 
إنما خلقت للحرث » متفق عليه ٠‏ آي : هو معظم النفع » ولا يلزم منه 
منع غيره ٠‏ 


بان الحضانة 


تحب لحفظ صغير » ومعتوه » ومجنون » لأنهم يهلكون تركها 

( وهي حفظ الطفل غالبآ عما يضره والقيام بمصالحه : كفسل رأسه 
وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في الهد ونحوه وتحربكه لينام )و نحوذلك 
مما تصلحه ٠‏ 
ولقوله » صلى الله عليه وسلم « أنت أحق به مالم تنكحي » رواه آبو 
داود ٠‏ « وقغى أبو بكر الصديق » رضي الله عنه » بعاصم بن عمر بن 
الخطابٍ لأمه آم عاصم وقال لعمر : ريحها» وشمهاء ولطفها خير له منك » 
رواه سعيد ٠‏ واشتهر ذلك فى الصحاية فكان إجماعا ٠‏ قاله فى الكافىء 
وقال ابن المنذر : أجمعوا على أن الأم إذا تزوجت سقطت حضاتتها ٠‏ 
ذكرمفي الشرح , 


اءوس ا 


م 


00 
او 


« عبدك يقول : أطعمنى » وإلا فبعنى ٠‏ وامرآتك تقول : أطعمنى » 
طلقنى » رواه أحمد والدارقطنى بمعنأه ٠‏ 

( وعلى مالك البهيمة إطعامها وسقيها ) لحديث ابن عمر مرفوعاً 
« عذيت امرأة فى هرة حبستها حتى ماتت جوع 1 » قلا هى أطعمتها ) 
ولا هي أرستلها تأكل من خشاش الأرض » متفق عليه ٠‏ 

( فإن أمتنع اجبر )أي جره الحاكم لقيامه مققام الممتنع من أداء 
الواجب » كقضاء دينه ٠‏ 

( فإن أبى أو عجز : أجبر على بيعها » أو إجارتها » أو ذبحها إن كانت 
تؤكل ) إزالة للغرر عنها ٠‏ لقوله » صلى الله عليه وسلم له مدر 

( ويحرم لعنها ) لحديث عمراد « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » 
كان فى سقر » فلعنت امرأة ناقة » فتقال : خذوا ما عليها » ودعوها فإنها 
ملعونة ٠‏ فكأنى أراها الآن تمشى فى الناس لا يعرض لها أحد» وحديث 
أبي برزة « لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة » رواهما أحمد ومستم ٠‏ 

( وتحميلها مشقة ) لما فى ذلك من تعذيب الحيوان والاضرار به ٠‏ 

( وحليها ما يضر ولدها ) لأن لبنها مخلوق له » أشبه ولد الأمة » 
ولعبوم حديث « لا ضرر ولا ضرار » ٠‏ 

( وضربها في وجهها ووسعها فيه ) « لأنه » صلى الله عليه وسلم ؛ 
لعن من وسم » أو ضرب الوجه » ونهى عنه » ذكره في الفروع ٠‏ 


ايهو م حا 





( وأن يطعمه من طعامه ) وبليسه من لباسه » لحديث أبى ذر مرفوعاً 
ع إخواتي حولي حلم الله تبك ايدو فلن 11017 000 
انه »اميه نا أكل 4 وليه هنا لين » السددد 0000000 
وعن أبي هريرة مرفوعا « إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه » فإن لم يحلسه 
معه فليناوله لقمة أو لقمتين » أو أكلة أو أكلتين » فانه ولى حره وعلاجه» 
رواه الجماعة ٠‏ وعن أنس قال « كان عامة وصية رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم » حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه : الصلاة » وما ملكت 
أيماتكم » رواه أحمد وأبو داود واين ماجه ٠‏ 

( وله تقييده إن خاف عليه ) اباقا ٠‏ نص عليه » وقال : يباع آحب 


ع. 
ل 


( وتاديبه ) إن أذنف » ولا يجوز بلا ذف ٠‏ وسستحب العفو عنه مرة 


عب 115 


أو مرانين ٠‏ 

( ولا يصح نفله إن أق ) لحديث جرير مرفوعا « أيما عبد آبق فقد 
يرثت منه الدمة » وفي لفظ « إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة » رواه 

( وللادسان تاديب زوجته وولده ولو مكلفآ بضرب غير مبرح )!نأذنبواء 
لحديث « لا يحلد فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود الله » رواه 
الجماعة الا النسائى ٠‏ 

( ولا يلزمه بيع رقيقه مع قيامه بحقوقه ) لأن الملك للسيد » والحق 
له » فلا يجبر على بيعه » كما لا يحبر على طلاق زوجته مع قيامه يبا يحب 
لها ٠‏ فإن لم قم بحقه وطلب بيعه » لزمه إجابته إزالة للغشرر ٠‏ وفي الحبر 


رين شك 





على أن نفقة المملوك على سيده »2 ولأنه لا بد له من تفقة » ومنافعه 
لسيده » وهو أحق الناس به » فوجبت عليه نفقته كبهيمته ٠‏ 
دين إن لك 1 ا ل ا 0 
( وتزويجه إن طئب ) أو بيعه » لقوله تعالى (.. وان احوا الا يانى 
. عر لس - . ع 2 
اسم والصالحين من عباد م" وَمَائ' . ا 
( وله أن بسافر بسده المزوج وأن ستخنمه نهارآ ) ويمكنلنه من 


اللا تمتاع بها ليلا” ٠‏ 
( وعليه إعفاف أمنه : أما بوطتها » أو تزويحها » أن بيعها ) إزاله لضرر 
الشهوة عنها + 


( ويحرم أن يضر به على وجهه ) لحديث ابن عمر مرفوعآ « من لطم 
غلامه فكفارته عتقه » رواه مسلم ٠‏ 


5-2 


( أو يشنم أبوبه ولو كافرين ) قال أحمد : لا بعود لسانه الخنى 
والردى '؟ ولا يدخل الجنة سيء الملكة » وهو : الذي يسيء إلى 
شالكة0»© 

( أو بكلفه من العمل مالا يطبق ) لما تقفدم ٠‏ وفى حديث أبي ذر 
« ولا تكلفوهي ما يغلبهم » فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه » متفق عليه ٠‏ 

( وبجب ان بربحه وقت القيلولة » ووقت النوم » والصلاة اللفروضة ) 
أنه العادة» ولأن تركه إضرار هم ٠‏ وفى الحديث خرن ل ص0 

( وتسمن مدأوانه إن مرض ) إزاله للضرر عنه ٠‏ 

اا دورمن الآبة /ر 98 


(؟) قال في اللسان : وفي الحديث « لاا يدخل الجنة سيىء الملكة » 


لد اوم دا 





آمك ٠‏ قلت : ثم من 7 قال : أمك ٠‏ قلت : ثم من + قال أمك ٠‏ قلت : ثم 
من7 قال 5 أباك » ثم الأقرب فالأقرب ع«( رواه أحمد وأبو داود والترمدىء 
وعن طارق المحاربي مرقوعا « ابداً بمن تعول : أمك » وأباك » وآختك » 
وآخاك » ثم أدناك أدناك ع«( رواه النسائى ٠‏ ولأن النفئقة صلة وبر » ومن 
قَرّن أولى بالبر ممن بعد ٠‏ 

( ولسشتحق النفقة أن بأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا إذنه ) 

( وحيت امتنع منها زوج أو قريب » وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجع ) 
لأنه قام عنه بواجب » كقضاء دينه ٠‏ 

( ولا نفقة مع اخختلاف الدين ) بقرابة» ولو من عمودي نسبء لأنهما 

( إلا بالولاء ) تحت للعتبق على معتقه بشرطه » وإن بانه فى دينه » 
لأنه يرئه مع ذلك » فدخل في عموم قوله تعالى ( 0 الوارث 
0 


( وعلى السيد : نفقة مملوكه » وكسوته » ومسكنه ) لح ديث أى 

هريرة مرفوعاً « للبملو كك طعاية واكنهو قله بالمعروف » ولا يكلف من 

العمل مالا بطيق » رواه أحمد ومسلم والشافعى في مسنده ٠‏ وأجمعوا 
(1) البغرة من الاي ار 


ا 1 1 


( ولا ينزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرنه )لأن ذلك القدر 
هو الواجب عليه مع يسار الآخر » فلا تحمل عن غيره إذا لم بجد الغير 

( ومن قبر على الكسب أجبر ) عليه » 

( من قريب وزوجة ) لأن تركه مع قدرته عليه تضبيع لمن بعول » 

( ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه ) لحديث « ابداً نفسك 
ثم يمن تعول » ٠‏ 

( فزوجته ) لأن نفقتها معاوضة » فقدمت على ما وجب مواساة » 

( فرقيقه )لوجوبها مع اليسار والإعسار » كنفقة الزوجة ٠‏ 

( فولده ) لوجوب نفقته بالنص ٠‏ 

( فأببيه )لانفراده بالولاء » واستحقاقه الأخذ من مال ولده » وقد 
أضافه إليه وله » عليه الصلاة والسلام دآنت ومالك لأ يك + 

( فامه ) لأن لها فضيلة الحمل والرضاع والتربية ٠‏ وقيل : الأم 
آخَقَ لما زوي « أن :زجلا قال : يارسول الله : من أنر 7 قال : أمك ٠‏ 


لاه 


قال : أناك » متفق عليه ٠‏ وقيل : هما سواء » لتساويهما فى القرابة ٠‏ 


قال : ثم من 7 قال : آمك ٠‏ قال : ثم من قال : آمك ٠‏ قال : ثم من 7 


( فود ابنه » فجده » فأخيه » ثم الأقرب فالأقرب ) لحديث بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده « قال : قلت : يا رسول الله : من أبر 7 قال : 


يس تم 





( بثلانة شروط : ) 

( الأول : أن يكونوا فقراء لا مال لهم » ولا كسب ) لأنها مواساة » فلا 
تستحق مع الغناء عنها » كالزكاة ٠‏ 

( الثاني : أن يكون المنفق غنيآ : إما بماله أو كسيه » وأن بفضل عن قوت 
نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته ) وكسوتهم وسكناهو » لحديث 
جاير مرفوعا « إذا كان أحدكم فقيرا فليبدا بنفسه » فإن كان فضل فعلى 
عياله » فإن كان فضل فعلى قرابته » وفي لفظ « ابد بنفسك ء ثم بمن 
تعول » صححه الترمذي ٠‏ ولأن وجوب نفقة القرب على سبيل المواساة 
فبحب أن تكون فى الفاضل عن الحاجة الأصلية ٠‏ 

( الثالت : أن يكون وارثآ لهم بفرض أو تعصيب ) للايه ٠‏ 

( إلا الأصول والفروع فتجب لهم وعليهم مطلقآ » أي : سواء ورثوا 
أو لا » لعموم ما تقدم ٠‏ وبدخل الأجداد وأولاد الأولاد في اسم الإاناء 
ولد قال قال( علد بيك يرا" ...) وقال(... ابيا 0( 
(..يا بن إسْرائيل..)وقال النبي » صلى الله عليه وسلم » في الحسن « إن 
هذا سيد » ولأن سنهما قرابة توجب العتق » ورد الشهادة » أشيه الولد 
والوالدين الأقردين ٠‏ 

( وإذا كان للفقير ورثة دون الأب فنفقنه على قدر إرثهم ) منه »ء لأن 
الله تعالى رتب النفقة على الارث بقوله ( .وَعلأأْوَارث 1 دلك. :)0 


فوجب أن يرتب مقدار النفقة على مقدار الإارث ٠‏ 





. 889 / البقرة من الآبة‎ )١( 


سدم عو د 


من الآدميين والبهائم ٠‏ أجمعوا علىوجوب نفقةالوالدين والمولودين»٠‏ 
حكاه ابن المنذر وغيره » لقوله تعالى( ... وبأ لَوَالدَين إحسانا ...)0© 
ومن الأحساك إليهما : الإنفاق عليهما عند حاجتهما ٠‏ وقال تعمالى 
عل المولود 2 ري 0 بأ لمَمُروفٍ 1 وعن عائشة 
مرفوعآ « إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه » وإن ولده من كسبه » 
رواه بو داود ٠‏ ولحديث هند المتقدم : 

( ويجب على القريب نفقة أقاربه » وكسوتهم » وسكناهم بالعروف ) 
قولهتعالى (. ول أو لفكتو كن بأ روفي )00ج 
قال( وَعَل ألْوّارث مثلٌ ذلك..)”"" فأوجب على الأب تفقة الرضاع » ثم 
200 هلى الوارث مثل ذلك ٠‏ وروئ أبنو داود << آن رحلا” سآل النبي» 
صلى الله عليه وسلم عن # قال :امك اناك واخعك واحاك » 
وفى لفظ « ومولاك الذي هو أدناك حقآ واجبا » ورحمآ موصولا” » 
د وقضى عمر » رضي الله عنه » على بني عم منفوس ينفقته. » احنج. به 


ع 


٠ احمكد‎ 





: "7 / الاسراء من الآئة‎ )١( 
. 88+ / (؟) البقرة من الآية‎ 


وس لد 


لقوله الى( اواك رو ا 
وقد تعذر الإمساك بالمعروف فيتعين التسريح بالإحسان » لحديث 
« لاا ضرر ولا ضرار » وعن أبي هريرة مرفوع] « في الرجل لا بجد 
ما ينفق على امرأته ٠‏ قال : يغرق ببنهما » رواه الدارقطني ٠‏ وسئل ابن 
ممست عن الرخل لا محد ما ينقق على امراتة © ارق نهنا 2 كال 
نعم » قيل : سنة 7 قال : سنه ٠‏ وقال ابن المنذر : ثبت أن عمر « كتب 
إلى امراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم بأمرهم أن ينفقوا أو 
نظلقوا »6 وقد سبق ٠‏ ولأن جواز الفسخ بذلك أولى من العنة » لأن 
العرراقلة كان 

( ولا يصح بلا حاكم ) لأنه فسخ مختلف فيه » فلم يجز بغير الحاكم » 
كالفسخ للعنة ٠‏ 

( فيفسخ بطلبها » او تفسخ بامره )لأنه لحقها فلم بجز بدون طلبها ٠‏ 

( وإن امتنع الموسر من النفقة أو الكسوة » وقدرت على ماله : فلها الأخذ 
منه بلا إذنه بقدر كفايتها » وكفاية ولدها الصغير ) « لأن هندآ بنت عتبة» 
قالت : با رسول الله : إن أبا سفيان رجل شحيح ؛ وليس يعطيني من 
النفقة ما يكفيني وولدي » فقال » صلى الله عليه وسلم : خذي مايكفيك 
وولدك بالمعروف » متفق عليه ٠‏ فرخص لها في أخذ تمام الكفاية بغير 
علمه » لأنه موضع حاجة إذ لا غنى عن النفقة » ولا قوام إلا بها » وتنجدد 
تجدد الزمن فتشق المرافعة بها إلى الحاكم » والمطالبة بها كل يوم ٠‏ 


(1) القرة هن الآبة/ 61 ا 


ا 0 


( والمتوى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة » والكسوة » والمسكن) 
من حصة الحمل من التركة إن كانت » لأنه موسر فلا تحب نفقته على 
غيره » وإلا فعلى وارثه الموسر للقرابة ٠‏ 

( ولا شيء لغير الحامل منهن ) أي : البائن » والناشز » والمتوفى 
عنها » لمفهوم ما سبق ٠‏ وأما قول عمر » ومن وافقه في المبتوتة : فقد 
خالفه علي وابن عباس ومن وافقهما » والحجة معهما ٠‏ ذكره ف يالشرح٠‏ 
ولأن النفقه للحمل فتحب بوجوده » وتسقط بعدمه » وتسقط بمضى 
نان تسائر الأقارب:٠‏ قال المتقح : ما لم تستدن يإذن حاكم 6 أو تنفق 
نيه الرجوع ٠‏ 

(ولا ) نمقة 


( لمن سافرت لحاحتها » أو لنزهة أو زيارة ولو بإذن الزوج ) لتفونتها 
لكين لحظ نمسها وقضاء آريها » إلا أن مكون مسافرا 'معها متسكنا 
منها ٠‏ 

( وإن أدعى نشوزها » أو انها اخذت نفقتها وانكرت » فاتنولها بيمينها ) 
أن الأصل عدم ذلك ٠‏ واختار الششيخ تفي الدين وابن القيم في النفقة : 
القول قول من ,شهد له العرف » لأنه تعارض الأصل والظاهر » والغالل 
أنها تكون راضية » وإنما تطالبه عند الشقاق ٠‏ 

١‏ 0 السو ابتفقة اخصين + 4د كسؤته لو .مسكته , او ضان لاجد 
النفقة إلا يومآ دون يوم » أو غاب الموسر وتعذرت عليها النفقة بالاستدانة 
وغيرها » فلها الفسخ فور ومتراخيآة ) للحوق الضرر الغالب بذلك بها » 
إذ البدن لا يقوم بدون كفايته » وهو قول : عمر وعلى وأبي هريرة » 


وس ما 





( وإن آكلت معه عادة » أو كساها بلا إثن ) منها أو من وليهاء» وكان 
ذلك بشدر الواجب عليه : 

( سقطت ) نفقنها وكسوتها عملا بالعرف ٠‏ ومن غاب عن زوجته 
مدة » ولم ينفق عليها لزمته تفقة الزمن الماضي » ولو لم يفرضها حاكم » 
لاستقرارها في ذمته » فلم تسقط بمضي الزمان » كأجرة العقار » ولأن 
عمر » رضي الله عنه « كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم 
بأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا » فإن طلقوا بعثوا ينفقة ما مفى » قال ابن 
المنذر : ثبت ذلك عن عمر ٠‏ وكذا لو كان حاضر؟ ولم ينفق » لعذر 
أو لا ؛ لأنه حق يحب مع اليسار والإعسار ٠‏ 

فصل 

( والرجعية مطلفآ ) أي نواه كانت ساملا آل ليل لاا 
والنفقة والكسوة نلذنها روحة » لقوله تعالى ور 001 
بِرَدهن في ذلك..)”' ولأنه يلحق طلاقه وظهاره » أشبه ما قبل الطلاق ٠‏ 


( والبائن ) الحامل كالزوحة : لقوله تعالى ( : ل نأولات تمل 
جه 0 ع ده 0 0 


فأننقوا عليه نحت يصَمْنَ حهلمن") '' وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس 
١‏ داك إلا ان تكو اد 0 روا أحمد وأبو داود والنقائر ( 
والح لجسا + 

( والناشز الحامل ) كالزوحة ؛ لأن النفقة للحمل » فلا تسقط 
مصور آفةا'ء 


. 1١4 / البقرة من الآية‎ )١( 
الطلاف من اللاية /ر 1د‎ )0( 


و سوالله 


00010002 


له فى كتانب ولا سنة » ولا نص عليه أحد من الأثمة » لأنها معارضة بغير 
الرضى عن غير مستقر ٠‏ وفي الفروع : وأما مع الشقاق والحاحة كالغائب 
مثلاء فيتوجه الفرض للحاجة إليه قطعا للنزاع ٠‏ ولا تعتاض عن الواجب 
الماضى بر بوي » كحنطة عن خيز » ولو تراضيا عليه » لأنه ربا ٠‏ 

( وفرضه ليس بلازم ) لأنه فرض غير الواجب ٠‏ 

( ويجب لها الكسوة في أول كل عام ) لأية والخبر » ولأنه يحتاج 
إليها لحفظ البدن على الدوام » فلزمه كالنفقة » فيعطيها كسوة السنة » 
لأنه لا يمكن ترديد الكسوة شيئا فشيئا بل هو شيء واحد يستدام إلى 
أن يبلى ٠‏ 

( وتملكها ) أي النفقة والكسوة 

( بالقيض ) كما يملك رب الدين دينه بقبضه ٠‏ 

( فلا بدل لما سرق أو بلي ) لأنها قبضت حقها منه فلم يلزمه غيره ٠‏ 

( وإن انقضى العام » والكسوة باقية فعليه كسوة للعام التجديد ) 
اعتبارة بمضي الزمان دون حقيقة الحاجة » كما أنها لو بليت قبل ذلك لم 
زمه بدلها » وكذا غطاء ووطاء وستارة يحتاج إليها ٠‏ واختار الشيخ 


شي الدين » وسعة ابن نصر الله » وغيره اه كتاعوون الدار ومشط 


يجب بقدر الحاجة » وعليه العمل ٠‏ 

( وإن مات أو مانت قبل انقضائه ) أي : قبل مضي العام 

( رجع عليها بقسط ما بقي )من العام » لتبين عدم استحقاقه » كنفقه 
تعجلتها ٠‏ وقدم في الكافي : لا برجع لأنه دفع ما استحق دفعه » فلم 


ههج د 


د خدذي ما يكفيك وول دك بالمعروف » فاعتير حالها ٠‏ وقال تعمالى 
1 : 
( ... لينفق دم 0 من سعته ) الاية فاعتير حانه ٠‏ قفاعتبار 
حالهما جمع بين الدليلين ٠‏ والشرع ورد بالانفاق من غير تقدير فيرد إلى 

العرف ٠‏ ذكره في الشرح ٠‏ 

( وعلبه مؤدة نظافتها من دهن وسير وثمن ماء الشراب »2 والطهارة 
من الحدث والخبث وغسل الثياب ) لأن ذلك كله من حوائحها المعتادة ٠‏ 

( وعليه لها خادم إن كانت ممن يخدم مثلها ) لأن ذلك من المماشرة 
بالمعروف » ولأنه من حاحتها » كالنفقة ٠‏ ولا يلزمه أكثر من واحد » لأن 
خدمتها في نمسها تحصل بالواحد ٠‏ 

( وتلزمه مؤنسة لحاجة ) كخوف مكانها » وعدو تخاف على نفسها 
منه » لأنه ليس من المعاشرة بالمعروف إقامتها بمكان لا تأمن فيه على 
0 

فصل 

( والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم ) عند طلوع شمسه» 
لأنه أول وقت الحاجة إليه فلا بحوز تأخيره عنه ٠‏ 

( ويجوز دفع عوضه إن تراضيا ) وكذا تعجيل النفقة وتأخيرها عن 
وقت الوجوب » لأن الحق لا بعدوهما ٠‏ 


( ولا يملك الحاكم أن يفرض عوض القفوت دراهم مثلا إلا بتراضيهما ) 
فلا يحبر من امتنع منهما ٠‏ قال في الهدي : أما فرض الدراهم : فلا أصل 





(؟) الطلاق من الآبة / 11/7 . 


هية؟ ل 





اكتات الل 


أي : ما بجب على الإنسان من النفقة بالتكاح والقرابة والملك » 
وما يتعلق بذلك ٠‏ 

باع الروج #الاغناء ثرو جته عنه من ماكل 6 وعشرب » وعلسن ؟ 
ومسكن بالمعروف ) لقوله تعالى ) 0 5 سعة عن سعته 1 
0 ان أحكاء الروحات 0 لوعن حجان اماقوع فا النوا الله فى 
بكلمة الله » ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف © رواه مسلم 
وأبو داود ٠‏ والمعروف : قدر الكفاية 3 وأجمعوا على وجوب نفئقة 
الزوجه على الزوج إذا كانا بالغين » ولم تكن ناشز؟ ٠‏ ذكره ابن المنذر 
وغيره ٠‏ ولأن الزوجه محبوسة لحق الزوج فيمنعها ذلك من التصرف 

( ويعشر الحاكم ذلك إن تنازعا بحالهما ) جميعآ » يسارآ وإعساراً » 
ل تهات العاكم كسار المختلفات ٠‏ وقال تعالى ( . و ارول 

ع 

رفون 3 و قن ا رو 0 وقال النبى » صلى الله عليه وسلم 

٠ / الطلاق من الآبة‎ )١( 

١‏ المقرة امن الآئة / م0 ا 


لهج د 


عاضر سواء لين ت على فعل نفسها » أو على فعل غيرها » 
( ومن حرمت عليه بنت أمرأة ) من النسب.: 


٠.‏ ع 


( كأمه » وجدته » واخته ) وبنت أخيه » وبنت أخته » أو : 


كربيبته التي دخل بأمها 
( إذا أارضعت طفلة ) رضاعاً محرماً » 


( حرمتها عليه أبدآ ) كبنتها من نسب ٠‏ : 
( ومن حرمت عليه بنت رجل : كابيه » وجده » واخيه » وابنه إذ 


( حرمتها عليه أبدآ ) لحديث «بحرممنالرضاع مايحرم منالولادة»* 





الله عليه وسلم » أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة » وقلن لعائشة 
ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله » صلى الله عليه وسلم » لسالم 
خاصة » رواه أحمد ومسلم والنسائمي وابن ماجه ٠‏ 

(ومنى امنص الندي» نم قطعه ولو قهرآ» ثم أمتص ثانية: فرضعةتثانية) 
لأن المصة الأولى زال حكمها ترك الارتضاع ؛ فإذا عاد فامتص فهي غير 
نا تحرم المصة ولا المصتان» 
بدل على أن لكل مصة أثرآ ٠‏ 

( والسعوط : في الأنف » والوجور : فيالفم » وأكل ما جمن أو خاط 
بالماء وصفانه باقية : كالرضاع في الحرمة ) لحديث ابن مسعود مرفوعاً 
« لا رضاع إلا ما أنشر العظم» وآنبت اللحم » رواه أبو داودء ولوصول 
اللبن إلى جوفه » كوصوله بالارتضاع » والأنف سبيل لفطر الصائم » 
كان ميلا" للتحريم بالرضاع كالفم .. 

( وإن شاك في الرضاع » أو عدد الرضعات بنى على اليقين ) لأنالأصل 
عدم الرضاع المحرم ٠‏ 

( وإن شهدت به مرضية ثبت التحريم ) متبرعة بالرضاع » أو بأجرة» 
لحديث عقبة بن الحارث » قال « تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت 
أمة سوداء فقالت : قد أرضعتكما فآتيت النبى » صلى الله عليه وسلم » 
فذكرت ذلك له » فقال : وكيف وقد زعمت ذلك 7 » متفق عليه ٠‏ وفي 
لفظ للنسائي « فآتيته من قبل وجهه » فتقلت : إنها كاذبة + فقال كيف 
وقد زعمت أنها قد أرضعتكما + خل سسيلها » وقال الشعبى : كان 
القضاة يفرقون بين الرجل والمرآة شهادة امرأة راحده فى الرشاط ٠‏ 


دوهج ب 





بي عبيد وابن المنذر » لممهوم قوله » صلى الله عليه وسلم « لا تحرم 
المصة ولاالمصتان» وفيحديثآخر «لاتحرمالإملاجة» ولاالإملاجتان» 20 
رواهما مسلم ٠‏ والأول أولى » لأن المنطوق أقوى منالمفهوم٠‏ ويشترط 
أيضا أن يكون 

( في العامين )لقوله تعالى( وأأوالدات م أولاحة رن" حولين 
كامِنَين ان أن 00 ارتضاعة 70> ا ولقوله » على اللمالاده 
وسلم « لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء » وكان قبل الفطام » 
صححه الترمذي ٠‏ وعن عائشة مرفوعا «فإنما الرضاعة من المجاعة » 
اع : لاني جع لحر لحني ١‏ يلالا الا 0 
واللين ٠‏ 

( فلو ارتضع بقية الخمس بعد العامين بلحظة : لم تثبت الحرمة ) 
لأن الله تعالى جعل تمام الرضاعة حولين » فدل على أنه لا حكم للرضاع 
بعدهما ٠‏ وكانت عائثة » رضي الله عنها » ترى رضاع الكبير يحرم » 
لحديث 7" سالم ٠ه‏ وعن آم سلمة قالت « أبى ساثئر آزواج النبي » صلى 


الصبي أنه كذ صر وسمع ‏ تناول تديها دعمه » وأمتلجح اللن - امتخكه 
(؟) البقرة من الآبة / +9 . 
(؟) بونصله : قالتعائشة « إن إمراة ابن خذيقة جات إلى بول ا 
صلى الله عليه وسلم» وقالت : بارسول الله» إن سالا بدخل علي وهو رجل» 
وفي نفس آي خديفة من شنيء © فقال زيول اله » على الله عليه 0000 
أرضعيه حتى بدخل عليك » رواه أحمد ومسسلم . 


وج لد 


( من الآخر او غيره ) كأن تزوحت المرضمة بغيره » فصار لها منه 
أولاد » أو تزوج الواطىء بغيرها » وصار له منها أولاد » فالذكور منهم : 

( إخوته » و ) المنات : 

( أخواته » وقس على ذلك ) فآ باؤّهما : أجداده» وأمهاتهما : حداته, 
وإخوتهما وأخواتهما : أعمامه وعماته وأآخواله وخالاته » لأن ذلك كله 
فرع ثبوت الأمومة والأبوة ٠‏ 

( وتحريم الل ان اتا ١‏ وترون للخراية لالتسي )111 
سات لاني أ أَرَضعقك' 1 كم '.م نأا رتضاعة )> نع على هانق 

لل على ما اها وعن أعائشة' مر فوع (١‏ الاضاعة 
ا ا ل ول ل 
الله عليه وسلم » في ابنة حمزة : لاا تحل لي : بحرم من الرضاع ما بحرم 

من النسب » وهي ابنة أخي من الرضاعة » متفق عليهما ٠‏ 

( بشرط أن يرتضع خمس رضعات ) فصاعد؟ » لحديث عائشة قالت 
« آنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن » فنسخ من ذلك خمس 
رضعات » وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن » فتوفي رسول 
اله » صلى الله عليه وسلم » والأمر على ذلك » رواه مسلم ٠‏ وبه قال : 
الشافعي ٠‏ وهذا الحديث يخصص عموم حديث « يحرم من الرضاع 
ما بحرم من النسب » والابه : فسرتها السنة » وبينت الرضاعة. المحرمة » 
وعنه : أن قليله بحرم كالذي يفطر الصائم » وهو قول مالك » لعموم 
الآية والحديث ٠‏ وعنه : لا يثبت التحريم إلا بثلاث رضعات » وهوقول 

. 5" / النساء من الآئة‎ )١( 


سيوج ل 












( يكره استنرضاع الفاحرة والكافرة ) نص عليسه + وقال عبر » رضي - 
الله عنه « اللبن نسبة قلا تسق من بهودية ولا نصرانية » 





( والجنماء والمرصاء ) )١(‏ ونحوهما ا بخاف تعلدبه ٠‏ وفي الجر . 3 
وبهيمة ٠‏ وفي الترغيب : وعمياء ٠‏ 

( وإذا أرضعت المرأة طفلة ) في الحولين ذكرا أو أنثى 

( بلبن حمل لا حق بالواطىء ) نسبه » 

( صار ذلك الطفل ولدهما ) في تحريم نكاح » وثبوت مجر فا 0 
وإباحة نظر وخلوة » لا في وجوب نفقة وإرث وعتق وولاية ورد شهادقء / ْ 

( وأولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما ) كياد كر : 1 

( وأولاد كل منهما ) أي الا والواطىء اللاحق به سراد 1 


. الجذام لله للك لاا السوداء في البدين كله فيفشيد مزاج‎ )١( 
1 الأعضاء وهيأتها ؛ وربما انتهى إلى تأككل الأعضاء وسقوطها عن‎ ٠ 
1 ٠ والبرص : بياض بظهر في ظاهر البدن لفساد مزاج‎ 


2 





( والمرتفع حيضها » ولم تمر ما رفعه : بعثرة أشهر ) تسعة للحمل 2 
وواحد للاسشيراء ٠‏ 

( والعالمة ما رفعه : بخمسين سنة وشهر ) لما تقدم فى العدة ٠‏ فَإن 
عاد الحيض قبلها » استبرأت بحيضة ٠‏ 

( ولا يكون الاستبراء إلا بعد تمام ملك الأمة كلها » ولو لم يقبضها ) 
لأن الملك ينتقل بالبيع » وقد وجد ٠‏ 

( وإن ملكها حائضآ لم يكنف بتلك الحيضة ) للخير » و كما لو طلق 
.زوحته » وهي حائنض ٠‏ 

( وإن ملك من تلزمها عدة اكتتفى بها ) لحصول العلم ااه ]0 
فلا فائدة فى الاستبراء لدخوله فى العدة ٠‏ 

( وإن أدعت الأمة الموروثة تحريمها على الوارت بوطء مورئمه ) 
كآنه وانه صدقت ٠‏ 

( أو ادعت الشتراة أن لها زوجآ صدقت ) فيه » لأنه لا يعرف إلا من 
ا 


5 


لنورم! )! فلم 
8-11 
م 


تستبرىء بأربعة أشهر وعشر » لما روى عن عمرو بن العاص أنه فال 
« لا تفسدوا علينا سنة نبينا » صلى الله عليه وسلم » عدة أم الولد إذا 
توفي عنها سيدها : آربعة أشهر وعشر » قال في الكافي : والصحيح 
الأول » لما ذكرناه ٠‏ وخبر عمرو لا يصح ٠‏ قاله أحمد ء» 


ا 


( واستبراء اتحامل : بوضع الحمل ) الذي تنقضي به العدة ٠‏ 
( ومن تحيض : بحيضة ) تامة » لقوله » صلى الله عليه وسلم » في 
سبى أو طاس « لا توطً حامل حتى تضع » ولا غير حامل حتى تحيض 


حيضة » رواه الحند وأبو داود ٠‏ 

( والآيسة والصغفيرة ) التي بوط مثلها » 

( والبالغ التي لم تر حيضآ : بشهر ) لأن الشهر آقيم مقام الحيضة 
فى عدة الحرة والأمة ٠‏ وعنه : بشهرين » كعدة الأمة ٠‏ وعنه : بثلائة 
[شهر* قال قن الكافئ : وعى أسم - قال آسند بن القانم . كلد 011) 
عبد الله : كيف حعلت ثلائة أشهر مكان الحيضة » وإنما جعل الله فى 
القرآن مكان كل حيضة شير : تقال :من أجل الجل : تإنه لا 000 
أقل من ذلك » فإن عمر بن عبد العزيز سئل عن ذلك » وجمع أهل العلم 
والقوايل » فأخبروا أن الحمل لا بين فى أقل من ثلاثة أشهر » فأعحبه 
ذلك + ف قال :آلا تسم اقول ابن مسلمود « إلى النطفة آر رد 0000 
ثم علقة أربعون يومآ » ثم مضغه بعد ذلك » فإذا خرجت الثمانون صار 
بعدها مضغة » وهي : لحمة » فيتبين حينئذ » وهذا معروف عند النساء ٠‏ 
قأما شهر؟ فلا معنى له » ولا أعلم أحدآ قاله ٠‏ انتهى ٠‏ 


ليوج د 





( حيث انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها » ولو بالقبلة حنى يسشيرتها ) 
لأنه تجديد ملك يحتمل اشتغال الرحم قبله » فأشبه ما لو اشتراها ؛ 
وكشراء الصغيرة ٠‏ وعنه.: لا بجحب الاستبراء إن عادت قبل التفرق » 
لأن بقين البراءة معلوم » فأشبه الطلاق قبل الدخول ٠‏ قاله فى الكافى ٠‏ 

-١(‏ إذلاملك آمة ووطئها » ثم آراد أن يزوجها » أو سيعهما قبل 

الاستبراء فيحرم ) لأن الزوج لا يلزمه الاستبراء » فيفضي تزويجهما 
قبل الاستبراء إلى اختلاط المباه 6 واششاه الأنساب » ولأن عمر » رضى 
الله عنه « أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطئرها 
اسشراتها +'قال :ما كنت لذلك يخليق »6 .ولأن قنه حفظ مائاه 
اختلاط الماه ٠‏ 

( فلو خالف ) ذزوجها ء أو باعها قبل استيرائها : 

( صح !تبيع ) لأن الأصل عدم الحمل 

( دون النكاح ) فلا يصح » كتزوج المعتدة ٠‏ 

( وإن لم يطاها جاز ) البيع والنكاح 4 لعدم وجوب الاستبراء إذآ » 
لأنها لسست فراشاً له » وقد حصل شين براءتها منه ٠‏ 

(* - إذا اعنق أمته أو آم ولده » أو مات عنها لزمها اسشتيراء نفسها 
إن لم تستبرىء قبل ) لأنها فراش لسيدهاء وقد فارقها بالموت أو العتق» 
فلم يجز أن تنتقل إلى فراش غيره بلا استبراء وتستبرىء أم الولد إذا 
ان خنيا كما : تستبركىء !| لمسسة » لأنة استراء ملك اليمين ٠‏ وعنه : 


دومج ل ت )١9(‏ 





بأى أستراء الإماء 


( وهو واجب في ثلاثة مواضع : ) 

» إذا ملك الرجل » ولو طفلة ) بإرث أو شراء ونحوه‎ - 1١( 

( أمة يوط مثلها ) بكرا كانت » أو ثيبآ » كالعدة ٠‏ قال الإمام أحمد : 
بلغني أن العذراء تحمل » فقال له بعض أهل المجلس : نعم » قد كان في 


اننا + 

( حتى ولو ملكها من انثى ) فبحرم ومتوها قبل استبراتها » لقوله 
صلى الله عليه وسلم « من كان يومن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه 
ولد غيره » رواه أحمد وأبو داود والترمذي ٠‏ وعن أبي سعيد أن 
النبى » صلى الله عليه وسلم « قال فى سبى أو طاس : لا توطاً حامل 
حتى تضع » ولاغير حامل حتى تحيض حيضة » رواه أحمد وأبو داوده 

( أو كان بائعها قد استبراها ) لعموم الأحاديث» ولأن المستري بجحب 
عليه الاستبراء » لحفظ ماثه » لاحتمال كون البائع لم يستبرثها ٠‏ وقال | 
ابن عمر » رضي الله عنه « إذا وهبت الوليدة التى توطا » أو بيعت » أو 2 
عتقت فلتستبرىء بحيضة » ولا تستبرىء العذراء » حكاه البخاري في 


٠ صعصضحه‎ 


( أو باع أو وهب أمنه » ثم عادت إليه بفسخ » أو غيره ) ولو قبل 
تفرقهما من المجلس ٠‏ 


لمج ع 





واعتدت بمنزله » لأنها فى حكم الإقامة ٠‏ وعن سعيد بن المسيب قال 
« توفي أزواج نساؤهم حاجات أو معتمرات » فردهن عمر من ذي 
الحليفة حتى يعتددن في بيوتمن » رواه سعيد ٠‏ 

( وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت ) لأن المكان ليس شرط] 
لصحة الاعتداد ٠‏ ولهم إخراجها لطول لسانها » وآذاها لإاحماتها بالسب 
لقوله الى (!.: ولا رين إلا أن أنهي بشاحثة مبينة :)903 
فسره ابن عباس بما ذكرناه» وهو قول الأكثرين٠‏ والفاحشة تعم الأقوال 
الفاحشة » لقوله صلى الله عليه وسلم » لعائشة « إن الله لا يحب الفحش 
ولا التفحش »© ٠‏ ولها الخروج في حوائجها نهار » لقوله صلى الله 
عليه وسلم « ٠٠‏ اخرجي فجدي نخلك » رواه بو داود وغيره * وروى 
مجاهد : قال « استشهد رجال بوم أحد » فحاء نساوهم رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » وقلن : يارسول الله : نستوحش بالليل» فنبيت عند 
إحدانا » حتى إذا أصبحنا بادرنا بيوتنا ٠‏ فقال رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم : تحدثن عند إحداكن مابدا لكن » ٠‏ فإذا أردتن النوم » 
قلتآت كل امرأة إل سنها» وروى مالكفى الموطاً عن بحيبى بن سعمد(آنه: 
بلغه أن سائب بن خباب توفي » وإن امرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر » 
الهوفاة زوجها » وذكرت لحر" لهم بقناة + وسالتة : هل يلخ 
لها أن تبيت فيه + فنما عن ذلك » فكانت تخرج من المدينة سحراً » 
فتصبح في حرثهم » فتظل فيه يومها » ثم تدخل المدينة إذا أمست » 
فتبيت في بيتها » ٠‏ ولأن الليل مظنة الفساد » فلم بحز لها الخروج فيه 
من غير ضرورة ٠‏ 

. ١ / الطلاق من الآبة‎ )١( 
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( والاكتحال بالأسود )لمأ تقدمء* ولا بأس بالكحل الأيض: كالتوشاء 
ونحوه ؛ لأنه لا بحسن العين ٠‏ قاله فى الكافى ٠‏ 

( والادهان بالمطيب ) لعموم قوله » صلى الله عليه وسلم في حديث أم 
عطية « ولا تمس طببا » أخرجاه ٠‏ 

( وتحمير الوجه وحفه ) لأنه من الزينة ٠‏ 

( ولها لسس الأبيض » ولو حريرة ) لأن حسنه من أصل خلقتنه » 
فلا يلزم تعبيره ٠‏ 

( ونجب عدة الوفاة في المنزل آلذي مات زوجها ) وهي ساكنة 

( فيه ) ولو مؤجرآ أو معارآ ٠‏ روي عن : عمر وعثمان واين عمر 
وابن مسعود وأم سلمة » لحديث فريعة » وفيه « ٠٠‏ امكثى فى بيتك 
الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله ٠‏ فاعتدت فيه أربعه 
اجهد وصفحع 1 رواه الخمسة » وصححه الترمذي ٠‏ قال في الشرح : 
وبه قال مالك » والشافعى ٠‏ قال ابن عبد البر : وبه يقول جماعة فقهاء 
الأمصار ٠‏ 


( مالم يتعذر ) كتحولها لخوفها على نفسها » أو مالها » أو حولت 
قهرآ » أو بحق يحب عليها الخروج من أجله » أو لتحويل مالكه لها » أو 
طلبه فوق أجرعه » أو لا تنعد ما تكترى نه إلا من ماله مزل 00آ 
شاءت للضرورة » ولسقوط الواجب للعدر ٠‏ ولم برد الشرع بالاعتداد 
في معين غيره » فاستوى في ذلك البعيد والقريب ٠‏ ويلزم من انتقلت 
بلا حاحة العود إلى منزلها لتنم عدتها فيه تداركا للواجب » وكذا من 
سافرت ولو لحج »؛ ولم تحرم به » ومات زوجها قبل مسافة قصر » رجعت 
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(ويجب الإحداد علىالكنوفى عنهازوجها بنكاح صحيح مادامت فيالعدة) 
لقوله صلى الله عليه وسلم « لا بحل لامرآة تومن بالله واليوم الآخر أن 
تحد على ميت فوق ثلاث ليال » إلا على زوج : أربعة أشهر وعشر؟ » 

( ويجوز للبائن ) من حي » ولا يسن لها ٠‏ قاله في الرعاية ٠‏ 

( والإحداد : ترك الزينة والطيب : كالزعفران ) قال في الشرح : 
وأما الطيب : فلا خلاف في تحريمه » وأما اجتناب الزينة : فواجب في 
قول عامة أهل العلم ٠‏ اتنهى ٠‏ 

( ولسس الحلي » ولو خاتمآ )لقوله» صلىالله عليه وسلم «ولا الحلي» 

( ولسس الملون من الثياب : كالأحمر والأصفر والأخضر ) لقوله » صلى 
اللمعليه وسلم ٠٠«‏ ولا تلبس ثوباًمصبوغا إلا ثوب عصب »٠٠‏ الحددث» 
متفق عليه ٠‏ والعصب : تياب يمنية فيها بياض وسواد » يصبغ غزلها ؛ 

( والتحسن بالحناء والاسفيذاج )وهو : شيء يعمل من الرصاص » 
إذا دهن به الوجه يربو ويبرق » لأنه من الزينة ٠‏ وعن آم سلمة مرفوعا 
« المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب » ولا الممشق » ولا الحلى » 
ولا تختضب » ولا تكتحل » رواه النسائي ٠‏ 


دومج ل 


الزوج الثاني » فقال عمر : ردوا الجهالات إلى السنة » ورجم إلى قول 
على » قاله في الكافي ٠‏ 

( وإن وطئها عمدا من أبانها : فكالاجنبي ) تتم العدة الأولى» ثم تبتدىء 
العدة الثانية للزنى » لأنهما عدتان من وطئين » بلحقه النسس فى أحدهما 
ددن لوك 0 شالق ان من ل ا 

( وشسهة : اسدانفت العدة من أواها ) ودخلتفها شّةالعدة الأولى» 
لأنهما عدتان من واحد لوطئين » يلخق النسس فيهما لحوةة واحدا » 
دخات كناءلو طلق الرجعية فى عدتها بعد أن رالحمها . كا 0 
الندة + فإن اطلق الرجمة قبل رحفتها » بنت على عدتها الاو "000١‏ 
طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة » أشبها الطلقتين في وقت واحد ٠‏ 

( وتتعدد العدة تتعدد الواطىء بالشيهة )لحدثث عمر الساقق » 
ولأنهما حقان لادسين » فلم تداخلا : كالدينين ٠‏ فإن تعدد الوطء من 
واحد » فعدة واحدة ٠‏ 

( لا بالزنى )فان العدة لا تعدد في الأصح» وهو اختبار ابن جمدان» 
لعدم لحوق النسب فيه ٠‏ فبقى القصد العلم ببراءة الرحم » فتعتد من 


«+ 


آخر وطء « 

( ويحرم على زوج الكوطوءة بشسهة أو زنى أن يطاها في الفرج مادامت 
في العدة ) لأنها عدة قدمت على حق الزوج » فمنع من الوطء قبل 
انقضائها » لا الاستمتاع لذن تحريمها لعارض بختص بالفرج 0 فأبيح 
الاستمتاع منها بما دونه كالحيض « 


0-0 





0 





0 

( وإن وطىء الأجنبي بشمهة أو نكاح فاسد » أو زنى من هي في عدتها: 
اتمت عهة الأول ) سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد » أو وطء 
بشبهة أو زنى » لأنه في شغل الرحم كالصحيح » فوجبت العدة منه» 
. ما لم تحمل من الثاني » فتنقضي عدتها منه يوضع الحمل » ثم تنم عدة 

الأول » 
( ثم تعتد للثاني ) لأنهما حقان اجتمعا لرجلين فلم يتداخلا » وقدم 
أسبقهما » كما لو تساويا في مباح غير ذلك ٠‏ ولخبر على » رضي الله 
عنه « أنه قغى في التي تتزوج في عدتها » أنه يفرق بينهما » ولها الصداق 
دما استحل من فرحها » وتكمل ما أفسدت من عدة الأول » وتعتد من 
ادع رواه مالك.٠ء.وقال‏ عمز « أدما امرآة نكحت في عدتها 4 ولم 
لني بروجياء فرق نصساءي اعتدت بق عدتها من روما 
الأول » وكان خاطبآ من الخطان ٠‏ وإن دخل ها فرق بينهما » ثم اعتدت 
شبة عدتها من زوجها الأول » ثم اعتدت من الآخر ولم نكحها أبدا » 
رواه الشافعي ٠‏ وروي عن أحمد : أنها تحرم على الزوج الثاني على 
التأبيد » لقول عمر » رضي الله عنه ٠‏ والصحيح من المذهب : أنها تحل 
له » لأنه وطء شبهة » فلم بحرم على التأبيد » كالنكاح بلا ولي « وقد 
روي أن عليا قال : إذا اتقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب » يعني : 


سي ا 


( وشهران إن كانت آمة ) نصن عليه + واحتتج بقول عمر « عده أم 


( ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الإياس » ولم 
تعلم ما رفعه » فتتربص تسعة أشهر ) للحمل لأنها غالب مدته لتعلم 
راف يها 

( ثم نعند عدة آيسة ) ثلاثة أشهر ٠‏ قال الشافعى : هذا قضاء عمر 
بين المهاحرين والأنصار > لا شكره منهم متك 0 فصار إجماعاً 
قاله في الكافي والشرح ٠‏ 

( وإن علمت ما رفعه من مرض » أو رضاع » أو نحوه » فلا تزال 
متريصة حتى يعود الحيض » فتعتد به ) وإن طال الزمن لأنهامطلقة » لم 
تيأس من الدم » فيتناولها عموم الآية ٠‏ وعن محمد بن بحي بن حبان 
«آنهكانت عندجده امرأتان: هاشمية » وأنصارية » فطلق الأنصارية وهي 
ترضع ء فمرت بها سنة » ثم هلك ولم تحض » فقالت الأنصارية لم أحض 
فاختصموا إلى عثمان » فقضى لها بالميراث » فلامت الهاشمية عثمان » 
فقال : هذا عمل ابن عمك » هو أشار علينا بهذا ٠‏ يعنى : على بن أبى 
طالب رضي الله عنه » رواه الأثرم ١ 0 ٠‏ 

( أو تصير آيسة فتعتد كآيسة ) نص عليه ٠‏ قال فى الانصاف : وعنه 
شط روال هتفه ءام إن خاضك اعددت به عوالا اعدت 0000 
ذكره محمد بن نصر المروزي عن مالك ٠‏ ومن تابعه منهم : أحمد ٠‏ 
ونقل ابن هانىء أنها تعتد بسنة ٠‏ واختار الشيخ تفي الدين : إن علمت” 
عدم عوده فكاءيسة » وإلا اعتدت سنة ٠‏ اتنهى ٠‏ 


0 





وعلى ٠‏ ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة » فكان إجماعا » وهو 
مخصص لعموم الآبة ٠‏ وكان القياس أن تكون عدتها ٠‏ حيضة ونصفها » 
كحّدها ؛ إلا أن الحيض لا يتبعض ولا تعتد بحيضة طلقت فيها » بل 
تعتد بعدها بثلاث حيض كوامل ٠‏ قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافاً 
بين أهل العلم ٠‏ ولا تحل مطلقته لغيره إذا انقطع دم الحيضة الأخيرة 
حتى تغتسل في قول أكابر الصحابة » منهم : أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلى وابن مسعود وآبو مومى وعبادة بن الصامت وابو الدرداء رضي 
الله عنهم ٠‏ وعنه : القرء الطهر ٠‏ روي عن زيد بن ثابت وعائشة » وهو 
قول : الفقهاء السبعة والزهري » وبه قال : ربيعة ومالك والشافعي » 
الى (2: فطلفوعت لمدتين” :)آي : فى عدتهن 6 وإنما 
يطلق فى الطهر » فعليها آخر العدة آخر الطهر الثالث إذا رت الدم بعده 
00 لدتهاام ومحثمل أن لا يحكي ,بانقضاتها حتى ترى الدم يوم 
وليلة » لأن ما دونه يحتمل أن لا يكون حيضا ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 


( وإن لم تكن تحيض : بأن كانت صغيرة » أو بالفة ولم تر حيضآ 
ولا نفاسآ » أو كانت آيسة » وهي : من بلغت خمسين سنة )أو ستينسنة 
كما تقدم ٠‏ 


( فعدتها : ثلانة أشهر إن كانت حرة )اجماعا لقوله تعالى ( ... وَأَللاني 
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كلاق ل خض ...)7 أي : كذلك ٠‏ 


(١)الطلاق‏ من الآية / ١‏ . 
(؟) الطلاق من الآية / ؟ . 





أبي بن كعب « قلت : با رسول الله وأولات الأحمال أجلهن أن بضعن 
حملهن : للمطلقة ثلاث » أو للمتوفى عنها + فقال : هي للمطلقة ثلاث ؛ 
. وللمتوفى عنها » رواه أحمد » والدارقطني ٠‏ وعن الزبير بن العوام «أنها 
كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة » فقالت لي وهي حامل : طيتب تفسي 
تطلقة ٠‏ فطلقها تطليقة ٠‏ ام 
فقال : مالها خدعتني » خدعها الله 77 ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم » 
ال لا ا 

( وإن لم تكن حاملا » فإن كانت تحيض فعدتها : ثلاث حيض إن كانت 
0 لقوله تالى ( تلت © 
ترصن بأنفسين ثلاث ة#قروء ...)77 الآبة ٠‏ والقرء الحيض ٠‏ رو ”ا 
عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس » رضي الله عنهم ٠‏ وبه قال 
الحسن ومجاهد » وإليه ذهب الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي » لأنه 
المعهود في لسان الشرع » كحديث « تدع الصلاة أيام أقرائها » رواه 
أبو داود ٠‏ وحديث « إذا أتىقرؤٌك فلا تصلى » وإذا مر" قرؤّك. فتطهري 
اط ييا الت إلبر اك واه الاي د تا 00 
استعمال القرء بمعنى : الطهر » وإن كان في اللغة مشتركا بين الحيض 
ل ل ا 
حيض »© رواه ابن ماجه ٠‏ 

( وحبيضتان إن كانت آمة ) لحديث ابن عمر مرفوعا « طلاق الأمه : 


. طلقتان » وقرؤها : حمضتان » رواه أبو داود ٠‏ ولأنه قول : عمر واينه » 


(1) اتتقرة من الانة بار 1 


00 كك 





در لس 
( وعدة الأمة نصفها ) شهران وخمم ليال» في قول عامة آهل العلمء 
لإجماع الصحابة على تنصيف عدة الأمة فى الطلاق » فكذا عدة الوفاة ٠‏ 
وادا مات زدج الرجعية استاقت عدة الوفاة ٠‏ حكاه اءن المندو حماأ 
لأنها زوجته » وبلحقها طلاقه وإبلاؤه » ولا تنتقل البائن لأنها أجنبية منهء 
( والمفارقة في الحياة ) بطلاق أو غيره قبل المسيس 
1 0 : ا 1 2 حصك 2 
ا ساح اقوله حال زا ابا الذن ا منر اذا نكحتم 
2 6ه 210110 2 اا س2 
6 حت 2 رة ن من قبل :أن لوه م عَليهنَ من 


2 همسر م7 
.4 


١ َ‏ أ 
عده تعتذونها 00 .1 'الابة 


( إلا إن خلا بها )ولو لم يمسها فتحب العدة بالخلوة » لما روىأحمد 
باسئاده عن زرارة بن أوفى قال ,2 قضى الخلماء الراشدون 6 من اخلى 
باه » أو أرخى ححابا » فقد وحب المهر » ووجمت العدة » ٠‏ 

ا و هيوان ممن يط مثله » ويوطا مثلها > وجو ابن ع 
و شك تع ) فعليها الحكاة 2 » لقوله تعالى (و الل طلقات 10 
7 5 00 

بانفسهن اانه قر وءً. ا ' ولأنهمظكة 1 أرحم بالحمل 6 فتحلالعدة 
لاستيرائه ٠‏ فإن وطىء ابن دون عشر » أو وطئت بنت دون نسع » فلا 
عدة لذلك الوطء م( لتقن براءة الرحم من الحمل «٠‏ 

( وعدتها إن كانت حاملا بوضع !لحمل ) كله ؛ للآبة الساقّة ٠‏ وعن 

)1 الاحزاب من الآبة / 51 8 

. 4) السرم من الآئة‎ ١ 


يليج سب 





كات اده 


وأجمعوا على وجوبها للكتاب والسنة في الجملة ٠‏ 


( وهي : تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة ) بطلاق » أو خلع » 
أو فسخ ٠‏ 

( والمفارقة بالوفاة تعتد مطلقآ ) كبير؟ كان الزوج أو صغيراً » يمكنه 
الوطء أولا كبيرة كانت الزوجة أو صغيرة » لعموم قوله تعالى ( وَأدِيَ 


20 0 60400 
م رن رنا يكر بصن يان فسهنأر بعة|شبر وعشرا..) 


عله 3 217 -ه 2 0 


0 ان ل ااال 000 
اقولهت الى( وَأولآت الأمال أَجَلمِنَ أن تسن تقلون ا وأجمعوا 
على ذلك إلا ابن عباس » فإنه قال : تعتد بأقصى الأجلين » ٠‏ ذكره : 
الشرح ٠‏ وإنما تنقضي العدة بوضع ما تصيربه أمة” آم ولد » وهو ما تبين 
فه خلق إنسان ٠‏ قال اين المنذر : اجمعوا على أن غدة المراة ران 
بالسقط إذا علم آنه ولد ء ذكره في الشرح ٠‏ 

( وإن لم تكن حاملا” » فإن كانت حرة فعدتها : أربعة أشهر » وعشر 
ليال بأيامها ) لأن النهار تبع الليل » للآية » ولقوله صلى الله عليه وسلم 
« لابحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث » 


. 5١5 / البقرة من الآبة‎ )١( 
. (؟) الطلاق من الآبة / ؟‎ 


عيباسا سد 


كتابي” من مجوسية : كتابي ٠‏ لكن لاتحل ذبيحته » ولا بحل لمسلم نكاحه 
كان أنتن ء 

( وفي النجاسة » وتحريم النكاح » والذكاة » والاكل اخبثهما) 
فالبغل من الحمار الأهلى محرم نجس تبعآ للحمار » وما تولد بين هر ؛ 
١|‏ مجم الأكل تذلية لجانب الحظرء 


أن يكون أنزل ولم بحس به » ولأنه يكون من الريح ٠‏ وقال عمر رضي 
الله عنه « ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلون » لا تآتبني وليدة 
يعترف سيدها أنه لم بها إلا ألحقت به ولدها » فاعزلوا بعد ذلك أو 
أنزلوا » رواه الشافعى قى مسنده ٠‏ 

( ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها » فولدت لدون نصف سنة » لحقه ) 
كانت فراشاً له ء 

( والبيع باطل ) لأنها أم ولد » والعتق صحيح ٠‏ 

( ولنصف سنة فاكثر لحق الكشتري ) إن كانت مستبرأة » لأنهولد 
أمة المشتري ولا تقبل دعوى غيره له بدون إقراره ٠‏ 

(ويتبع الوك آناه في اتنسب): [جباعا لتولة تعالن ‏ (00- الا 
قرا مالم ينفه بلعان ٠‏ 

( وأمه في الحربة ) فولد حرة حر وإن كان من رقيق » لأنه جزء من 
2 

( وكذا ) نبعها ٠‏ 

( إلا مع شرط ) زوج عل حر به أولادما فهم أحرار لحنديك 
« المسلمون عند شروطهم » ٠‏ 

( أو غرور) بأن شرطها أو ظنها حرة » فبانت أمة » فولدها حر » 
وإن كان أبوه رقيقاً ويفديه ٠‏ 

( وينبع في الدين خيرهما ) فولد المسلم من كتابية : مسلم ٠‏ وولد 

. الأحزاب من الآبة / ه‎ )١( 


بياج ا 
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الوطء وهو سبب الولادة » وقد روي أن عمرو بن العاص وابنه لم يكن 
سنهما الا اثنا عشر عاما ٠‏ 

( ومع هذا لا يحكم ببلوغه ) إن شك فيه » لأن الأصل عدمه وإنما 
لقنا يه الولنا,احتناطة للسبء 

( ولا ينزمه كل المهر )إن لم شت الدخول أو الخلوة » لأن الأصل 
براءتة منه ٠‏ 

( ولا يشبت به عدة ولا رجعة ) اعدم ثبوت موجبهما ٠‏ 

( وإن أنت به لدون نصف سنة منذ تزوجها) وعاش »أو لأكثر من 

( أو علم أنه قم يجتمع بها » كما لو تزوجها بحتصرة جماعة » ثم آبانها 
في المجلس » أو مات : لم يلحقه نسبه ) للعلمبأنه ليسمنه لعدم إمكانه ٠‏ 

فصل 

( ومن ثبت ) أنه وطىء أمته في الفرج أو دونه ٠‏ 

( أو أقر أنه وطا أمته في الفرج أو دونه » ثم ولدت لنصف سنة ) 
ا 

( لحقه ) نسي ما ولدته » لأنها صارت فراشة له بوطئه « ولأن 
سعد؟ نازع عبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة » فقال عبد بن زمعة : هو 
أخى » وابن وليدة أى » ولد على فراشه » فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم : هو لك يا عبد بن زمعة ٠‏ الولد للفراش وللعاهر الحجر » متفق 
عليه ٠‏ فإنْ ادعى أنه كان يعزل عنها » لم ينتف عنه الولد بذلك » لاحتمال 


به أو نتكوا'ء مه » أو تهنئة به » فيسكت » أو يمن على الدعاء أو يؤخر 
النفي بلا عذر لأنه خيار لدفع ضرر » فكان على الفور كخيار الشفعة ٠‏ 


فصل فيا يلحق من الفسب 


( إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة ) وهي أقل الحمل لما 
روي « أن عثمان أتى بامرآة ولدت لدون ستة أشهر » فشاور القوم في 
مها م فقال ايل سان الرل اله عالى زب رح للم 0000 
شر .)1 وا ل( وفصاله يعامين ) . فالفسال فى امن 00110 
ستةأشهره وذك رأ زعبدالملك بنمروان ولدلستةأشهرء وأكثرهاآر بعسنين» 
للإروق الوليدينمسلم «قلت لمالك ين نس حد متعائشة لاتزيد المرآة على 
السنتين في الحمل » قال مالك سبحان الله » من يقول هذا 7! هذه جارتنا 
امرأة محمد بن عجلان » تحمل أربع سنين © وقال أحمد : نساء بني 
عجلان » يحملن أربع سنين ٠‏ 

( منذ امكن اجتماعه بها » ولو مع غيبته فوق اربع سنين ) قال في 
الفروع والمبدع : ولعل المراد : ودخفى سيره ٠‏ 

( حتى ولو كان آبن عشر )_ سنين 

( لحقه نسمه ) لحديث « الولد للغراش » وللعاهر الححر © متفق 
عليه ٠‏ وحديث « واضربوهم عليها لعثر » وقرقوا بينهم في المضاجع » 
رواه أبو داود ٠‏ وآمره بالتفريق بينهم في المضاجع دليل على إمكان 

. ١١ / الأحقاف من الآبة‎ )١( 

(]) لقمان من الآئة / 15 ٠‏ 
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زوجته بشريك بن سخما » ولم يذكره في لعانه » ولم بحده النبىي صلى 
الله عليه وسلم » لشردك ولا عزره له » ولأن اللعان بينة في أحد الطرفين 
فكان بينة فى الآخرة كالشهادة ٠‏ 


(؟ - الفرقة ولو بلا فعل حاكم ) لأنه معنى بقتضي التحريم المويد 
فلم يقف على تفريق الحاكم » كالرضاع وتفريق” النبي صلى الله عليه 
وسلم » بينهما بمعنى : أنه أعلمهما بحصول الفرقة باللعان ٠‏ وعنه : 
إل التوقة حتى فرق الجاكم بنهما » اقول ابن عباس في بحدياد 
« فغرق رسول الله صلى الله عليه وسلم » ببنهما » وفي حديث عويمر 
« أنه قذف امرأته » فتلاعنا عند النبي صلى الله عليه وسلم » فقالعويمر: 
كذيت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ٠‏ فطلقها ثلاث قبل أن بأمره النبى 
0ل الا عليه وسلى » متمق عليه ٠‏ فدل على :أن القرقة لم تحضل دنجرة 
اللعان ء قدمه في الكافي ٠‏ 

(؟ - التحريم المؤيد ) لقول سهل بن سعد « مضت السنة فى 
لأف شوق ستصباءتم لا يجتمما أبدا »رواء الجوزجاني + وقال 
عمر » رضي الله عنه « المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدآ » رواه 
سعيد » وعن على وابن مسعود نحوه ٠‏ 

(؟ - انتفاء الولد » وبعتير لنفيه ذكره صربحة » ك : أشهد بالله لقد 
زنت » وما هذا ولدي ) وظاهر كلام أبي دكر صحة نفي الحمل في لعانه 
لظاهر حديث هلال بن أمية » فإنه لا عنها قبل الوضع » بدليل أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال « انظروها فإن جاءت به كذا وكذا ... » 
الحديث ٠‏ ونفى عنه الولد قال ابن عبد البر : الآثار على هذا كثيرة ) 


وأوردها » ولم ينقل ملاعنة بعد وضعه وشرط لنفيه أن لا يتقدمه إقرار 


سياس لب ت (م1١)‏ 


على ما ورد به الشرع » والإتيان بصورة الألفاظ الواردة » والإشارة من 
كل واحد إلى صاحبه إن كان حاضر؟ » أو تسميته إن كان غائبا ٠‏ فإن 
فقد شيء من ذلك لم يصح اللعان لمخالفته للنص ٠‏ 
فصل 
( وشروط اللعان ثلاثة : ) 
-1١(‏ كونه بين زوجين مكلفين )نواه سال (و انان بر كون رز حب )1 
فلا لعان بهذف أمة » ولا حد ٠‏ وأما اعتتار التكليف » فلأن 
قذف غير المكلف لا يوجب حد؟ » واللعان إنما وجب لإسقاط الحد ٠‏ 
(' - أن يتقدمه قذفها بالزنى ) ولو في دير » لأنه قذف بحب به 
الحد ٠‏ ولا فرق بين الأعمى والبصير نص عليه » لعموم الآبة 
(؟ ‏ أن تكذبه ) الزوجة في قدتها 
( ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان ) لأناللعانإنما ينتظم بتكذيبهاء 
فإن صدقته » أو عفت عن الطلب بحد القذف » أو سكتت فلم تقر ولم 
تنكر لحقه النسي »ء ولا لعان » لأن الحق لها » فلا ستوفى من غير 
طلبها وإن كان بينهما نسب يريد نفيه » فله أن بلاعن » لأنه محتاج إليه » 
وهو حق له » فلا سقط برضاها ٠‏ 
( ويثبت بتمام تلاعنهما أربعة أحكام : ) 
-1١(‏ سقوط الحد أو التعزير ) الذى أوحبه القلّف عنها وعنه ٠‏ 
ولو قذفها برجل سماه سقط حكم قذفه بلعانه » لأن هلال بن أمية قذف 
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الموجبة » أي : لللعنة » أو الغضب على من كذب منهما لالتزامه ذلك ٠‏ 
والسر في ذلك التخويف » ليتوب الكاذب منهما ويرتدع ٠‏ وعن ابن 
عباس « أن هلال بن أمية قذف امرأته » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : أرسلوا إليها » فجاءت » فتلا عليهما آبة اللعان » وذكرهما 
وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا » فقال هلال : والله 
لقد صدقت عليها » فقالت : كذب ٠‏ فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
لاعنوا بينهما فقيل لهلال : اشهد » فشهد أربع شهادات بلله إنه لمن 
الصادقين ٠‏ خلما كانت الخامسة » قيل با هلال : اتق الله فإن عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة » وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب ٠‏ 
فقال : والله لا يعذيني الله عليها » كما لم يجلدني عليها ٠‏ فشهد الخامسة 
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ٠‏ ثم قيل لها : اشهدي » فشهدت 
أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ٠‏ فلما كانت الخامسة قيل لها : اتقي 
الله » فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة » وإن. هذه الموجية 
التي توجب عليك العذاب » فتلكآت ساعة » ثم قالت : والله لا أفضح 
قومى » فشهدت الخامسة : أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ٠‏ 
قفرق رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم بينهما » وقغى : أن لانفقة 
لها ولا سكنى » من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق » ولا متوفى عنها » 
رواه أحمد وأبو داود ٠‏ وروى الجوزجاني عن ابن عباس في خبر 
المتلاعنين « ثم آمر به » فأمسك على فيه ووعظه إلى أن قال : ثم آمربها 
فأمسك على فمها » ووعظها ه٠٠‏ الحديث » وشرط حضور الحاكم أو 
نائبه » وآن بأتي به بعد إلقائه عليه » وكمال لفظاته : الخمس » والترتيب 


حا 





دليتران اله في أتري ماريري :لوزي اموا 0 

0 إف4 ١‏ 
رواحت :..0) "'رواه البخاري ٠‏ 

( وصفة اللعان أن يقول الزوج أربع مرات: أشهد ,الله إني من الصادقين 
فيما رميتها به من الزنى » ويشير إليها ) إن كانت حاضرة » ومع غيبتها 
يسميها » أو ينسبها بما تميز به » 

( ثم يزيد في الخامسة : وأن لعنة ألته عليه إن كان من الكاذدين ٠.‏ تم 
تقول الزوجة أربعآ : أشهد بالته إنه من الكاذبين فيما رماني به من الزنى » 
نم تزيد في الخامسة : وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) 

(ويسن تلاعنهما قيامة) لما فى حديث ابن عباس « أن هلالا جاء 
تيدم قلقت نولت وه 

( بحضرة جماعة ) لأن ابن عباس » واين عمر وسهلا” حضروه » مع 
حذذ :4 سنهم 6 ل على أنه حضره جمع كثير» أن الصسان إنما نتحضرون 
المجالس تبعا للرجال ٠‏ ولذلك قال سهل « فتلاعنا » وآنا مع الناس عند 
النبي » صلى الله عليه وسلم » رواه الجماعة » إلا الترمذي ٠‏ 

( وآن لا ينقصوا عن آربعة )رجال » لأن الزوجة ربما أقرت فشهدوا 
ل 


ء. 


30 بأمر 5 من يضع دمة على فم الزدج 0 عند الخامسة 


أن عدان الدنيا ينقطم 2 د 1 دانم "و كون الحامستة هى 
(1) النور من الآبة./ 1”. 


0 


( ولا يجزىء العتق واتصوم والإطعام إلا بالنية ) لحديث «إنماالأعمال 
بالنيات » ولأنه يختلف وجهه » فيقع تبرعا ونذر؟ً وكقفارة » فلا بصرفه 
إلى الكفارة إلا النية ؛ ومحلها فى العتق والإطعام معه » أو قبله ببسير ٠‏ 


(إذا رمى الزوج زوجنه بالزنى فعليه حد القذف ) إن كانت محصنة» 
لكف 
( إلا أن يقيم الميئة ) عليها به » أو تصديقه » فلا حد » كما لو كان 
( أو بلاعن ) والأصل فيه قوله تمالى ( 15 لذين 000 المحصنات 
ع داك 27 اتج - ب 2 
0 1 يَأَنُوا بأريمة 10 فا جلدوثم ماين 10 :ةئم قال 


وَأَلذينَ يمون أزواجهم 0 0 فد ركاه د فشهادة 
م - 20104 5 
أحدم م أزيم ات بأشَ َه الى الصادفين 00 ١‏ الايات ٠‏ 1ك انما اللاية 


الأولى على وجوب الحد »ء إلا أن ,سقط با ربعة شهداء ٠‏ والثانية : على 
أن لعانه يقوم مقام الشهداء في إسقاط الحد ٠‏ وعن ابن عباس « أن 
هلال بن أميه قدذف امرآته » فقال النبي » صلى الله عليه وسلم : البينة » 
وإلا حد في ظهرك ٠‏ فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني لصادق » 
)١(‏ النور من الآبة / ؟ 
(؟) النور من الآية / 1 . 


ياه 


( فإن لم يستطع الصوم » للكبر » أو مرض لا يرجى برؤه » اطعم ستين 
مسكينآ ) للآيه « ولأمره» صلى الله عليه وسلم» سلمة بن صخر بالإطعام 
حين آخبره بشدة شبقه وشهوته بقوله : وهل أصبت ما أصبت إلا من 
الصياع ! © «اوآمر صلل الله عليه. وسلم ٠:‏ أوس :بن الصافت 110" 
خين قالت امرأته : إنه شيخ كبير ما به من صيام » وقيس عليهما ما في 
فعناهها + 


(لكلمسكينمد؛ 'بر) لأنه قول : زيد وابن عباس وابن عمر وأبي 

( ونصف صاع من غيره )لما روى أحمد عن أبي يزيد المدني قال 
« جاءت امرأة منانى بلاضة بنصف وسق شعير » فقال رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » للمظاهر : أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مدبر» 
قال في الكافي : وهذا نص » ولأنها كفارة تشتمل على صيام وإطعام » 

( ولا يجزىء الخيز ) لخروجه عن الكيل والادخار ؛ أثسه الهريسةء 
وعنه : بحزئه » للآية » لأن مخرج الخبز قد أطعمهم » فعليها يعتبر أن 
يكون من مدير فصاعدا ٠‏ 

( ولا غير ما يجزىء في الفطرة ) لأن الكمارة وحبت طهرة للمكفر 
عنه » كما أن الفطرة طهرة للصائم فاستويا في الحكم ٠‏ فإن عدمت 

ا 

ولقوله تعالى (. .. من أواسط ما تطممون أهليكم 8 

. المائدة من الآبة // 8م‎ )١( 


ا 





( والكفارة فيه على الترتيب : عتق رقبة مؤمنة ) كسائر الكفنارات ) 
9 ل ل رك ارات 
لقوله تعالى (وَمنْ قتل مَوْ منأ خطا فتحر ير رقب مؤمنة ..) نص على 
الرمة كى كفازة القتل ء وقشنا عليهًا سائر: الكفارات > لألها :فى معناعا 
0 الققطللق على القيد ٠‏ 

( سالمة من العيوب المضرة في العمل ) ضررآ بينآ » لأن المقصود تمليك 
العبد منفعته » وتمكينه من التصرف لنفسه ؛ ولا يحصل هذا مع العيب 
المذكور » كعمى وشلل بد » أو رجل أو قطع إحداهما » ونحوها » لأنه 
لا يمكنه العمل في أكثر الصتائع ٠‏ 

( ولا يجزىء عدق الأخرس الأصم ) لأنه ناقص بفقد حاستين تنقص 
قيمته بنقصها نقصاً كثيرآ » وكذا أخرس لا تفهم إشارته ٠‏ 

( ولا الجنين ) لأنه لم تثبت أه أحكام الدنيا بعداء٠‏ 

( فإن لم يجد ) رقبه » ولا مالا يشتريهما به فاضلاة عن حاجته » 
لنفقته و كسوته ومسكنه » ومالا بد له منه من مؤرنة عباله ونحوه : 

( صام شهرين متتابعين ) للآيه » والحديث ٠‏ 

( ويئزمه تبييت النية من الليل ) وتعبينها لجهة الكفارة » لحديث 
« وإنما لكل امرىء ما نوى » ٠‏ 

(]) البقرة من الآنة /ر 5 . 


ا 


( وإلا فلا )أي : فيزول حكم الظهار بمضيه » لحديث سلمة بن 
صخر ؛ رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه » وفيه « ظاهرت من 
امرآتي حتى ينسلخ شهر رمضان » وآخبر النبي » صلى الله عليه وسلم » 
أنه أصاب فيه » فأمره بالكفارة » ولم ينكر تقييده بخلاف الطلاق » فإنه 
يزيل الملك » وهذا يوقع تحريماً يرفعه التكفير » آشنبه الإيلاء ٠‏ 

(وإذا صخ التهار حر على المتتاكل الو د 000 
توااهال(.. تحر ركيد 1 لوأد حماسا ...)4 وقوه 0 007اا” 
ان تابو تون بتك 1 رو ل 0100 
و كلا شر اح مل ها أفرك الله يه > روا اع ارك 000000 
الترمذي ٠‏ ولأن ما حرم الوطء من القول حرم دواعيه ؛ كالطلاق 
والإحرام ٠‏ 

( فإن وطىء ثبتت الكفارة في ذمته ) لقوله تعالى ( ... © يعودون 
لما قالوا. فتحر بر" رقب . . . )27 الآية والعود": الوط عله نس 4لا 
ولا بحص أكثر من كفارة ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم » لم بأمر سلمة بن 
صخر بأكثر منها ٠‏ 

( ولو مجنونآ ) بأن ظاهر » ثم جن فوطىء » لوجود العود ٠‏ 

( ثم لا يطا حتى يكفر ) 'للخبر السابق » ولبقاء التحريم ٠‏ 

( وإن مات أحدهما قبل الوطء فلا كفارة ) لأنه لم يبوجد الحنث ؛ 
ويرثها كما بعد التكفير ٠‏ 

. ” / المجادلة من الآبة‎ )١( 

(؟) المجادلة من الآبة / ؟ . 


7 ال ا 








فصل 

( وبصح الظهار من كل من يصح طلاقه ) مسلم] كان أو كافراً حرا 
كان أو عبد؟ » كبير؟ أو مميز؟ يعقله » لأنه تحريم كالطلاق فجرى محراهدء 

( منجزآ » أو معلقآ آو محلوفة به ) كالطلاق ٠‏ 

( فإن نجزه لأجنسية ) بأن قال لها : أنت عني كظهر أمي » 

( أو علقه بتزويجها ) بأزقال: إنتزوجتك فأنتعلي كظهرأمي» أو 
النساء على كظهر آم : ْ ١‏ : 

( أو قال لها : أنت علي حرام ونوى أبدآ : صح ظهارةآ  )‏ لقول عمر » 
رضي الله عنه » في رجل قال : إن تزوجت ذفلانة فهي علي كظهر أمي » ثم 
تزوجها » قال : عليه كفارة الظهار » رواه أحمد ٠‏ ولأنها سين مكفرة 
فصح عقدها قبل النكاح » كاليمين الله تعالى ٠‏ والآبة خرجت مخرج 
لالم 

( لا إن اطلق ) فقال لأجنبية : أنت على حرام » ولم ينو أبدا » 

( أو نوى إذآ )أي : أنها حرام عليه إذآ » لأنه صادق في حرمتها عليه 
قبل عقد النكاح ويقبل منه دعوى ذلك حكما » لأنه الظاهر ٠‏ 

( ويصح الظهار ) مطلقاً غير مؤقت ويصح 

( مؤقتآ ك : أنت علي كظهر أمي شهر رمضان » فإن وطىء فيهفمظاهر) 
عليه كفارته » 


د ه58" نمه 


( فإن لم ينو شيئآ فظهار ) كقوله : أنت على حرام ٠‏ وعنه : يمين ٠‏ 
وقال في المغني : أكثر الفقهاء على أن التحريم إذا لم ينو به الظهار ليس 
بظهار » وهو قول : مالك وأبي حنيفة والشافعي ٠‏ ووجه ذلك الآيهة 
المذكورة » ولأن التحريم يتنوع : منه ما هو بظهار » وبطلاق » و بحيض» 
وبإحرام ؛ وصيام» فلا يكون التحريم صريحا في واحد منهاء ولا ينصرف 
إليه بغير نية » كما لا ينصرف إلى تحريم الطلاق ٠‏ اتتمى ٠‏ وإن قالت 
ازوجها : نظير ما بصير به مظاهراً منها فليس بظهار » لقوله تمالى 
لذن طاع وني كم من نسائهم ..) »فخصهم بذلك» وعليهاكفارته 
قياس على الزوج +٠‏ وروى الأثرم بإسناده عن عائشة بنت طلحة أنها 
قالت « إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر 000 
المدينة » فرآوا أن عليها الكفارة » « ورزوىع سعد أنها اعت ت أصحاب 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » وهم يومئذ كثير فآمروها آل تعدا 
رقبة وتنزوجه » فتزوجته وأعتقت عبدآ » وليس لها انتداء القبله 
والاستمتاع قبل التكفير » وعليها التمكين لزوجها من وطئها قبل التكفير 
لأنه حق للزوج » فلا تمنعه كسائر حقوقه ٠‏ 


. " / المجادلة من الآبة‎ )١( 


الى كك 


يله في الظهار لا تتصيل غير ه وبعنه : كثاية محتاح إل فية:ه وعنه : 
بمين روي عن أبي بكر وعمر وابن مسعود ٠‏ وفي المتفق عليه عن ابن 
عباس » قال « إذا حرم ال 1 فى ريمع برقال 
(لقَد كان 2 في رَسُول أله 0000 دك في العرح 
وقال في الكافي : الثالثة آنه يرجع فيه إلى نيته : إن نوى اليمين كان 
بمينآ » لأن ذلك يروى عن أبي بكر وعمر وعائقة » رضي الله عنهم ٠‏ 

انا قال لمان أكامي» او مثل امي أواطاق 4 غلم نو له تدارا 
ولا غيره 

( فظهار ) نص عليه » لأنه المتنادر منه هذه الألفاظ ٠‏ 

( وإن نوى في الكرامة ونحوها ) كالمحبة » 

( فلا ) يكون مظاهراً بل بدين » ويقبل حكما لاحتماله » وهو أعلم 
كاده 

( وانت أمي » أو مثل أمي ) ليس بظهار إلا مع نبة أو قرينة » لأنه 
في غير التحريم أظهر » فاحتمال هذه الصور لغير الظهار أكثر من احتمال 
الصور التي قبلها له » وكثرة الاحتمالات توجب اشتراط النية ٠‏ 

( أو : علي الظهار » أو : بلزمني » ليس بظهار إلا مع نية أو قرينة ) 
00 كان شولها' حال خصومةاة عطس لأنه شير كتابة فيه 
والقرينة تقوم مقام النية » ولأن لفظه بحتمله » وقد نواه به ٠‏ 

( وأنت علي كلميتة أو الدم » أو الخنزير بقع ما نواه من طلاق » أو 
ظهار » أو يمين ) لأن لفظه بحتمله ٠‏ 

(1) الأحزاب من الآبة / ١0؟.‏ 


0 





كتات الظبار 


قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 

ا ل 0 ا 
(...3إنهم ليةوأون فالا مِنَ القول وزورا... ) الآيات 20 لم في 
خويلة بنت مالك بن ثعلبة » حين ظاهر منها ابن عمها أوس بن الصامت 
فحاءت تشكوه اليل وال الله صلنى الله عليه وسلم » وتحادله فيه » 
وقول : اتقى الله » فانه ابن عمك » فما برحت حتى نزل القرآن » رواه 
أبنو داود وصححه ٠‏ 

( وهو : أن يشبه أمراته » أو عضو منها بمن تحرم عليه من رجل أو 
امرأة » أو بعضو منه ٠‏ فمن قال تروحنه : آنت » أو : بدك علي كظهر » أو : 
كيد أمي ) أو : كظهر آختي » أو عمتي » أو خالتى » ونحوها ممن تحرم 
عليه على التآبيد صار مظاهراً في قول آكثرهم » لأنهن محرمات بالقرابة 
فأشبهن الأم ٠‏ 

( أو : كظهر » أو يد زيف )أو أبي أو أخي ٠‏ 

( أو : أنت علي كفلانة الأحنسية » أو أنت علي حرام » آو قال : الحل علي 
حرام » أو ما أحل الله لي ) حرام ٠‏ 

( صار مظاهرآ ) روي ذلك عن عثمان وابن عباس » لأن هذه الألفاظ 

0 المجادلة من الآبة / " : 


سج سم 


يندت 9 


0م ذعن أبن خب قال 8 إذا مص ار بعة أشهر يرقف حتى بطلق : 
ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق ٠‏ يعني : اللي » رواه البخاري ٠‏ قال : 
ويذكر ذلك عن : عثمان وعلى وأبي الدرداء وعائشة » واثنى عشر رجلا 
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » وعن سليمان بن يسار قال 
« أدركت” بضعة عشر من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم » كلهم 
بوقفون المؤلى » رواه الشافعي والدارقطني ٠‏ 

( فإن امتنع من ذلك طلق عليه الحاكم ) لقيامه مقام الممتنع » ولأنه 
حق تدخله النبابة كقضاء دينه ٠‏ 


لنوانننت 


00 


ولا يصح من مغمى عليه ومجنون » لأنه لا قصد لهما » ولا حكم ليمينهماء 

( سوى عاجز عن الوطء : إما لمرض لا يرجى برؤه » أو لجب كامل » 
أو شلل ) لأنه لا يطلب منه الوطء » لامتناعة منه بعجزه لا سمينه ٠‏ 

( فإذا حلف الروج ,الله تعالى » أو بصفة من صفاته أنه لا يطا زوحته 
أبدآ » أو مدة تزيد على أربعة أشهر : صار مؤليآ » ذإذا حلف على اربعة 
أشهر فما دونها لم يكن مؤليا » لدلالة الآبة على أنه لا يكون مؤرلياً 
بما دونها ٠‏ 

( يؤْجل له الحاكم إن سالت زوجته ذلك أربعة أشهر من حين يمينه ) 
للآية » فلا يفتقر إلى ضرب حاكم كالعدة ٠‏ 

( ثم يخير بعدها بين أن يكفر ويطأ ) لزوال اليمين » والضرر عنها 
بالوطء » وعليه الكفارة » لقوله صلى الله عليه وسلم « من حلف على 
سين » فرأى غيرها خيرآ منها فليأت الذى هو خير » وليكفر عن يمينه » 


- .سه ا ب 20 0 
( أو يطلق ) لقوله تعالى (... فإرن فاهوافإن الله عمور 0" 


2 2 


2 


ا عَرَمُوًا ألطلاق فإن الله سمي عَلمِ )7 وقوله 5ه 
ان سرون اد 0 
ومن امتنع من بذل ما وجب عليه لم يمسك بمعروف فيؤؤمر بالتسريح 
([) البقرة امن |الآنة 1117 / ال ل 
90) 'المقزة ع الاي ل 


بد ودج د 


5 
6 


( وقولها في إباحتها للأول )لأنها لا تدعي عليه حقا » ولأنها مؤتمنة 
على :فسها » وعلى ما أخبرت به عن تفسها » ولا سبيل إلى معرفة ذلك 
حقيقة إلا من جهتها » كإخبارها باتقضاء عدتها ٠‏ ولمطلقها ثلاث نكاحها إن 


كتات الإيلا. 


وهو : الحلف على ترك وطء الزوحة أكثر من أربعة أشهر ٠‏ قال 
ابن قتيبة : يؤلون من نسائهم : يحلفون : إذا حلف لا يجامعها ٠‏ حكاه 
عنه أجمد ٠‏ وقرأ أبي بن كعب واء بن عباس : تَسمون مكان لون ٠‏ 
( وهو حرام ) لأنه يمين على ترك واجب ٠‏ 
: 7 3 ا 2 0 
( كالظهار ) لقوله تعالى (..3إم ليةولون هه أمنالمؤْلوزوراً) 
وقال قناقة 2 كان الإبلاء طلاقاً لأغل الحاهلية 0 وقال سعد ن ‏ المسيث: 
كان ذلك من ضرار أهل الحاهلية : كان الرجل لا يحب امرأته » ولا يريد 
أن يتزوج بها غيره » فيحلف أن لا شريها أند] » فيتركها لا أيمآء ولا ذات 
بعل » وكانوا عليه في ابتداء الإسلام » فضرب الله له أجلا في الإسلام ٠‏ 


ذكره البعوي وغبره ٠‏ 
9 ا : : 0 
( نصح من زوج صمح طلاقه ) للقوله تغالى ( . .لذن نَيولونمن نسائهم. 0 


[) المجادلة من الآبة / ؟ . 
07 لقره من الآبة77/6. 


دوى؟ ل 


( ولو مجنونآ » أو نائمآ » أو مغمى عليه » وادخلت ذكره في فرحها ) 
مع اتتشاره » لوجود حقيقة الوطء من زوج » أثسبه حال إفاقته ٠‏ 


( أو لم يبلغ عشرآ أو لم ينزل ) لما تقدم » ولعموم قوله تعالى 
ل 1 0 - 
0 حى تكح زو حا غيره 3 ( 


( ويكفي تفييب الحشفة » أو قدرها من مجبوب )الحشفة ٠‏ 


( ويحصل التحليل بذلك ) لحصول ذوق العسيلة به » ولأنه جماع 
بوجب الغسل » ويفسد الحج » آشبه تغييب الذكر ٠‏ 

( مالم يكن وطؤها في حال الحيض » أو النفاس » أو الإحرام » أو في 
صوم الفرض ) فلا تحل » لأنه وطء حرم لحق الله تعالى فلم يحلها » 
كوطء المرتدة ٠‏ قال فى الكافى : وظاهر النص أنه يحلها » لدخوله فى 
العموم » ولأنه وطء تام في نكاح صحيح تام فأحلها » كما لو كا نالتحريم ١‏ 
اتتهى ٠‏ 

ولا تحل بوطء دير أو شبهة ء أو وطء في ملك يمين » 
أو في تكاح فاسد أو باطل » لقوله تعالى ( حتى تنكح روجا 
0 ا ا 
غيره ) والنكاح المطلق في الكتاب والسنة : إنما يبحمل على الصحيح 

( فاو طلقها الثاني » وادعت أنه وطئها وكذبها » فالقول قوله في 
نقا هرا إن إل بخلة بماء قإن خلاها عر را الول ناا 
للحديث ٠‏ 

. 59٠ / البقره من الآبة‎ )١( 


بالثلاث بعد زوج » وهو قول : ابن عمر وابن عباس » وآبي حنيفة ٠‏ 
ذكره في الشرح ىا 

( وإذا طلق الحر ثلاناء أو طلق السد ثننين لم تحل له حنى تنكيح زوجآ 
غيره نكاحآ صحيحةآ ) لقوله تعالى 1 فإِن 00م َّ م 


قح روا غيرة )1 سداقوة( ... الطلق لكان 00 


قال ابن عباس « كن الرجل ذا طلق امرآته فهو أحق برجعتها » وإنطلقها 
. .2 0020 
ثلاث » ا ذلك فوله تعالى(. ا 2 ل رتَان) إلىقوله (. ا 


2 اكه 2-6 -ه ل 


فلا نحل و بلك حى 7 ح زوحاً غيْره )17 ) رواه أبوداودوالنسائىء 
ل ا 
رفاعة « أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة + لا حتى تذوقي عسليته » ويدوق 
عسليتك » متفق عليه ٠‏ وعن ابن عمر « سثل النبي صلى الله عليه وسلم» 
عن الرجل يطلق امرأته ثلاث فيتزوجها آخر » فيغلق الباب » ويرخي 
الستر » ثم يطلقها قبل أن يدخل بها : هل تحل للأول + قال : حتى تدوق 
التشلة :6 رواه أخمد والنسائي » وقال « حتى يجامعها الآخر »© وعن 
عائشة مرفوعآ « العسيلة : هي الجماع » رواه أحمد والنسائي ٠‏ 
0 من الآرة / 1٠١‏ . 
؟) البقرة من الآبة / 9؟؟ . 


انلهج ل ت (17) 


إلا بالقول » وهو ظاهر كلام الخرقي » لقوله تعالى ( . . . وَأَشْهدُوا دوي 
ا" ولا محصل الإشهاد إلا على القول ٠‏ وسئل 
عمران بن حصين عن الرجل يطلق امرآته » ثم يقع بها » ولم يشهد على 
طلاقها » ولا على رجعتها فقال « طلقت لغير سنة » وراجعت لغير سنة » 
أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد » رواه أبو داود ٠‏ فعلى هذه 
الرواية تبطل الرجعة إن أوصى الشهود بكتمانها ٠‏ نص عليه » لما روى 
أبو بكر في الشافي بسنده إلى خلاس » قال « طلق رجل امرأته علانية » 
دراحنها 11 وام الفاهدين تكفيانها ‏ |2 امه 000001 
إلى على » فجلد الشاهدين » واتهمهما » ولم يجعل له عليها رجعة » ٠‏ 
( لا بنكحتها » أو تزوجتها ) لأنه كناية » والرجعة استباحة بضع 
مقصود » فلا تحصل بكناية » كالنكاح ٠‏ وفيه وجه تصح الرجعة به » 
اختاره ابن حامد » لأن الأجتبية تحل به » فالزوجة أولى ٠‏ قدمله فى 
الكافى 5 : 
( ومتنى اغدسلت من الحيضة الثالثة » ولم يرتجعها بانت » ولم تحل 
له إلا بعقد جديد ) مستكمل للشروط إجماعآ » لمفهوم قوله تعالى 


ا دلت 


<< 


سولسن اخو ب د اى -40) أ فى اللد” 

( وتعود ) الرجعية إذا راجعها » والبائن إذا نكحها 

( على ما يفي من طلاقها ) ولو بعد وطء زوج آخر في قول أ كار 
الصحابة » منهم : عمر وعلى وأبي ومعاذ وعمران بن حصين وأبو هريرة 
وزيد وعبد الله بن عمرو » رضي الله عنهم » لأن وطء الثاني لا يحتاج 


(1) الطادف من الأنة / 1 
(5) البعرة من الآبة / ٠. ١118‏ 


ل هاه | 


0 ل 


(؟ - أن تكون في العدة ) لقوله تعالى ( وبع لتهن أَحَقَ بردهن 
ايا وإن طلق قبل الدخول فلا رجعة » لأنه لا عدة عليها » 
ولا تريص في حقها يرتجعها فيه ٠‏ 

( وتصح الرجعة بعد إنقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تفتسل ) 
نص عليه ٠‏ وروي عن عمر وعلى واين مسعود » لوجود أثر الحيض 
المانع للزوج من الوطء » وتنقطع بقية الأحكام من التوارث » والطلاق » 
واللعان » والنفقة » وغيرها بانقطاع الدم ٠‏ 


( وتصح قبل وضع ولد متأخر ) إن كانت حاملا” بعدد لبقاء العدة ٠‏ 


( وألفاظها : راجعدها ورحعنهاء» وإرتجعتها وأمسكتهاء ورددتهاء» ودحوه) 

: 7 7 0 مم ُ 201 
الاسم فيها عرفا » وورد الكتاب بلفظ الرد في قوله تعالى ( . وَ بعولتبن 
لت الا ل يت/1 ا +6 رك عر 1 
دهن في ذلك )0 وبلفظ الإمساك فى قوله (.... فأمكوهن» 
0 0 ا 00220 
بمعروفب ...) وقوله (.. . فإمساك 00 0 

( ولا تشترط هذه الألفاظ » دل د ل رح نها بوطتها )في ظآ اهر 
المذهب 4 لأنها زوحة بلحقها الطلاق والظهار والأبلاء 6 ويرث ادها 


. القرة من الآبةا /رنر؟؟‎ ١| 
. 1 / سمرت من الآنة‎ )|| 
. البقرة من الآبة / 9؟؟‎ )9( 


ل هنة" د 





( ومن أوقع بزوجنه كلمة » وشك هل هي طلاق أو ظهار : لم يلزمه 
شيء ) لأن الأصل عدمهما » ولم يتيقن أجدهما 0 


بأب الرجعة 


( وهي : إعادة زوحتنه الطلقة ) طلاقاً غير بان 
( إلى ها كانت عليه ) قبل الطلاق 


( بفير عقد ) ولا تفتقر الرجعة إلى ولي » ولا صداق » ولاا رضى 
المراة ولا علمها إجباعة ٠‏ ذكره في الشرح وغيره لقوله تقال (و000 
ا 0 ف ذلك ) ل( الطلاق مركا فإمباك 
ا ل ل ا ّ 
شعروف أو سريح بإحسان ) وحديثابن عمر حين طلق امراته » 
فقال النبي » صلى الله عليه وسلم « مره فليراجعها » متفق عليه ٠‏ «وطلق 
النبي» صلى الله عليه وسلم حفصة» ثم راجعها» رواه أبو داود والنسائي 
وابن ماجه ٠‏ وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق 
دون الثلاث » والعبد دون الاثنتين : أن لهما الرجعة فى العدة ٠‏ 

( من شرطها : ) ٠‏ 

-1١(‏ أن يحون الطلاق غير بائن ) فان كان بعوض ذلا رجعة ء لأنه 
إنما جعل لتفتدي به المرأة من الزوج » ولا بحصل ذلك مع ثبو تالرجعة» 
بل يعتتبر عفد بشروطه ٠‏ 

[3) الشعرة ع الآية/ بر 

(؟) البقرة من الآبة / 519 . 





المكفرة » فلا يحنث فيها نصآ » لأنه محض حق الله » فيدخل في حديث 
« عفي لأمتي عن الخطأً والنسيان » ٠‏ 

( وعكسه مثاه » ك : إن لم تفعلي كذا » أو : إن لم أفعل كذا فلم تفعله » 
أو لم يفعله هو ) ناسيا أو غيره على التفصيل السابق » ويكون على 
التراخي » لأن ( إن ) حرف يقتضي التراخي » إذا لم ينو وقنآ بعينه : 
فلا بقع الطلاق إلا فى آخر أوقات الإمكان » وذلك في آخر جزء من 
حياة أحدهما ٠‏ قال في شرح العمدة : لا نعلم في هذا خلافا ٠‏ 

فصل 

فى الشك في الطلاق ٠‏ 

( ولا بقع الطلاق بالشاك فيه » أو فيما علق عليه )لأن التكاح متيقن 
قلا يزول بالشك » ولأنه شك طرأ على بقين » فلا يزيله م كالمتطهر رشك 
في الحدث » ولحديث « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » قال الموفق : 
والورع التزام الطلاق » لحديث « من اتقى التسهات فقد استيرا. لدينه 
وعرضه » وندب قطع شك برجعته إن كان الطلاق رجعياً خروحجآ من 
الخلاف » أو بعقد جديد إن أمكن ليتيقن الحل » وإلا فبفرقة متيقنة لثلا 

( فمن حلف لا ياكل تمرة مثلا » فاشتبهت بغيرها » واكل الجميع إلا 
واحدة : لم بحنث ) لاحتمال أن تكون المحلوف على عدم أكلها » ويقين 
التكاح ثابت خلا يزول بالشك ٠‏ 


( ومن شك في عدد ما طاق بنى على اليقين » وهو الأقل ) نص عليه » 
سق 


ل ل 


تعليق على ما لا سبيل إلى علمه فبطل » كما لو علقه على شيء من 
المستحيلات » ولأنه استثناء يرفع جملة الطلاق حالا2 ومالا” » فلم يصمح 
الاسحاء الكل + 

( وإن قال : إن شاء فلان : فتعليق لم بيقع إلا أن يشاء ) فلان ٠‏ 

( وإن قال : إلا أن يشاء : فموقوف » فإن أبى المشيئة » أو حن أو مات: 
وقع الطلاق إذآ ) لأنه أوقع الطلاق » وعلق رفعه بشرط » ولم يوجد ٠‏ 

( و : أنت طالق إن رأيت الهلال عينآ » فرأته في أول ) ليله » 

( أو ثاني ) لبلة » 

( أو ثالث ليلة : وقع ) الطلاق » لأنه هلال ٠‏ 

(و) إن رآأته 

( بعدها ) أي : بعد الثالثة : 

( لم يقع ) الطلاق » لأنه يقمر بعد الثالثة » فلم بحنث برؤيتها لهء 
ما لم يكن نية ٠‏ 

( و : أنت طالق إن فعلت كذا » أو فعلت أنا كنذا » ففعلته أو فعلممكرها) 
لم بقع ٠‏ نص عليه » لعدم إضافة الفعل إليه ٠‏ 

( أو مجنونآ » أو مغمى عليه » أو نائمآ » لم بيقع ) الطلاق » لأنه مغطى 
على عقله » لحديث « رفع القلم عن ثلاثة ٠٠‏ » وتقدم ٠‏ 

( وإن فعلته أو فعله ناسيآ ) لحلفه » 

(أو جاهلك ) أنه المحلوف عليه > أو جاهلا2 الحنث به : 

( وقع ) الطلاق » لأنه معلق بشرط » وقد وجد » ولأنه تعلق به حق 
آدمى » فاستوى فيه العمد والنسيان والخطا » كالاتلاف » بخلافاليمين 


ساته ب 


عا 1 








فصل فى مسائل متفرقة 


( إذا قال : إن خرجت بغير إذني فانت طالق : فآذن لها » ولم يعلم ) 
فخرجت طلقت » لأن الإذن هو : الإعلام » ولم يعلمها » 

( أو عامت وخرجت » نم خرجت ثانيآ بلا إذنه طلقت ) لوجود الصفة 
وهى : خروجها بلا إذنه ٠‏ 

( مالم يأذن لها في الخروج كلما شاءت ) فلا بحنث بخروجها بعد 
ذلك ٠‏ نص عليه » لوجود الإذن ما لم يجدد حلفا أو ينهاها ٠‏ 

( وإن خرجت بغير إذن فلان فانت طائق فمات » وخرجت : لم تطلق ) 
على الصحيح من المذهب ٠‏ قاله في الإنصاف ٠‏ 

( وإن خرجت إلى غير الحمام ) بعير إذني 

( فانت طالق » فخرجت له » ثم بدا لها غيره : طلقت ) لأن ظاهر دمينه 
منعها من غير الحمام » فكيفما صارت إليه حنث » وقد صدق عليها 
أنها خرجت إلى غير الحمام » كما لو خالفت لفظه ٠‏ 

( وزوجني طائق » أو عبدي حر إن شاء الله » أو إلا أن يشاء الله ) 
أو إن لم يشا الله » أو لم يشا الله : ْ 

( لم تنفعه المشيئة شيئآ » ووقع ) الطلاق والعشاق ٠‏ نص عليه » 
وذكر قول قتادة : قد شاء الله الطلاق حين أذن فيه ٠‏ وقال ابن عباس 
« إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق » إن شاء الله : فمى طالق » ولأنه 


0 


( وإن علقه على غير المستحيل ) ك : إن لم أشتر من زيد عبده فأنت 
طالق : 

( لم تطلق إلا بالياس مما علق عليه الطلاق ) وهو : موت العسبد » أو 
عتمة ٠‏ 

( مالم يكن هناك نية » أو قريئة تدل على الفور » أو يبقيد بزمن ) 
كققوله : اليوم » أو : فى هذا الشهر ٠‏ 

( فميعمل ,ذلك ) أى : بالنية » أو القرينة » أو التقييد ٠‏ 

فصل 

( ويصح آل: لنعليق مع تقدم الشرط وتأخره » ك : إن قمت فأنت طالق » 
أو : أنت طالق إن قمت . ويشترط لصحة التعليق أن ينوبه قبل فراغ 
التلفظ بالطلاق ) خلو طلق غير ناو التعليق » ثم عرض له فقال : إن قمت» 
لم ينفعه التعليق »ووقع الطلاق ؛ لأن الطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه ٠‏ 

( وأن يكون منصلا لفظآ أو حكمآ » فلا بضر لو عطس ونحوه » أو قطعه 
كلام منتظم » ى : أنت طالق بيازانية إن قمت. ويضر إن قطعهبسكوت) 
بين شرط وجوابه سكوتا , د بمكنه كلام فيه ولو قل ٠‏ 

( وكلام غر مننظم » كقوله : سبحان الله ٠‏ وتطاق في اتحسال ) 
لقطع التعليق » ولأن غير المتصل يقنتضي رفع ما وقع بالأول » والطلاق 
إذا وقع لا يمكن رفعه » بخلاف المتصل » فإن الاتصال يجعل الكلام 
جملة واحدة » فلا يقع الطلاق قبل تمامها ٠‏ 


هه د 


باب تعلق الطلاق 


بالشروط : بإن » أو إحدى أخواتها ٠‏ لا يصح التعليق إلا من زوج» 
فلو قال : إن تزوجت امرأآة أو فلانة فهي طالق : لم بيقع بتزويجها في 
قول أكثر أهل العلم ٠‏ وروي عن ابن عباس » ورواه الترمذي عن علي 
من عدالل ولقوله تعالئ ذا تكح لم نات م طلقتموهن”..)900 

لح عمرف بن شعين عن أفشة عن لجده مرف و عا لا قدر 
لابن آدم فيما لا يملك » ولا عتق فيما لا يملك » ولا طلاق فيما لايملك» 
رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه ٠‏ وعن المسور بن مخرمة 
مرفوعا « لا طلاق قبل نكاح » ولا عتاق قبل ملك » رواه ابن ماجه ٠‏ 
وقال أبو بكر : لا يختلف قول أبي عبد الله : إن الطلاق إذا وقع قبل 
النكاح أنه لا يقع ٠‏ ذكره في الكافي ٠‏ 

( إذاآ علق الطلاق على وجود فعل مستحيل ”ى : إن صعدت السماء 
فأنت طالق : لم تطلق ) وكذا : إن طرت » أو : قلبت الححر ذهبآ » أو 
شاء الميت أو البهيمة » لأن ذلك مستحيل عادة » أي : لا يتصور فى 
العادة وجوده ١ ٠‏ 

( وإن علقه على عدم وجوده » ك : إن لم تصعدي فانت طالق : طلقت 
في الحال ) لأنه علقه على عدم فعل المستحيل » وعدمه معلوم في الحاله 
وما بعده ٠‏ 

. 51 / الأأحزاب من الآية‎ )١( 


دوع؟ ل 


( فإن قال : أردت آخرهما : قبل حكمآ )لأن آخر هذه الأوقات منها 
كأولها » فارادته لذلك لا تخالف ظاهر لفظه ٠‏ 

( و : أنت طائق كل يوم : فواحدة ) ك : أنت طالق اليوم وغدآ وبعد 
غد » لأنها إذا طلقت اليوم كانت طالقا غد وبعده ٠‏ 

( و :أنت طالق في كل بوم فتطلق ) ثلاثا , 

( في كل يوم واحدة ) إن كانت مدخولا” بها » وإلا بانت بالأولى » 
فلا لحقها ما بعدها ٠‏ 

( و: أنت طالق إذا مضى شهر : ف فيمضي ثلاثين يومآ » وإذا مضى الشهر 
فبمضيه ) لأن أل للعهد الحضوري ٠‏ 

( وكذلك إذا مضى سنة ) فتطلق باتقضاء اثنى عشر شهر؟ » لقوله 
بن( ابت عدة الكبور عند أى كنا عت شر )لاا 

( أو السمئة )أي : إذا قال : أنت طالق إذا مضت السنة : فتطلق 
بانسلاخ ذي الحجة » لأن أل للعهد الحضوري ٠‏ 


8 77 / التوبة من الآبة‎ )١( 
كه‎ 0 





4 
سي 
ساوسو ون خا 





قبل تمام ما استثنى منه » وكذا شرط متآخر » ك : أنت طالق إن قمت » 
لأنها صوارف للفظ عن مقتضاه » فوخب مقارتتها لفظاً ونبه ٠‏ 


فصل 2 طلاق الزهمن 
الماضي والمستقبل ٠‏ 


( إذا قال : أنت طااق أمس » أو : قمل أن أتزوجك » ونوى وقوعه ) 
إذآ : وقع ) فى الحال لإقراره على نفسه بما هو أغلظ فى حقه ٠‏ 

( وإلا ) نو وقوعه الان 

( فلا)أي : فلا يع الطلاق ٠‏ نص عليه » لأنه أضافه إلى زمن 
يستحيل وقوعه فيه » لأن الطلاق رفع للاستباحة » ولا يمكن رفعها في 
الماضى ٠‏ 

( و : آنت طالق اليوم إذا جاء غد : فلغو )لا شع به شي ٠‏ قاله في 
المجرد » لأنه لا يقع في اليوم » لعدم الشرط » وإذا جاء غد لم يمكن 
الحال » لأنه علقه بشرط محال فلغا شرطه » ووقع الطلاق ٠‏ 

( و : أنت طالق غدآ » أو يوم كذا : وقع بأولهما ) أي : طلوع فحره 
لك د صا ماع > اال كل ل 


الطلاق فيه » ولا مقتضي لتأخيره عن أوله ٠‏ 


( ولا يقمل حكمآ إن قال : أردت آخرهما ) لأن لفظه لا يحتمله ٠‏ 
( و :أنت طائق في غد» أو في رجب : يقع بأولهما ) لا تقدم ٠‏ وأول 
الشبهر : : غروب الشسمس من آآخر الشهر الذي قبله ٠‏ 


2 بير بعد 


( و : آنت طائق » وطائق » وطائق : فثلاث معآ » وثو غير مدخول بها ) 
فصل 

( ويصح ثيه نتمناء في إل: : فأقل من 260 وطلقات ) نص عليه » 
لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول فصح » كقول 
: ا ع ل ل ا 
الخليل عليه السلام نإف بر أن 8# تعددون إلا الذي فطرني ) 
0 ع ا 
وقو له تعالى( فلبث فيهم الف سنقٌ ال 0 

( فلو قال : أنت طالق ثلانة » إلا واحدة : طلقت ثنتين ) لما سق ٠‏ 
النصف ٠‏ 

(35) إن قال : 

( و : آنت طالق آربعآ » إلا ننتين : يقع ننتان ) لأنهما نصف الأربعء 

( وشرط في الاستثناء اتصال معتاد ) لأن غير المتصل يقتضي رفع 
ما وقع بالأول » والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه » بخلاف المتصل » فإن 
الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة ؛ فلا بقع الطلاق قبل تمامها ٠‏ ويكون 
الاتصال إما » 

( لفظة ) بآن يأتي به متواليا 

( أو حكمآ : كانقطاعه بعطاس ونحوه ) كسعال » وتنفس » وشرطنيته 
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ظ 
٠‏ 
ظ 


اتتهى © ولأنها أجزاء تتفصل منها حال السلامة + أتسسهت الريق والعرق 
ونحوهما ٠‏ والروح ليست عضو] ولا شيئآً يستمتع به » ولأنها تزول عن 
الجسد في حال سلامته » وهي حال النوم ٠‏ وقال أبو الخطاب : يقع 
بإضافته إلى روحها ودمها » لأن دمها من أجزائها » وروحها بها قوامها ٠‏ 


فصل 

( وإذا قال : انت طالق » لا بل أنت طالق : فواحدة ) نص عليه ٠‏ لأنه 
صرح بنفي الأولى» ثم أثبته بعد نفيه ٠‏ فا مثبت : هو المنفي بعينه» وهو : 
الطلقة الأولى » فلا بقع به آخرى ٠‏ قاله ابن رجب فى القواعد ٠‏ 

( وإن قال : أنت طالق » طالق » طالق : فواحدة ) لعدم ما شتضي 
المغايرة » 

فيقع مأ نواه » لأن لفظه يحتمله ٠‏ 

( وأنت طالق » أنت طالاق : وقع ثنتان ) فى مدخول بها » لأن اللفظ 
لإإشاع » فيقتض, الوقوع » كما لو لم يتقدمه مثله ٠‏ 

( إلا أن ينوي تأكيد؟ متصلا أو إفهامآ ) لها لانصرافه عن الإيقاع بنية 
متصلا أو لا ٠‏ روي ذلك عن : على وزيد بن ثابت وابن مسعود ٠‏ 

( وأنت طالق » فطالق » أو : ثم طالق : فثنتان في المدخول بهما) 
لأن حروف !ا لعطف تقتضم المغايرة ٠‏ 

( وتبين غيرها بالأولى ) فلا بازمها ما بعدها » لأنها تصير بالبينونة 
كالأجنسة ٠‏ 


الدنيا » أو مثل اتجمل » أو على سائر اذاهب : وقع واحدة ) لدنردلك 
لا شتضى عدداً ه فالطلقة الواحدة تنصف بكونها يملا الدنيا ذكرها » 
وأنها آشد الطلاق عليها » فلم بقع الزائد بالشك ٠‏ قاله فى الكافى ٠‏ 


( ما لم ينو أكثر ) فيقع ما نواه » لأن اللفظ يحتمله ٠‏ 

( والطلاق لا بنمعص بل حزء 1 تطلقة كهي ) خإذا قال : أنت طالق : نصف 
طلقة » أو ثلت طلقة » أو سدس طلقة ونحوه : فواحدة ٠‏ لأن ذكر بعض 
ما لا تنعض ؛ كذكر جميعه : لأن ممناه على السراية ء كالعتق ٠‏ قال ابن 
اندر أجمع كل م نأحفظ عنه من أهل العلم أنها تطلق بذلك » إلا داودء 

( وإن طلق زوحته ) بأن قال لها : نصفك » أو ربعك » أو خمسك 
طالق » أو بعضك طالق » أو جزء منك طالق » 

( طلقت كلها ) لأنه أضاف الطلاق إلى جملة لا تنبعض فى الحل 
ومجوسي في فقتل صيد ٠‏ 

( وإن طلق حزءاً منها » لا ينفصل : كبنها » واذنها » وأنفها » طلقت ) 
كلها » لإضافة الطلاق إلى جزء ثابت » استباحه بعقد النكاح » أشبه 
الجزء الشاتع ٠‏ 

( وإن طلق جزءاآ ينفصل : كشعرها » وظفرها » وسنها » لم تطلق ) 
قال آبو بكر : لا يختلف قول أحمد : إنه لا بقع طلاق وعتق » وظهار 
وحرام كم الشعر » والظفر » والسن » والروح » وبذلك أكون 
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(؟ - أو في نكاح فاسف )لأنها إذا لم تحل بالنكاح لعدم صحته ‏ 
وجب أن لا تحل بالرجعة فيه ٠‏ ولا يحل تكاحها في هذه المسائل الثلاث 
إلا بعقد جديد بشروطه ٠‏ 1 

( أو بالثلاث )دفعة واحدة » أو دفعات» فلا تحل له حتى تنكح زوجاً 
غيره » لما تقدم ٠ ٠‏ 

( ويقع ثلانآ إذا قال : أنت طالق بلا رجعة » أو البننة » أو بائنآ ) 
لأنه وصف الطلاق يما يقتضى الابانة ٠‏ 

( وإن قال : آنت الطلاق » أو : آنت طائق » وقع واحدة ) وكدا قوله : 
على الطلاق » أو يلزمني » لأنه صريح في المنصوص لا يحتاج إلى نية » 
سواء كان منحز] » أو معلقا » أو محلوفةآ به » ك : أنتالطلاق لأقومن » 
لأنه مستعمل في عرفهم » كما في قوله : 

فآنت الطلاق » وانت الظلا. ؛ . ق » وأنت الطلاق ثلا تمامآ 

ولأن أهل العرف لا بعتقدونه ثلاث » وينكرون ذلك » ولا يعلمون 
ال 6 قفية للاستعراق » 

( وإن نوى ثلانآ وقع ما نواه ) لأنه نوى بلفظه ما يحتمله ٠‏ 

( وبقع ثلانة إذا قال : أنت طالق كل الطلاق » أو أكثره » أو عند 


الحصى » ونحوه ) كعدد القمطر 6 والرمل والريح 06 والتراب والنجوم 6 
لأن هذا اللفظ .قتضى عدد؟ ٠‏ والطلاق له أقل وأكثر : فأقله واحدة » 


وأكثره ثلاث ٠‏ 
( أو قال لها : يا مائة طالق ) فثلاث تقع » كقوله : أنت مائة طالق ٠‏ 
( وإن قال : أنت طالق أشد الطلاق » أو أغلظه » أو أطوله » أو ملء 


سج سس 


الغضب » أو سوال الطلاق » كان طلاقة ٠‏ فأما إن قصد بالكناية غير 
الطلاق » لم يقع على كل حال » لأنه لو قصد ذلك بالصريح لم بقع » 
فبالكناية أولى ٠‏ 


باب ما تاف به عدد الطلاق 


ويعتبر بالرجال حرية ورقآ ٠‏ روي عن : عمر وعثمان وزيد وابن 
عباس » رضي الله عنهم ٠‏ وبه قال : مالك والشافعي ٠‏ 

( يملك الحر وا مبعض ثلاث طلقات » والصد طلقنين ) لأن الطلاق 
خالص حق الزوج » فاعتبر به » لقوله تعالى ( آلطلاق مرتتان فَإِمْسالكُ 
يسعر وف أَوْتسْربح بإِحْسانٍ)”" وعن عائشة مرفوعة « طلاق العبد اثنتان» 
فلا تحل له حتى تنكح زوجآ غيره » وعن عمر قال « ينكح العبد امرأتين» 
ويطلق طلقتين » وتعتد. الأمة حيضتين » رواهما الدارقطني ٠‏ 

( ويقع الطلاق بائنآ في أربع مسائل : ) 

» إذا كان على عوض ) كالخلع » لأن القصد إزالة الضرر عنها‎ - 1١( 
٠ ولو جازت رجعتها لعاد الضرر‎ 

ا اث 


0 
عليها » لقوله تعالى ١‏ 0 ين 04 من قبلا انل اتمسوهة 1 
الار من ع 5 السدوياء ا 1 
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( ما لم ينو أكثر ) فيقع ما نوى ؛ لأنه لفظ لا ينافي العدد » فوجب 
وقوع ما نواه به ٠‏ 

( فالظاهرة : أنت خيلة » وبرية » وبائن » وبتة » وبتلة » وأنت حرة » 
وانت التحرج » وحملك على غاربك » وتزوجي من شئت » وحللت للأزواج » 
ولا سبيل لي عليك » أو لا سلطان » وأعتقنك » وغطي شعرك » وتقنعي » و ) 
االكنابة 

( انخفية : اخرجي » واذهبي » وذوقي » وتجرعي » وخليتك » وأنت 
مخلاة » وأنت واحدة » ولست لي بامرأة » واعندي » واستيرثي » واعتنزلي» 
والحقي بأهلك » ولا حاجة لي فيك » وما بقي شيء » وأغناك الله » وإن الله 
قد طلقك » والله قد أراحك مني » وجرى القلم ) 
ولفظ فراق » وسراح » فيقع ما نواه » لأنه محتمل له ٠‏ فإن لم ينو شيئاً 
وقعت واحدة » لأنه المقين ٠‏ 

( ولا تشترط النية في حال الخصومة أو الغضب واذا سألته طلاقها ) 
اكتفاء بدلالة الحال » لأنها تعير حكم الأقوال والأفعال ٠‏ 

( فلو قال في هذه الحالة : لم أرد الطلاق » دين ) فيما بينه وبين الله 
تعالى » فإن صدق لم بقع عليه شيء ٠‏ 

( وثم يقبل حكمةآ ) لتأثير دلالة الحال في الحكم » كما بحمل الكلام 
الواحد على المدح تارة » والذم أخرى بالقرائن ٠‏ قالفي الكافي :و يحتمل 
التفريق بين الكنايات : فما كثر استعماله منها في غير الطلاق » كقوله : 
اذهبي » واخرجي » وروحي » لا تع بغير نبة بحال ٠‏ وما ندر استعماله 
كقوله : اعتدي » وحبلك على غاربك » وأنت بائن » وبتة إذا آتى به حال 


ب[ لد 0 


لأنه أعلم بنيته » وقد نوى محتملا” غير الطلاق » واذا أراد غم أهله 
نتوهم الطلاق دون حقيقته لا يكون ناوي للطلاق ٠‏ وقال في الكافي : 
وإن قصد غم أهله : فظاهر كلام أحمد أنه يقع » لأن ذلك لا ينافي 
الوقوع » فيغم آهله بوقوع الطلاق بها ٠‏ 

( ويقع بإشارة الأخرس فقط ) حيث كانت منهومة ؛ لقيامها مقام 
نطقهة٠‏ 

( وكنايته لا بد فيها من نية الطلاق ) لقصور رتبتها عن الصريح » 
فوقف عملها على النية تقوية لها » لأنها تحتمل غير معنى الطلاق © فلا 
تنعين له بدون نية ٠‏ 

( وهي قسمان : ظاهرة » وخفية . فالظاهرة : بقع بما الثلاث ) 
لأن ذلك يروى عن على وابن عمر وزيد » ولم ينقل خلافهم في عصرهم » 
فكان إجماعآ ٠‏ قاله فى الكافى ٠‏ فإكان الإمام 200 دكره المتيا فى 
الكتابة الظاهرة ‏ مع ميله إلى أنها ثلاث ٠‏ وعنه : بيقع ما نواه اختاره 
أبو الخطان » لحديث ركانة « أنه طلق البتة » فاستحلفه النبى صلى الله 
عليه وسلم : ما أردت إلا واحدة ٠‏ فحلف » فردها عليه » رواه أبوداودء 

( والخفية : يقع بها واحدة )لأن مقتضاه الترك دون البينونة كصريح 
الطلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم » لابنة الجون 2 الحقى بأهلك » 
منتفق عليه ٠‏ ولم يكن ليطلق ثلاث » وقد نهمى عنه ٠‏ وقال لسودة « اعتدي 
فحعلها طلقة » متفق عليه ٠‏ 


داو ع5 لد 








الطلاق ٠‏ نص عليه » لأنه صريح » لا يحتاج إلى نية لأنه جعل الحكم 
فيهما واحدآ » وهذا لا يحتمل غير ما فهم منه » أشبه ما لو أعاده بلفظه 
على الثانية ٠‏ 

( وإن قال : علي الطلاق » أو : امرأتي طالق » ومعه أكثر من أمرأة . 
فإن نوى امرأة معينة انصرف إليها » وإن نوى واحدة مبهمة أخرجت بقرعة) 
000 التسكل + وإن كان هناك سبب ممَتضى تعميما » أو تخصيص © 
عمل به ٠‏ 

( وإن لم ينو شييئة : طلق الكل ) لأن الكل امرأة » وهيمحل لوقوع 

( ومن طلق في قلبه لم يقع ) في قول عامة أهل العلم ٠‏ قاله في 
الشرح ؛ لحديث « إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها » ما لم 
تنكلم به » أو تعمل » صححه الترمذي 5 

( فإن تلفظ به » أو حرك لسانه : وقع » ولو لم يسمعه ) لأنه تكلم بهء 

( ومن كتب صريح طلاق زوجته ) بما سين٠‏ 


( وقع) وإن لم ينوه » لأن الكتابة صريحة في الطلاق » لأنها 
حروف يفهم منها المعنى » وتقوم مقام قول الكاتب » لأنه صلى الله عليه 
وسلم » أمر يتبليغ الرسالة » وكان في حق البعض بالقول » وفي آخرين 
بالكتابة إلى ملوك الأطراف » وإن كتبه بشيء لا يبين ككتابته بأصبعه 
على وسادة أو في الهواء فظاهر كلام أحمد: أنه لا بقع وقال أبوحفص: 
يقع لأنه كنب حروف الطلاق » أشبه كتابته بما يبين ٠‏ ذكره في الكافي٠‏ 

( فلو قال : لم أرد إلا تحويد خطي » أو غم أهلي » قبل حكماآ ) 


د الوب لح 


هريرة مرفوعا « ثلاث جدهن جد » وهزلهن جد : النكاح ؛ والطلاق » 
والرجعة » رواه الخمسة إلا النسائى ٠‏ 

( حنى ولو قيل له : أطلقت امرآتك ؟ فقال : نعم يريه الكذب بذلك ) 
فإنها تطلق » وإِن لم ينو ٠‏ لأن نعم : صريح في الجوابٍ » والجحواب 
الصريح للاتفظ الصريح » صريح ء ولو قيل : ألك امرأة 7 فقال : لا » 
وأراد الكذب » لم تطلق إن لم ينوبه الطلاق » لأنه كناية تفتقر إلى نية » 
ولم توجد ٠‏ 

( ومن قال : حلفت بالطلاق » واراد الكذب » ثم فعل ما حلف عليه » 
وقع الطلاق حكمة )لأنه خالف ما أقر به » ولأنه يتعلق به حق لغيره » 
فلم يقبل » كإقراره له بمال » ثم يقول : كدبت ٠‏ 

( ودين ) فيما بينه وبين الله تعالى » لأنه لم يحلف » واليمين إنما 
تكون بالحلف ٠‏ 

( وإن قال : علي الطلاق » أو يلزمني الطلاق » فصريح ) في المنصوص 
لا يحتاج إلى نية » سواء كان : 

( منجزة أو معلقآ » أو محلوفة به )ويقع واحدة » مالم سو اك" 

( وإن قال : علي اتحرام » إن نوى أمرأته ) أو دلت قرينة على إرادة 
ذلك » 

( فظهار ) ويأتيى حكمه 

( وإلا فلغو )لا شيء فيه ٠‏ 

( ومن طلق زوجة ) له٠‏ 

( نم قال لضرتنها : شركنك » : أنت شريكتها » أو مثلها : وقع عليهما ) 


0 





( ولا سنة ولا بسعة إن لم يدخل بها ) لأنها لا عدة عليها » فتضرر 
بتطويلها ٠‏ 


( ولا الصغيرة وآيسة ) لأنها لا تعتد بالأقراء » فلا تختلف عدتها » 

ولا ريبة لهما » ولا ولد يندم على قراقه ٠‏ 
2 

( وحامل ) وظاهر كلام أحمد : أن طلاق الحامل طلاق سنة ء فإنه 
قال : أذهب إلى حديث سالم عن أبيه » وفيه « فليطلقها طاهراً أوحاملا» 
رواه مسلم ٠‏ 

( ويباح الطلاق » والخلع بسؤائها زمن البدعة ) لأن المنع منه » إنما 
شرع لحق المرآة » فإذا رصبت بإسقاط حقها » زال المنع ٠‏ 


مالا سل غير من كل حىء ب والكابة :ما يسل ١‏ .. 

( صريحه لا يحناج إلى نية » وهو : لفظ الطلاق » وما تصرف منه ) 
ك : طالق » وطلقتك ؛ ومطلئقة ( اسم مفعول ) ٠‏ 

( غير أمر) ك : طلتقي ٠‏ 

( ومضارع ) ك : تطلقين ٠‏ 

( ومطلقة : ( اسم فاعل ) ) فلا بقع بهذه الألفاظر الثلاث, الطلاق* ١‏ 

(فإذا قال لزوجنه : أنت طائق » طلقت » هازلا” كان أو لاعبآ » أو لم ينو) 
لأن إيجاد هذا اللفظ من العاقل » دليل إرادته ٠‏ قال ابن المنذر : أجمع 
من أحفظ عنه من أهل العلم » أن هزل الطلاق وجداه سواء » لحديث أبي 


ا 


الما ل ا 
ان عا نون لقان ززع ١‏ سل 00 


وإنك لم تتق الله » فلم أجد لك مخرجا ٠‏ عصيت ربك » قبانت منك 
امرأتك » رواه أبو داود ٠‏ وعن محاهد أيضاً : أن ابن عاس ار ل 
عن رجل طلق امرآته مائة » فقال : عصبت ردك » وفارقت امرأتك » وعن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس « أن رجلا طلق امرآته ألفا » قال : يكفيك 
من ذلك ثلاث » وعن سعيد أيضاً : أن ابن عباس « سئل عن رجل طلق 
امرآته عدد النجوم » قال أخطاً السنة » وحرمت عليه امرأته » رواهن 
الدارقطني ٠‏ قال في المنتقى : وهذا كله يدل على إجماعهم على صحة 
وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة ٠‏ 


(وفي التحيض أو في طهر وطىءفيهكو لوبو!احدة»فيدعي حرام)مخالفته لقوله 


00 1 ب 1 


نض » فسأل عمر النبى صلى الله عليه وسلم » عن ذلك فقال له : مره 
امك اعد © واناقباء طلق قل ان بشن ع'فتلك العدة القن آأثر كراد 
يطلق لها النساء » متفق عليه ٠‏ 
( ويقع ) نص عليه » لأن النبى صلى الله عليهوسلم » أمر فيه بالرجعة» 
ولا تكون إلا بعد طلاق ٠‏ قال نافع : وكان عبدالله طلقها تطليقة » فحسبت 
من طلاقها ٠‏ قال أبن المنذر لم بخالف فيه إلا آهل البدع ٠‏ وتستحب 
رجعتها إذا طلقها زمن البدعة » لحديث ابن عمر ٠‏ وعنه : أنها واجبة » 
)١(‏ الطلاق من الآبة / ؟ . 
()) الطلدف هن ا 1+ 


سوس لس 











بأب سنة الطللاق وبدءته 


أي إبقاعه على وجه مشروع » وعلى وجه محرم منهي عنه ٠‏ 

(السمنة أن أراد طلاق زوجنه : أن يطلقها واحنة في طهر لم يطأها فيه) 
لا هالى (أإذا طَلدءَ" ل ا 0 
مسعود وابن عباس « طاهر من غير جماع » ٠‏ 


( فإن طلقها ثلانة » ولو بكلمات » فحراع 4) روي عن عمر وعلى وابن 
مسعود وابن عباس وابن عمر ٠‏ قال في الشرح : ولم يصصح في عصرهم 
خلاف قولهم ٠‏ فأما حديث المتلاعنين » فلا حجة فيه ٠‏ فإن اللعانيحرمها 
أبدا » فهو كالطلاق بعد انفساخه برضاع أو غيره ٠‏ وحديث قاطمة 
« أن زوجها أرسل اليها بتطليقة بقيت لها من طلاقها » وحديث امرآة 
رفاعة » جاء فيه « أنه : طلقها. آخر ثلاث تطليقات » متتفق عليه ٠‏ وإد 
طلق ثلاث بكلمة واحدة » وقعت ثلاث في قول الأكت ازتهى محص )ا 
وفى حديث ابن عمر قال « قلت : با رسول الله .: أرأيت لو أني طلقتها 
قن يحل لى آن أراسفها 2 قال : اذا عصيت ريك ع ويانت طلا 
امرآأتك » رواه رع لشي كان «'خلست عندابن عباس 
رجحل قتال :انه طلق امرآته ثلا » سكت » حتى ظننت أنه رادها 
إليه » ثم قال : ينطلق أحدكم » فيركب الأحموقة ؛ ثم يقول : بابن عباس» 

. ١ / الطلاق من الآبة‎ )١( 


ا 


فصل 

( ومن صح طلاقفه صح أن يوكل غيره فيه » وأن يتوكل غيره ) 
لأن الطلاق إزالة ملك » فصح التوكيل والتوكيل فيه كالعتق ٠‏ 

( وللوكيل أن يطلق متى شاء » ما ثم يحد له حدآ ) أي : بعين له 
وقتآ للطلاق فلا نتعداه » لأن الأمر للموكل ٠‏ 

( ويملك طلقة ) لأنها السنة » فينصرف الإطلاق إليها ٠‏ 

( مالم يجعل له اكثر ) فيملكه ٠‏ 

( وإن قال لها : طلفي نفساك ٠‏ كان لها ذلك متى شاءت ) ك وكيلغيرهاء 
لأنه مقتضى اللفظ والإطلاق ٠‏ 

( وتملك الثلاث إن قال لها : طلاقك » أو آمرك بيدك » أو : وكلتك في 
طلاقاك ) لأنه مفرد مضاف » فيعم: جميع أمرها » فيتناول الثلاث أفتى 
به أحمد مرار؟ً وقاله على وابن عمر واين عباس وفضالة » رضي الله 
سكعي د عن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان « في أمرك يدك ٠.‏ 
القضاء ما قضت » رواه البخاري فى تاريخه ٠‏ 

ويبطل التوكيل بالرجوع » وبالوطء ) للزوجة التى وكل في طلاقها 
علدلالة الخال على ذلك ء ولانه عرزل . أشله عل ماكر الى كلد 0007 
على في رجل جعل أمر امرآته بيدها » قال : هو لها حتى ينكل » ٠‏ 


0 








الصحابة خالفه ٠‏ قال أحمد : حديث عثمان أرفع شيء فيه » وهو أصح 
يعنى : من حديث علي ٠‏ منصور لا يرفعه إلى علي ٠‏ ذكره في الشرحء 
أي : لأنه زائل العقل أشبه المجنون 2 ٠‏ 

( ولا يقع ممن نام أو زال عفله بجنون أو إغماء) ومن به برسام أو 
نشاف » للحديث السابق ٠‏ 

( ولا ممن أكرهه قادر ظلمآ بعقوبة أو تهديد له أو لولده)» قال فى 
الشرح : ولم تختلف الرواية عن أحمد أن طلاق المكره لا يقع » لما تقدم 
عن أبن عباس ٠‏ وقال, أيضا فيمن يكرهه اللصوص فيطلق : ليس شيء 
وعن عائشة مرفوعا « لاطلاق ولا عتق فى إغلاق » رواه أحمد وأيوداؤد 
وابن ماجه ٠‏ والإغلاق : الإكراه ٠‏ وروى سعيد وأبو عبيد « أن رجلا 
على عهد عمر تدلى فى حبل يشتار عسلاة فأقلت امرأته » فح فحجلست على 
الحبل » فقالت : لتطلقها ثلاث » وإلا قطعت الحبل » فذكرها ايثه تعالى 
والإسلام » فآبت ٠‏ فطلقها ثلاث » ثم خرج إلى عمر » فذكر ذلك له » 


)١(‏ قال الحافظ في « فتح الباري » : ذهب إلى عدم وقوع طلاق 
السكران أيضاً عثمان » وأبو الشعثاء » وعطاء » وطاووس » وغكرمة» 
وعمر بن عبد العزيز »© والقاسم . وبه قال : ربيعة » والليث » واسحاق 
المزني » واختارة الطحاوي : وقال الإمام ابن القيم : والصحيح أنه لا عبرة 
بأقواله : من طلاق » ولا عتاق » ولا بيع » ولا هبة » ولا وقف » ولا إسلام » 
ولا ردة » ولا إقرار » لبضعة عشر دليلا” . انظر «اعلام الموقعين» 7172/19 . 


لا يصح منه حتى يبلغ » قال أبو عبيد : هو قول : أهل العراق » وأهل 
الحجاز ٠‏ ذكره في الشرح » لحديث « رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي 
حل موعن اناي حر ار ل لوعن لمجاو ا ا 

(وطلاق السكران بمائع) ولو خلط فى كلامه + أو سقط تمسيزه ين 
الاعنات » اح سائر أقواله ٠‏ وكل قل يشر له الل .11 
وقذف » وقثل » وسرقة ٠‏ قال الشيخ تقى الدين : وكذا بحشيشة مسكرة» 
وفرق بينها وبين البنج بأنها تشتهى وتطلب ٠‏ وقدم الزركشي : أنها 
ملحقة بالبنج ٠‏ واختار الخلال والقاضي : وقوع طلاق' السك راان كل 
روى وبرة الكلبى » قال « أرسلنى خالد بن الوليد إلى عمر رضى الله 
فاتك في املد والحه عثمان وغلى وطلعة والري وعد 1 لآ 
تلت : إن حالدا يقول : إن التادن اتمفتكيزا قن الخبراء,وبحاة و1 01 ا 
كال عير : عولاء عندك قسلهو + كقال على : تراه إذا بيط | 
وإذا "هدى ' افترى 4 وعلى المئتري ثمانون » فقال عمر : أبلغ صاحبك 
ما قالوا » فجعلوه كالصاحي في فريته » وأقاموا مظنة الفرية مقامها ٠‏ 

وفي طلاق السكر انروابتان قيل للإمامأحمد : بماذا بعلم أنه سكران؟ 
فقال : إذا لم يعرف ثوبه من ثوب غيره » ونعله من نعل غيره ٠‏ وتقل 
عن الشافعي : إذا اختلط كلامه المنظوم » وأفشى سره المكتوم ٠‏ قاله 
الشيخ محمد التيمي ٠‏ 

وعنه لا بقع طلاقه . اختارها أبو بكر » لقول 
شا + لسن المصوان ل ولا انكر ان طلز كان لل عط | ا 
السكران والمستكره ليس بحائز ٠‏ ذكرهما البخاري فى صحيحه ٠‏ 
قال ابن المنذر « ثبت عن عثمان أنه لا بيقع طلاقه » ولا نعلم أحدا من 


سس سسا د 








كتاب الطلاق 


( بباح لسوء عشرة الزوجة ) كسوء خلقها » وتضرره بها من غير 
حصول الغرض بها دفعاً للفرر عن نفسه ٠‏ 

( ويسن إن تركت الصلاة ونحوها ) وعجزعن إجبارها عليها » وكو نها 
غير عفيفة » لأن فى إمساكها نقصآ ودناءة » وربيما أفسدة عليه فراشه ٠‏ 
سس الطلاى هلاء القولة :احم آن'لا كمل لد تلقام 70112 
لا تصلى ‏ وتقدم ‏ وقال : لا ينبغي إمساك غير عفيفة ٠‏ 

( ويكره من غير حاجة ) لازالتنه التكاح المشتمل على المصالحالمندوب 
إليها » ولحديث « أبغض الحلال إلى الله الطلاق » رواه أبو داود ٠‏ 

( ويحرم في الحيض ونحوه ) كني طهر أصابها فيه ٠‏ قال في 
الشرح : وأجمعوا على تحريمه في الحيض » وفي طهر أصابها فيه ٠‏ 


( ويجب على المؤلي بعد التردص ) إن أبى الفيئة ٠‏ 


.. 


( قيل : وعلى من يعام بفجور زوجته ) لتلا يكون دبوثاً » فيتقسم 
الطلاق إلى أحكام التكليف الخمسة ٠‏ 

( ويقع طلاق الميز إن عقل الطلاق )أي : علم أن النكاحيزول به » 
لعموم حددث « إنما الطلاق ل 5 بالساق ») وحديث « 0" الطلاق 
جائز » إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عله » رواه الترمذدى ٠‏ وعنه : 


اك 


3 "سا ١‏ زيه موح جا ةو قن اشاح فل يا را 21 
الا 
. ا لا ل ا ري 
, 5 ا مد 


"7 


بائنة بكل حال ٠‏ وروي ذلك عن عثمان وعلي وابن مسعود » لكن 
حد ار ام 

( وهي : خلعت » وفسخت » وفاديت ) لأنه ثبت للخلع عرف 
الاستعمال » والفسخ حقيقة فيه » وورد القرآن بالافتداء ٠‏ 

( والكناية ب : أربتك » وأبرآتك » وابنتك )لأنهاتحتمل الخلم وغيرهء 

( فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا فية ) لأن قرينة الحال مع 

( وآلا) يكن سترال » ولا بذل عوض ٠‏ 

( فلا بد منها )أي : النية ممن أتى بكناية خلع » كطلاق ونحوه ٠‏ 

( ويصح بكل لغة من أهلها كالطلاق ) لعدمالتعبد يلفظه » ولاأيحصل 
دمحرد مدل المال وقبوله من غير لعظ من الزوج 6 لقوله 22 اقل 
الحديقه » وطلقها تطليقة » رواه البخارى ٠‏ وفى رواية « فأمره » 
ففارقها » ومن لم يذكر الفرقة فقد اقتصر على بعض القصة » وعليه: 
يحمل كلام أحمد وغيره » وليس في الخلع رجعة في قول الأكثر ٠‏ قاله 
في الشرح ٠‏ ويلغى شرط رجعة فيه دونه » كالبيع بشرط فاسد ٠‏ ولا 
بقع بمعتدة من خلع طلاق » ولو واجهها به » لأنه قول ابن عباس وابن 
الزيير » ولا بعرف لهما مخالف فى عمرهما » فكان اجماعا » ولأنها لاتحل 
له إلا بعقد جديد » فلم يلحقها طلاقه » كالمطلقة قبل الدخول » وحديث : 
« المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت فى العدة ) لا بعرك له أصل ٠‏ 


0 





( ه - أن لا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق ) أي 0 من وقوع 
الطلاق المعلق على مستقبل » فيحرم خلع الحيلة » ولا يصح » لأن الحيل 
خداع لا تحل ما حرم الله ٠‏ قال الشيخ تقي الدين : خلع الحيلة لا يصح 
على الأصح » كما لا يصح نكاح المحلل » لأنه ليس المقصود منه الفرقة » 
وإنما يقصد منه بقاء المرأة مع زوجها » والعقد لا بقصد به تقيض 
مقصوده ٠‏ اتنهمى ٠‏ واختار ابن القيم في إعلام الموقعين أنه : بحرم 
ويصح » أي : بقع » ونصره من عشرة أوجه ٠‏ 

(5 - أن لا يقع بلفظ الطلاق » بل بصيغته اللوضوعة له ) وتأتي : 

(/1- أن لا ينوي به الطلاق ) فإن كان بلفظ الطلاق »© أو نيته وقع 
رجعيآ إن كان دون الثلاث » وبائنآ إن كان بعوض يدفع له لبذل العوض 
فى إبانتها » أشبه الخلع ٠‏ 

( فمتى توفرت الشروط كان فسخة بائنآ لا بنقض به عدد الطلاق ) 
روي ذلك عن : ابن عباس » رضي الله عنهما » وطاوس وعكرمة وإسحاق 
صم سل تر الشافني + واجتج ابن خاء نشوك كال 
( الطلاق مَرتان ..)7"؟ ثم قال( فلا جماح عَلَيها رفها أفعدات به ...)9 


ا 1 اه 7ت | /003 


ثم قال: (. ان طلقا ١‏ قلا حل له من بعد حتى تنكح روجأ غيره ) 
فذكر تطليقتين » والخلع » وتطليقة بعدهما » فلو كان الخلع طلاقآ لكان 
رابع » ولا خلاف في تحريمها بثلاث » ولأنه ليس بصريح فى الطلاق » 
مر 0 
)١‏ اشسقرة من الآبة / 519 . 
0 


وام ل 


فأجاز ذلك على" عثمان » رضى الله عنه » ومثل هذا شتهر » فيكون 
إجماعا ٠‏ ا ١‏ 1 

( ممن يصمح تبرعه ) وهو : المكلف غير المحجور عليه ٠‏ 

( من أجنبي وزوجة ) لأنه بذل مال فىيمقابلة ماليس بمال ولا منفعة» 
أشبه التبرع ٠‏ قال في الشرح : ويصح من الأجنبي من غير إذن المرآة 


امه 
) 0 0 لتَدهبوا ببعض 0 ولا ستحق 


العوض » لأنها أكرهت عليه بغير حق » للنهي عنه وهو يقتضي الفساد ٠‏ 
فإن كان بلفظ الطلاق وقع رجعيا » فإن عضلها لنشوزها ء أو تركهما 
فرضاً أب ا ا ل 
قوله تعالى " ( إل أل مانين ‏ شاحلة مبينة 00010010000 
من النهى إباحة ٠‏ 

(؟ - أن يقع منجزة ) فلا يصح تعليقه على شرط » ك : إن بدذلت 
لى كذا فقد خالعتك » إلحاقة له بعقود المعاوضات » لاشتراط العوض 
فيه ٠‏ وقال في الكافي : ١‏ بصح الخلع منحزً ومعلقآً على شرط » لما فيه 
تمان الطادق ”م 

( 4 - أن يقع على جميع اتزوجة )لأنه فسخ » فلا يصح خلع جزء 
دهاع متاعا كان : كصهيها 6 أوانفعا اكتهااء 

. ١5 / النسماء من الآبة‎ )١( 

(9) السساء من الآبة / 0 
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الخلع حيث أبيح » لقوله » صلى الله عليه وسلم » لثابت بن قيس « اقبل 
الحدقة وطلقها تطليقة» رواه البخاري٠‏ واختلف كلام الشيخ تفي الدين 
في وجوب إجاته » وآلزم بها بعض حكام الشام المقادنة المضات ‏ 
ولا بأس به في الحيض والطهر الذي أصابها فيه » لأنه صلى الله عليه 
وسلم « لم يسآل المختلعة عن حالها 1 

( وشروطه سبعة : ) 

١(‏ - أن يقع من زوج بصح طلاقه ) مسلمآ كان أو ذميا » حرآ كان 

(؟ - أن يكون على عوض ) فإن خالعها بغير عوض لم يصح ٠‏ حكاه 
لكن إن كان بلفظ الطلاق » أو نواه به فهو طلاق رجعي » وإلا لم يقع 
شى 6+ 
ومكره بأكثر مما أعطاها ٠‏ روي عنعثمان » لقوله» صلى الله عليه وسلم» 
فى حديث جميلة « ولا تزدد » رواه ابن ماجه ٠‏ وعن على أن النبي » 
صلى الله عليه وسلم « كره أن بأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها » زواه 
أبو حفص ٠‏ ولا يحرم ذلك » لقوله تعالى ( فلا جُناح عليهما فيا 
أَفتدْتْبه)” * وقالت الر بيع )2 الع من رفحى دما دون عقاص رأسي 4 


: 8 الكرة من الآئة/نة‎ ١ 


0 


كتات الخلع 


0 
ل ا 
تخلع اللباس من بدنها تال تعالى "ل الاي 01 وَأنم' لباس 

م 02 
سس( 

بباح لسوء 0 ها مان ( إن فم ألا بقهآ حُدُوه الله فلا 
جناح عَايّهما فيا 0 ' وإذا كرفت روحها: 6 وطفت أن لا تؤدي 
حق الله في طاعته جاز الخلع على عوض » للآية ٠‏ قال ابن عبد البر : 
00 : فإنه زعم أنها 

0 . 

منسوخة بقوله ( وَإن رد اال زوج مكككان دوج ) الاية 
ولايفتقر إلىحاكم ٠‏ روى البخاري ذلك عنعمر وعثمان ودكره ه مع استقامة 
الحال » لحديث « أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام 
عليها رائحة الحنة »٠٠‏ ل 


(1) البقرة ل . 

(0) البقرة من الآبة / 25923 . 
(9) النسماء من الآبة / 215 : 
(1) النساء من الآبة / ” . 
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بببب ج77 :يي د 


( وفي الكلام ثلاثة أيام فقط ) لحديث أبي هريرة مرفوعاً « لا بحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام » متفق عليه ٠‏ 

( فإن أصرت ضربها ضربآ غير شديد ) لحديث عمرو بن الأحوص 
مرفوع وفيه « ٠٠‏ فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع » واضر بوهن 
ضرباآ غير مبرح » الحديث ؛ رواه ابن ماجه والترمذي » وصححه ٠‏ قال 
علب : غير مبرح » أي : غير شديد ٠‏ وفي حديث « لا يجلد أحدكم 
امرآته جلد العبد » ثم يضاجعها في آخر اليوم » ٠‏ 

( بعشرة أسواط لا فوقها الحديث « لا يجلد أحدكم فوق عشرة 
أسواط » إلا فى حد من حدود الله تعالى » متفق عليه ٠‏ ويحتنب الوجه 
والمواضع الحرحة والمستضنة ».لآن القصد التادي ١.6‏ الإتلاف "و 
ولقوله صلى الله عليه وسلم « ولا تضرب الوجه » ولا تقبح » ولا تهجر 
إلا في البيت » رواه أحمد وأبو داود ٠‏ وقال أحمد في الرجل يضرب 
لايش لكحد آن يشآله عرولا آبوها : لم بشربها 3 6 لل ١‏ 
رواه أبو داود ٠‏ 

( ويمنع من ذلك إن كان مانعآ لحقها ) حتى بوفيه» لأنه يكون ظالاً 
بطلبه حقه مع منعه حقها ٠‏ 


)١٠5( ت‎ 0 


فصل 
( وإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعآ ٠‏ وثببآ ثلانآ » ثم يعود إلى القسم 
بينهن ) وتصير الجديدة آخرهن نوبة » لحديث أبي قلابة عن أنس قال 
« من السنة إذا تزوج البكر على الثيب » أقام عندها سبعآ » وقسم ٠‏ 
وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاث » ثم قسم ٠‏ قال أبو قلابة : لو شئت 
لقلت : إن أنسآ رفعه إلى النبى » صلى الله عليه وسلم » أخرجاه ٠‏ 
( وله تأديمهن على ترك الفرائض )قال أحمد : أخثى أن لا بحل 
للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي » ولا تغتسل من الجنابة » ولا تنعلم 
القرآن + وعن معاذ مرفوعاً « انفق على عيالك من طولك » ولا ترفع 
عنهم عصاك أدبا » وأخفهم في الله » رواه أحمد ٠‏ 
( ومن عصته وعظها ) أي : خوفها الله عز وجل » وذكر لها ما أوجب 
عليها من الحق والطاعة » وما بلحقها بالمخالفة من الاثم وسقوط النفقة 
الي ونا ا تمان (والاد افون 


0 0 5 9 


- <6 


شوزهن 0 وار رهن فى ١‏ لتضاجع ا اه 
( فإن أصرت » هجرها في المضجع ما شاء ) ما دامت كذلك. قال ابن 
عباس « لا تضاجعها فى فراشك » وقد « هحر النبى » صلى الله عليه 
وسلم نساءه » فلم يدخل عليهن شهرآ » متفق عليه ٠‏ 
)١(‏ النسماء من الآئة / ”7 . 


جج د 


الأخرى » فيمكث عندها بقدر ما مكث عندها تلك الليلة » أو بجامعها 
إن كان جامع ليعدل بينهما ٠‏ وليس عليه قضاء قبلة ونحوها ؛ لقول 
عائشة « كان رسول الله » صلى الله عليه وسلم » بدخل على في بوم 
غيري » فينال مني كل شيء إلا الجماع » 

( وإن طلق واحدة وقت نوبتها آثم ) لأنه تسبب بالطلاق إلى إبطال 
حقها من القسم ٠‏ 
الس 

( ولا يجب أن يسوي بينهن في الوطء ودواعيه ) لا نعلم فيه خلانا ٠‏ 
اف ذلك ٠‏ تال تمالى ( ولن! ستطييوا أرن التندوا أن 
د - 2 
ألنساء وَل حَرَطم: 1" الاين ناس في الح ولسساء ” 


وقال صلى الله عليه وسلم « اللهم هذا قسمي فيما أملك » فلا تلمنى 
قعالا املك ٠6‏ 

( ولا في النفقة والكسوة » حيبت قام بالواجب » وإن أمكنله ذلك ) 
وفعله ) 

( كان حسسنآ ) لأنه أكمل ٠‏ 


١‏ لساك من الآنة /رب؟1:. 


وبي د 


1 4ه مره 1 ١‏ 

اقواله تعالى ( عادر يهن يا تسروف )907 وزيادة إحداهن في 
القسم ميل ٠‏ وعن أبي هريرة مرفوعآ « من كان له امرآتان » فمال إلى 
إحداهما » جاء بوم القيامة وشقه مائل » وعن عائشة « كان رسوه الله » 
صلى الله عليه وسلم » يقسم بيننا فيعدل » ثم يقول : اللهم هذا قسمي 
قيما أملك » خلا تلمنى فيما لا أملك » رواهما أبو داود ٠‏ 

( ويكون ليلة وليلة ) لفعله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

إلا آن يرضين باكثر ) لأن الحق لا يعدوهن + ولقوله » صلى الله 
عليه وسلم » لأم سلمة « فإن سبعت لك سبعت لنسائي » رواه أحمد » 
ومسلم ٠‏ وعماد القسم الليل » إلا لمن معيشته بالليل » كحارس » والنهار 
بدخل تبعآ » « لأن سودة وهمت بومها لعائشة » متفق عليه ٠‏ وقالت 
عائشة « قبض رسول الله » صلى الله عليه وسلم » في ببتي » وفي دومي» 
وإنما قبض نهاراً » « ولزوجة آمة مع حرة » ليلة من ثلاث ليال » رواه 
الدارقطني عن على » واحتج به أحمد ٠‏ وقال اين المنذر : أجمع من 
نحفظ عنه من أهل العلم أن القسم بين المسلمة والذمية سواء ٠‏ 

( ويحرم دخوله في نوبة واحدة إلى غيرها إلا لضرورة ) كأن تكون 

( وفي نهارها إلا لحاجة ) كعيادة » وسؤال عن آمر يحتاج إليه ٠‏ 
فإن لم يلبث » لم يقض » لأنه زمن بسير ٠‏ 

( وإن لمث أو جامع نزمه التقضاء ) بأن ددخل على المظلومة فى ليلة 

. 18 / النسساء من الآبة‎ )١( 


ا 


قاض على البصرة وفي لفظ : نعم القاضي أنت © زواه |سعيد ٠‏ وهذه 
فكية اشتيرت فلم تتكر غ فكانت إجماعاً ٠‏ 

( والأمة ليلة من سبع )لأن أكثر ما'نسكنه جمعه معها ثلاث حرائن » 
لهن ست » ولها السابعة ٠‏ والصحيخ : أن .لها ليلهة من ثمان » نصف 
ما للحرة » لأن زيادتها على ذلك تخل' بالتنصيف ٠٠.‏ وزيادة الحرة علئ 
ليلة من أربع زيادة على الواجب » فتعين ما.ذكرنا.٠‏ قاله.فى الكافى ٠‏ 

( وأن يطأ في كل ثلث سنة مرة إن قدر ) وطلبته ».لأن الله تعالى قدر 
ذلك بأربعة أشهر فى حق المؤلئ 2 فكذلك فى خق غيره » لأن اليمين 
لا توجب ما حلف عليه » فدل أن الوطء واجب بدونها ٠‏ 

( فإن ابى )الوطء أو الميتوتة الؤاحتين ٠‏ 

( فرق الحاكم بينهما إن طلبت ) نص عليه في رواية ابن منصور » 
بها إلى شهر » هل يحبر على الدخول ‏ قال : أذهب إلى أربعة أشهر إن 
دخل بها » وإلا فرق بينهما ٠‏ فجعله كالمؤلي ٠‏ ولا يصح الفسخ هنا إلا 

( وإن سافر فوق نصف سنة في غير أمر واجب ) كخحج » وغزو 
واحبين » 

( أو طلب رزف يحتاج إليه وطلبت قدومه » لزمه ) فإن أبى بلا عذر 
فرق بنهما يطلبها » لما تقدم ٠‏ 

( ويجب عليه النسوبة بين زوجاته في اللبيت ) قبال فى الشرح : 


00 


الرحم » والمعاشرة بالمعروف ٠.‏ ومنعهما يودي إلى النفور » ويغري 
بالعقوق ٠‏ 

( لكن لها أن تخرج لقضاء حوائجها ) التى لابد لها منها ؛ 
للفرورة ٠‏ 

( ولا يملك منعها من كلام أنويها » ولا منعهما من زيارتها ) لأنه لا طاعة 
اخلوق في مغضية الخالق ٠‏ 

( مالم يخف منهما الضرر ) فله المنع دفعا للضرر ٠‏ 

( ولا يلزمها طاعة أبونها ) فى فراقه ومخالفته ٠‏ 

( بل طاعة زوجها أحق ) لوجوبها عليها ٠‏ 

فصل 

( ويلزمه أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من أربع ) ليال »؛ إن لم يكن 
له عذر ٠‏ لقوله » صلى الله عليه وسلم » لعيد الله بن عمرو « إِنْ لزوجك 
عليك حقآ » متفق عليه ٠‏ وروى الشعبى « أن كعب بن سوار كان 
جالسآ عند عمرابق الخظان » فجاءت انزاأمنهها ينا باصي فلك مين : 
ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجى ٠‏ والله إنه ليبيت لبله قائمآ » ونظل 
نهلؤنا حاقل اتاد عتم لاجلا » وتاقتن عار يله و البشصديك المرأة » وقامت 
راجعة ٠‏ فقال كعبت : نا أمير المؤمنين : هلا أعديت المرآة على زوجها » 
فلقد أبلغت إليك فى الشكوى ٠‏ فقال لكغب.: اقض'بينهما » فإنك 
فقملت ين أمر هاا مال +افهي*ملنقال سفاني لأرى؛ انها :انزآة. حليها تلاك 
نسوة هي زابعتين ٠‏ فآقضي بثلاثة آيام ولباليهن بتعبد فيهن » ولها يوم 


#595 د 





ير يي تيش دست 


( وليس عليها خنمة زوجهما في عجن » وخبز » وطبخ ونحوه ) 
نص عليه » لأن المعقود عليه منفعة البضع » فلا يملك غيره من منافعها ٠‏ 


( لكن الأولى لها فعل ما جرت به العادة ) وأوجب الشيخ تقى الدين 
المعروف من مثلها له م فك حددردث عائشة مر فوعاً )»م ولو أن رحلا 
أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود » ومن جبل أسود إلى 
حبل أحمر » لكان نولها أن تفعل » رواه أحمد واين ماجه ٠‏ 

( وله أن يلزمها بفسل نجاسة عليها » وبالفسل من الحيض » والنفاس 
لة) والجثتان المحرمات إذا كانت مكلفة ٠‏ 

( وباخذ ما يعاف:من ظفر وشعر )قال القآضى : رواية واحدة » لأنه 


( وتحرم عليها الخروج بلا إذنه » ولو لكوت أبيها ) لحديث أنس « أن 
رجلا سافر » ومنع زوجته من الخروج » فمرض أبوها : فاستأذنت 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » في حضور جنازته » فقال لها : اتقي 
الله ولا تخالفي زوجك ٠‏ فأوحى الله إليه : أنى .قد غفرت لها بطاعتها 
زوجها » رواه ابن بطة في أحكام النساء ٠‏ رقال أحمد في امرأة لما 
زوج وأم مريضة : طاعة زوجها أوجب عليها من أمها » إلا آن يأذن لها ء٠‏ 
ويستحب إذنه لها في عبادتهما » وشهود جنازتهما » لما فيه من صلة 


واج 


الكلام عندمجامعةانساء فإنهمنهيكونالخرس والفأفاة» رواهابوحفصء 
وكره الوطء متجردين» لحديث «إذا أتىأحد كم أهله فليسشرء ولا تحرد 
تجرد العيرين » رواه ابن ماجه ٠‏ ويكره بحيث يراه أو يسمعه غير طفل 
لا يعقل ٠‏ قال أحمد : كانوا يكرهون الوجس » وهو : الصوت الخفيء 
وكره نزعه قبل فراغها » لحديث أنس مرفوع] » وفيه « ثم إذا قفى 
حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها » رواه أحمد وأبو حفص ٠‏ 

( أو يحدثا بما جرى بينهما ) « لنهيه صلى الله عليه وسلم » عنه » 
رواه أبو داود وغيره ٠‏ 

( ويسن أن يلاعبها قبل الجماع ) لتنمض شهوتها » وتنال من لذة 
الجماع مثل ما يناله ٠‏ 
( وأن بغطي رأسه ) عند الجماع » وعند الخلاء ٠‏ قال في الفروع : 
ام 

( وأن لا يسنتقبل القبلة ) عند الجماع » لأن عمرو بن حزم وعطاء 
كرها ذلك ٠‏ قاله في الشرح ٠‏ 

( وأن بقول عند الوطء : سسم الله » اللهم حنبنا الشيطان » وجنب 
الشيطان ما رزقتنا ) قال عطاء في قوله تعالى دما 0 
هي : التسمية عند الجماعء وعن ابن عباس مرفوعا «لو أن أحدكم حين 
يني أهله قال : بسم الله » اللهم جنبنا الشيطان » وجنب الشيطان 
ما رزقتنا » فولد بينهما ولد » لم يضره الشيطان بدا » متفق عليه ٠‏ 

( وأن تنخذ المرآة خرقة تناولها لتزوج بعد فراغفه من الجاع ) 
ليمسح بها ٠‏ وهو مروي عن عائشة ٠‏ | 

(1) البقرة امن الآنة مما 





( مالم يضرها أو يشغلها عن الفرائض ) لحديث «لا ضرر ولا ضرارة؛ 

( ولا يجوز لما أن تنطوع بصلاة أو صوم وهو حاضر إلا بإذنه) 
لحديث أبي هريرة مرفوعآ « لا بحل للمرأة أن تصوم وزوجها شامد 
إلا بإذنه » متفق عليه ٠‏ 

( وله الاستمناء بيدها ) كذا قال ٠‏ وقال في شرح الإقناع في باب 
التعزير : لأنه كتقسلها ٠‏ 

( والسفر بلا إذنها ) لأنه لا ولايه لها عليه ٠‏ 

( وبحرم وطؤها في الدبر ) في قول أكثر أهل العلم من الصحابة 
ومن بعدهم » لحديث « إن الله لا يستحى من الحق ٠‏ لا نآتوا النساء 
فى أعجازهن » رواه ابن ماجه ٠‏ 

000 : : 

( ونحو الحيض )يحرم وطثرها فيه إجماعا » لقوله تعالى (.. فاعلمز لوا 
ا ل ل ا لي ا ا ل يا وا و 10 ل 5 
بما أنزل على محمد » صلى الله عليه وسلم » رواه الأثرم ٠‏ 

( وعزله عنها بلا إذنها ) نص عليه ٠‏ وهو : أن ينزل الماء خارج عن 
وعن ابن عمر « نهى رسول الله » صلى الله عليه وسلم » أن يعزل عن 
الحرة إلا بإذنها » رواه أحمد واين ماجه ٠‏ 

( ويكره أن يقملها أو ساشرها عند الناس ) لأنه دناءة ٠‏ 

( أو يكثر الكلام حال الجماع ) قياس علىالتخلي» ولحديث «لاتكثروا 
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طلبها وهي حرة ) وأما الأمة مع الإطلاق » فلا يجب تسليمها إلا ليلا ٠‏ 
نص عليه ٠‏ 

( يمكن الاستمتاع بها كبنت تسع ) نص عليه فيرواية أبي الحارث» 
وذهب في ذلك إلى « أن النبي » صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وهي 
حباة مد 

( إن لم تشترط دارها ) فإن شرطتها فلها المسخ إن نقلها عنها للزوم 
لكر عل * 

( ولا يجب عليها التسليم إن طلبها وهي محرمة ) بحح أو عمرة » 

( أو مريضة » أو صغيرة » أو حاتنض » ولو قال : لا أطا ) لأن همده 
الأعذار تمنع الاستمتاع بها » ويرجى زوالها » أشبه ما لو طلب تسليمها 
في نهار رمضان ٠‏ فإن طرأ الإحرام » أو المرض » أو الحيض بعد الدخول 
فليس لها منع تفسها من زوجها مما بباح له منها ٠‏ 


ل 

رق أن تلع بود 0 لل و ل 00 
لقوله تعالى دا ل 1 0 0 قال جابر : « من بين 
بديها » ومن خلفها » غير أن لا بآتيها إلا في المأتى » متفق عليه ٠‏ وحديث 
2 إذا داتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح 6 
هه 


قشر عن كي ا ا 


امات 





يأب عشرة الذياء 


( يلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بامعروف من الصحمة الجميلة » 
وكف الأذى » وأن لا يمطله بحقه ) لقوله تعالى ( ... وَعاش رو هر 
ا ل اوضركه وخر هنا , 
الْمَروف..)”'" قال بعضهم : التماثل هنا في تأدية كل منهما ما عليه 
لصاحبه ٠‏ وفى حديث « استوصوا بالنساء خيراً » رواه مسلم ٠‏ 


( وحق الزوج عليها اعظم من حقها عليه ) لقوله تعالى ( وللرجال 


0 
. 
2 5-9 


اس - 1 ار ع2 ع. عّ 
عليهن درحه 0 وحديث « لو كنت آمرآً أحدآ أن سحد لأحدء 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » رواه الترمذي ٠‏ 

( وليكن غيورا من غير إفراط ) لحديث جابر بن عتتيك مرفوعاً « إن 
من الغيرة ما بحب الله » ومن الغيرة ما سبغض الله ٠‏ ومن الخبلاء مابحب 
الله 4 ومنها ما سبغض الله ٠‏ فأما الغيرة التى بحب الله : فالغيرة فى الرسةء 
وأما الغيرة التى سبغض الله : فالغيرة فى غير الردبة ٠٠‏ » الحديث » رواه 
أحمد » وأبو داود » والنسائي ٠‏ 

( وإذا تم العقد وجب على المرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها إذا 

. 118 / الفرة من الآبة‎ )١١ 

الدرة من الآية /؟؟.. 


ح ه١5‏ حد 








لعديك عائية مرادر 1 اسلا عقا ال و0001 التريال 4 
زوق ليق جاجد + او حك ا تال ما رك العادل الم ا 7 
والصوت في النكاح » رواه الخمسة ء إلا أبا داود ٠‏ قال الموفق 

( للنساء ) وفي الرعاية : 

( ويكره للرجال ) مطلقاً ٠‏ قال في الفروع : وظاهر تصوصه ء وكلام . 
سان الت 1 انتيي #توعر طاهر السرم 3 
(دلا ناس بالفزل في العرس ) لقولمه على اله عار سك ل 0007| 


2 أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم 


5 


لس دع 


ولولا الذهب الاحمر ]م حك بواديكم 0 
ورك الحة السوداء نا قرت اللا ااا ْ 


« وكان صلى الله عليه وسلم » بكره تكاح السر حتى يضرب بدف » - 


وال : 
أتيناكم أتيناكم 2 فحيونا نحييكم ») 0000 


رواه عبد الله بن أحمد فى المسند ٠‏ / 3 


لعج سدم 








ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها » ويشرب الشربة فيحمده 
عليها » رواه مسلم ٠‏ 

( ويقول : الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام » ورزقنيه من غر حول 
مني ولا قوة ) لحديث معاذ بن أنس الجهني مرفوعا « من أكل طعامآً 
فقال : الحمد لله الذي أطعمنى هذا ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة » 
غفر له ما تقدم من ذتبه » رواه ابن ماحه ٠‏ 

( ويدعو لصاحب الطعام ) لقول جابر « صنع أبو الهيثم بن التيهان 
للنبي » صلى الله عليه وسلم طعاما » فدعاه وآصحابه » فلما فرغو » قال : 
أثيبوا أخاكم ٠‏ قالوا : بارسول الله : وما إثابته 7 قال : إن الرجل إذا 
دخل ببته » وأكل طعامه » وشرب شرابه » فدعوا له » فذلك اثابته » 
رواه أبو داود ٠‏ ويويده حديث « ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه ٠»‏ 

( ويفضل منه شيئآ ولا سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته ) 
أو كان ثم حاجة ٠‏ قال آبو أبوب «كان رسول الله» صلى الله عليه وسلم: 
أصابعه » فيتبع موضع أصابعه » ٠‏ 

( ويسن إعلان النكاح والضرب عليه بدف لا حلق فيه ولا صنوج ) 


- 


ا 
0000 


لم أصل عليه » قال الشيخ تفي الدين : يعني : أنه أعان على قتل نفسهء 
اتنمى ٠‏ فإِن لم يذه جاز » لقوله » صلى الله عليه وسلم » لأبي هريرة 
( اشرب أي : من اللبن ‏ فشرب » ثم أمره ثانيآ » وثالثا » حتى قال : 
والذي بعثك بالحق ما أجد له مساغآ » رواه البخارى ٠‏ 


( أو قليل' بحيث يضره ) لحديث «لا ضرر ولا ضرار» وقيل لأحمد 
هؤلاء الذين بأكلون قليا” ؛ ويقللون طعامهم ٠‏ قال : ما يعجبني » 
سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول : فعل قوم هك ذا فقطعهم عن 
الفرض ٠‏ رواه الخلال ٠‏ 

( وياكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب وامروءة » ومع الفقراء بالإيثار » 
ومع العلماء بالتطليم » ومع الإخوان بالانبساط » وبالخ ياي اا 
والحكايات التي تليق بالحال ) إذا كانوا منقبضين ٠‏ قال معناه الإمام 
أحمد ٠‏ وقال جعفر بن محمد : قال لي أحمد : كل ٠‏ خلما رأى ما نزل 
بي قال : إن الحسن كان يقول : والله لتأكلن » وكان ابن سيرين يقول : 
إنما وضع الطعام ليو كل » وكان إبراهيم بن أدهم يبيع ثيابه » وينفقها 
على أصحابه ٠‏ قال : فانبسطت فأكلت » فقال : لتأكلن هذه ء اتنهمى ٠‏ 

(وما جرت به العادة من إطعام السائل ونحو الهر » ففي جوازه وجهان) 
قال في الآداب والفروع : والأولى جوازه » لحديث أنس في الدباء 
وفيه « فجعلت أجمع الدباء بين يديه » رواه البخاري ٠‏ وقال : قال ابن 
المبارك : لا بأس أن يناول بعضهم بعضآ » ولا يناول من هذه المائدة الى 
مائدة أخرى ٠‏ 


0 





( أو أكثر من ثلاث أصابع ) لأنه شره ٠‏ ولم يصحح الإمام أحمد 
حديث « أكله صلى الله عليه وسلم بكفه كلها » ٠‏ 

( أو بشسماله ) ؛ بلا ضرورة » لأنه تشبه بالشيطان ٠‏ وذكره النووى 
في الشرب إجماعآ ٠‏ وذكر ابن عبد البر واين حزم : أن الأكل بالششمال 
محرم » لظاهر الأخبار ٠‏ 

( أو من أعلى الصحفة » أو وسطها ) لقوله +٠«‏ وكل مما يليك ٠٠‏ » 
وعن ابن عباس مرفوعا « إذا أكل أحدكم طعامآ » فلا يأكل من أعلى 
الصحفة » ولكن ليأكل من أسفلها » فإن البركة تنزل من أعلاها » وفي 
لفظ آخر « كلوا من جوانبها » ودعوا ذروتها » يبارك فيها » رواهما 
ابن ماحة ٠‏ 

( ونفض بده في القصعة » وتقديم رأسه إليها عند وضع اللقمة 
في فمه )لأنه ريما سقط منه شيء فيها فيقذرها ٠‏ 

( وكلامه بما يستقذر ) إذا أكل مع غيره » أو يما يضحكهم أو 
يحزنهم ٠‏ قاله الشيخ عبد القادر ٠‏ وكذا فعله ما يستقذر : كتمخط ٠‏ 

( وأكله منكئآ » أو مضطجعة ) لما تقدم ٠ه‏ وقال ابن هبيرة : أكل 
الرجل متكثا يدل على استخفافه بنعمة الله ه وعن ابن عمر « نهمى رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم » عن مطعمين : عن الجلوس على مائدة يشرب 
عليها الخمر » وأن بأكل وهو منبطح على بطنه » رواه أبو داود ٠‏ 

( وأكله كثرآً بحيث يؤذيه ) لحددث « ما ملأ آدمى وماك شنا من 
بطن ٠٠‏ » الحديث » رواه الترمذي والنسائي واين ماجه ٠‏ وعن سمرة 
بن جندب « أنه قيل له : إن ابنك بات البارحة بشمة » فقال : أما لو مات 


0 


ود 5 - ُ ل 2 0 0 1ك هم 

( ويؤثر اللحتاج ) لقوله تعالى (3..0 يوثرون على أفسهم...) ” الاية 

( وياكل مع الزوجة وائملوك والولد ولو طفلا ) لقول عائشة « كنت 
تعرق العرق » فآناوله النبي » صلى الله عليه وسلم » فيضع فاه على 
موضع في ٠٠‏ » الحديث ٠‏ « وأكل معه صلى الله عليه وسلم : عمر بن 
آبى سلمة وهو صغير » ٠‏ 

( ويلعق أصابعه ) لا تقدمء* 

( ويخلل اسنانه ) لما روي عن ابنعمر «ترك الخلال بوهن الأسنان» 
ورفعه بعضهم ٠‏ وفي حديث « تخللوا من الطعام » فإنه ليس شيء أشد 
على الملك الذي على العبد أن بحد من أحدكم ريح الطعام » ٠‏ 

(ويلقي ما أخرجه الخلال » ويكره أن يمتلعه » فإن قلعه بلسانه لم يكره) 
لحديث أبي هريرة مرفوعآ « من أكل فما تخلل فليلفظ » ومالاك بلسانه 
فليبلع ٠‏ من فعل فقد أحسن » ومن لا فلا حرج » رواه أحمد وأبو داود 
واين ماجه ٠‏ 

( ويكره نفخ الطعام ) والشراب ٠‏ قال فى الاداب: أطلقه اللأصحاب » 
لظاهر الخير ء اتتى + وعن اين عباس مرفوعا ( نفى أن سنن 035 


96 


الإناء » أو ينفخ فيه » ٠‏ 

( وكونه حارآ )لأنه لا بركة فيه ٠‏ وقال أبو هريرة « لا يكل طعام 
حتى يذهب بخاره » رواه البيهقي بإسناد حسن ٠‏ 

( وأكله بأقل ) من ثلاث أصابع لأنه كبر ) 

([) الحمين من االآئة/ اه + 


اك 


( وان يجلس على رجله اليسرى » وينصب اثيمنى )لأنه صلى الله 
عليه وسلم « جثا عند الأكل » وقال : أما أنا فلا كل متكثا » رواه 
مسلم ٠‏ أي : بل مستوفز؟ بحسب الحاجة ٠‏ وعن أنس : أنه صلى الله 
على < أكل مقض) تس وفي لفظ يكل منه اكلا" دري > 
رواه مسلم ٠‏ 

( أو يتربع ) وجعل بعضهم التربع من الاتكاء ٠‏ 

( وياكل بيمينه بثلاثة أصابع مما يليه ) لقوله صلى الله عليه وسلم ؛ 
لعمر بن أبي سلمة « ياغلام » سم الله » وكل بيمينك » وكل مما يليك » 
متفق عليه ٠‏ وعن تعب بن مالك قال « كان رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم ؛ بأكل بثلاث أصابع » ولا يمسح بده حتى يلعقها » رواه الخلالء 

( ويصغر اللقمة » ويطيل المضغ )قال الشيخ تفى الدين : على أن 
هذه المسآلة لم أجدها مآثورة » ولا عن أبي عبد الله » لكن فيها مناسبة٠‏ 
وقال أيضاً: نظبر هذا ماذكره الإمام احيك من استحبان تصعير الأرغفة ٠‏ 

( ويمسح الصحفة ) لحديث جابر « أمر رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » بلعق الأصابع والصحفة » وقال : إنكم لا تدرون في آية البركة» 
رواه مسلم ٠‏ 

( وياكل ما تنائر ) لحديث جاير مرفوعآ « إذا وقعت لقمة أحدكم » 
فليأخذها » فليمط ما كان بها منأذى» ثم ليأكلها ولا بدعها للشيطان٠٠»‏ 

( ويغض طرفه عن جليسه ) لثلا ستحي ٠‏ 


ا فت 014 


رواه ابن ماجه ٠‏ ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشسكر له بنحوه » 
ولفظه « أحسني جوار نعم الله عليك » قال في الآداب : فهمذا الخبر 
بدل على عدم التقبيل » لأن هذا محله كما يفعل في هذا الزمان ٠‏ 

( وتكره إهانته » ومسح يديه به » ووضعه تحت القصعة ) نص عليه» 
لما تقدم ٠‏ وكره أحمد. الخبز الكبار » وقال : ليس فيه بركة ٠‏ ويجوز 
قطع اللحم بالسكين » لما روى البخاري : أنه صلى الله عليه وسلم « كان 
بحتز من كتف شاة ١٠٠‏ » الحديث ٠‏ احتج به أحمد ٠‏ وسئل عن حديث 
النهي عنه » فقال : ليس بصحيبح ٠‏ 

كلا 

( ويستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده ) لحديث آنس مرفوع] 
« من أحب أن يكثر خير بيته » فليتوضاً إذا حضر غداوه » وإذا رفع » 
إسناده ضعيف ٠‏ رواه ابن ماجه وغيره ٠‏ وعن سلمان مرفوعاً « بركه 
الطعام : الوضوء قبله وبعده » قال جماعة من العلماء : المراد بالوضوء 
هنا > عسل اليدين » لا الؤضوء الشرعي: + وعمه :. يكز قله 001 
القاضي ٠‏ قال الثسيخ تقى الدين : من كرهه » قال : هذا من فعل اليهود» 
فيكره التشبه بهم ٠‏ 

( ونسمن النسمية جهر؟ على الطعام والشراب ) لحديث عائشه مرفوعاً 
« إذا أكل أحدكم » فليذكر اسم الله ٠‏ فإن نسي أن يذكر اسم الله في 
أوله » فليقل : بسم الله أوله وآخره » وقيس عليه الشرب ٠‏ 


ل روه ب 


والصديق من مال غير محرز عنه » إذا علم أو ظن رضى صاحبه بذلك , 
نظرآً إلى العادة والعرف ٠‏ 

( والدعاء إلى الوليمة » وتقديم الطعام إذن في الأكل ) لحديث أبي 
هريرة مرفوعآ « إذا دعي أحدكم إلى طعام » فجاء مع الرسول » فذلك 
إذذ لك » رواه أحمد وأبو داود » وقآل ابن مسعود « إذا دعبت فقد 
7ن لك 6 رواه أحمده 

( ويقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف ) لما روى أحمد في المسند 
٠١‏ سلمان دخل عليه رجل ء تدعا له يما كان عنده ذقال : لول أن 
1 اله » صلى الله عليه وسلم » تهانا ‏ أو قال : لولا 5 نمينا. أن 
بتكف أحدنا لصاحبه ؛ لتكلفنا لك.» ويباح النثار والتقاطه » لأنه صلى 
الله عليه وسلم « نحر خمس بدنات » وقال : من شاء اقتطع » رواه احمد 
وأبو داود ٠‏ وهذا جار محرى النثار » لأنه نوع إباحة ٠‏ وعنه : يكره » 
لأنه صلى الله عليه وسلم «نهى عن النهبى والمثلة» رواه أحمد والبخاري٠‏ 
ولأن فيه دناءة ٠‏ وخبر المدنات يدل على إباحته فى الجملة ٠‏ ومن أخد 
منه شيئآ ملكه » لأنه نوع إباحة » أشبه ما يأكله الضيفان ٠‏ وإن قسم 
على الحاضرين كان أولى بلا خلاف » لقول أبي هريرة « قسم النبي » 
صلى الله عليه وسلم » يوما بين أصحابه تمر؟ » فأعطى كل إنسان سبع 
تمرات ٠٠‏ » الحديث » رواه البخاري ٠‏ وفرق الإمام أحمد علىالصبيان 
الجوز » لكل واحد خمسة خمسة ء لما حذق ابنه حسن ٠‏ 

( ولا يشرع تقبيل الخبز ) لحديث عائشه « دخل على رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » فرأى كسرة ملقاة » فاخذها فمسحها ثم أكلها ؛ 
وقال : يا عائشة» أكرمي كريمك » فإنها ما نفرت عن قوم » فعادت إليهم» 


ل 
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( فجوارة ) لقوله صلى الله عليه وسلم « إذا اجتمع الداعيان فآجب 
آقربهما باب » فإن أقربهما باب أقربهما جوارا » فإن سبق أحدهما فأجب 
الذى سبق » رواه أحمد » وأبو داود ٠‏ 

( ثم يقرع ) إن استويا » آو استووا في ذلك » فيقدم من خرجت له 
القرعة » لأنها تمبر المستحق عند استواء الحقوق ٠‏ 

( ولا يقصد بالإجابة نفس الأكل » بل ينوي الاقتداء بالسنة » وإكرام 
أخيه اأؤمن » ولثلا يظن به التكبر ) رجاء : أن يثاب على نيته ٠‏ 

( ويستحب أكله ولو صائمة ) تطوعآ » لما روي أنه صلى الله عليه 
وسلم « كان في دعوة » وكان معه جماعة » فاعتزل رجل من القوم ناحية» 
فقال صلى الله عليه وسلم : دعاكم أخوكم وتكلف لكم ٠‏ كل يوما » ثم 
صم يومآ مكانه إن شئت »© ٠‏ 

( إلا صنومة واج خلا : لأنه عجرم قطنه » لقوله جالى [ 1] لاا 
الك" )”2 وعن أبي هريرة مرفوعا « إذا دعي أحدكم فليجب » فإن 
كان صائماً فليدع » وإن كان مفطر؟ فليطعم » رواه أبو داود ٠‏ ويستحب 
إعلامهم بصيامه » لأنه يروى عن عثمان وابن عمر ٠‏ وليعلموا عذره ع 
وتزول التهمة ٠‏ 

( وينوي بأكله وشربه التقوي على الطاعة ) لتنقلى العادة عبادة ٠‏ 

(و يحرم الأكل بلا إذن صريح أو قرينة »> ولو من بيت قريبه أو صديقه) 
لحديث ابن عمر مرفوعاً « من دخل على غير دعوة » دخل سارقاً » وخرج 
© رواه آبو داود ٠‏ وقال في الآداب : ويباح الأكل من بي تالقرب 

. محمد من الآبة / ا‎ )١( 


5 


لدم وبجمر وآلة لهو + وامكنهة الإنكار » حضر وأنكر » لأنه يجمع بين 
واجبين : إجابة أخيه المسلم » وإزالة المتكر ٠‏ وإِن لم يمكنه الإتكار لم 
يحضر » لحديث ابن عمر مرفوعآ « من كان يثومن بالله واليوم الآخر » 
فلا بقعد على مائدة بدار عليها الخمر » رواه أحمد ٠‏ 

( وفي الثانية : سنة ٠‏ وفي الثالثة : مكروهة ) لحديث « الوليمة أول 
بوم : حق » والثاني : معروف » والثالث : رياء وسمعة » رواه أحمد » 
وأبو داود » واين ماجه ٠‏ 

( وإنما تجب ) الإجابة للوليمة » 

( إذا كان الداعي مسلمآ يحرم هجره ) بخلاف » نحو رافضى 6 
ومتجاهر بمعصية ١ ٠‏ 

( وكسبه طيب . فإن كان في ماله حرام » كرهت إجابته » ومعاملته » 
وقبول هديته ) وهيته » وصدقته ٠‏ 

( وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته ) جزم به في 
المغني والشرح وغيرهما ٠‏ 

( وإن دعاه آثنان فاكثر » وجبت عليه إجابة الكل » إن أمكنه الجمع ) 
أن انسع الوقت » 

( وإلا) يمكن الجمع » 

( اجاب : الأسبق قولاة ) لوجوب إجاننه بدعاثه » قلا يسقط بدعاء 
عه 

( فالادين ) لأنه الأكرم عند الله » 

( فالأقرب رحهآ ) لا في تقديمه من صلته » 


٠ داهو‎ 


( قبل الفرقة ) بطلاق أو فسخ لأنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد »ع 
فاحتاج إلى إيقاع فرقة » كالصحيح المختلف فيه » بخلاف النكاحالباطل٠‏ 

( فإن آباها الزوج فسخها الحاكم ) نص عليه » لقيامه قيام الممتنم ٠‏ 
وللزوجة قبل الدخول منع تفسها من زوجها » حتى تقبض مهرها الحال » 
مسمى لها كانت » أو مفوضة ٠‏ حكاه ابن المنذر إجماعآ ٠‏ ولها النفقة 
زمن منع تفسها » لقبضه » لأن المع من قبل الزوج ٠‏ نص عليه ٠‏ 
لا مهرها المؤجل » ولو حل »؛ لأنها رضيت بتأخيره ٠‏ 


باب الوعة وأداب الكل 


( وليمة العرس سنة مؤكدة ) « لأنه صلى الله عليه وسلم » فعلها 
كما في حديث أنس وأمر بها عبد الرحمن بن عوف حين قال له : 
تزوجت ٠‏ فقال له : أو لم ولو بشاة » متفق عليهما ٠‏ قال في الشرح : 
وليست واحبة في قول الأكثر ٠‏ 

( والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة » إن كان لا نر ولا منكر ) 
قال ابن عبد البر : لا خلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة لمن دعي 
إليها » إذا لم يكن فيها لهو » لقوله صلى الله عليه وسلم « شر الطعام 
طعام الوليمة » بدعى إليها الأغنياء » ويترك الفقراء ٠‏ ومن لم يحب » فقد 
عصى الله ورسوله » وعن ابن عمر مرفوعآ « أجيبوا هذه الدعوة إذا 
دعيتم لها » « وكان ابن عمر بأتي الدعوى في العرس وغير العررس 2 
انها اوهو ملائم 6 مق طيها ‏ وإن علي اك انا الحو 000 


6 كك 


( لا المطاوعة ) على الزنى » فلا يجب لها المهر » لأنه إتلاف بضع برضى 
مالكه » فلم يجب له شيء كسائر المتلفات ٠‏ 
لأنها لا تملك بضعها » فلا سقط حق سيدها بطواعيتها ٠‏ 

( ويتعدد المهر بتعدد الشسهة ) كآن وطئها ظانا أنها زوجته خديحة » 
ثم وطتها ظانا أنها زوجته زينب » ثم وطئها ظانآ أنها سريته » فيجب لها 
ثلاثة مهور ٠‏ 

(9و). تعدد المهر «تعدد 

( الإكراه ) فإن اتحدت الشبهة أو الإكراه » وتعدد الوطء فمهر 
واحد ٠‏ 

( وعلى من أزال بكارة أجنبية بلا وطء أرش البكارة ) لأنه إتلاف جزء 
يرخا برا و2 وقيل 0 
المسمى إن كان ) 1 ا 0 0 ا 
ار )الآية 7 المح بنك كل الى والعارداء فين لا 
الآ نصف المسمئ ٠‏ 

0 

( وإلا فاكتعة  )‏ لقوله تعالى ( ومتعوهن >" ع مع قدرة. ٠‏ )الابة 

( ولا يصح تزويج من نكاحها فاسف ) كالنكاح بلا ولى ٠‏ 

. البقرة من الآبة / /اا؟‎ )١( 

(0) البقرة من الآبة / ها؟ . 


سوج د 


( ولا مهر في النكاح الفاسد إلا باتخلوة » أو الوطء ) لأن العقد الفاسد 
وجوده كعدمه ولم يستوف المعقود عليه » أشسه البيع الماسد والإجارة 
الفاسدة إذا لم يتسلم ٠‏ 

( فإن حصل أحدهما ) أي : الخلوة » أو الوطء 

( استقر المسمى إن كان ) نص عليه » لأن في بعض ألفاظ حديث 
انه زاءة ولا الذي أعطاها بما أصاب منها » قال القاضي : حدثناه 
أبو بكر البرقانى » وأبو محمد الخلال بإسنادهما ٠‏ ولا تفاقهما على 

( وإلا فمهر المثل) وقال في الشرح : ولا يستقر بالخلوة في قول 
لك ظ 

( ولا مهر في النكاح الباطل ) بالإجماع » كنكاح خاميية 1ه 13 
زوج » أو معتدة ») 

( إلا بالوطء في القبل ) لقوله صلى الله عليه وسلم « فلها المهر 
بما استحل من فرجها » أي : نال منه » وهو : الوطء ٠‏ ولأنه إتلاف 
لبضع بغير رضى مالكه » فأوحب القيمة » وهو : المهر » كسائر المتلفات٠‏ 

( وكذا الموطوءة بشبهة » والمكرهة على الزنى )فيحب لكل منهما مهر 
المثل بالوطء لذلك ٠‏ 


ساوج ا 


تقسيمه النساء قسمين » فدل على اختصاص كل قسم بحكمه ٠‏ وروى 
ايل و ان مطلعة مصاع © روي عن علي وكير م لمواجه تغالى 
لملقات 0 ب تروف حلا علا اتسين  )‏ “وقال لالد رس رع 
رفن مراحا حميلا )7 قال أبو بكر : العمل عندي على هده 
الرواية » لولا تواتر الروابات عنه بخلافها » فتعين حمل هذه الرواية على 
الاستحباب » جمعآ بين دلالة الآبات ٠‏ ذكر معناه في الكافي والشرح ٠‏ 
0 الكاتى : فآما المتوقى عنها فلا متمة لماع بنير خلاف ء لآن الآية 
لم تتناولها » ولا هي في معنى المنصوص عليه » والمتعة معتبرة بحال 
الزمج 

( على الموسر قدره » وعلى المقتر قدره ) نص عليه » للآية ٠‏ 

( فاعلاها خادم ) إذا كان الزوج موسر؟ ٠‏ 

( وأدناها : كسوة تحزئها في صلاتها إذا كان معسرآ ) وأوسطها: مابين 
ذلك » لقول ابن عباس « أعلى المتعة : خادم » ثم دون ذلك النفقة » ثم 
دون ذلك الكسوة » وهذا تفسير من الصحابي » فيجب الرجوع إليه ٠‏ 
قاله في الكافي ٠‏ 


5 5 / البقرة من الآبة‎ )١( 
..451/ الأخرات من الآنة‎ 1| 


تشم أو" ل 


زوجني فلانة » ولم أفرض لها صداقا ٠‏ ولم أعطها شين فأشهدكم 
آلف «( رواه أبنو داود ٠‏ 

(فرض مهر مثلها عند الحاكم ) قبل الدخول وبعده 5 النكاح 
لا بخلو من مهر ٠‏ قال في الشرح : ولا نعلم فيه مخالفا ٠‏ اتتمى ٠‏ ولأن 
الزيادة على مهر المثل ميل على الزوج » والنقص عنه ميل على الزوجة » 


والميل حرام ٠‏ 
( فإن تراضيا فيما بينهما » ولو على قليل صح » ولزم ) لأن الحعحقى 
لا تعدوهما * 


( فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرضه » أو تراضيهما 
ا افع 0 بن عباس » لقوله 


ا 


لبن فريضة ومتعون. ال" والأمر يقتضي الوجوب » 
وآداء لضن ولا متعة لغيرها فى ظاهر 
المذهب » لأنه لما خص بالآية من لم يفرض لها » ولم يمسها دل على أنها 

. 5 ا 
0 ا 


لدم 2 مام : 00 أ تقر ضُوا 


وما 
-_-ه 
لو 


ب 2 7 6 ٍِِ - 2 ً 0 
من بل ١|‏ 7 1 3 دا 4 شر 2 ف فر لضهة قنصف ئ 


2 ) 7“ فخص الأولى بالمتعة » والثانية بنصف المفروض » مع 


(1) اشقرة من الآية ارا . 
؟) البقرة من الآية /يسم؟ 


حت هوه د 


0 





فصل 

( ولمن زوجت بلا مهر) وهي : المفوضة ٠‏ والتفويض: الإهمال» كأن 

المهر أهمل حيث لم يسم قال الشاعر : 
لا تصلح الناس فوضى لا سراة لهم © 

أي ل ولق قي قر ا ا 
00 اشر لقؤله جمالى (لآجَباح عليكم إن طَقَءْْ الحساء عا 
اي أ روا لبن اا وعن اين مسعود « آئنة 
سثل عن امرآة تزوجها رجل » ولم يفرض لها صداقا » ولم يدخل بها 
حتى مات ٠‏ فقال ابن مسعود : لها صداق نسائها » لا وكس ولا شططء 
وعليها العدة » ولها الميراث ٠‏ فقام معقل بن سنان الأشجعي » فقال : 
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم» في بروع بنت واشق ‏ امرأة مناب 
مثل ما قضيت »© رواه أبو داود والترمذى » وصححه ٠‏ وعن عقبة بن 
عامر أن النبي » صلى الله عليه وسلم « قال لرجل : أترضى أن أزوجك 
فلانة 7 قال : نعم وقال للمرأة : آترضين أن أزوجك فلانا ‏ قالت : نعمء 
فزوج أحدهما صاحبه » فدخل بها الرجل » ولم نفرض لها صداقا » ولم 
بعطها شيئاً ٠‏ فلما حضرته الوفاة » قال : إن رسول الله » صلى الله عليه 
0 سه الب ويا سراة إنا جهاتهن سادرا:: 

(؟) البقرة من الآبة / م1؟ . 


سداوة|] ل 


ررد 00 
1 


( فقولها أو وارثها ) لأن الأصل عدم القبض » ولأن الظاهر تسميتهء 
( وإن تزوجها بعقدين على صداقين : سر » وعلانية » أخذ بالزائد ) 
مطلقآ » لأنه إن كان السر أكثر فقد وجب بالعقد » ولم سقطه العلانية » 
وإ كان العلانية أكثر ققد بذل: لها الرائد.قازمه » كما لو اده |0 


5 شاع ع 2 20 

صداقها بعد تمام العقد » لقوله تعالى ( ... فاتوهن أَجُورهن فريضّة 
0 7 2 -ه ودس - 3 

ولا حِناح عليكم تت تر اصَينم امن هد الترية 000 


( وهدية اتزوج ليست من المهر ) نص عليه ٠‏ 

( فما قبل العقد إن وعدوه لم يفوا رجع بها ) قاله الشيخ تقي الدين٠‏ 
فإن كان الإعراض منه أو ماتت فلا رجوع له ٠‏ 

(وترد الهدية في كل فرقة اخيارية مقط لتبور) لا 0 | 
ونحوه قبل الدخول ؛ لدلالة الحال على أنه وهب بشرط بقاء العقد » 
فإذا زال ملك الرجوع » كالهبة بشرط الثواب ٠‏ 

( وتثبت كلها ) أي : الهدية 

( مع مقرر له ) أي : الممر » كوطء » وخلوة 

( أو لنصفه ) كطلاق ونحوه » لأنه المموت على نفسه ٠‏ 


دمو( 


5 
١ 





( وبخلوته بها عن مميز » إن كان يطا مثله ) كاين عشر فأكثر 

( ويوطا مثلها) كبنت تسع فآكثر » مع علمه بها ولم تمنعه » وإن لم 
يطآها ٠‏ روي عن الخلفاء الراشدين » وزيد وابن عمر + روى الإمام 
أحمد والأثرم عن زرارة بن أوفى قال «قضى الخلفاء الراشدون المهديون 
ل بن آغلق'ناط © أو أرخى بإسترآء فقد وجن المهر ».ووحدت العدة, »© 
ورواه أيضآ عن الأحنف عن ابن عمر وعلى ٠‏ وهذه قضايا اشتهرت » 
ولم بخالفهم أحد في عصرهم » فكان كالإجماع ٠‏ ولأنها سلمت نفسها 


5-8 
5 


التسليم الواجب عليها » فاستقر صداقها ٠‏ وأما قوله تعالى ( ... من قبل 


* قات 0 ءِِ : 

ان 0 عر )لال عن السية اليد 00 
5 200 1 ا 9ه 

الخلوة » بدليل ما سيق ٠‏ وآما قوله 5 وقد أفضى بعض كم إلى بعض 0 

فعن الفراء أنه قال : الإفضاء : الخلوة » دخل بها أو لم يدخل »؛ لأن 

الأفضاء مأخوذ من المضاء » وهو : الخالى 0 قال ل ات 


بعضكم إلى بعض ٠‏ 
فصل 
( وإذا اختلفا في قدر الصداق » أو جنسه » أو ما يستقر به » فقول 
الزوج أو وارثه ) سمينه لأنه منكر » لحديث « البينة على المدعى 2 
واليمين على من أتكر » ولأن الأصل براءته مما يدعى عليه ٠‏ 
( وفي القبض أو تسمية المهر ) أن قال : لم أسم لك مهراً » وقالت: 
بل سميت لي قدر مهر المثل ٠‏ 


عن املك 


( وبملك أحدهما الآخر ) فان اشترته تم البيع بالسيد » وهو قالم 

( أو قبل أجنبي كرضاع ) أمه أو أخنه » ونحوهما زوجة له صغرى 

( ونحوه) كوطء أبي الزوج » أو ابنة الزوجة » وكذا لو طلق حاكم 
على مؤل قبل دخول » لأنه لا فعل للزوجة فى ذلك » فيسقط به صداقهاء 
ويرجع الزوج بما لزمه على المفسد » لأنه قرره عليه ٠‏ 

( ويقرره كاملا”' موت أحدهما ) لبلوغ النكاح نهانه » فقام ذلك مقام 
الاستشفاء 0 ا مه » ولآنه أوجب العدة فأوجب كمال المير كالدخول» 
ولحديث بروع » وبآتي ٠‏ 

( ووطؤه )أي : وطء زوج زوجته » لأنه استوفى المقصود فاستقر 

( ولسه لها » ونظره إلى فرجها لشهوة ) نص عليه » لقوله تعالى 

ه عد صمر ًّ 55-3 ةر 0 2 ا 
وك طلفميوه من قبل أن عترهن., )انوطع لا الم 
خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق » دخل بها » أو لم يدخل » رواه 
الدارقطنى ١ ٠‏ 

( وبطلاقها في مرض نرث فيه ) لأنه نوع استمتاع » آشبه الوطء ٠‏ 

( وتقميلها » ولو بحضرة الناس ) لأنه بحب عليها عدة الوفاة إذآ » 
ومعاملة له بضد قصده ء كالفار بالطلاق من الارث » والقاتل ٠‏ 

. 5١17 / البقرة من الآبة‎ )١( 


2 





من ينفسخ به نكاحها » ولعانها » وفسخه لعيبها » وفسخها لعيسه أو 
إعساره » أو عدم وفائه بشرط شرط عليه في النكاح قبل الدخول 

( رجع ببدل جميعه )لأن عود نصف الصداق » أو كله إلى الزوج 
بالطلاق » أو الردة » وهما غير الحهة المستحق بها الصداق أولا” » فأشيه 
ما لو أيرأ إنسانا آخر من دين » ثم ثبت له عليه مثله من وجه آخر » 
وكما لو اشتراه من زوجته » ثم طلقها أو ارتدت فإنه يرجع عليها ببدل 


نصفه أو كله ٠‏ 
فصل فم| سمّط الصداق وينصفه ويقرره 
( يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة ) أى : ولا يحب متعة بدلاة 
عنة + 
( بغرقة اللعان ) لأن الفسخ من قبلها » لأنه إنما يكون إذاتم لعانها » 
( وبفسخه لعببها ) لتلف المعوض قبل تسليمه » فسقط العوض كله 
( وبفرقة من قبلها : كفسخها لعسه » وإسلامها تحت كافر » وردتها 


تحت مسام »ورضاعها من ينفسخ به نكاحها ) لحصول الفرقة بفعلها» وهي 
المستحقة للصداق » فسقط به ٠‏ 


(ويننصف بالفرقة من قبل اتزوج : كطلاقه» وخلعه» وإسلامه» وردته) 


0 و 2 0 
لقوله تعالى اه لمر من قبل أ , 1 1 ف رضم 
2 0 
0 ريض فَنصْفُ ما كرطع )20 الآية رظانا عليه شائن ملاسم به 


الاوضيسد اتن قي الكافي ٠‏ 
)١‏ البقرة من الآبة / 591 . 
ا 


( والذي بيده عقدة النكاح الزوج )لا ولي الصغيرة ٠‏ روي عن على 
وابن عباس وجبير بن مطعم » لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعا « ولي العقد الزوج » رواه الدارقطني ٠‏ ولأن الذي سده عقدة 
ل ل لا من قلعا وإ 00 
. 602 
الوق من شيع م ولقركه صالى ار( واأوتة تف افر لسر 
والعتر الذى هو أقرب للتقوى : هو : عفو الزوج من حقه ٠‏ وأما عفو 
الولى عن مال المرأة فليس هو أقرب للتقوى ٠‏ وعنه : أنه الأب » فله 
أن يعفو عن نصف صداق الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول ٠‏ قال فى 
( فإذا طاق قبل الدخول: فأ يالزوجين عفا لصاحبه عما وجب له من ) 
0 
( المهر » وهو جائز التصرف ) ال 
5 ا 1 
بيده م 00 1 1 طبن 0 عن 1 
2 ع 0 _- ب 
سنا فتكلوة هنيما مر افكًا 0 


( وإن وهبتهصداقها قبل الفرقة » ثم حصل ما ينصفه : كطلاق ) 
وخلع 
( رجع عليها ببدل نصفه » وإن حصل ما يسقطه ) كردتها » ورضاعها 


٠ البقرة من الآبة / 17 ؟؟‎ )١( 
: 5 / النساء من الآبة‎ 6) 


د جه| ل 


( وتملك الزوجة بالعقد جميع السمى ) لحديث « إن أعطيتها إزارك 
جلست ولا إزار لك» ولأن النكاح عقد يملكفيه المعوض بالعقد» فملك 
. به العوض كاملا » وسقوط نصفه بالطلاق قبل الدخول لا يمنع وجوب 
جمسيعه بالعقد ٠‏ 

( ولها نماؤه إن كأن معينآ ) متميزآ من حين العقد » لأنه نماء ملكهاء 
ولحديث « الخراج بالضمان » ٠‏ 

( ولها التصرف فيه ) ببيع ونحوه » لأنه ملكها » إلا نحو مكيل قبل 
ا 

( وضمانه ونقصه عليها ) لتمام ملكها عليه » إلا نحو مكيل ٠‏ 

( إن لم يمنعها قبضه ) فإن منعها ضمن » لأنه كالغاصب بالمنع ٠‏ 

( وإن أقبضها الصداق » ثم طلق قبل الدخول » رجع عليها بنصفه إن 
كان باقيآ ) ولم يزد ولم ينقص » لا بأتي ٠‏ 

( وإن كأن قد زاد زيادة منفصلة ) كحمل وولادة 
ما دمئعه ٠ه‏ 

( وإن كأن تالف رجع في المثلي بنصف مثله » وفي المتقوم بنصف 


داسة| ‏ تت 2 


لنفسه إن صح تملكه من مال ولده » لقوله (- عل انا 0 

ا" 1 - 
جع )"١؟‏ فجفل الصلداق للإجارة على رعابة غنمه © وهو شرطا ادا 
وروي عن مسروق أنه لما زوج ابنته اشترط لنفسه عشرة آلاف » فجعلها 
في الحج والمساكين » ثم قال للزوج : جهز امرأتك ٠‏ وروي نحوه عن 
الحسين ٠‏ 

( وإن تزوج العبد بإذن سبيده صح ) قال في الشرح » بغير خلاف 
تعلمه ٠‏ 

( وعلى سسيده المهر والثفقة والكسوة والمسكن ) نص عليه ؛ لأن ذلك 
تعلق بعقد باذن سيده » فتعلق بذمة السيد كثمن ما اشتراه باذنه ٠‏ 

( وإن تزوج بلا إذنه لم يصح ) النكاح ٠‏ نص عليه » لحديث جابر 
مرفوعآ « أيما عبد تزوج بعير إذن سيده فهو عاهر ع«( رواه 11 
أظهرهما البطلان ٠‏ وهو قول : عثمان » وابن عمر » والشافعي ٠‏ وعنه : 

( فلو وطىء ) في نكاح لم يأذن فيه سيده 

( وجب في رقبته مهر اللكثل ) لأن قيمة البضع الذي أتلفه بغير حق » 
أشبه أرش الحناية ٠‏ 


. القصص من الآبة / /ا"‎ )١( 
ترج ا‎ 


وزوج سعيد بن المسيب ابنته يدرهمين » وهو من أشراف قريش نسبآ 
وعلمآ ودينآ » ومن المعلوم أنهما ليسا مهر مثلها » ولأن المقصود من 
النكاح السكن » والازدواج » ووضع المرأة فى منصب عند من يكفيهاء 
ويصونها » ويحسن عشرتها دون العوض » والظاهر من الأب مع شفقته 
أنه لا نتقصها من صداقها إلا لتحصيل ال معاني المقصودة بالتكاح . 

( ولا يلزم احدآ تنمته ) لا الزوج » ولا الأب > لصحة التسمية ٠‏ 

( وإن فعل ذلك غير الأب بإذنها مع رشدها صح ) ولا اعتراض » لأن 
10 لها وقد انقطته ء 

( وبدون إذنها يلزم الزوج تنمنه ) أي : مهر المثل » لفساد التسمية » 
لأنها غير مأذون فيها فوجب على الزوج مهر المثل ٠‏ 

( فإن قدرت لوليها مبلفآ فزوجها بدونه ضمن ) التقص » ولو كان 
أكثر من مهر المثل ٠‏ 

( وإن زوج ابنه » فقيل له : ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق ؟! فقال : 
عندي لزمه ) المهر عنه » لأنهه. صار ضامنآ بذلك » وكذا لو ضمنه غير 
الأب ٠‏ 

( ولبس للآأب قبض صداق بننه الرشيدة » ولو بكرآ إلا بإذنما ) 
لأنها المتصرفة في مالها » فاعتبر إذنها في قبضه كثمن مبيعها ٠‏ 

(كإن اقبضه الزوج لأبيها لم يبرا » ورجعءت. عليه » وورجع هو على 
أبيها ٠‏ وإن كانت غير رشيدة سلمه إلى وليها في مالها ) لأنه مال لماء 
فأشبه ثمن مبيعها ٠‏ ويجوز لأبي المرأة أن يشترط بعض الصداق أو كله 


2 


(لا طلاق زوجته ) لحديث ابن عمرو مرفوع1 « لا يحل للرجل أن 
ينكح امرأة بطلاق أخرى »> رواه أحمد ٠‏ ولأن خروج البضع منالزوج 
ليس تتمول » ولها مهر مثلها » لفساد التسمية ٠‏ 

( وإن اصدقها خمرآ » أو خنزيرآ » أو مالا مفصوبآ يعلمانه لم يصح 
السمى ) وصح النكاح ٠‏ نص عليه » وهو قول عامة الفقهاء » لأن فساد 
العوض لا يزيد على عدمه » ولو عدم فالنكاح صحيح » فكذا إذا فسد» 
ولها مهر المثل » لما تقدم ٠‏ 

( وإن لم يعلماه صح ) النكاح » 

( ولها قيمته يوم العقد) ارضاها به وتسليمه ممتنع» فوحب الانتقال 
إلى عه ايوم العتداء ولا ستحق مهن المثلاء العدم اماع ١4‏ 

وإن أصدقها 

عضرا ضان خهرا صم )العقذ © 

( ولها مثل العصير ) لأنه مثلى » فالمثل أقرب إليه من القيمة » ولهذا 
دس الاتلاف: ١‏ 


نبل 

( وللاب تزويج بننه مطلقآ ) بكرا أو ثيبآ » 

( بدون صداق مثلها وإن كرهت ) نص عليه » لقول عمر « لا تعالوا 
في صداق التشاء ٠ه‏ »6 وكان ذلك محضرا من الضحانة 6 ولم يشكر 
فكان اتفاق منهم على أن يروج بذلك » وإن كان دون صتذاق المثلا - 


2 





ل فةسهسش شيا ب -_.:57: ل 


00١ 3 1 0 3‏ 
لقوله تعالى عن شعيب لموسى ( الي أريد أن أنكحك احدى ابنتي 





إسلامه » وليس فيه ذكر التعليم » ويحتمل أن يكون خاصاً بدلك الرجل» 
لحديث النحاد ٠‏ ْ 

( وتعليم معبن من فقه » أو حديث » أو شعر مباح » أو صنعة صح ) 
لأن ذلك منفعة معلومة » كرعابة غنمها مدة معلومة » وخياطة ثوبمعلوم» 


0 


٠. 


3 
لجار‎ 
5-1 ٠. | ١ 


سآن تاخري تنا جم .... )”© ولآن منفعة الحر يجوز 
| كات الاجارة » فجازت صداتة كنهلة العيدء 

( ويشترط علم الصداق : فلو أصدقها دار » أو دابة » أو ثوبآ مطلقا ) 
بأن لم بعينه » ولم يصفه » ولم يقل : من عبيدي » 

(أو رد عمدها آين كان» أو خدمتها مدة فيما شاءت» أو ما يثمر شجره) 
مطلقا » أو في هذا العام » , 

( أو حمل أمته أو دابته لم يصح ) الاإصداق أي : التسمية ٠‏ وهذا 
اختبار أبى بكر » لجهالة هذه الأشياء قدرآ وصفة » والغرر فيها كثير » 
ل ذلك لا يحتمل » لأنه يدي إل النراع إذ لا أصل يرجم اليه » 
ولها مهر المثل » لما تقدم ٠‏ 

( ولا يضر حهل سسر» فلو أصدقها عبدآ من عبيده» أو دآابة من دوابه» 
أو قميصآ من قمصانه صح » ولها احدهم بقرعة ) نص عليه » لأنالجهالة 
فيه يسيرة » ويمكن التعبين فيه بقرعة » ولأنه لو تزوجها على مهر مثلها 
صح على كثرة الجهل » فهذا أولى ٠‏ 

( وإن أصدقها عنتق قنه صح ) لأنه يصح الاعتياض عنه 





!اسمن من الآئة / 7 . 
0 للك 


الله 4 صلى الله عليه وسلم : أرضيت من مالك » ونفسك بنعلين + قالت : 
نعم ٠‏ فأجازه » رواه أحمد واه بن ماجه والترمذدي وصححه ٠‏ وأجمعوا 


على أن لا توقبت في أكثره ٠‏ ذكره في الشرح ٠‏ ويسن تخفيفه » لقول 
عمر « لاا تعالوا فى صدقات النساء .٠‏ » الحددثث » رواه أبو داود 


والنسائي ٠‏ وعن عائشة مرفوعا « أعظم النساء بركة أيسرهن موّنة » 
رواه أبنو حفص » ورواه أحمد شحوه ٠‏ 

( فإن لم يسم ) فهو تفويض البضع » 

( أو سمي فاسدة ) كخمر وحر » 

( صح العقد » ووجب مهر المثل ) لأن المرآة لا تسلم إلا ببدل » ولم 
يسلم البدل » وتعذر رد العوض » لصحة النكاح فوجب بدله ء 

( وإن إضدخهها تعليم شيء من القرآن لم يصح ) أن - 
ماج إلا م تعالى (أنا ا 0 0 
ومن ال يستطم” مه 1 ان يتكم السخصتات التوابياك 57 
لد الال » ودعي اران لايع إلاع د لاله الآ 
بقع صداقا » كالصوم والصلاة ٠‏ وروي أن النبي » صلى الله عليه وسلم 
« زوج رجلاء على سورة من القرآن » ثم قال : لا تكون لأحد بعدك 
مهرآ » رواه النجاد وسعيد فى سننه ٠‏ وأما حديث الموهوبة ‏ وقوله » 
عليه السلام » فيه « زوجتكها بما معك من القرآن متفق عليه فقيل : 
معناه : زوجتكها » لأنك من آهل القرآن » كما زوج أبا طلحة على 


5 النسساء من الآئة / ؟؟‎ )١( 
و السلنه فى الآية ار ء‎ 


وَقوله: 


الا- 


من 


كتاب الصداق 


الأصل فيه : الكتاب » والسنة » والإجماع ٠‏ 


0 ص- 
سات وله سال از أن مبصيو لابوا خصنين 
2 انحن 01 وفوله : ( 19 0 اليا صدقائون د اا 


قال أبو عبيد : يعني عن طيب نفس بالفريضة التي فرض الله ٠‏ وقيل : 
نحلة من الله للنساء 
دنا النيية: فقوله» صلى الله عليه وسلم» لعبد الرحمن «ما أصدقتها؟ 
( تسن تسميته في العقد ) لأنه »؛ صلى الله عليه وسلم » يزوج 
ال ل وراك سس افطع للبراج © ولدست 0 


) لد حِناح 1 إن طَلقْع” السك عا 1 دوقن 0 


ص 


و تفرضوا 
02 02 
افرراضه 00 ' وروي أنه » صلى الله عليه وسلم « زوج رجلا" 
( ويصح بأقل متمول ) لحديث « التمس ولو خاتماً من حديد » 
وعن عامر بن ربيعة « أن امرأة من فزارة تزوجت علىنعلين» فقال رسول 
)١(‏ النسماء من الآبة / 7؟ . 
(؟) النساء من الآبة / 7 ٠‏ 
(9) المقرة من الآبة // 5؟5 . 


حدبيلمطا ب ب 


( ويحصل بالطلاق : فمن طلقها فهي مختارة ) لأن الوطء والطلاق 

( وإن أسلم الحر وتحنه إماء فأسلمن في العدة اختار ما يعفه ) 
منهن إلى أر بع 

( إن جاز له نكاحهن  )‏ أي : الإاماء ‏ : بأن.كان عادم الطول 
لخارقة العنت 

( وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن ) تنزيلاة له منزلة انتداء العقدء 
واحدة منهن » فكذا اسخدامنه ٠‏ 

( وإن ارتد أحد الزوجين » أو هما معآ قبل الدخول انفسخ النكاح ) 
في قول عامة أهل العلم » لقوله تعالى (ولا تمسكوا بعصم الكوافر.. )07 

ا ا ا وا د 

( ...لاهن حل هام ولا ه' يحاون لمن ) 'ولاختلاف دينهما ٠‏ 

(ولها نصف المهر إن سبقها) بالردة » آو ارتد الزوج وحده دونها ء 

( وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة ) لأن الردة اختلاف 
دين بعد الإصابة » فلا وجب فسخه فى الحال » كإسلام كافرة تحت 
2 


م امن ا 0 


مط 





0 

( وإن أسلم الكافر » وتحته آكثر من أربع فاسلمن ) في عدتهن 

( أو لاء وكن كنابيات ) لم يكن له إمساكهن » بغير خلاف ٠‏ 

( واختار منهن أربعآ إن كان مكلفآ » وإلا فحنى يكلف ) فيختار منهن » 
لأن غير المكلف لا حكم لقوله » ولا يختار عنه وليه » لأنه حق ننعلق 
بالشهوة » فلا يقوم غيره فيه مقامه ٠‏ وسواء تزوجهن في عقد أو عقود » 
وسواء اختار الأوائل أو الأواخر ٠‏ نص عليه » لعموم ما تقدم فى باب 
المحرمات ٠‏ 

( فإن لم يختر أجبر بحبس » ثم تعزير ) ليختار » لأنه حق عليه؛ 
فآجبر على الخروج منه كسائر الحقوق ٠‏ 

( وعليه نفقنهن إلى أن يخنار ) لوجوب نفقة زوجاته عليه » وقبل 
الاختيار لمتنعين زوجاته من غيرهن بتفريطه » وليست إحداهن أولى 
بالنفقة من الأخرى ٠‏ 

( ويكفي في الاختيار : أمسكت هؤلاء » وتركت هؤلاء ) وتحروره» 
5: أقيت هؤّلاء » وباعدت هؤلاء ٠‏ 

( ويحصل الاختيار بالوطء » فإن وطىء الكل تعين ) الأريع : 

( الأول ) للامساك » وما بعدهن للترك ء 


هلما 


حتى شهد حنينا والطائف » وهو كافر » ثم أسلم » فلم يفرق النبى » 
صلى الله عليه وسلم ؛ بينهما واستقرت عنده امرآنه بذلك التكاح » 
قال ابن عبد البر : شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده ٠‏ وهذا بخلاف 
ما قبل الدخول » فإنه لا عدة لها ٠‏ وقال ابن شبرمة : كان الناس على 
عهد رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة 
قبل الرجل » فآبهما أسلم قبل انقضاء عدة المرآة فهي امرآته » فإن أسلم 
بعد العدة فلا نكاح بينهما ٠‏ قال ابن عبد البر : لم يختلفوا فيه إلا شيء 
روي فيه عن النخعي شذ فيه : زعم أنها ترد إلىزوجها » وإن طالت المدة» 
لأنه » صلى الله عليه وسلم 2 رد زينب على أبي العاص بالنكاح الأول » 
رواه أبو داود ٠‏ واحتج به أحمد » قيل له : أليس يروى أنه ردها بنكاح 
مستأنف + قال : ليس لذلك أصل ٠‏ قيل : إن بين إسلامها وبين ردها 
إليه ثمان سنين ٠‏ وفي حديث عمرو بن شعيب «أنه ردها بنكاح جديد» 
قال يزيد بن هارون : حديث ابن عباس أجود إسنادا ؛ والعمل على 
تعمس وين امس 


( فإن أسلم اللتخلف قبل انقضائها فعلى نكاحهما ) لما سبق » 


( وإلا تبينا فسخه منذ أسلم الأول ) منهما » لاختلاف الدين » 


( ويجب المهر بكل حال ) لاستقراره بالدخول ٠‏ 


را ادح انين كول خالى تن كه 
جية 60 
فاح بينهم | بالقاط ) 

( وإن أسلم التزوجان معآ » أو أسلم زوج الكتنابية » فهما على نكاحهما ) 
ولم تنعرض لكيفية عقده ؛ لما تقدم ٠‏ قال ابن عبد البر : أجمع العلماء 
على أن الزوجين إذا أسلما معآ فى حال واحدة أن لهما المقام على نكاحهما 
مالم يكن بينهما نسب أو رضاع ٠‏ وعن ابن عباس «أن رجلا جاء مسلماً 
على عهد النبي » صلى الله عليه وسلم » ثم جاءت امرآته مسلمة بعده » 
فقال : بارسول الله : إنها كانت مسلمة معى فردها عليه» رواه أبو داودء 

( وإن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر ) كتابي أوغيره قبل الدخول 
اتفسخ النكاح ٠‏ حكاه ابن المندذر إجماعا » لأنه لا يجوز لكافر ابتداء 

( أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين» وكانقبل الدخول انفسخ النكاح) 
07 2 1 ا نحاون 
20 2 5 02 

( ولها نصف المهر إن أسلم فقط ) أي : دونها ٠‏ 

( وإن كان بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء العدة ) لحديثمالك في 
1 للد ا طبر اند يانم راس 

٠. 15 / المائده من الآبة‎ )١( 

1) المتحنةامن الآنة / ١١‏ 


اسمخ 


باب نكاح الحكفار 


صلق باناتحي لكام التكاح المجيج :سن رثآ 
والظهار » والإباحة للزوج الأول » والإحصان » وغير ذلك » لقوله تعالى 
ا ماله الحطب)” (وَأمرََة فرْعَونَ)”" فأضاف النساء » إليهم » 
وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية صحيحة ٠‏ وقال » صلى الله عليه وسلم 
« ولدت من نكاح لا سفاح » وإذا ثبتت الصحة ثبتت أحكامها » ولأنه 
« أسلم خلق كثير في عصر رسول الله» صلى الله عليه وسلم» فأقرهم على 
أنكحتهم » ولم يكششف عن كيفيتها » ٠‏ 

( يقرون على انكحة محرمة ماداموا متقدين حلها » ولم يرتفعوا إلينا ) 
لأنه » صلى الله عليه وسلم « أخذ الجزية من مجوس هحر » ولم نتعرض 
لهم في أنكحتهم مع علمه أنهم يستبيحون تكاح محارمهم + وعنه في 
مجوسي تزوج كتابية » أو اشترى نصرانية : بحال بينه وبينها ٠‏ فيخرج 
منه أنهم لا يقرون على تكاح المحارم » « فإن عمر كتب أن : فرقوا بين 
كل ذي رحم من المجوس © ٠‏ 

( فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا ).ايج اب وقبول » وولي 

() السد من اللية ري 4 

التبعريم من الآية / زا 


ا 


ْ 


( وبعد الدخول أو الخلوة يستقر المسمى ) لأنه تكاح صحيح فيه 
مسمى صحيح »؛ فوحب المسمى كما لو ارتدت ٠‏ 

( ويرجع به على المفر ) لهمن زوجة وولي ووكيل ؛ لما تقدم عن عمر 
قال أحمد : كنت أذهب إلى قول على فهبته » فملت إلى قول عمر ٠‏ 

( وإن حصلت الفرقة من غير فسخ بموت أو طلاق فلا رجوع ) 
لأن سببه الفسخ » ولم يوجد ٠‏ 

(وليس لولي صغير أو ممجنون أو رقيق تزويجه بمعيب) لأزفيه ضرراً 
بهم » وهو لا ينظر لهم إلا بما فيه الحظ والمصلحة ٠‏ 

( فلو فعل لم يصح إن علم ) العيب » لأنه عقد لهم عقدا لا يجوز 
عقده » كما لو باع عقارآ لمن في ححره لغير مصلحة ٠‏ 

( وإلا ) بعلم الولي أنه معيب 

( صح ولزمه الفسخ إذا علم ) العيب » كما لو اشترى له معبياً ٠‏ 
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 ا١مىلإ‎ 


فصل 
( ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد ) لزوال سببه » 


( ولا لعالم به وقت العقد ) لدخوله على بصيره 4 أثينه من اشترى 


ما بعلم عيبه ٠‏ 





"00ل لللنويةةآ 


( والفسخ على التراخي لا بسقط في العنة إلا بقولما : رضيت ) 


ونحوه » لأن العلم بعدم قدرته على الوطء لا يكون إلا بالتمكين » فلم 
يكن التمكين دليلا على الرضى » فلم ببق إلا القول 

( أو : باعترافها بوطئه في قبلها ) فإن اعترفت بطل كونه عنينا عند 
أكثر أهل العلم ٠‏ ذكره في الشرح ٠‏ 

( ويسقط في غير العنة بالقول » أو بما يدل على الرضى من وطء » 
أو تمكين مع العلم ) كمشترء ي المعيب » سقط خياره بالقول » وبما بدل 
على رضاه بالعيب + 

( ولا يصح الفسخ هنا » وفي خيار الشرط بلا حاكم )لأنه فسخ محتهد 
فيه بخلاف خيار المعتقة تحت عبد » فإنه متفق عليه ٠‏ 

( فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر ) لأن المسخ إن كان منها فالفرقة 
من جهتها » فأسقطت مهرها كردتها » وإن كأن منه » فإنما فسخ لعيب 
دلشنةه 2 فكانة امنيا 2 


1 الك 


نت 


ا 


إذا مضت الفصول الأربعة » ولم يزل » علم أنه خلقة ٠‏ ولا يحتسب 
عليه منها ما اعتزلته فقط ٠‏ 

(؟ - وقسم يختص بالأنئى » وهو : كون فرجها مسدوداً لا يسلكه 
ذكر» أو به بخر » أو قروح سبالة » أو كونها فتقاء» بانخراق مابين سبيليهاء 
أو كونها مستحاضة ) ٠١١‏ فيثبتالخيار للزوج» لأزذلك يمن الوطءء أو 
يمنع لذته » ولما فيه من النفرة أو النتقص » أو خوف تمدي أذاه أو 


٠ نحاسته‎ 


( ولم يطاها فلها الفسخ ) لأنه قول من سمينا من الصحابه » ولأنه 


(؟ ‏ قسم مشترك » وهو : الجنون» ولو أحيانآ » والتجذام» والسرص» 
وبخر الفم » والماسور » والناصور » واستطلاق البول أو الغائط » فيفسخ 
بكل عيب تقدم ) "© «لأن النبى» صلى الله عليه وسلم» تزوج امرأة من 
بنى غفار » فرأى بكشحها ياضا » فقال لها : البسى ثيابك » والحقى 
بأهلك » رواه أحمد وسعيد في سننه ٠‏ قال في الكافي : فثبت الرد 
بالبرص بالخبر » وقسنا عليه سائر العيوب » لأنهما في معناه في منع 
الاستمتاع ٠‏ اتتهى ٠‏ وقال عمر » رضي الله عنه « آيما امرآة غر بها رجل» 
الرجل على من غره » رواه مالك والدارقطنى ٠‏ 

(لا بغيره : كعور » وعرج » وقطع بد ورجل » وعمى » وخرس » وطرش) 
لأن ذلك لا يمنع الاستمتاع » ولا يخشى تعديه ٠‏ 

: الك : الراتحة المتحنة‎ ١ 

(90) الناصوو : علة تحدث في البدن من المقعدة وغيرها بمادة خبيثة 
ضيقة الفم يعسر برؤها » وتقول الأطباء : كل قرحة تزمن في البدن فهي 
ا 


هوبا 


( ولو جهلت عتقها » أو ملك الفسخ بطل خيارها ) نص عليه؛ لعموم 
ما تقدم ٠‏ وروى نافع عن ابن عمر « أن لها الخيار مالم يمسها » رواه 
مالك ٠‏ وقال القاضي وأبو الخطاب : لا يبطل » لأن تمكينها مع جهلها 
لا يدل على رضاها به ٠‏ ذكره في الكافى ٠‏ وقال في الشرح : وإن 


رضيت المقام معه لم يكن لها فراقه بعد ء لا نعلم فيه خلافا ٠‏ 


يشبت خيار العيب لكل واحد من الزوجين في الجملة ٠‏ روي عن 
عمر وابنه واين عباس ٠‏ ذكره في الشرح ٠‏ 

( واقسامها المتة للخبار ثلاثة 6 

-1١(‏ قسم يختص بالرجل » وهو : كونه قد قطع ذكره » أو خصيتاه» 
أو أشل » فلها الفسخ في الحال ) لأن فيه نقصآ يمنع الوطء أو يضعفهء 
وروى أبو عبيد بإسناده عن سليمان بن يسار «أن ابن سند تزوج امرأة» 
وهو خصي » فقال له عمر : أعلمتها 7 قال : لا قال : أعلمهاء ثم خيرها ٠»‏ 

( وإن كان عنينا بإقراره » أو سينة » طلبت يمينه فنكل » ولم يدع 
وطءاً أجل سنة هلالية منذ ترافعه إلى الحاكم )روي ذلك « عن : عمر 
وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة » وعليه فتوى فقهاء الأمصار ٠‏ 
وقال اين عبد البر : على هذا جميع القائلين يتأجيله ٠‏ وأما قصة عبد 
الرحمن بن الزبير » فلم تثبت عننه » ولا طلبت المرآة ضرب المدة ٠‏ قال 
ابن عبد البر : وقد صح أن ذلك كان بعد طلاقه » فلا معنى لضرب المدةء 

( فإن مضت ) السنة 


د ه4ياا ‏ 


( وإن شرطت فيه صفة ).ككونه نسيبا » أو عفيم] » أو جميلا” 
ونحوه )» 

( فبان اقل فلا فسخ لها )لأنه ليس بمعتبر في صحة النكاح » آشبه 
شرطها طوله وقصره » إلا إذا شرطته حرا قبان عبداً فلها الفسخ ٠‏ 

( وتملك الفسخ من عنتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحساكم ) 
حكاه ابن المنذر » واين عبد البر وغيرهما إجماعآ » لا إن كان حراً » وهو 
قول ابن عمر وابن عباس » لحديث عروة عن عائشة « أن بريرة أعتقت » 
وكان زوجها عبدآ فخيرها رسول الله » صلى الله عليه وسلم  »‏ ولو كان 
حرا لم يخيرها ‏ رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه ٠‏ 
فأما خبر الأسود عن عائشة « آنه » صلى الله عليه وسلم » خير بريرة » 
وكان زوجها حر؟ » ٠‏ رواه النسائي ‏ فقد روى القاسم وعروة عنها 
« آنه كان عبدآ » رواه البخاري ٠‏ وهما أخص بها من الأسود » لأنهما 
ابن أخيها » وابن أختها ٠‏ وقال ابن عباس « كان زوج بريرة عبدآ أسود 
لبنى المغيرة يقال له : مغيث » رواه البخاري وغيره ٠‏ قال أحمد : هذا 
2 وعائشه قالا : إنه عبد » روابة علماء المدينة وعملهم » وإذا 
روى أهل المدينة حديثاً » وعملوا به فهو أصح شيء » وإنما يصح أنه 
حر عن الأسود وحده ٠‏ 

( فإن مكنته من وطئها » أو مباشرتها » أو قبلتها ) بطلخيارهاء لقوله؛ 
صلى الله عليه وسلم » لبريرة « إن قريك فلا خيار لك » رواه أبو داودء 
وروي عن ابن عمر وحفصة ٠‏ قال ابن عبد البر : لا أعلم لهما مخالفا 
امتهاية.ء 


باز ل ت )1١(‏ 


دون الشرط ) لمناذاته مقتضى العقد » وتضمنه إسقاط حقوق تحب بالعقد 
قبل انعقاده » كإسقاط الشفيع شفعته قبل البيع » والعقد صحيح » لأن 
هذه الشروط تعود إلى معنى زائد فى العقد لا يبشترط ذكره فيه » 
ولا يضر الجهل به فلم يبطلهء وكنا إن شرط آن لا يطاهاء او ١‏ 1 000 
أو لا يقسم لها إلا في النهار دون الليل ٠‏ ونقل عن أحمد : ما يحتمل 
إبطال العقد » فروي عنه في النهاريات » والليليات : ليس هذا من تكاح 
أهل الإسلام ٠‏ وكان الحسن وعطاء : لا بريان تزويج النهاريات بأسآ ٠‏ 
ذكره في الشرح ٠‏ 
فصل 

( وإن شرطها مسلمة » فبانت كتابية ) فله الخيار ٠‏ 

( أو شرطها بكرآ » أو جميلة » أو نسيبية » أو شرط نفي عيب ) 
لا يفسخ به النكاح » كشرطها سميعة أو دصيرة 

( فبانت بخلافه فله الخيار ) لأنه شرط صفة مقصودة ففاتت » أثسه 
ما لو شرطها حرة فبانت آمة ٠‏ ولا شيء عليه إن فسخ قبل الدخول » 
وبعده يرجع بالمهر على الغار ٠‏ 

( لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى ) كأن شرطها كناسة فبانتمسلمة» أو 
أمة فبانت حرة » لأنه زيادة خير فيها 1 

( ومن تزوجت رجلا على أنه حر » فبان عبدآ فلها الخيار ) إن صح 
التكاح بآن كملت شروطه » وكان بإذن سيده ٠‏ فإن اختارت الفسخ لم 
بحتج إلى حاكم » كمن عتقت تحت عبده وإد اختارت إمضاءه فلأوليائها 
الاعتراض عليها إن كانت حرة » لعدم الكفاءة ٠‏ 


كيم | 


عن سبرة « أمرنا رسول الله » صلى الله عليه وسلم » بالمتعة عام الفتتح 
حين دخلنا مكة » ثم لم نخرج حتى نهانا عنها » وحكي عن ابن عباس 
« الرجوع عن قوله بجواز المتعة » قال سعيد بن جبير لابن عباس : لقد 
ات ضتاك الركان ».وقال فيها الشعراء.! 'قال. اين غباس::. وما ذاك + 
قال : قالوا : 
قد قلت للشيخ لما طال محبسه ياصاح» هل لكفيفتوىابنعباس 
هل لك فيرخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس 

فقال : سبحان الله ما بهذا أفتيت » وما هي إلا كالميتة » والدم » ولحم 
الخنزير » ولا تحل إلا للمضطر ٠‏ 

وأما إذن النبي » صلى الله عليه وسلم » فيها فقد ثبت نسخه ٠‏ قال 
الشافعي : لاأعلم شيئآ آحله الله» ثم حرمه» ثم أحله » ثم حرمه إلا المتعة ٠‏ 

( أو ينوبه بقلبه ) أي : ينوي الزوج طلاقها بوقت كذا ء 

( أو ينتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج ) لأنه شبيه بالمتعة ٠‏ وقال 
في الشرح : وإن تزوجها بغير شرط » إلا أن نيته طلاقها بعد شهر » أو 
إذا اتقضت حاجته فهو صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي » 
فقال : هو نكاح متعة ٠‏ 

( أو يعلق نكاحها » ى : زوجنك إذا جاء راس الشهر » أو : إن رضيت 
أمها » أو : إن وضعت زوجتي ابئة » فقد زوجتكها ) فيبطل النكاح » لأنه 
عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع ٠‏ 

(؟ الا سطله كان يشترط أن لا مهر لها » ولا نفقفة » أو أن يقسمم لها 
اكثر من ضرتها » أو أقل » أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق فيصح النكاح 


داهميناةا ندا 





عمر فلم بعطه شيئا ٠‏ فبينما هو كذلك إذ نزغ الشيطان بين رجل من 
قريش وبين امرأته » فطلقها ثلاث » فقال : هل لك أن تعطى ذا الرقعتين 
شيئاً ويحلك لي قالت : نعم إن شئت ٠‏ فآخبروه بذلك » قال : نعم ٠‏ 
فتزوجحها فدخل بها » فلما أصبحت أدخلت إخوته الدار » فحاء القرشى 
يحوم حول الدار » ويقول يا ويله ! غلب على امرأته ٠‏ فأتى عمر » 
فقال : يا أمير المؤمنين غلبت على امرأتي ٠‏ قال : من غلبك 7 قال : ذو 
الرقعتين » قال : آرسلوا اله ٠‏ فلما جاءه الرسول » قالت له المرآة. : ٍ 
المومنين يقول لك: طلق امرأتك » فقل: لا والله لاأطلقهاء فإنه لايكرهك٠‏ 
فأليسته حلة » فلما رآه عمر » قال : الحمد لله الذي رزق ذا الرقعتين ٠‏ 
فدخل عليه » فقال : تطلق امرأتك + قال : لا والله لا أطلقها ٠‏ قال عمر : 
لو اطلقتها لأوجعت وآسك بالسوط « ورواه سعيد بنحوه » وقال : من 
آهل المدنة + ولهذا قالوا > من الا قرقة يدهلا اث لتنتةاء 

+ # تكاح المتعة وقد ذكره وله : 

( أو يتزوحها إلى مدة » أو يشترط طلاقها في العقد بوقنف كذا) 
وهو باطل ٠‏ نص عليه ٠‏ قال ابن عبد البر : على تحريمه مالك » وأهل 
المدينة » وأبو حنيفة في آهل الكوفة» والأوزاعي في آهل الشام» واللنث 
في أهل مصر » والشافعي وسائر أصحاب الأثار ٠‏ ذكره في الشرح » 
. لحديث الربيع بن سبرة قال « أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم : نهى عنه في ححة الوداع ٠‏ وفي لفظ : أن رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم : حرم متعة النساء » رواه أبو داود ٠‏ ولمسلم 


د 


وسلم © رواه أحمد وأبو داود » ولأنه شرط عقد في عقد فلم يصح » 
كما لو باعه ثوبه بشرط أن يبيعه ثوبه ٠‏ 

؟ ب نكاح المحلل » وقد ذكره قوله : 

( أو يتزوج بشرط آنه : إذا أحلها طلقها ) وهو باطل حرام فيقول عامة 
أهل العلم ٠‏ قاله في الشرح » لحديث « لعن الله المحلل والمحلل له » 
1 أبنو داود وابن ماحه والترمدي 6 وقال حسن 0 6 والعمل 
عمر بن الخطاب وابنه وعثمان بن عفان » وروي عن على وابن عباس ٠‏ 

(أو ينويه ) أي : ينوي الزوج التحليل 
0 شن اين عمر آن رجلا قال له : تروجتها آحلها ازوجها لم بأمرني » 
ولم يعلم 7 قال « لا إلا نكاح رغبة إن أعجبتك آمسكتها » وإن كرهتها 
أن بحلها » وهذا قول عثمان ٠‏ « وجاء رجل إلى ابن عباس فقال : إن 
عمى طلق امرأته ثلاثا » أيحلها له رجل ‏ قال : من يخادع الله يخدعه » ٠‏ 

( أو ينتفقا عليه قبل العقد ) ولم يذكر فيه فلا يصح إن لم يرجع عنه 
وينو حال العقد أنه تكاح رغبة » فإن حصل ذلك صح » لخلوه عن نيه 
التحليل وشرطه » وعليه يبحمل حديث ذي الرقعتين » وهو : ما روى 
أبو حفص باسناده عن محمد بن سيرين » قال « قدم مكة رجل ومعه 
إخوة له صغار » وعليه إزار من بين يديه رقعة » ومن خلفه رقعة ٠‏ فسأل 


كا عي اكه 


« لنهميه » صلى الله عليه وسلم » أن تشترط المرأة طلاق أختها » متفق 
علة ٠‏ 


( فمتى لم يف بما شرط كان لها الفسخ على التراخي ) لا تقدم » ولأنه 
شرط لازم في عقد » فثبت حق الفسخ بفواته » كشرط الرهن في البيع٠‏ 
قاله فى الكافى ٠‏ 

( ولا يسقط ) ملكها الفسخ 

( إلا بما يدل على رضاها من قول » أو تمكين مع العلم ) أي : مع علمها 
بعدم وفاته لها بما شرطت عليه ٠‏ 

( والقسم الفاسد نوعان : ) 

: نوع سطل النكاح ) وهو : ثلاثة أقسام‎ -1١( 

أحدها : تكاح الشغار ٠‏ 

( وهو : أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته » ولا مهر 
بينهما ) قال فى الكافى : ولا تختلف الرواية عن أحمد فى فساده ٠‏ 

( أو يجعل بضع كل واحيدة مع درآهم معاومة مهراً للأخرى ) 
وروي عن عمر وزيد بن ثابت آنهما فرقا فيه أي : بين المتناكحين ‏ 
لحديث ابن عمر أن النبى » صلى الله عليه وسلم « نهى عن الشغار » 
والقمار: أن يزوج الاحل 'ابنته على أن زوه الاخر انكة © 
وليس بينهما صداق_ ٠‏ متفق عليهء وعنالأعرج «أن العباس بن عبدالله 
ابنته » وكانا جعلا صداقاً فكتب معاوية إلى مروان بأمره أن يفرق بينهماء 
وقال فى كتابه : هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله » صلى الله عليه 


ا 





0 
| 


0 لزان اسوك نامك )1 وان يكام الأمة الكتايينة 
إنما حرم لأجل إرقاق الولد » وبقائه مع كافرة » وهذا معدوم في وطئها 


ذلك البمن + 


والمعتبر منها : ما كان في صلب العقد » واختار الشيخ تقي الدين : 
أو اتفقا عليه قبله » وقال : على هذا جواب أحمد فى مسائل الحيل ٠‏ 
و الإتصاف :وهو الصواب الذي .لا شك فيه - فإن لم يم الشوط 
إلا بعد لزوم العقد لم يلزم ٠‏ نص عليه ٠‏ 

( وهي قسمان : صحيح لازم للزوج » فليس له فكه : كزيادة مهر » أو 
نقد معين » أو لا بخرجها من دارها أو بلدها » أو لا يتزوج عليها » أو لا يفرق 
بينها وبين أبوبها أو أولادها » أو أن ترضع ولدها » أو يطلق ضرتها ) 
لأن لها فيه قصدا صحيحآ ٠‏ ويروى صحة الشرط في النكاح » وكون 
الزوج لا يملك فكه : عن عمر » وسعد بن أبي وقاص » ومعاوية» وعمرو 
بن العاص » ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم ؛ ويريده حديث « إن 
أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج » متفق عليه ٠‏ 
وحديث « المسلمون على شروطهم » وروى الأثرم « أن رجلا تزوج 
امرأة » وشرط لها دارها » ثم أراد تقلها » فخاصموه إلى عمر » فقال : 
لها شرطها ٠‏ فقال الرجل : إذ يطلقننا ٠‏ فقال عمر : مقاطع الحقوق عند 
الشروط » قال في الشرح : وإن شرط طلاق ضرتها فالصحيح أنه باطل 

. " / النساء من الآبة‎ )١( 
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( ولا بحل لحر كامل الحرية نكاح امة ولو مبعضة » إلا إن عدم الطول » 
وخاف العنت ) فيجوز له نكاح الأمة المسلمة » لقوله تعالى ( ومن" 1 
ستطء منك طول )أن سكخ ا حصفت + :1 )إلا ا 

ا إن : : 
اختاره جمع كثير » وقدم في التنقيح أنه : لا يشترط » وتبعه في المنتهى٠‏ 

( ولا يكون ولد الأمة حرآ إلا باشتراط الحرية ) فإن شرطها فهو حر » 
لحديث « المسلمون على شروطهم » ولقول عمر « مقاطع الحقوق عند 
الشروط ») ٠‏ 

( او الفرور ) للزوج بأن ظنها » آو شرطها حرة» فولده حرء لاعتقاده 
حرينه » ويفديه بقيمته بوم ولادته » ويرجع به على من غره ٠‏ قضى به 
عمر وعلىي وابن عباس » رضي الله عنهم ٠‏ 

( وإن ملك احد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح ) لأن أحكام 
الملك والنكاح تنناقض ٠‏ وحكى ابن المنذر الإجماع : على أن نكاح 
المرأة عبدها باطل ٠‏ 

( ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة صح في المباحة ) لأنها محل 

(ومن حرم نكاحها حرم وطوها بالملك) لأنه إذا حرم النكاح » لكونه 
طريقا إلى الوطء فهو نفسه أولى بالتحريم ٠‏ 

( إلا الأمة الكتابية ) فيحرم نكاحهما لا وطوّها بملك اليمين لقوله 

: النساء من الآبة / ه5؟‎ )١( 


جد هنا ب 





( والمحرمة حنتى تحل من إحرامها ) لحديث عثمان مرفوعا «لا ينكح 
المحرم ولا ينكح ولا يخطب » رواه الجماعة إلا البخاري » ولم يذكر 
( والمسلمة على الكافر ) ان ( ولا تنكحوا المسْر كين 
٠ 2020 27 -‏ 
ل بد منوأ 97 ا تعالى ( فَإن ء ار عن مُؤمنات وَأ بجع و هن 


72 0-0 


إلى ألكار لا هن حل لَمُ. ولا م حرو 01) 
١‏ الكافرة غير الكتابية على الكسلم )' لقوله تعالى . ( اول تنكدوا 


الى ين )"وقوه :زولا تنكو بسع الكزاو 030 
ويباح تكاح حرائر أهل الكتاب بالإجماع ء قال ابن المنذر : لا يصح 
ل ا لال اق ساي را 
أونوا ألكتاب من فبْرك ١‏ )”ا ' وهم : اليهود والنصارى » ومن دان 
بالتوراة والإنجيل ٠‏ فآما من يتمسك بصحف إبراهيم وشيث » وزبور 


5-8 
0 


ذاود قليسوا أهل كتاب » لقوله تعالى ا تقولوا إنما أْزلَ 
عل طالفمين من كبلنا .2 )7© وما الجومن فلا تل 
0 ولا تكاح صائهم » وخوا'قول عامة العقباء + ذكرة في الشارح + 
وضعف أحمد رواية من روى عن حذيفة « أنه تزوج مجوسية فقال 
أبو وائل : يقول : يهودية » وهو أوثق ٠‏ 


) البقرة من الآبة / 1 
) الممتحنة من الآبة / . 

) البقرة من الآبة / 1 

) المائدة من الآئة / ”+ 

ه) الأنعام من الآبة / 1١55‏ . 


١56‏ ل 


( ومن طلق واحدة من نهاية جمعه ) كحر طلق واحدة من أربع » 
وعبد طلق واحدة من اثنتين 

( حرم نكاحه بدلها حتى تنقضي عدتها ) نص عليه ؛ لأن المعتّدة في 
حكم الزوجة » إذ العدة أثر التكاح ٠‏ 
ا 


فصل 


( ونحرم الزآنية على الزاني وغيره حتتى 0 وتنقضي عدتها) 


تقولد تعالى ( واد ان تكسي إلا زان أن مشر 0000 


الخبر » والمراد النمي « ونمى النبي على اشم عله وبل ب 000 أبي 
مرئد الغنوي أن ينكح عناقة » © رواه أبو داود والترمذي والنسائيء 
فإذا تابت » واتفضت عدتها حلت لزان كغيره في قول أكثر آهل العلى » 
مهم : أبو بكر وعمر وابئه واين عباس ٠‏ 

( وتحرم مطلقته ثلاثاً حتى تنكح زوجآ غيره ) لقوله تعالى 
( تلاتة له من بعد حتى تكح زوجا غَيرَه ) 7" والمراد بانتكاح 
هنا : الوطء » لقوله » عليه الصلاة والسلام » لامرآة رفاعة لما أرادت أن 
ترجع إليه بعد أن طلقها ثلاث؛ وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير « لا حتى 
تذوقي عسيلته » ويذوق عسيلتك » رواه الجماعة ٠‏ 


. ” / النور من الآبة‎ )١( 

(؟) عناق ‏ بفتح العين ‏ بغي كانت في مكة صديقة مرثد . كما في 
رواية أبي داود تهذيب السنن 1/9 . 

(10) الغرة من االانة /ب 1 


( أو وطء) أي : لو كان له أربع زوجات » لم يحل له أن يطأ منهن 
أكثر من ثلاث » حتى تنقضي عدة موطوءته بشبهة أو زنى » لثلا يجمع 

( وئيس لحر جمع اكثر من أربع ) زوجات إجماعاً « لقوله » صلى 
الله عليه وسلم » لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشرة سوةأييك 
أربعآً » وفارق سائرهن © رواه التردمذي ٠‏ وقال نوفل بن معاوية 
« أسلمت وتحتي خمسة نسوة ٠‏ فقال النبي » صلى الله عليه وسلم : 
فارق واحدة منهن ©» روأه الشافعي ٠‏ وعن قيس ان الحارث قال 
« أسلمت وعندي ثمانية نسوة » فآتيت النبى » صلى الله عليه وسلم » 
فذكرت ذلك له » فقال : اختر منهن أربعاآً » رواه أبو داود وابن ماجه ٠‏ 
قال في الشرح : والاية أريد بها التخيير بين اثنتين » وثلاث » وأربع 

٠ ٠. ٠ 5 ١ 2 0 1 0 ه ب‎ | 0 

كقوله( اولي أَجْنحَة مَشْنىوَثلاث وَرْباعَ ) ”'' ومن قال غير ذلك ققد 
جهل العربية ٠‏ 

( ولا لعبد جمع اكثر من ثنتين ) وهو قول : عمر وعلى » وغيرهما » 

0 ا ا ا 0 

كسار ء نتوله( أو ماملكت أيمانكم ...)7 ذكرهفي 
الشرح ٠‏ 

( وكن نصفه حر فاكثر جمع ثلاث ) نص عليه » اثنتين بنصفه الحر » 
وواحدة نصفه الرقق ٠‏ 

. ١ / فاطر من الآية‎ )١( 

(؟) النسساء من الآبة / 7 . 


ا 


( وإن وقع العقد مرتبآ ) وعلم السابق 

( صح الأول فقط )لأنه لا جمع فيه » وبطل التتانىء لآن الجمع 
حصل به ٠‏ 

( ومن ملك اختين أو نحوهما ) كامرآة وعمتها » أو وخالتها 

( صح ) ولو في عقد واحد ٠‏ قال في الشرح : ولا نعلم خلافاً في 
ذلكء 

( وله أن بط أبهما شاء ) إأن الأخرى لم تصر فراش » كما لو ملك 
إحداهما وحدها ٠‏ 
( وتحرم الأخرى ) نص عليه » لعموم قوله ( وَأمرن تجمعوا بين 
ل 00 

حتين 

( حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه »2 أو تزويج بعد الاسشتبراء ) 
لثلا يكون جامعاً بينهما في الفراش » أو جامعاً ماءه في رحم أختين » فإن 
عزلهما عن فراشه واستبرأها » لم تحل أختها » لأنه لا يؤمن عوده إليها » 
فيكون جامعا بينهما ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 

( ومن وطىء امرأة بشبهة أو زنى حرم في زمن عدتها نكاح أختها ) 
انها أو خالتها.ه 

( ووطؤها إن كانت زوحة أو أمة ) له 

( وحرم أن يزيد على ثلاث غيرها ) أي : الموطوءة بشسبهة أو زنى 

( بعقد ) فإن كان له ثلاث زوجات » لم بحل له نكاح رابعة » حتى, 
تنقضىي عدة الموطوءة َه قدي أو ل 

. النسساء من الآبة / 9:؟‎ )١( 


55 ل 


واختار أبو الخطاب: أن حكم التلوط فيتحريم المصاهرة» حكم المباشرة 
فيما دون الفرج » لكونه وطءآ في غير محله ٠‏ 

( ولا تحرم أم ) زوجة أبيه » وكذا أم زوجة ابنه ٠»‏ 

( ولا بنت زوجة أبيه وابئه ) فيجوز أن ينكح امرأة » وينكح ابنة 

ع > ك1 س1 ا طْ ا 1 2622 
بنتها أو أمها » لعموم قوله تعالى ( وَأحل ل او 1 1) 

( ويحرم الجمع بين الأختين » وبين المرأة وعمتها » أو خالتهما ) 
من نسب أو رضاع ٠‏ حكاه ابن المنذر إجماعا » لقوله تعالى ( كه 
الل مي 0ه م "١‏ ءِ ا 
معو أ ين الاخعين) 7" وعن أبي هريرة مرفوع 1 ( .لا تجمعوا بين 
المرآأة وعمتها » ولا بين المرأة وخالتها » متفق عليه ٠‏ 

( فمن تزوج نحو أخنين في عقد أو عقدين معآ لم يصح ) فيهما » لأنه 
لايمكن تصحيحهما » ولا مزية لإحداهما على الأخرى » فبطل فيهما ٠‏ 

( فإن جهل ) أسبق العقدين 

( فسخهما حاكم ) إن لم يطلقهما » لبطلان التكاح في أحدهما 
بطلاقهما » أو فسخ نكاحهما » فوجب ذلك ٠‏ 

( ولإحداهما نصف مهرها بقرعة ) وله العقد على إحداهما فى الحال 


اذا ٠‏ 
ع 





. النسساء من الآبة / ؟؟‎ )١( 
. (؟) النسماء من الآبة / 1؟‎ 
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إلا أنه « روي عن عمر وعلى أنهما رخصا فيها إذا لم تكن في حجره » 
وهو قول داود ٠‏ وقال اين المنذر : أجمع علماء الأمصار على خلافه ٠‏ 
اتتهى ٠‏ وقوله : اللاتي في حجو ركم » خرج مخرج الغالب » فلا مفهوم 
له » لأن التربية لا تآثير لها في التحريم ٠‏ فإن ماتت الزوجة قبل الدخول» 
لم تحرم بناتها ٠‏ قال في الشرح : وهو قول عامة العلماء ء وحكاه ابن 
لمنذر إجماءا » لقوله تعالى ( كن كا تكونوا مَحَْمْ' ون فلا جم 
مد وهذا نض ل ترك فيان ملعي د والفح ل اا 
وطؤّرها ٠‏ انتهى ٠‏ 

( وبغسر العقد لا حرمة إلا بالوطء في قبل أو دبر » إن كان أبن عشر 
في بنت تسع » وكانا حيين ) فيدخل في عموم قوله تعالى (وَلاتتكحوا 
9 تكح اباو ا ونظائره » ولأن ما تعلق من التحريم بالوطء 
المباح » تعلق بالمحظور : كوطء الحائض ٠‏ وعن ابن عباس « أن وطء 
الحرام لا يحرم » وبه قال : ابن المسيب » وعروة » والزهري » ومالك » 
والشافعي ٠‏ ذكره في الشرح » واختاره الشيخ تقى الدين ٠‏ 

( ويحرم بوطء الذكر ما يحرم بوطء الأنثى ) وقال في الشرح: الصحيح 
أن هذا لا ينشر الخرمة » فإن هؤلاء غير منصوص عليهن في التحريم » 
فيفكان هل عدوم قوله قال ( وجل للك ماوراك ذلك )0001 


0 
9( النساء من الآية / 0 


ع 





( وبحرم ابدآ بالصاهرة اربع : ثلاث بمجرد العقد : زوجة ابييه» 
وإن علا ) من نسب أو رضاع » لقوله تعالى ( ولا تنكحوا ما تكح 
اباو م 3 الذاء 00" قال ابن المنذر : الملك في 
هذا ٠‏ والرضاع بمنزلة النسب ٠‏ وممن حفظنا ذلك عنه : عطاء وطاووس 
وغيرهما » ولا نعلم عن غيرهما خلافهما ٠‏ ذكره في الشرح ٠‏ 

( وزوجة آبئه وإن سغل ) من نسب أو رضاع ٠‏ قال في الشرح : 
لا نعلي فيه خلافة ٠‏ وقوله تعالى(وَحَلائلأ نايك ينين أصْلابك :)0 
احتراز عمن تبناه ٠‏ 

( وام زوجته ) وإن علت من نسب ٠‏ ومثلهن من رضاع : فيحرمن 
0 د ء نص عليه + قال في الشرس : وهو قول اكثر أهل العلباء 
ا ( وأمهات نانك )'" والمسشود عليها من نسائه : 
فتدخل أمها في عموم الآية ٠‏ قال ابن عباس « أبهموا ما أبهمه القرآن » 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا « أيما رجل نكح امرأة 
دخل بها » أو لم يدخل » فلا بحل له تكاح أمها » رواه ابن ماجه » ورواه 
أبو حفص بنحوه ٠‏ 

( فإن وطنها حرمت عليه أيضآ بنتها » وبنت ابنها ) من نسب أورضاع 

الل تال (وَرَبائيك' أللآتيني جور ين نسائكم اللآني مَحَدْمَ" 


كم 
- ( امياد قال في الشرح : سواء كانت في ححره أو لم تكن٠‏ 





. "1 / النسساء من الآبة‎ )١( 
5 1١1 / (؟) النساء من الآبة‎ 


لس د 


امسو وي الا 5000 
(أخوافك١)”‏ "ونا 

( وبنت ولدها » وبنت كل اخ » وبنت ولمها ) وإنْ نزلن » لقونه 

0 0 2 

حال (:وينات الاح وابدات الاك )7 

( والعمة والخالة ) من كل جهة » وإن علتا : كعمة أبيه » وعمة أمه » 

5 1 1 011 
وخالة أبيه » وخالة أمه » لقوله تعالى ( وَعماتكم وخالاتكم” ) ولا فرق 
بين النسب الحاصل بنكاح أو ملك يمين » أو وطء شبهة » أو حرام ٠‏ 
قاله فى الكافى ٠‏ 

( ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب ) من الأقسام السايقة » لقوله 
صلى الله عليه وسلم « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب © متفق 
12 ون علي مرفو 8 إن الله جرم من الررضاج ها وان 00 
رواه أحمد والترمذي وصححه ٠‏ ولأن الأمهات والأخوات منصوص 
عليهن في الآية ٠‏ والباقيات يدخلن في عموم لفظ سائر المحرمات ٠‏ 

( إلا ام اخيه ) من الرضاع ء 

(واخت ابنه من الرضاع » فتحل) مرضعة وبنتها لأبي مرتضع وأخيه 
من نسب ٠‏ وتحل أم مرتضع وأخته من نسب لأبيه وأخيه من رضاع » 
لأنمن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة » لا في مقابلة من يحرم من 
السك أء 

31 7 1 

( كبنت عمته وعمه » وبنت خالته وخاله ) لقوله تعالى ( وَأحللكم 
1 وّراء ذيك' 3 

. النساء من الآبة / ؟؟‎ )١( 

)0( النساء من الآبة / © . 


ل 


جيه عتقت تحت العد 6 فإذا ثبت الخبار بالحرية «الطارئنة » 
ساشةأولئ - 

(4 - النسب :)فلا يكون المولى والعجمي كفء؟ لعربية لما تقدم 
تال لمان جراد إن مم المرب لاسي ور 
صلاتكم » ولا ننكح نساءكم » إن الله فضلكم علينا بنحمد صلى الله 
عليه وسلم ؛ وجعله فيكم » رواه البزار سند جيد ؛ ورواه سعيد 
بمعناه ٠‏ والعرب بعضهم لبعض أكفاء » والعجم كذلك « لأن المقداد بن 
الأسود الكندي ؛ تزوج ضباعة ابنة الزيير عم النبي » صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وزوج أبو بكر أخته الأشعث بن قيس الكندي ٠‏ وزوج على 
ابنته أم كلثوم عمر بن الخطاب » ٠‏ 


باب المهرامات ف التكاح 
( تحرم أبدا : الأم » والجدة من كل جهة ) لقوله تعالى (حرّمتعليك' 


ا 500 
أمهاتك,' ) 7 ', وأمهاتك : كل من اتتسبت إليها بولادة » لقوله صلى 
الله عليه وسلم » لما ذكر هاحجر آم إسماعيل « تلك أمكم يابني ماء 


٠ 6 السماء‎ 

( والبنت ولو من زنى ) وهي : كل من اتنسبت إليك بولادة » وهي 
ابنة الصلب ٠‏ 

( وبنت الولد )ذكر؟ كان أو أنثى » وإن نزلت درجتهن » لقوله تعالى 
(وَبنانك: )”0 


. النساء من الآبة / ”؟؟‎ )١( 


)١١( ت‎ 2 7 


ل © سام 


وي كت سحل اينالا ينارو )90رل ا 001 
مرفوع1 « إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأتكحوه » إن 
لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ء قالوا : يارسول الله : وإن 
كان فيه 7 قال : إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فاتكحوه ٠٠‏ ثلاث 
مرات » رواه الترمدي » وقال حسن غريب ٠‏ 

(؟ - الصناعة :) قلا يكون صاحب صناعة دنيئة  :‏ كالحجحام » 
والكساح » والزبال » والحائك ‏ كفء؟ لمن هو أعلى منه » لأن ذلك 
نقص في عرف الناس آشبه نقص السبب ٠‏ وفي حديث « العرب بعضهم 
لبعض أكفاء » إلا حائكا » أو حجاما » قيل لأحمد : كيف تأخذ به وأنت 
تضعفه 7 قال : العمل عليه ٠‏ أي أنه يوافق العرف ٠‏ 

( والميسرة ) بحسب ما يحب لها : فلا تزوج موسرة بمعسر » لأن 
عليها ضررآ فى إعساره » لإخلاله بنفقتها » ومؤنة أولاده » لقوله صلى 
الله عليه وسلم « الحسب المال » وقال « إن أحساب الناس بينهم هذا 
المال » رواه النسائي بمعناه ٠‏ وعنه : لاتعتبر» لأن الفقر شرف فيالدين٠‏ 
وقد قال النبي » صلى الله عليه وسلم 2 اللهم أحيني مسكينا وأمتني 
مسكينا » رواه الترمذي ٠‏ وليس هو أمرآ لازمآ » فأشبه العافية في 
المرض ٠‏ 

(؟ - الحرية :) فلا تزوج حرة بعبد » لأنه منقوص بالرق » ممنوع 
من التصرف في كسبه ؛ غير مالك له ٠‏ ولأنه صلى الله عليه وسلم « خير 

(1) السحلدة الآية / 1 . 


اع سل 


الله ألا تنكحى إلا مسلمآ » وإن كان أحمر روميآ » أو أسود حبشيا » 
انتهى ٠‏ 

( لكن كن زوجت بغير كفء أن نفس نكاحها » ولو متراخية ) لأنهلنتقص 
فى المعقود عليه » أشيه خيار العيت ٠‏ 


( مالم ترض بقول أو فعل ) كأن مكنته عالمة بأنه غير كفء ء 

( وكذا لأوليائها ) الفسخ ؛ لتساويهم في لحوق العار بفقد الكفاءة ٠‏ 

( ولو رضيت » أو رضي بعضهم » فلمن لم يرض الفسخ ) ويملكه 
الأبعد مع رضى الأقرب » لعدم لزوم التكاح لفقد الكفاءة » ولأن العار 

( ولو زالت الكفاءة بعد العقد » فلها فقط الفسخ ) كعتقها تحت عبد » 
فيمن يشر الخمر : يفرق بينهما 7 قال : أستغفر الله ٠‏ وعنه : أنالكفاءة 
شرط لصحة النكاح ٠‏ قدمها في الشرح والكافي ولمنتهى ٠‏ قال في 
شرحه : وهي المذهب عند أكثر المتقدمين » لأن منعها من تزويج نمسها 
لتلا تضعها فى غير كفء قبطل العقد لتوهم العار » فهاهنا أولى » ولا 
فيه من حق الله تعالى ٠‏ وعن جابر مرفوعا « لا يتكح النساء إلا الأكفاء » 
ولا يزوجهن إلا الأولياء » وقال عمر » رضي الله عنه « لأمنعن فروخ 


( والكفاءة معتيرة في خمسة أشياء © 
١(‏ - الدياتة )فلا تزوج عفيفة بفاجر» لأنهمردود الشهادة» والروايه 
وذلك تقص في إنسانيته ا كل تسل قال سالن فسن كارك 


م هوهه١ ‏ 


والشاهدين» رواه الدارقطني٠‏ وعن عمران بن حصين مرفوعا «لا تكاح 
١‏ اولي وشاهدي عدل © ذو احداني رواية ايه 7000 
لل لك الس أن عم ؛ بن الخطان أتى 

ار" نا نكا ل ا 
00 1 دعن أبن عباس مرفوعا « البغايا : 
0 يزوحن أنفسهن بغير بنة » رواه الترمدي كال فى في الشرح : 

35 نصح بخير استهود ه افغله عن و. بن الزبير » وهو قول مالك إذا 
١ 0‏ 1 بشت ني الشاحدين في الك د 000 
أعتق صفية وتزوجها بعير شهود ٠‏ وقال يزيد بن هارون ا الله 
بالإشهاد فى في البيع دون النكاح » فاشترطه : أصحاب الرأي للنكاح دون 
الل ايك 

( الخامس : خلو الزوجين من الموانع ) الآتنة فى بان المخرمات 

( بأن لا يكون بهماء أو باحدهما ما يمنع التزويج من نسب» أو سبب ) 
الضاع » ومصاهرة » واختلاف دين » وجوه . 

الام واس الس واو 
ا ول الال لقوله تعالى ( إن أ رمك 
أ2ا 3) .دفي الستارى ران اا حقيفة إتعا بللا 1 
الوليد بن عتبة © وعى مولى لامرآة من من الأنصار ٠‏ وأمر صلى الله عليه 
دسي + تاللمة يست كيس أن تنتكح أسامة ء » فنكحها بأمره » متفق عليه ٠‏ 
وزوج أباه زيدا ابنة عمته زينب ٠‏ وقال ابن مسعود لككئه « أشدك 


520015137 الاش 1310777 ارال للا 0111 
)١(‏ قوله: تقدمت بضم التاء 0 الدال المشددة وضم التاء على البناء 
للمجهول . 
0( ) الحجرات من الآبة / ١١‏ . 


--مة اك 





( ويكفي : زوجت فلانة فلانة ) وإِن لم يقل : وقبلت له نكاحها ٠‏ 

( أو : تزوجتنها » إن كان هو الزوج ) وإن لم يقل : وقبلت نكاحما 
لنفسى ٠‏ وكذا إن كان الزوج هو وليها » وأذنت له » لما روى البخارى 
« عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال لأم حكيم ابنة قارظ : أتجعلين أمرك 
إلي 7 قالت : نعم ٠‏ قال : قد تزوجتك » ويجوز أن يجعل آمرها إلى من 
يزوجها منه بإذنها » « لأن المغيرة بن شعبة أمر رجلا أن يزوجه امرآة » 
المغيرة أولى بها منه » رواه أبو داود ٠‏ 


زوجة له ) روي عن على » وفعله أنس وروى أنس « أن النبي » صلى 
الله عليه وسلم» أعتق صفية وحعل عتقها صداقها» رواه يك وأبو داود 
والترمذي وصححه ء وعن صفية قالت « أعتقني رسول » الله صلى الله 
عليه وسلم » وجعل عتقى صداقي » رواه الأثرم ٠‏ 

( إن توفرت شروط النكاح )منها : أن يكون الكلام متصلاء بيحضرة 
شاهدين عدلين » لحديث « لا نكاح إلا بولى وشاهدين » ذكره أحمده 

( الرابع : الشهادة » فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين مكلفين » ولو رقيقين 

( سميعين ) لأن الأصم لا يسمع العقد فيشهد به ٠‏ 

( مسلمين عدلين ولو ظاهرآ من غير أصلي الزوجين ؤفرعيهما ) 
لأنهم لا تقبل شهادتهم للزوجين ٠‏ واشتراط الشهادة في النكاح احتياط 
للنسب خوف الإتكار » روي عن عمر وعلى وغيرهما » لحديث عائشهة 
مرفوع] « لا بد في النكاح من حضور أربعة : الولي » والزوج » 


١-0‏ لحم 


وقال ابن حامد : إن كان لها عصبة لم تصح الوصية بها لذلك » وإن لم 
يكن صحت لعدمه ٠‏ اتتهى ٠‏ 

( وإن استوى وليان فاكثر في درجة » صح التزويج من كل واحد » 
إنااذنت لهم ) الوجواد مدب الولاية .فى كل متم اتإذن مولت اع 000 
ما لو انفرد بالولاية ٠‏ 

( فإن أذنت لأحدهم تعين » ولم يصح نكاح غيره ) لعدم الإذن قال في 
الشرح : وإذا كان لها وليان فأذنت لكل منهما في معين أو مطلق فزوجاها 
أرجلين » وعلم السابق منهما » فالتكاح له سواء دخل بها الثاني » أو لم 
يدخل * وقال مالك : إن دخل بها الثاني فهي له » لقول عمر « إذا أنكح 
وايان قالأول أحق ما لم يسمجل بها الثاني » ولنا ما روئ سمرة عنهء على 
الله عليه وسلم» قال «أيما امرأة زوجها وليان فمي للأول» رواه أبو داود 
والترمذي» وأخرجهالنسائميعنه وعنعقبة» وروي نحودعن علي ٠‏ وحديث 
عمر لم يبصححه أصحاب الحديث. فإن جهل الأول منهما فسخ التكاحان٠‏ 
وعنه : تفرع بينهما ٠‏ اتنهى ٠‏ 

( ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغر بأمته ) جاز أنيتولى طرفي 
العقد بلا نزاع » لأنه عقد بحكم الملك لا بحكم الإذن ٠‏ 

( أذ زوج ابنه بنحو بنت أخيه » أو وكل الزوج الولي ) أن يقبل له 
التكاح من نفسه ٠‏ 

( أو عكسه )بأن وكل الولي الزوج في إيجاب التكاح لنفسه ٠‏ 

( أو وكلا واحدآ ) بأن وكله الولي في الإيجاب» والزوج في القبول 

( صح أن يتولى طرفي العقد )ولا يشترط الجمع بين الإيجاب 
والقبول » فلذا قال : 


2 





( ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه ) لأنها ولاية فلا يصح 
أن يباشرها غير أهلها » ولأنه إذا لم يملك تزويج موليته أصالة فلأن لا 
يملك تزويج مولية غيره بالتوكيل أولى ٠‏ 

( ويصح توكيل الفاسق في القبول ) لأنه يصح قبول النكا حلنفسه» 
فصح لغيره ٠‏ 

( ويصح النوكيل مطلقة » ك : زوج من شئت ) نص عليه ٠‏ 

( ويتقيد بالكفء )لما روي « أن رجلا2 من العرب ترك ابنته عند 
عمر » وقال : إذا وجدت كفء؟ فزوجه ولو بشراك نعله » فزوجها عثمان 
بن عفان » فهي : أم عمرو بن عثمان ٠‏ واشتهر ذلك ولم ينكر ٠‏ 

( ومقيدآ » ك : زوج زيما ) فلا يزوج غيره ٠‏ 

( ويشترط ) لنكاح فيه توكيل في القبول 

( قول الولي أو وكيله : زوجت فلانة فلانة » أو لفلان ) ويصفه بمانتميز 
به » ولا يقول زوجتكها ونحوه ٠‏ 

( وقول وكيل الزوج : قبلته لموكلي فلان » أو لفلان ) فإن لم بقل ذلك 
لم يصح النكاح » لفوات شرط من شروطه » وهو تعيين الزوجين ٠‏ 

( ووصي الولي في النكاح بمنزلته ) إذا نص له عليه » لأنها ولاية 
اوسني فجازت وصنيته بهاء كولاية المألء ولاته مجون أن يديا 
فيها في حياته » ويقوم نائبه مقامه » فحاز أن يستنيب فيها بعد موته ٠‏ 

( فيجبر من يجبره ) الموصي لو كان حياً 

( من ذكر وأنثى ) قال فى الكافى : وعنه : ليس له الوصية بذلك » 
لأنها وليه لها منيستحقها بالشرع» فلم يملك نقلها بالوصية» كالحضانة. 


هه ا 





وما جرت العادة بالاتنظار فيه » والمراجعة لصاحيه » لعدم التحديد فيه 
من الشارع ٠‏ 

( أذ تجهل المسافة » أو يجهل مكانه مع قربه ) أو تعذرت مراجعته 
فيزوج الأبعد » لأن الأقرب هنا كالمعدوم . 

( ال يملع من بلغت نسعا كفا رضيته ) ورغب زم ادا 000" 
ككس ترويسها ان عليه » واحتارم الخرقي ٠‏ وعله: يروج ا00| 
تكو ابتار ابي ككر اك لقوله صلى !الله عليه ولع « فإن اشتحروا 
#السلطان ولي من لا ولى اله 6 - 


0 
( ودكيل الولي يقوم مقامه ) سواء كان الولي حاضراً أو غاشاً مجبرآ 
أو غير مجبر » لأنه عقد معاوضة فحاز التوكيل فيه كالبيع » وقياس؟ على 
توكيل الزوج » لأنه صلى الله عليه وسلم « وكل أبا رافع في تزويجه 
مو > رواه امالك 9 :مو كل عمر بين بآمية في تروييه أ" ٠‏ 


( وله ) آي الولق 


( أن يوكل بدون إذنها ) لأنه إِذن من الولي في التزويج » فلا يفتقر 
إلى إذن المرآة » ولآن الولي ئيس وكيلات للمرآة بدليل أنها لا تاك 000 
فن الول ا. 

( لكن لا بد من إذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله ) لأنه نائب عن غير 
كبن افيشبت لهرما بشت المن ينوب عنه ول آثز الإذنها المفيل أن ,, با 
الولي » لأنه أجنبى إذآ ٠‏ وأما بعده فولي ٠‏ 


1 


( فالاخ الشقيق » فالأخ للأب ) لأنولايةالنكاححقيستفادبالتعصيب» 
فقدم فيه الأخ الشقيق كالميراث ٠‏ 

( ثم الأقرب فالأقرب كالإرث ) لثلايلي بنوا أبأعلى مع بن يأ بأقرب 
منهء وإن نزلت درجتهم » لأن مبنى الولاية على الشفقة والنظر » 
اليا القرابة » فأقربهم أشفقهم ٠‏ ولا ولاية لغير العصبات كأخ لأم « 
وعم لأم » وخال ٠‏ نص عليه » لقول علي » رضي الله عنه « إذا بلغ النساء 
نص الحقائق فالعصبة أولى » يعنى : إذا أدركن ٠‏ رواه أبو عبيد فى 
العرب ٠‏ 

( ثم السلطان أو نائبه ) لقوله 2 فإن اشتحروا فالملطتان ولي من 
هذا 

( فإن عدم الكل زوتجها ذو سلطان في مكانها ) لأن له سلطنة فيدخل 

( فإن تعذر وكلت من يزوجها ) قال الإمام أحمد في دهقان قرية : 
يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر » إذا لم يكن في 
الرخبتاق قاض ١٠‏ اتتهى ء لأن قرط الولى في هذه الحال يمنع التكاح 
بالكلة ٠‏ 


( فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح ) التكاح » 
( ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر )ولا تقطع إلا بكلفه 
ومشقة فى منصوص أحمد ٠‏ قال فى الكافى: والرد فى هذا إلى العرف» 


انوج ١‏ عدت 


( وعدالة ولو ظاهرة ) قال أحمد : أصح شيء في هذا قول ابن 
عباس « لا نكاح إلا بشاهدي عدل » وولي مرشد » وقد روي عن ابن 
عباس مرفوعا « لا نكاح إلا بولى وشاهدي عدل » وآيما امرأة أتكحها 
ولي مسخوط فتكاحها باطل » ولأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق» 
الورك للال : 

( وهو ) هنا 

( معرفة الكفء » ومصائح النكاح ) وليس هو حفظ المال » فإن رشد 

( والأحق بتزويج الحرة أبوها ) لأنه أكمل نظرا » وأشد شفقة ٠‏ 

( وإن علا ) أي : ثم أبوه وإن علا » لأن له إبلاداً وتعصيباً » فأشبه 
الأب ٠‏ 

( فابئها وإن نزل ) يقدم الأقرب فالأقرب » لحديث أم سلمة « أنها 
لما اتقضت عدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم » يخطبهاء 
أوليائك شاهد ولا غائب بكره ذلك 'ء خعالت لابنها : يا عمر قم فزوج 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » فزوجه »6 رواه أحمد والنسائى ٠‏ قال 
الأثرم : قلت لأبي عبد الله : فحديث عمر بن أبي سلمة حين زوج النبي » 
سائر العصبات » لأنه أقربهم نسبآ وأقواهم تعصيبآ ٠‏ 


حك #اه؟ جب 


ولأن المرأة غير مأمونة على البضع » لنقص عقلها » وسرعة انخداعها » 
فلم بجز تفويضه إليها » كالمبذر في المال » فإن زوجت المرأة تفسها » أو 
غيرها لم يصح ء روي عن عمر وعلى وغيرهما ٠‏ ذكره في الشرح ٠‏ وعن 
أبي هريرة مرفوعا « لا تزوج المرأة المرأة » ولا تزوج المرآة نفسها » فإن 
الزانية هي التي تزوج نفسها » رواه ابن ماجه والدارقطني» وعن عكرمة 
بن خالد قال « جمعت الطريق ركبا » فجعلت امرأة منهن ثيب آمرها بيد 
رجل غير ولي » فأتكحها فبلغ ذلك عمر » فجلد الناكح والمنكح » ورد 
عاحهنا 6 رواه الشافعي والدارقطني + وقوله تعالى ( فلا تمطاومن" 
١‏ يكحن أَرْواجِبنَ ) ”© لا .يدل على صحة نكاحها نفسها م بل 
على أن نكاحها إلى الولي « لأنها نزلت في معقل بن يسار حين امتنع من 
تزويج أخته » فدعاه النبي » صلى الله عليه وسلم » فزوجهما 4 ووآه 
البخاري وغيره بمعناه ٠‏ فلو لم يكن لمعقل ولا ية النكاح لما عاتبه تعالى 
على ذلك » وإنما أضافه إلى النساء » لتعلقه بهن وعقده عليهن ٠‏ 

( وشرط فيه ذكورية » وعقل » وبلوغ وحرية ) فلا ولاية لامرأة » 
مجنوك » ولا.صبي ».ولا عند » لأن هؤلاء لا يملكون تزويج 
أنفسهم » فلا يملكون تزويج غيرهم بطريق الأولى ٠‏ قال الإمام أحمد : 
لا يزوج الغلام حتى يحتلم ليس له أمر ٠‏ 

ال كر على ماه و 0000 
كنا السل > ولقوله تعالى ( و1 نتن توبات عر ١‏ أ ولياه 
0 


ا" وقال تسا( ادن المروا يعصيئة وات عض 1 ) 
الكرة م الاية/ 09 
() التوبة من الآية / "لا . 
(") الأنفال من الآبة / 7/8 . 


(ها ب 


عمر » فرفع ذلك إلى النبي » صلى الله عليه وسلم » فقال : إنها يتيمة » 
ولا تنكح إلا بإذنها «ى رواه أحمد والدارقطنى بأسط من هذا ٠‏ 

( إلا وصي آبيها) لأنه قائم مقامه ٠‏ 

( وإذن التيب : الكلام ) قال : في الشرح : لا نعلم فيه خلافا للخبر ٠‏ 

( وإذن البكر : الصمات ) في قول عامة أهل العلم ٠‏ قاله في الشرح » 
لحديث « الثيب تعرب عن نفسها » والبكر رضاها ضما 0 0 
الأثرم ٠‏ وقالت عائشة « يا رسول الله : إن البكر تستحي قال : ر 
ل ا قشت ا 


هريرة « فإن بكت » أو سكتت فهو رضاها ؛ وإن أبت فلا جواز عليها » 
رواه أبو بكر ء 

( وشرط في اسنننانها : تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة ) 
لتكون على بصيرة في إذنها بتزوحه » ولا دعتير تسمية المهر ٠‏ 

( ويجبر السيد » ولو فاسقآ عده غير المكلف ) كابنه وأولى » لتمام 
ملكه وولايته ٠‏ قال في الشرح : في قول أكثر أهل العلم ٠‏ 

( وأمته ولو مكلفة ) مطلقآ + قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافآ ٠‏ 
ل بولى «( رواه الخمسة ٠‏ إلا النسائى » وصححه أحمد واين معين ٠‏ 
باطل» فتكاحها باطل» فتكاحها باطل» فإندخل بها فلهاالمهر بما استحل من 
فرجها » فإن اشتحروا فالسلطان ولى من لا ولى لها » رواه الخمسة إلا 
النسائى ٠‏ وقوله « بغير إذن وليها » خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له » 


ا هوه ا 


(فيجمر الأبنيبآ دوزذلك) لأنه لا إذن لها معتير » وهو قول مالك٠‏ 
وقال الشافعي : لا يجوز » لعموم الأحاددث» وقدمه في الكافي والشرحء 

( وبكرآ » ولو بالغة ) قال في الشرح : وللأب تزويج ابنته التي لم 
تبلغ تسع سنين ‏ بغير خلاف ‏ إذا وضعها في كفاءة مع كراهتها » 
وأمتناعها ٠‏ ودل على تزويج الصغيرة قوله تعالى( وَأللآثي ل' محطن ) “ا 
« وتزوجت عائشة وهي ابنة ست »© متفق عليه ٠‏ اتتهى ٠‏ وروى الأثرم 
1 انة دن مظسون تزوج اينة الزيير جين فضت + فقيل له: فقال : 
ابنة الزبح إن مت ورثتني » وإن عشت كانت امرآتي » ٠‏ 

وفى البكر البالغة روايتان : 

إحداهما : له إجبارها » وهو مذهب مالك والشافعي » لحديث ابن 
عباس مرفوعا « الأيم أحق بنفسها من وليها » والبكر تستأمر وإذنهما 
صماتها » رواه أبو داود ٠‏ وإثباته الحق للأيم على الخصوص يدل على 
ثفيه عن البكر ٠‏ 

والثانية : لا يجبرها » لحديث أبي هريرة السايق ٠‏ 

لكل ؤت ترويج يتبمة بلقت تسعا بإذتها ) نص عليه ء لعو له, أصلى 
الله عليه وسلم « تستآمر اليتيمة في نفسها » فإن سكتت فهو إذنها » وإن 
أت فلا جواز عليها » رواه أحمد وأبو داود ٠‏ فدل على أن لها إذناً 
صحيحاً ٠‏ وقيد بابنة تسع » لما تقدم عن عائشة » ولأنها تصلح بذلك 
للنكاح » وتحتاج إليه » فأشبهت البالغة ٠‏ 

(لا من دونها بحال ) لأنه لا إذن لها » وغير الأب ووصيه لا إجبار 

. 4 اظلاق من الأية/‎ ١ 


غ١‏ ب 


عمر «( زوج ابنه وهو صغير » فاختصموا إلى زيد » فأجازاه جميعآ » 
رواه الأثرم ٠‏ والبالغ المعتوه في معنى الصغير في ظاهر كلام أحمد 
والخرقي ٠‏ 

( فإن لم يكن فوصيه ) لقيامه مقامه » آشبه الوكيل ٠‏ 

( فإن لم يكن فالحاكم لحاجة ) لأنه ينظر في مصالحهما بعد الأب 
لا 

( ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف ) لأنه إذا لم يملك ترويج 
الأثثى مع قصورها فالذكر أولى ٠‏ 

( ولو رضي ) لأن رضاه غير معتبر ٠‏ 

( ورضى زوجة حرة عاقلة ثيب » تم لها تسع سئين ) لأن لها إذناً 
صحيحا معتبرآً يشترط مع ثيويتها » ويسن مع بكارتها ٠‏ نص عليه » 
لحديث أبي هريرة مرفوعا « لا تنكح الأيم حتى تستأمر » ولا تدتكفح 
البكر حتى تستأذن ٠‏ قالوا : يارسول الله : وكيف إذنها + قال : أن 
تسكت © متفق عليه هء وخص بنت تسع » لقول عائشة « إذا بلغت 
الجارية تسع سنين فهى امرآة » رواه أحمد » وروي عزابن عمر مرفوعاء 
فلا يجوز للأب » ولا لغيره تزويج الثيب إلا بإذنها في قول عامة أهل 
العلم» إلا الحسنء قالإسماعيل: لانعلم آحدا قال في الثيب بقولالحسن» 
وهو قول شاذ « فإن الخنساء زوجها أبوها » وهى ثيب » فكرهت ذلك» 
فرد رسول ألشاء على الل عليه وسلم 4 تكلحه ع قال أبن عد الآ 
حديث مجمع على صحته » ولا نعلم مخالفا له إلا الحسن ٠‏ ذكره في 
الشرح ٠‏ 


تعلم أركانه بالعربية » لأن التكاح غير واجب » فلم يلزم تعلم أركانه ؛ 
ولأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ » لأنه غير متعبد بتلاونه ٠‏ وقال 
الشيخ تفي الدين : ينعقد يما عده الناس نكاحا بي لغة ولفظ ؛ ولم 
ينقل عن أحمد أنه خص بلفظ إنكاح أو تزويج » وأول من قاله من 
أصحابه فيما علمت ابن حامد » وتابعه عليه القاضى » ومن جاء بعده 
0 الشار كسمه وكثرة إصحابه وأتاعه + اتهى ٠‏ 

( لا بالكئنابة » والإشارة إلا من أخرس ) فيصح منه بالإشارة ‏ نص 
عليه كبيعه » وطلاقه » والكتابة أولى ٠‏ قال في الشرح : ولا يثبت 
خيار الشرط » ولا خيار المجلس في التكاح ٠‏ لا نعلم فيه خلافة ٠‏ 

( وشروطه خمسة : ) 

( الأول : نعيين الزوجين » فلا يصح : زوجتك بنتي » وله غغرهصا» 
ولا : قبلت نكاحها لابني » وله غيره » حتى بيميز كل منهما باسمه » 
أو صفته ) لأن التعيين لا يبحصل بدونه » فإن كانت حاضرة » فقال : 
زوجتك هذه » أو قال : زوجتك بنتي » ولم يكن له غيرها صح» لحصول 
التسن + 

( الثاني : رضى زوج مكلف ) أي : بالغ عاقل ٠‏ 

( ولو رقيقة ) نص عليه ٠‏ فليس لسيده إجباره » وآما قوله تعالى 
(وَأنُكحوا الأأيائى مك" ) الآية”"© فالأمر مختص بحال طلبه » بدليل 
عطفه على الأيامى ٠‏ 

( فيجبر الأب » لا الجد غير المكلف ) من أولاده » لما روي أن ابن 

(0) النور من الآبة / ؟؟ . 


--- 


باب داكن النكاح وشروطه 


( ركناه : ١‏ الإيجاب ) وهو : اللفظ الصادر من الولى ؛ أو من 
سدم - ١‏ 1 

الوارد بهما القرآن ء قال تعالى ( فا نكحوا ماطاب لكر" مِنَ ألنساء)” "© 
8 ا ست 700 
وكال: ل( فلما قمى ريد دنيا وطرا زوجنا تيا )0 وقول 0000 
سلكها : أعتقتك » وجعلت عتقك صداقك ٠‏ لحديث أنس مرفوعآ 
« أعتق صفية » وجعل عتقها صداقها » متفق عليه ٠‏ 

(- القبول) وهو : اللفظ الصادر من الزوج » أو من يقوم مقامه ٠‏ 
بلفظ : قبلت » أو : رضيت هذا النكاح » أو : قبلت فقطا ٠‏ 

( مرتبين )لأن القبول إنما هو للإيجاب » فيشترط تآخره عنه » 
همتى وجد قبله لم يكن قبولاء ٠‏ 

( ويصح النكاح هزلاة ) وتلحئة» لقولهصلى اللهعليهوسلم «ثلاثجدهن 
جد » وهزلهن جد : الطلاق ؛ والنكاح » والرجعة » حسنه الترمذي ٠‏ 

( وبكل لسان من عاجز عن عربي ) لأن ذلك 0 لغته نظير الإنكاح 

. " / النساء من الآبة‎ )١( 

(؟) الأاحزاب من الآبة /200 

1 البقرة امن الآبة لتر : 


ل - 


في الشرح : وليست واجبة عند أحد إلا داود ٠‏ اتنمى ٠‏ ويحزىء أن 
يتشهد » ويصلي على النبي » صلى الله عليه وسلم » لما روي عن ابن عمر 
د أنه كان إذا دعي ليزوج » قال : الحمد لله » وصلى الله على سيدنا 
محمد » إن فلاناً يخطب إليكم » فإن آنكحتموه فالحمد لله» وإنْ رددتموه 
فسبحان الله » ولا يجب شيء من ذلك » لما في المتفق عليه « أن رجلا 
قال للنبي » صلى الله عليه وسلم : زوجنيها ٠‏ فقال : زوجتكها بما معك 
من القرآن» وعنرجل منبني سليم قال خطبت (إلى النبي» صلى الله عليه 
وسلم » أمامة بنت عبد المطلب ؛ فآنكحني من غير أن يتشهد »© رواه 
أبو داود ٠‏ ولا بأس بسعي الأب للأيم » واختيار الأكفاء » لعرض عمر 
حفصة على أبي بكر وعثمان » رضي الله عنهم ٠‏ 


الخطةالنيوضية السوية 4..... قان حديتك ابن مسغؤد لم 'نخص 
بالكاح من حملة ذلك . 
إن مراعاة السنن الشرعية في. الاقؤال والاقعال! والاعمال. في لجميع 
ات والعادات هر كمال الصراط المستقيم © روما سوى ذلك وإن لم 
كن منهياً عنه » فانه منقوص مرجوح » إذ خير الهدي هدي محمد . 
د همهة| ل ت )٠١(‏ 


عليه وسلم » خطب عائشة إلى أبي بكر » رواه البخاري » مختصرا 
مرشلا” ٠‏ وعن آم منلمة قالث « لمات أبو سلمة أرسل إلى وسول ل[ ؛ 
صلى الثه عليه وسلم » يخطبني » وأجبته » رواه مسلم مختصراً ٠‏ ويسن 
العقد مساء يوم الجمعة » لما روى أبو حفص العكبري مرفوعآ ‏ أمسوا 
بالإملاك فإنه أعظم للبركة » ولأن في آخر يوم الجمعة ساعة الإجابة » 
فاستحب العقد فيها لإنها أحرى لإجابة الدعاء لها ٠‏ ويسن أن يخطب 
قبلهبخطبة «ابن مسعود» (2 رواه الترمذي وصححهء وروي عنأحمد: 
أنه كان إذا حضر عقد نكاح » ولم يخطب فيه بخطبة ابن مسعود » قام 
وتركهم ٠‏ وهذا على طريق المبالغة في استحبابها » لا على إيجابها ٠‏ قال 


)١(‏ وهي : إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ©» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيثات أعمالنا » من بهده الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شربك له » وأشهد أن محمدآ 
عبده ورسوله » ( نا أبها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته » ولا تموتن الا 
وآنتم مسسلمون ) :. ( نا انها الثاسن اتقوا ربكم الذى خلقم من/نقن ولد 
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا' كثيرآً ونساء» واتقوا الله الذي تسساءلون 
به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبآ ) . ( با أيها الذين آمنوا اتقوا الله 


الشركة نف فازهفر ره مطل لكا بلدا 

كذا آثبتها المحدث الشيخ ناصر الدين الالباني في رسالته الخاصة بها 
طبع دمشق ١7١/7‏ . 

وقال شيخ الاسلام أبن تيمية )١(‏ بعد ذكر خطبة الحاجة : « ولهذا 
استحبت وفعلت في مخاطبة الناس بالعلم عموما وخصوصاة من تعليم 

)١(‏ كلامه هذا موجود بخط بده الوحه الثاني من الورقة 9" من 
المجموع 11 في المكتبة الظاهرية بدمشق . 


ا 


تعالى(.. وَلاجُناح ليك" فيا رطم" به ولط ململي" 
سف سلسم اه 
ين آن يخملها الخرص على التكاح على الأخبار بانقضاء عدنها قبل 
انتقضائها ٠‏ « وقد دخل النبى » صلى الله عليه وسلم » على أم سلمة » 
وهى متأيمة من أبى سلمة » فقال : لقد علمت أنى رسول الله » وخيرته 
0 دموضعى من تومي ٠.‏ وكانت تلك خطبته» روام الدار قطني 
اس انكاس في عدة الوناة ٠‏ وقال ابن عباس في الآية وطرل 
إني أريد التزويج » ولوددت أنه يسر لي امرأة صالحة » رواه البخاري٠‏ 
( إلا بخطبة الرجعية ) فيحرم التعريض لأنها في حكم الزوجات » 
أشبهت التي في صلب النكاح ٠‏ 
( وتحرم خطبة على خطبة مسلم اجيب ) لحديث أبيهريرة مرفوعاً 
00 لجل على خطبة أخيه حتى ينكج أو يرك » رواء البخارى 
والنسائي ٠‏ ولما فيها من الإفساد على الأول وإيذائه » وإيقاع العداوة ٠‏ 
( ويصح العقد ) مع تحريم الخطبة » لأن آكثر ما فيه تقدم حظر على 
العقد » أشبه ما لو قدم عليه تصريحا أو تعريضا محر مآ ٠‏ وعن مالك 
وداود : لا يصح العقد » فإن لم يعلم الثاني إجابة الأول » أو ترك الأول 
الخطبة » أو أذن للثاني فيها جاز » لحديث ابن عمر يرفعه « لا يخطب 
الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله » أو يأذن الخاطب » 
رواه أحمد والبخاري والنسائي ٠‏ والتعويل فى الإجابة » والرد على 
ردء وإلاً فعليها وقد جاء عن عروة د أن البى 2 صلى الله 
)١(‏ البقرة من الآبة / 8©؟؟ . 


- 


والسنة : عدم نظر أحد الزوجين إلى فرج الآخر » لأنه أغلظ العورة» 
ولقول عائشة « ما رآيت فرج رسول الله » صلى الله عليه وسلم » قط » 
رواه ابن ماجه ٠‏ وفي لفظ « ما رأيته من النبي » صلى الله عليه وسلم » 
ولارآه منى )6 ٠‏ 


فصل 
( ويحرم النظر لشهوة » أو مع خوف ثوراتها إلى أحد ممن ذكرنا ) 


عبد ازوجته » وطرجه » لأنه ذاسية إلى الفنثة ٠‏ وقال ااشيح فى 101" 


( ولمس » كنظر » واولى ) لأنه أبلغ منه » فيحرم اللمس حيث يحرم 
النظر ء 

( ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية » ولو بقراءة ) لأنه بدعو إلى الفتنة 
ا ٠.‏ 

( ويحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء » وعكسه ) بأن يخلو عدد من 
رجال بامرآة واحدة » لحديث جابر مرفوعا « من كان يمن بالله واليوم 
الآخر فلا يخلون” بامرآة ليس معها ذو مجرم منها » فإن ثالتهما الشيطان» 
رواه أحمد ٠‏ وعن ابن عباس معناهه متفق علبهء وقال الشيخ تقيالدين: 
الخلوة بأمرد حسن ومضاجعته كامرأة » والمقر لموليه عند من بعاشره 
لذلك ملعون ديوث » ولو لمصلحة تعليم وتآأديب ٠‏ ذكره عنه في الفروع 
والإنصاف ٠‏ 

( ويحرم التصربح بخطبة المعتدة البائن » لا التعريض ) المفهوم قوله 


0 


وام لير قلقرله' ضاق (..أو الطقل اين ل" يبروا عل عؤرات 
وام ير الجن الاين ١‏ فلن مخطيطن الشررة بالفرر 
لالظ إلى عبرغاء ولممهوع حديك ابي تعد مرفوع ولا بكر 
الرجل إلى عورة الرجل » ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة » ولا يفضي 
الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد » ولا المرآة إلى المرأة في الثوب 
الواحد » رواه الس روسل لك إن تان الأمرد حميلاك حاد 
الفتنة بالنظر إليه » لم بحز تعمد النظر إليه ء وروى الشعبي قال « قدم 
وفد عبد القيس على النبي » صلى الله عليه وسلم » وفيهم غلام أمرد 
ظاهر الوضاءة فأجلسه النبي » صلى الله عليه وسلم » وراء ظهره » رواه 
أبو حفص ٠‏ 

( الثامن : نظره لزوجته وآمته المباحة له » ولو لشهوة » ونظر من دون 
اله فسجوز لكل نظر جميع بدن الآخر ) حتى الفرج 000 
لقوله تعالى ( إلا ع رواجم ست لماي )ا افد 0 
بن حكيم عن أبيه عن جده قال « قلت : يا رسول الله عوراتنا ما نأتي 
منها وما نذر + قال : احفظ عورتك » إلا من زوجتك ؛ أو ما ملكت 
يمينك » حسنه الترمذي ٠‏ ومن دون سبع لا حكم لعورته » لما روى 
أبو حفص عن أبي ليلى » قال « كنا جلوسآ عند النبي » صلى الله عليه 
وسلم » فجاء الحسن » فجعل بتمرغ عليه » فرفع مقدم قميصه ‏ أراه 
سد قال دفي روالة الاترم حي الرعل لذ 
الصغيرة فيضعها فيححره ويقبلها ‏ : إزوجد شهوة فلاء وإلا فلا بأس» 

الرن ين الئة /1ا , 

(؟) المؤمنون من الآية / 1" . 


080 عم 


أما الأمة : فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً « إذا 
زوج أحدكم جاريته عبده » أو أجيره فلا ينظر إلى مادون السرة والركبة» 
فإنه عورة » رواه أبو داود ٠‏ ومفهومه إباحة النظر إلى ماعدا ذلك ٠‏ 
وأما الحرة المميزة التي لا تصلح للتكاح : فلن حكمها مع الرجال 
حكم المميز مع النساء » والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل و : 
إن المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية » ولا تدخل معها الحمام » لقوله 
تعالى(.. أذ نسائين.. )7 فتخصيصهن بالذكر يدل على اختصاصهن 
بذلك . 
وأما نظر المرأة للرجل: فلقوله صلى الله عليهوسلم» لفاطمة بنت قيس 
د اعتدي في بيت ابن أم مكتوم ؛ فإنه رجل أعمى » تضعين ثيابك 
فلا دراك » وقالت عائشة « كان رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
يسترني بردائه » وآنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد » متفق 
0 وعنه : لا نناح » لحديث نبهان عن آم سلمة قالت د كنت قاعدة 
عند النبي » صلى الله عليه وسلم » آنا وحفصة » فاستآذن ابن أم مكتوم» 
فقال صلى الله عليه وسلم : احتحبا منه » فقلت : يا رسول الله إنه ضرير 
لا يبصرء قال : أفعمياوان أتتما لاتبصرانه !#» رواه أبو داود والنسائى» 
وقد كال شد يان رسيي عفن هذا اد 0 000 
« إذا كان لإحداكن مكاتب فلتحتجب منه » كأنه أشار إلى ضعفه ٠.‏ 
وقال ابن عبد البر : نبهان مجهول » لا يعرف إلا برواية الزعري عنه 
هذا الحديث » ثم يحتمل الخصوص ٠‏ قيل لأحمد : حديث نبهان 
لأزواجه صلى الله عليه وسلم » وحديث فاطمة لسائر الناس » قال : نعمء 


دهع( ل 


ففرق بينه وبين البالغ ٠‏ قال الإمام أحمد « حجم أبو طيبة أزواج النبي» 
صلى الله عليه وسلم » وهو غلام » ٠‏ 

( أو كان رقيقآ غير مبعض ومشترك » ونظر لسيدته » فيجوز للوجه » 
والرقبة » واليد » والقدم » والرأس » والساق ) لقوله تعالى 0 0 1 1 
ات اناتين.0 )0 ,وعن آنس :9 'آن النيق'+ صلق الله عليه وسسلم 4 
اسه بد تنا وهبه الها قال : وعلى قاطمة ثون إذا قنعت به'رانتها 
لم يبلغ رجليها » وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رآسها » فلما رأى النبي » 
صلى الله عليه وسلم » ما تلقى » قال : إنه ليس عليك بأس » إنما هو 
أبوك » وغلامك » رواه أبو داود ٠‏ وبعضده قوله « إذا كان لاحداكن 
مكاتب وعنده ما يؤدي » فلتحتحب منه » صححه الترمذي 5 

( السادس : نظره للمداواة » فيجوز للمواضع التي يحتاج إليها) 
وكذا لمسه » ويستر ما عداه » لكن بحضرة زوج » أو محرم ٠‏ ومثله من 
بلي خدمة مريض في وضوء واستنجاء » وكذا حال تخليص من غرق 
ونحوه » وكذا لو حلق عانة من لا يحسنه» نص عليه « لأمره » صلى الله 
عليه وسلم » بالكشف عن مثوتزر بني قريظة » وعن عثمان « أنه أتي 
بغلام قد سرق » فقال : انظروا إلى مرتزره » فلم يجدوه أنبت الشعر » 
فلم يقطعه » ٠‏ 

( السابع : نظره لأمته المحرمة ) كالمزوجة » 

( ولحرة مميزة دون تسع » ونظر امرآة للمراة» وللرجل الأجنبي» ونظر 
المميز الذي لا شهوة له للمرأة » ونظر الرجل للرجل ولو أمرد » فيجوز 
إل ما عدا ماءنين اثسرة واثركبة ) 
|| [) التو من الآية / 501 


وس ا 


على صحة صلاة من لم تحض مكشوفة الرآس » فيكون حكمها مع 
الرجال كدذوات المحارم + وروى أبو بكر باسناده 2 أن اسماء تمت الى 
بكر دخلت على النبي » صلى الله عليه وسلم » في ثياب رقاق » فأعرض 
عنها » وقال : يا أسماء » إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى 
منها إلا هذا » وهذا : وأشار إلى وجهه ؛» وكفيه » ورواه أبو داود » 
( أو أمة لا يملكها » أو يملك بعضها ) قال ابن المنذر : ثبت أن عمر قال 
لأمة رآها متقنعة : اكشفي رآسك » ولا تشبئمي بالحرائر » وضربها 
بالدرة » فإن كانت جميلة حرم الك لهاك كما محم إلى الغلام خشية 
( أو كان لا شهوة له : كعنين » وكبير ) لقوله تعالى ( أو التابعين 
ِِ 0 م 2 1 ٍ/ 
عي لوك الإرط امون الرجال .1 )7 آل :اندي 0 اك 
له فى النساء ٠‏ كذلك فسره محاهد » وقتادة » ونحوه عن ابن عباس » 
فلما وصف ابنة غيلان » وفهم أمر النساء » أمر بحجبه » ٠‏ 


ملسم 


( أو كان مميزآ » وله شهوة ) لقوله تعالى ( (.. ياتأؤِنكم] ابن 
ا و ا 14 بنك . 0 
قال : (وَإذا لم لاطا 2 ل فليم اة نوا ل 
)١(‏ النور من الآية / 5١‏ . 


(0) النور من الآبة / 8ه . 
(6) النور من الآبة / 1ه . 


د يلها 





( الثائث : نظره للشهادة عليها » أو لمعاملنها » فيجوز لوجهها » وكذا 
لكفيها للحاجة ) آي : لحاجته إلى معرفتها بعينها » للمطالبة بحقوق العقد» 
ولتحمل الشهادة وأدائها ٠‏ 

( الرابع : نظره لحرة بالغة يخطبها » فيجوز للوجه » والرقبة » واليد » 
والقدم) لحديث جابر مرفوعاً « إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع 
أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى تكاحها فليفعل ٠‏ قال : فخطبت جارية 
من بنى سلمة » فكنت أتخباً لها » حتى ريت منها بعض ما دعاني إلى 
يا رواه أحمد وأبو داود ٠‏ قال في الشرح : ولا نعلم خلافا في 
إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها » وفيه أحاديث كثيرة ٠‏ انتهى ٠‏ 
وعن الأوزاعي : ينظر إلى مواضع اللحم ٠‏ وقال ابن عبد البر : كان 
يقال : لو قيل للشحم : أين تذهب ؟ لقال : أقوم العوج ٠‏ وكذا أمة 
مستامة » لما روى آبو حفص بإسناده « أن ابن عمر كان يضع بده بين 
ثدييها » وعلى عجزها من فوق الثياب » ويكشف عن ساقها » ذكره في 
الفروع ٠‏ 

( الخامس : نظره إلى ذوات محارمه ) وهي : من تحرم عليه أبدا 
بنسب : كأمه » وآخته » أو بسبب : كرضاع » ومصاهرة ٠‏ فيجوز نظره 
١ ٠‏ طهر متهاغانا لقؤله تثالى ( ولاجدين زيتتيرة إلا لكوتي أرا 
آبائيهن. .)الآية”'“وقال تعالى( لاجناح عَلَيِْنَ في ابائهنَ ولا أبنائون. ال 
وقال النبي » صلى الله عليه وسلم » لعائشة « إئذني له فإنه عمك » ٠‏ 

( ولبنت نسع ) لحديث « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » فدل ‏ 





. ؟١‎ / النور من الآبة‎ )١( 
. الأحزاب من الآبة /ر هه‎ )5( 


متفق عليه ٠‏ وعن جرير قال « سآلت رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » عن نظر الفجاءة » فقال : اصرف بصرك © رواه أحمد ومسلم 
وأبو داود ٠‏ قال في الفروع : وليحذر العاقل إطلاق البصر » فإن العين 
ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه ؛ وربما وقع من ذلك العشق » 
فيهلك البدن والدين » فمن ابتلى بشيء من ذلك فليفكر في عيوب 
النساء ٠‏ قال ابن مسعود « إذا أعجبت أحدكم امرأة فليذكر مناتنها » 
وما عيب نساء الدنيا بأعجب من قوله تعالى (... وشم فها أَرْواٍ 


2-0 ا" 

مطبرة ا ( التو ا 
( فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه ) ويأتي ٠‏ 
( والنظر ثمانية اقسام : ) 


( الأول : نظر الرجل البالغ » ولو مجبوبآ قال الأثرم: استعظم الإمام 
أحمد إدخال الخصيان على النساء ٠‏ 

( للحرة البالفة الأجنشية » لغير حاحة » فلا يجوز نظر شيء منها » حتى 
شعرها الملنصل ) لا تقدم ٠‏ وقيل : إل الوجه والكفين ٠ه‏ وهذا مذهب 
الفاقسء تقولة الى لس إلا ماظير عنيا-12) 0 قال ا 000 
الوجه والكفين ٠‏ 

(الثاني : نظره أن لا تشتهى : كمجوز» وقبيحة» فيجوز لوجهها خاصة) 
ليله امال( وَالمواعد من النساء اللاي لا جون فكاع ١‏ )ا 

. النسساء من الآبة / 5م‎ )١( 


(0) النور من الآبة / 7١‏ . 
(؟) النور من الآبة / "٠١‏ . 


وس 


قال : من أجل الولد لثلا يستعبد » فإن اضطر أبيح له تكاح مسلمة 
ولبعزل عنها » ولا يتزوج منهم ٠‏ وآما الأسير » فظاهر كلام أأحمد : 
لا يحل له التزوج مادام أسير؟ ٠‏ قاله في المغنى في آخر الجهاد ٠‏ 

( وبسن نكاح ذات الدين ) لحديث أبي هريرة مرفوعا « تتكح المرأة 
ل 0 
ف بذاك 6 مد متفق عليه ٠‏ ولمسلم معناه من حديث جابر ٠‏ 

( الولود) لحديث أنس مرفوع] « تنزوجوا الودود الولود » فإني 
مكاثر بكم الأمع يوم القيامة » رواه سعيد ٠‏ 

ا 00 
وتلاعبك © متفق عليه ٠‏ 

( الحسيبة ) ليكون ولدها نجيبآ من ببت معروف بالدين والصلاح٠‏ 

( الأجنبية ) فإنولدها يكون أنجبء ولأنه لايفؤمن الطلاق» فيفضي 

مع القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها ٠‏ 

الجميلة » لأنه أسكن لنفسه » وأغض لبصره » وأكمل لمودته ٠‏ وعن 
فاق دقل" تارسول أن د ثى السناء عل قال : الام . 
ليت ]م + ولا حتالمة فى رنضنها » ولا في ماله بنا بكرم 
رواه أحمد والنسائي ٠‏ 1 / 

( ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى) لقوله تعالى ( كل 
ات يتضواا سن : أبصار م' اج اسفن دي 0 
هريرة » رضي الله عنه « ٠.٠‏ والعينان زناهما النظر ٠٠‏ » الحديث 
|| ا الؤد سن الآية ارم .0" 


0 


( يسن لذي شهوة لا بخاف الزنى ) لقوله تعالى ( كا نسكحوا ماطابّ 
لك' من الناء :)الآاية 7 أو قوله :(وأنكحوا الأيلى يتم “وا لصاطين 
0 0 م .0 -وقال النبي » صلى الله عليه 15 
د يا معشر الشباب : من استطاع منكم الباءة فليتزوج » فإنه أغض 
للبصر وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعلية بالصوم فإنه له وجاء » 
اه 
« إني أتزوج النساء » فمن رغب عن سنتي فليس مني © متفق متفق عليه ٠‏ 
وقال ابن عباس لسعيد بن جبير «تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء» 
رواه أحمد والبخاري ٠‏ 

( ويجب على من يخافه ) أي : بخاف الزنى بتركه منرجل أو امرأة» 
في قول عامة الفقهاء ٠‏ قاله في الشرح » لأنه طريق إعفاف نفسه » 
وصونها عن الحرام 

( ويباح من لا شهوة له ) كالعنين » والكبير » لعدم منع الشرع منه ٠‏ 

( ويحرم بدار الحرب » لفير ضرورة ) نصعليه فيرواية الأثرم وغيره» 

1 ١ النساء من الأنة‎ )١( 

ع( النور من الآبة / ١"‏ : 


لاه 


مها عليه بالإسلام ».ولا تحتق به ء بل'.بقى ملكه عليها على ما كان 
قبل إسلامها » 


( واجبر على ذغقتها إن عدم كسبها ) لأن نفقة المملوك على سيده » 
فإن كان لها كسب فنفقتها فيه » لثلا يبقى له ولاية عليها بأخذ كسبها 
والإفاق عليها مما شاء ٠‏ 


( فإن أسلم حلت له ) لزوال المانع وهو الكفر ٠‏ 


( وإن مات كافرآ عنتقت ) بموته لعموم الأخبار ٠‏ 


ماتت قبله » لأن الولد ينبع أمه حرية ورقاً ٠‏ قال أحمد : قال ابن عمر 
واين عباس وغيرهما « ولدها بمنزلتها » ٠‏ 

( لكن لا يعتق بإعناقها ) لأنها عتقت بغير السبب الذي تبعها فيه» 
فبقى عتقه موقوفاً على موت سيده » 

( أو موتها قبل السيد » بل بموته ) لما تقدم ٠‏ 

( وإن مات سيدها وهي حامل » فنفقتهما مدة حملها من ماله ) 
أي : نصيب الحمل الذي وقف له لملكه له ٠‏ 

( وإلا فعلى وارثه ) أي : وارث الحمل » لقوله تعالى ( وَعَلِى ألوارث 
١ 0‏ 

(وكلما جنت أعءالولد لزءالسيد فداؤها بالأقل منالأرش أو يوم الفداء) 
أن تحن اقمتها معلة بعك الاستب زد ء لأن ذلك يتقعها 2 16 
كالمرض » وغيره من العيوب ٠‏ انتهى ٠‏ 

( وإن اجتمعت اروش قبل إعطاء شيء منها » تعلق الجميع وري | 
ولم يكن على السيد إلا الأقل من أرش الجميع او قيمتها ) شترك فيهما 
أرباب الجنايات » ظ 

( ويتحاصون بفدر حقوقهم ) إن لم تف بجميعها ؛ لأن السيد 

( وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها » وحيل بينه وبينها ) 

. النقرة امن الآبة/1177)‎ )١( 

د د 


قال في الفروع : وحكنىا” ابن عبد البن.وأيو حامد الإسفرائيني وأبو 
الوليد الباجي وابن بطال والبغوي : الإجماع على أنه لا يجوز ٠‏ اتنهى٠‏ 
وقال ابن عقيل : بجوز البيع » لأنه قول علي وغيره » وإجماع التابعين 
لا يرفعه » وبه قال : ابن عباس وابن الزبير ٠‏ وأما حديث جاير « بعنا 
أمهات الأولاد على عهد رسول الله » صلى الله عليه وسلم » وعهد أبي 
بكر » فلما كان عمر نهانا فاتتهينا » رواه أبو داود ٠‏ فليس فيه تصريح 
بأنه كان بعلمه عليه الصلاة والسلام » وعلم أبي بكر » وإلا لم تجز 
مخالفته » ولم تجمع الصحابة بعد على مخالفتهما ٠‏ قال في المنتقى : قال 
بعض العلماء : إنما وجه هذا أن يكون في ذلك مباحاً » ثم نهي عنه » 
ولم يظهر النمي لمن باعها » ولا علم بو بكر بمن باع في زمانه » لقصر 
مدتنه واشتغاله بأهم أمور الدين ٠‏ ثم ظهر ذلك زمن عمر » فأظهر النمي 
والمنع ٠‏ وهذا مثل حديث جابر أيضاً في المتعة » لا متناع النسخ بعد 
وفاة رسول الله » صلى الله عليه وسلم ٠‏ اتتهى ٠‏ وقد جاء ما يدل على 
موافقة على » رضي الله عنه » على المنع » فروى سعيد بإسناده عن عبيدة 
قال « خطب على » رضى الله عنه » الناس © فقال : شاور نى عمر ف ىأمهات 
00ت )"ا وعير أن اسن 4 تفي" ع اه فشان 
حياته » فلما وليت رأيت أن أرقهن »© قال عبيدة : فرأي عمر وعلي في 
0 انا إلينا فن وا حلى ونحده + وروى.عنه آنه قال د ينث على 
إلي” وإلى شريح أن ليتوا كما بعر لصوف عزوو لكيه الاختلاف » 
ذكره في الكافي ٠‏ 

( وولدها الحادث بعد إبلادها كهي ) فيجوز فيه من التصرفات 
ما يجوز فيها » ويمتنع فيه ما يمتنع فيها » سواء عتقت بموت سيدها أو 


لاسو 


بعتموهن ! » فعلل بالاختلاط وقد وجد ٠‏ قال الشيخ تقى الدين : 
ويحكم بإسلامه » وأنه يسري كالعتق » أي : ولو كانت كافرة حاملاء 
من كافر » فيحكم بإسلام الحمل » لأن المسلم شرك فيه » فيسري إلى 


٠ باقيه‎ 

( ومن قال لأمنه : أنت أم ولدي » أو : يدك أم ولدي » صارت أم ولد ) 
لأن إقراره بأن جزءآ منها مستولد يلزمه الإقرار ٠‏ باستيلادها » كقوله : 
ددك حرة ٠‏ 

( وكذا لو قال لابنها : انت ابني » أو : يدك أبني » ويشبت النسب ) 
بهذا الإقرار ٠‏ 

( فإن مات ولم يبين هل حملت به في ملكه » أو غيره لم تصر أم ولد 
إلا بقريئة ) كما لو كان ملكها صغيرة ٠‏ 

( ولا يبطل إبلاد بحال ولو بقتلها لسيدها ) لعموم ما تقدم ٠‏ ويملك 
الرجل استخدام أم ولده » وإجارتها ووطاهاء وتزويجها ٠‏ وحكمها حكم 
الأمة ني صلاتها وغيرها » لأنها باقية على ملكه » إنما تعتق بعد الموت 
لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم « فهي معتقة عن دبر منه » وقوله : 
د معتقة من بعده » فدل على أنها قبل ذلك باقية في الرق ٠‏ ولا يملك 
بيعها » ولا هبتها » ولا الوصية بها ووقفها » لحديث ابن عمر مرفوع] 
« نهى عن بيع أمهات الأولاد » وقال : لا يبعن » ولا يوهبن » ولا يبورثن» 
يستمتع منها السيد مادام حيآ » فإذا مات فهى حرة » رواه الدارقطني » 
ورواه مالك في الموطأً » والدارقطني من طريق آخر عن ابن عمر عن 
عمر موقوفآ ٠‏ ويروى منع بيع أمهات الأولاد عن عمر وعثمان وعائشة ٠‏ 


وم 


باب أحكام أم الولد 


الأحكام : جمع حكم » وهو : خطاب الله تعالى المفيد فائدة شرعية. 
ويجوز التسري بالإجماع » لقوله تعالى ( أَوْ ما مَلَكْت أيْماتك ٠‏ ) © 
وفعله عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

( وهي : من ولدت من المالك ما فيه صورة » ولو خفية )4فلا تصير أم 
ولد بوضع نطفة أو علقة لا تخطيط فيها » لأنه ليس بولد ٠‏ 

( وتعتق ) آم الولد 

( بموته) أي : سيدها ٠‏ 

( ولو لم يملك غيرها ) لحديث ابن عباس مرفوعآ « من وطىء أمته 
فولدت فهى معتقة عن دبر منه » رواه أحمد وابن ماجه ٠‏ وعنه أيضا : 
١‏ ذكرت آم إبراهيم عند رسول الله » صلى لله عليه وسلم » قال : 
أعتقها ولدها » رواه أبن ماجه » والدارقطنيء ولأنه إتلاف حصل بسبب 
الاستمتاع » فحسب من رأس الال » كإتلاف ما بأكله ٠‏ 

( ومن ملك حاملا” فوطئها ) قبل وضعها 

( حرم بيع ذلك الولد )ولم يصح » ويلزمه عتقه ٠‏ نص عليه فيروايه 
صالح وغيره » لأنه قد شرك فيه » لأن الماء يزيد في الولد ٠‏ وقد قال 
غثر «أبعد ما الختلطت دماؤكم ودماوؤهن » ولحومكم ولحومهن 


7 لذ كك ت (ه) 


( عتق ) لأن الكتابة جمعت معاوضة وصفة » فإذا بطلت المعاوضة » 
قيت الصفة » فعتق بها ٠‏ قاله في الكافيى ٠‏ وسواء صرح بالصفة بأن 
قال : إذا أديت إلى ذلك فأنت حر » أولا » لأنه مقتضى الكتابة » فهو 
كالمصرح به 6 وكالكتابة الصحصحة ٠‏ وإذا عتق بالأداء لم بلزمه قيمة 
نفسه » ولم يرجع على سيده بما أعطاه » لأنه عتق بالصفة » وما أخذه 
السيد منه فهو من كسب عبده ٠‏ 

( لا إن ابرىء ) العبد من العوض الفاسد » فإنه لا يعتق لعدم صحة 
البراءة » لأن الفاسد لا يثبت في الذمة ٠‏ 

( ولكل فسخها ) لأنها عقد جائز » لأن الفاسد لا يلزم حكمه ء 
وسواء كان فيه صفة أو لم يكن » لأن المقصود المعاوضة ؛ فصارتالصفة 
مدة عليها : بخلاق المفة المجردة ٠‏ ويئلك المكاتك فى العاتلدة 
التصرف فى كسبه وأخد الزكاة والضدقات كالصحيحةء ولا بازع الك 
فى الفاسدة أداء ربعها ولا شىء منها » لأن العتق هنا بالصفة » أشبه 
١‏ لو قال : إذا آديت إلى فانت حر اه 

( وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه ) لسفه لأنها عقد جائز 
من الطرفين » فلا ينوول إلى اللزوم » وأيضاً فالمغلب فيها حكم الصفة 
المجردة » وهي تبطل بالموت ٠‏ 


جمارع)- 


حديث أم سلمة مرفوعا « إذا كان لإإحداكن مكاتب » وكان عنده 
ما يؤدي ٠‏ فلتحتحب منه » صححه الترمذي على الندب © جمعا ببنه 
وبين ما روى سعيد عن آبي قلابة قال « كن أزواج النبي » صلى اللهعليه 
وسلم » لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار » ٠‏ 

( وللمكاتب ولو قادرً على التكسب تعجيز نفسه ) بترك التكسب » 
لأن دين الكتابة غير مستقر عليه » ومعظم القصد بالكتابة تخليصه من 
الرق » فإذا لم يرد ذلك لم يحبر عليه ٠‏ فإن ملك ما يوفي كتابته » لم 
يملك تعجيز نفسه » لتمكنه من الأداء » وهو سبب الحرية التي هي حق 
لله عز وجل » فلا يملك إبطالها مع حصول سببها بلا كلفة » ويجبر على 
الأداء ليعتق به ٠‏ 


( ويصح فسخ الكتابة بانفاقهما ) فيصح أن يتقايلا أحكامها قياساً 
على البيع ٠‏ قاله ني الكافي ٠‏ وفي الفروع يتوجه أن لا يجوز لحق 
الله تعالى ٠‏ 

( وإن اختلفا في الكتابة فقول المنكر ). ديمينه لأن الأصل عدمها ٠‏ 

( وفي قدر عوضها أو جنسه أو أجلها أو وفاء مالها » فقول السيد ) 


السيد للعبد وكسبه » قاذا حلف السد ثنتت الكتاية يما جلف عليه ء 


( والكنابة الفاسدة ‏ ك : على خمر » أو خنزير » أو مجهول - يغلب 
فيها حكم الصفة في أنه إذا أدى ) ما سمى فيها ٠‏ 


رك 


( وإذا حل نجم » فلم يؤده » فلسيده الفسخ ) كما لو أعسر المشتري 

(ويلزم إنظاره لان ) )إن امسسكارة + 

( لسبع عرض » وال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه ) قصطداً 

( ويجب على السيد أن يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة ) لقوله تعالى 
ا 7 ٠‏ َه 5 1ك ٠.‏ 4 
( وَانوم” من مال الله الذي اتام )1 وظاعن الام الوا 
وروى أبو بكر بإسناده عن على مرفوعا في قوله تعالى ( و1نوثثم”' مِنْ 

م 7 000 5 

مال الله الذي اتام 0 قال « ربع الكتابة » وروي موقوفاً 
الثاني » وبخير السيد بين وضعه عنه ودفعه إليه لأن الله نص على الدفع 
إليه » فنبه به على الوضع لكونه أنفع ٠‏ فإن مات السيد بعد العتق وقبل 
الإنتاء فذلك دين في تركته يحاص به الغرماء » لأنه -حق لآدمي فلم 
سقط بالموت كسائر حقوقه ٠‏ 

( وللسيد الفسخ بعجزه عن ربعها ) لحديث عمرو بن شعيب عن بيه 
عن جده مرفوعا « أيما عبد كوتب على ماثة أوقية فآداها » إلا عشر 
أوقيات فهو رقيق » رواه الخمسة إلا النسائي ٠‏ وفي لفظ « المكاتب 
عبد ما بقي عليه درهم » رواه أبو داود ٠‏ وروى الأثرم عن عمر وابنه 
وعائشة وزيد بن ثابت أنهم قالوا 2 المكاتب عبد ما بقي عليه درهم «ى 
ولأن الكتابة عوض عن المكاتب » فلا يعتق قبل أداء جميعها .٠‏ ويحمل 
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اك 


متفق عليه ٠‏ وليس في القصة ما يدل على أنها عجزت » بل استعاتتها بها 
دليل يقاء كتابتها ٠‏ وتقاس الهبة والوصية ونحوهما على البيع ٠‏ 

( ولشتر جهل الكنابة الرد أو الأرش ) لأنها عيب في الرقيق » لنتقص 
قيمته بملكه نفعه وكسبه ٠‏ 

( وهو كالبائع في أنه إذا أدى ما عليه يعتق ) للزوم الكتابة ٠‏ قلا 
تنفسخ ينقل الملك فيه ٠‏ 

( وله الولاء ) إذا أدى إليه » وعتق لعتقه عليه في ملكه ٠‏ ويعود قنآ 
بعحزه عن الأداء » لقيامه مقام البائع 3 

( ويصح وقفه » فإذا أدى بطل الوقف ) لأن الكتابة لا تبطل به ٠‏ 

فصل 

( والكتابة عقد لازم من الطرفين ) لأنها بيع » 

(لا يدخلها خيار مطلقة ) لأن التصد منهما تحصيل العتق » فكأن 
اند علق عتق المكانى على أداء مال الكتابة ء ولأن الخيار شرع 
لاستدراك ما يبحصل للعاقدين من الغبن » والسيد والمكاتب دخلا فيه 
راضيين بالعبن ٠‏ 

( ولا تنفسخ بموت السيد وجئونه » ولا بحجر عليه ) لسفه أو فلس 
كبقية العقود اللازمة ٠‏ 

( ويعتق بالأداء إلى من يقوم مقامه ) أي : السيد من وليه ووكيله » 
أو الحاكم مع غيبة سيده ؛ أو إلى وارثه إن مات ٠‏ والولاء للسيد 
١‏ اللزارت» كمال وصى تمااغليه لشخص تأدى إليه ٠‏ 


ل ه5١‏ ا 


( للسيد ) لأن المكاتب كوكيله في ذلك ٠‏ 

( وولد المكاتبة إذا وضعته بعدها ) أي : بعد كتابتها ٠‏ 

( يتبعها في العتق بالأداء أو الإبراء لا بإعتاقها ) بدون أداء أو إبراء » 
كما لو لم تكن مكاتبة ٠‏ ُ 

( ولا إن ماتت ) قبل الأداء والإبراء ؛ لبطلان الكتابة يموتها ٠‏ 

(ويصح شرط وطء مكاتبته ) نص عليه » لبقاء أصل الملك » ولأن 

بضعها من جملة منافعها » فإذا استثنى نفعه صح » كما لو استثنى منفعة 
أخرى ٠‏ 

( فإن وطلها بلا شرط عزر ) إن علم التحريم » لفعله ما لا يجوز له » 
ولا حد عليه لأنها مملوكته ٠‏ 

( ولزمه المهر ولو مطاوعة ) لأنه وطء شبهة » ولأنه عوض منفعتها » 
فوحب لها » ولأن عدم منعها من الوطء ليس إذنا فيه ٠‏ ولهذا لو رأى 
مالك مال من يتلفه » فلم يمنعه » لم يسقط عنه ضمانه ٠‏ 

( وتصير إن ولدت أم ولد ) لأنها آأمته ما بقى عليها درهم ٠‏ 

( ثم إن أدت عنتقت ) و كسبها لها ٠‏ 

( وإلا فبموته ) يكونها أم ولد ؛ وما بيدها لورثته » كما لو أعتقها 
قبل موته ٠‏ 

( ويصح نقل الملك في المكانب ) ذكرة كان أو أنثى » لقول بريرة 
لعائشة « إني كاتبت أهلي على تسع أواق » في كل عام أوقية » فأعينيني 
على كتابتي ٠‏ فقال النبي » صلى الله عليه وسلم » لعائشة : اشتريها «ى 


5-0 


والشراء والإجارة والاستدانة ) لأن الكنا فياه وضعت لتحصيل العتق 6 
ولا بحصل العتق إلا بالأداءء ولا دمكنه الأداء ا بالتكسينه وهذه أقوى 
أسبابه ٠‏ وفي بعض الآثار : تسعة أعشار الرزق في التجارة ٠‏ ولأنه لما 
ملك الشراء بالنقد ملكه بالنسيئة ٠‏ وتنعلق استداتته بذمته » يتبع بها 
بعد عتقه » لأن ذمته قابلة للاشتغال » ولأنه فى يد نفسه » وليس من 
سيده غرور » بخلاف العبد المأذون ٠‏ 

( والنفقة على نفسه ) لأن هذا من أهم مصالحه ٠‏ 

( ومملوكه ) وزوجته وولده التابع له في كتابته من كسبه » لأن فيه 


عه 


٠ مصلحة‎ 


( لكن ملكه غير تام ) لأنه في حكم المعسر ٠‏ 

( فلا يملك أن يكفر بمال » أو يسافر لجهاد » أو يتزوج » أو يتسرى » 
أو يتبرع أو يقرض » أو يجابي » أو يرهن » أو يضارب أو يبيع مؤجلا » 
أو يزوج رقيقه أو بحده أو يكاتبه » إلا بإذن سيده ) فى الكل » لأن حق 
سيذه لم ينقطم عنه أ لأنه رما عجن فعاد إليه كل ما في ملكه ٠‏ فإن آذن 
له السيد في شيء من ذلك جاز ؛ لأن المنع لحقه » فإذا آذن زال المانع ٠‏ 

( والولاء ) على منأعتقه المكاتب» أو كاتبه ياذن سيده فأدى ماعليه» 


ل 0 


( من جائز النصرف ) كالبيع ٠‏ 

( لكن لو كوتب المميز صح ) لأنه يصح تصرفه وببعه بإذل سيده » 
فصحت كتابته كالمكلف ٠‏ وإيجان سيده الكتابة له إذن له فى قبو لها ٠‏ 

( ومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده ) نقبضه منه سيده أو وليه » إن 
كان محجوراً عليه عتق » لممهوم حديث عمرو بن شعيب عن أيبه عن جده 
مرفوعاً « المكاتب عبد ما قي عليه درهم ع« رواه أبو داود ٠‏ فال 
بمفهومه على أنه إذا أدى جميع كتابته لا يبقى عبدا ٠‏ 

( أو أبرأه منه عتق ) لأنه لم يبق عليه شيء منها ٠‏ 

( وما فضل بيده ) بعد أدائه ما عليه من مال الكتابة 

( فله ) أي : المكاتب » لأنه كان له قبل عتقه » فبقى على ما كان ٠‏ 

( وإن اعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابة ) كان جميع ما مععه 
لسيده » لأنه عتق بغير الأداء ٠‏ وتقدم الخبر فيه ٠‏ 

( أو مات قبل وفائها كان جميع ما معه لسيده ) نص عليه » لأنه 
مات وهو عبد » كما لو لم يخلف وفاء ٠‏ 

( ولو أخنذ السيد حفه ظاهرآً ) أي : عملا بالظاهر فى كون ما بيد 
الإنسان ملكه » 

( نم قال : هو حر » ثم بأن العوض مستحقآ )أي : مغصوباً ونحوه ٠‏ 

( لم يعتق ) لفساد القبض ٠‏ وإنما قال : هو حر » اعتماداً علىوصحة 
ار 


خا مواد 


( بنجمين فصاعدآ ) أي : أكثر من نجمين » في قول أبي بكر ؛ 
وظاهر كلام الخرقى » لأن علي » رضى الله عنه» قال « الكتابة على نجمين» 
وإلا يتأمن الثاني » وقال ابن أبي مومى : يجوز جعل المال كله في نجم 
فى الكافى ٠‏ 

( ومدته ) لثلا يودي جهله إلى التنازع ٠‏ ولا يشترط تساوي 
والآخر خمسين جاز » لأن القصد العلم بقدر الأجل وقسطه » وقدحصل 
بذلك ٠‏ 

( ولا يشترط ) للكتابة 

( اجل له وقع في القدرة على الكسب ) فيه » فيصح توقيت النجمين 
بساعتين فى ظاهر كلام كثير من الأصحاب » ولكن العرف » والعادة » 
والمعنى : أنه لا يصح » قياس على السلم » لكن السلم أضيق ٠‏ قاله في 
تصحيح الفروع » وجزم في الإقناع بعدم الصحة » قال : وصوبه في 
الإنصاف ٠‏ 

( فإن فقد شيء من هذا ففاسدة ) وبأتى حكمها ٠‏ 

( والكتابة في الصحة وا مرض من راس المال ) لأنها معاوضة كالبيع؛ 
والإجارة ٠‏ قدمه في الإقناع » واختار الموفق » وجمع أنها في المرض 

( ولا تصح إلا بالقول ) لأن المعاطاة لا تمكن فيها صريحاً ٠‏ 


ا ل 


( فإن أبى بيع عليه ) أ امس ل سو 
ا 1 
ون ل أ للكافرين عَل أ عن دياق / ١‏ 


باب الكتابة 


عن انا م عي برل تمل اتسين ٠‏ وفال 21 
الخيبر : صدق وصلاح ووفاء مال الكتابة ٠‏ ونحوه قول : إبراهيم 
وعمرو بن دينار وغيرهما ٠‏ وعنه : أنها واجبة إذا دعا العبد الذي فيه 
عب سيد إليهاء اللاجر كاي ب (١‏ ولان شر تجن انا مان اا ا 
والأول أظهر ٠‏ والآبة محمولة على الندب » لحديث « لا بحل مال امرىء 
مسلم إلا عن طبب نفس منه » وقول عمر يخالفه فعل أنس ٠‏ 

( وهي : بيع السيد رقيقه نفسه بمال ) فلا تصح علىخنزير وخمر 

( مباح ) فلا تصح على آنية ٠‏ 

( معلوم ) لأنها بيع 

( يصح السلم فيه )فالاتصح بحوهر و نحوه» لثلإيفضي إلىالتنازع ٠‏ 

( منجم ) أي : مجحل ٠‏ لأن جعله حالا” : يفضى إلى العجز عن أدائه » 
ولاه انراقة فخره يعدو على العم 

٠ ١5٠ / النساء من الآبة‎ )١( 

(0) النور من الآئة / 7 . 
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(١؟‏ - بقئله لسيده ) لأنه استعجل ما أجلله» فعوقب بنقيض قصده» 
كحرمان القاتل الميراث ٠‏ 

(؟ - بإيلاد الآمة )من سيدها » لأن مقتغى التدبير العتق من الثلث» 
والإيلاد : العتق من رأس الال » ولو لم يملك غيرها » فالاستيلاد أقوى» 
فيبطل به الأضعف ٠‏ 

( وولد الأمة الذي يولد بعد التدبير كهي ) أى : بمنزلتها ء سواء 
كانت حاملاة به حين التديير » أو حملت به بعده » لقول عمر وابنه وجابر 
« ولد المديرة بمنزلتها » ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف ٠‏ ولأن الأم 
استحقت الحرية بموت سيدها فتبعها ولدها كأم الولد » بخلاف التعليق 
بصفة في الحياة والوصية » لأن التدبير آكد من كل منهما ٠‏ 

( وله وطؤها وإن لم يشترطه ) حال تدييرها » سواء كان يطوها 
قبلتدبيرها » أو لا ٠‏ روي عن ابن عمر «أنه دير أمتين له وكان يطؤؤهما» 
قال أحمد : لا أعلم أحدا كره ذلك غير الزهري » ولعموم قوله تعالى 
ادها سكت أسْانب: )7 وقبات] على آم الولد.. 

(و) له 

( وطء بنتها إن جاز ) بأن لم يكن وطىء أمها لتمام ملكه فيها » 
واستحقاقها الحرية لا يزيد على استحقاق أمها ٠ ٠‏ 

( ولو أسلم مدبر أو قفن أو مكانب اكافر الزم بإزالة ملكه عنه ) 

. 1 / المؤمنون من الآية‎ )١( 


- 


عمر روى أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قال « لا يباع المدبر 
ولا يشترى » فلم يبصح ٠‏ ويحتمل أنه أراد بعد الموت ٠‏ أو على 
الاستحباب » ولا يصح قياسه على أم الولد » « لأن عتقها بغير اختيار 
سيدها » وليس بتبرع ٠‏ ويكون من رأس المال ٠‏ 

وباعت عائشة » رضى الله عنها » مديرة لها سحرتها فقد روى 
الدارقطتي غن عمرة « آن عائثية آمنابها مض + وإن بعض د 1 ا 
ذكروا شكواها لرجل منالزط 27 يتطبب» وإنه قال لهم: إنكم لتذكرون 
امرآة مسحورة » سحرتها جارية لها » في حجر الحا ريه الان صبي قد بال 
العم نشه فقالت : اعوا لي فلا الجارية لها » 
ما يت اتات مسري 1 لد هر مت لاوا 
أرحت أن عق 63 و كانت عائفية نشة اعتققتها عن دبر منها » فقالت : إن لله على 
أن لا تعتقى أبدآ » انظروا او العرب ملكة فبيعوها منه » واشترت 
شمنها جارية فأعتقتها » ٠‏ ورواه مالك في الموطاً » والحاكم وقال : 
صحيح ٠‏ وعنه : لا يباع إلا في الدين » أو حاجة صاحبه » لأن النبي » 
صلى الله عليه وسلم » إنما باعه لحاجة صاحبه ٠‏ 

( فإن عاد لملكه عاد التدبير ) لأنه علق عتقه بصفة» فإذا باعه أو وهبه» 
ثم عاد إليه عادت الصفة ٠‏ 

(وتكل ) التدير 

( شلانة أشياء : ) 

. الزط : حنس من السودان الهنود‎ )١( 


كا 7 0 كك 


( وكونه ) أي : التديير » في الصحة والمرض ٠‏ 

( من الثلث ) نص عليه » لأنه تبرع بعد الموت » أشبه الوصية ٠‏ 

( وصريحه وكنابته كالعتق ) و : نت كن 6 او 2 كد كر تل 2 01 
هذا اللفظ موضوع له » فكان صريحا فيه » كلفظ العتق في الإعتاق ٠‏ 

( ويصح مطلقآ» ك : آنت مدبر ٠‏ ومقيدا» ى: إن مت في عامي هنا أو 
مرضي هذا فأنت مدبر ) فيكون ذلك جائز على ما قال » إن مات على 
الصفة التى قالها عتق » وإلا فلا » لأنه تعليق على صفة » فحاز 2 > 
ومقيد؟ » كتعليقه على دخول الدار ٠‏ 

( ومعلقآ » ى : إذا قدم زيد فانت مدبر )و : إزشفىالله مريضي فأنت 
حر بعد موني ونحوه ٠‏ فإن وجد الشرط في حياة سيده فهو مدبر » وإِن 
لم بوجد حتى مات سيده بطلت الصفة بالموت لأنه يزول به الملك » ولم 

( ومؤقنآ » ك : أنت مدير اليوم أو سئة ): فيكون مدبر؟ تلك المدة » 
إن مات سيده فيها عتق » وإلا فلا ٠‏ ويجوز تدبير المكاتب » لا نعلم فيه 
خلافا ٠‏ « ويجوز كتابة المدير » رواه الأثرم عنأبى هريرة وابن مسعودء 
وعن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن جده « أنه أعتق غلامآ له 
عن دير وكاتبه » فأدى بعضآ وبقى بعض » ومات مولاه ذأتوا ابن مسعود» 
فقال : ما أخذ فهو له » وما بقي فلا شيء لكم » رواه البخاري في 
تار دخه ٠‏ 

( ويصح بيع المدبر وهبته ) لحديث جابر » وقد سبق » ولأنه إما 
وصية أو تعليق على صفة » وأيهما كان لم يمنع البيع » وما ذكر أن ابن 


دا ن١1١ا ‏ 


( ومن قال : رقيقفي حر » أو زوجني طالق » وله متعددة » ولم ينور 
معينآ » عق وطلق الكل » لأنه مفرد مضاف فيعم ) كل رقيق وكل زوجةءه 
قال أحمد في رواية حرب : لو كان له نسوة » فقال : امرأته طالق : 
أذهب إلى قول ابن عباس « بقع عليهن الطلاق » ليس هذا مثل قوله : 
إخدى اروجاتى طالق' ٠‏ اكقواله تال (و إن دوا نذا نولا سر | 
رولك (الدرةا ند لض الطيام ارما ا اا 
( صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة » وهذا 
شامل لكل نعمة » وكل ليلة » وكل صلاة ٠‏ 


باب التدبير 


( وهو: تعليق العتق باللوت » كقوله لرقيقه: إن مت فآنت حر بعد موتي) 
فى الجملة » وسنده حديث جابر 2 آن ربخلا اعتن مملو كا عن كر 
فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم » فدفعها إليه » وقال : أنت 
أحوج منه » متفق عليه ٠‏ 

( ويعتبر كونه ) أي : التدبير ٠‏ 

( ممن تصح وصيته ) فيصح من محجور عليه لسفه » وفلس ومميز 
تعقله ٠‏ 


٠ ١5 / أبرأهيم من الآبة‎ )١( 
. ١/8ا1/‎ / )غ5 البقرة من الآبة‎ 


- 


ص 

( وإن قال لرقيقه : أنت حر » وعليك الف عتقى في الحال بلا شيء ) 
لأنه أعتقه بغير شرط » وجعل عليه عوضا لم يقبله » فعتق ولم يلازمه 
شيء ٠‏ 

أنت عم 

( على الف أو بألف » لا يعتق حنى يقبل ) لأنه أعتقه على عوض » 
قلا د ين ول وار على ) شيعيل الأشريااء والعوكن +المون 
ا سس هالت رشد))” وقوله: (... عل أن ل 


و” سر ع يت »)2 


بيننا و بينهم سدا ) 

( ويلزمه الألف » و: على أن تخدمني سنة » يعتق بلا قبول » وتلزمه 
الخدمة ) على الأصح ٠‏ 

( ويصح أن يعتقه » ويستثني خدمته مدة حياته » أو مدة معلومة ) 
لقول سفينة « أعتقتني أم سلمة وشرطت علي أن أخدم النبي » صلى الله 
عليه وسلم » ما عاش » رواه أحمد وابن ماجه » ورواه أبو داود شحوهء 
وللسيد بيع الخدمة المستثناة من العبد أو من غيره ٠‏ نص عليه في 


روابه اي 





. 51 / الكهف من الآبة‎ )١( 
. 85 // (؟) الكهف من الآية‎ 


هو||ا ب 


( ويصح : آنت حر بعد موتي بشهر ) ذكره القاضي وابن أبي موسى٠‏ 
كما لو وصى بإعتاقه » أو بآن تباع سلعته ويتصدق بثمنها ٠‏ 

( فلا يملك الوارث بيعه ) قبل مضى الشهر » وكسبه قبله للورئة 

( ويصح قوله : كل مملوك أملكه فهو حر » فكل من ملكه عتق ) 
لإضافته العتق إلى حال يملك عنقه فيه » أشبه مالو كان التعليق وهو فى 
ملكه » بخلاف : إن تزوجت ذفلانة فهى طالق » لأن العتق مقصود من 
تعالى » وليس فيه قربة إلى الله ٠‏ 

(و:اول) قن أملكه » 

( أو : آخر قن أملكه ) حر ٠‏ 

(و:أول »أو آخر من يطلع من رقيقي حر » فلم يملك ) إلا واحدا » 

(أو) لم 

( يطلع إلا واحد عتق ) لأنه ليس من شرط الأول أن يكون له ثان » 
ولا من شرط الآخر أن يكون قبله أول ٠‏ ولهذا من أسمائه تعالى : 
الأول » الآخر ٠‏ 

( ولو ملك اثنين معآ » أو طلعا معآ عتق واحد بقرعة ) نصعليه» لوجود 
الصفة فيهما ٠‏ والمعلق إنما أراد عتق واحد فقط » فيعين بالقرعة ٠‏ 

( ومثله الطلاق ) إذا قال : أول امرأة لي تطلع ونحوه طالق » فطلع 
اثنتان معآ طلق واحدة شرعة ٠‏ 


0 


( ويصح تعليق التق بالصفة» ى : إنفعلت كذا فأنت حر ) لأنه عتق 

( وله وقفه » وكذا بيعه ونحوه ) كهنته والوصية به ٠‏ 

( قبل وجود الصفة )ثم إن وجدت » وهو في ملك غير المعلق لم 
بعتق » لحديث « لا طلاق » ولا عتاق » ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم » 
ولأنه لا ملك له عليه فلا بقع عليه عتقه » كما لو نجزه ٠‏ 

( فإن عاد لملكه ) ولو بعد وجودها حال زوال ملكه عنه ٠‏ 

( عادت ) الصمة ٠‏ 

( فمتى وجدت عتق ) لأن التعليق والشرط وجدا فى ملكه ء كما 
لو لم يتخللها زوال ملك ٠‏ 

( ولا يبطل ) ولو أبطله ما دام ملكه عليه » لأنها صفة لازمة ألزمها 
نفسه » فلا يملك إبطالها بالقول كالنذر ٠‏ 

( إلا بموته ) فيطل به التعليق » لزوال ملكه زوالا غير قابل للعودةء 

( فقوله : إن دخلت الدار بعد موتي فانت حر » لفو ) لأنه إعتاق له 
بعد استقرار ملك غيره عليه فلم يعتق » كما لو نجزهه وكقوله لعبد غيره: 
إن دخلت الدار فآنت حر ٠‏ 


را ت (م) 


ولزمه الضمانء وإن ملك بعضه بإرث لم يعتق عليه إلا ما ملك» ولو كان 
موسرآ » لأنه لم يتسبب إلى إعناقه » لحصول ملكه بدون فعله وقصدهء 

( وكنا حكم كل من اعتق حصته من مشترك ) في أنه يعتق عليه 
جميعه بالعتق والسراية إن كان موسرا » وإلا عتق منه بقدر ماهو موسر 
ثمن العبد » قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم » وعتق عليه 
العيد وإلا فقد عتق عليه ما عتق » رواه الجماعة والدارقطنى » وزاد 
« ورق ما بقى » 

( فلو أدعى كل من موسرين أن شريكه أعتق نصيبه عتق » لاعتراف 
كل بحربته ) وصار كل مدعيا على شريكه بنصيبه من قيمته » فإن كان 
لأحدهما بينة حكم له بها ٠‏ 

( ويحلف كل لصاحبه )مع عدمالبينة ويبرأ» فإن تكل أحدهما قضي 

( وولازه لبيت المال ) لأن أحدهما لا يدعيه » أشبه المال الضائع ٠‏ 

( مالم يعترف أحدهما بعتقه فيثبت له ) ولاؤه 
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( عتتق عليه ولو حمل ) كمن اشترى زوجة ابنه أو أنه 
الحامل » لحديث الحسن عن سمرة مرفوعآ 2 من ملك ذا رحم محرم فهو 
حر » رواه الخمسه وحسنه الترمدي » وقال : العمل على هذا عند أهل 
العلم ء وأما حديث « لايحزىء ولد والده إلا أن بجده ممل وكا فيشتريه 
فيعتقه » رواه مسلم ء فيحتمل أنه أراد : فيعتقه بشرائه » كما يقال : 
ضريه فقتله » والضرب : هو القتل ٠‏ وسواء ملكه بشراء » أو همة » أو 
إرث » أو غنيمة آو غيرها » لعموم الخبر ٠‏ ولا يعتق ابن عمه بملكه » 
لأنهليس بمحر م ولا بعتقمحرم من الرضاعء لأنه لانص فيعتقهم» ولا هم 
في معنى المنصوص عليه ٠‏ وكذا الربيبة » وآم الزوجة وابنتها ٠‏ قال 
الزهري : جرت السنة بآنه يباع الأخ من الرضاعة » ومال معتق غير 
مكاتب عتق بالأداء لسيده ٠‏ روي عن ابن مسعود»؛ وأبي آبوب» وأنسء 
وروى الأثرم عن ابن مسعود أنه « قال لغلامه : عمير يا عمير إني أريد 
أن أعتقك عتقا هنيئا » فأخبر ني بمالك إنيى سمعت رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم ».يقول : آيما رجل أعتق عبده أو غلامه » فلم يخبره بماله » 
فماله لسيده » ولأن العيد وماله كانا للسيد فآزال ملكه عن أحدهما 
فبقي في الآخر كما لو باعه » وحديث ابن عمر مرفوعاً 7 من أعتق عبداء 
وله مال فا مال للعيد » رواه أحمد وغيره ٠‏ قال أحمد : برويه عبد الله بن 
أبي جعفر من أهل مصر » وهو ضعيف الحديث » كان صاحب فقه » فأما 
الحديث فليس فيه بالقوي ٠‏ 

( وإن ملك بعضه عتق البعض » والباقي بالسراية إن كان موسراً » 
ويغرع حصة شريكه ) لفعله سبب العتق اختيارآ منه وقصدا إليه فسرى 
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( ويحصل بالفعل : فمن مثل برقيقه فجدع آنفه أو أذنه ونحوهما ) 
كما لو خصاه 

( أو خرق أو حرق عضو منه » أو أستكرهه على الفاحشة » أو وطىء 
من لا يوط مثلها لصغر » فافضاها ) أى : خرق مابين سبيليها 

(عتق في الجميع) نص عليه » بلا حكم حاكم » لحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده « أن زنباع أبا روح وجد غلاما له مع جاريته » 
فقطع ذكره » وجدع أنمه » فأتى العبد النبي » صلى الله عليه وسلم » 
قال : فعل كذا كذا » قال : اذهب فأنت حر » رواه أحمد وغيره ٠‏ وروي 
« أن رجلا أقعد أمة له فى مقلى حار » فأحرق عحزها » فأعتقها عمر » 
رضي الله عنه » وأوجعه ضرباً » حكاه أحمد فيرواية ابنمنصورء وقال: 
وكذلك أقول ٠‏ 

( ولا عتق بخدش » وضرب » ولعن ) لأنه لا نص فيه » ولا في معنى 
المنصوص عليه » ولا قياس يقتضيه ٠‏ 

( ويحصل بالملك » فمن ملك لذي رحم محرم من النسب ) كأبيهوجده 
وإ علاء وولده وولد ولده وإد سقل » وأخيه وأخته وولدهما وإذ نزل» 
وعمه وعمته وخاله وخالته 


ه11 


العتق وغيره » أشبه كناية الطلاق فيه ٠‏ وقال القاضى فى قوله : لا رق 
لى عليك » ولا ملك لي عليك » وأنت لله : صريح ٠‏ نص عليه أحمد فى: 
أنت لله » لأن معناه : أنت حر لله » واللفظان الأولان صريحان فى نفى 
الملك » والعتق من ضرورته ٠‏ اتنهى ٠‏ 

( ويعتق حمل لم يستثن بعتق أمه ) لأنه يتبعها في البيع والهبة 
ففي العتق أولى » فإن استثني لم يعتق » وبه قال ابن عمر وآبو هريرة ٠‏ 
قال أحمد : أذهب إلى حديث ابن عمر فى العتق » ولا أذهب إليه فى 
البيع » ولحديث « المسلمون على شروطهم » ٠‏ 
نص عليه » لأن حكمه حكم الإنسان المنفرد» ولأن الأصل لا نتبعالفرع ٠‏ 

( وإن قال لمن يمكن كونه أباه )من رقيقه : بأن كان السيد ابنعشرين 
شه مثلا آو أقل ء والرقيق ان ثلاثين فاكثر 

(أنت أبي» أو قال من يمكن كونه ابنه : أنت ابني» عتق) فيهما » وإن لم 
ينوه » ولو كان له نسب معروف » لحواز كونه من وطء شبهة ٠‏ 

(لا إن لم يمكن ) كونه أباه أو ابنه » لصغر أو كبر ٠‏ 

( إلا بالنية ) لتحقق كذبه » كقوله : أعتقتك » أو : أنت حر منذ آلف 
لأنه تبرع في الحياة » آشبه الهبة ٠‏ 


م د 


( وبحصل العدق بالقول » وصريحه لفظ : العتق» والحرية» كيفصرفا) 
لأن الشرع ورد بهما » فوجب اعتبارهما ٠‏ فمن قال لقنه : أنت حر » 
أو محرر » أو حررنك» أو آنت عتيق » أو معتق : بفتح التاء» أو أعتقتك» 
عتق وإن لم ينوه ٠‏ قال أحمد في رجل لقي امرأة في الطريق » فقال : 
تنحي باحرة » فإذا هي جاريته » قال : قد عتقت عليه ٠‏ وقال في رجل 
قال لخدم قيام في وليمة : مروا أتنم أحرار » وكان فيهم آم ولده لم 
يعلم بها » قال : هذا به عندي تعتق آم ولده ٠‏ 

( غير أمر » ومضارع » واسم فاعل ) .فمن قال لرقيقه : حرره » أو 
آعتقه ه أو : أحرره » أو : أ أغتقه » أو :. هذا محرر : نكر الراءة آوا” 
معتق : بكسر التاء » لم يعتق بذلك » لأنه طلب » أو وعد » أو خبر عن 
غيره » وليس واحد منها صالحا للانشاء ولا إخباراً عن نفسه فيتواخد بهه 

وتقع العتق من الهازل » كالطلاق » لا من نائم ومجنون ومغمى عليه 
ومبرسم » لعدم عقلهم ما يقولون » وكذا حاك وفقيه يكرره ٠‏ ولا يقع 
إن نوى بالحرية عفته وكرم خلقه ونحوه ؛ لأنه نوى بكلامه ما يحتملهء 
قالت سبيعة ترئي عبد المطلب : 

ولا تسأما أن تبكيا كل ليلة ويوم على حر كريم الشمائل 

( وكنايته مع النية ستة عشر : خليتك » وأطلقتك » والحق باهلك » 
واذهب حيتث شئت » ولا سميل لي أو لا سلطان » أو لا ملك » أو لا رق » 
أو لا خدمة لي عليك » وفككت رقبتك » ووهمنك لله » وأنت لله » ورفعت 
يدي عنك إلى الله » وأنت مولاي » أو ساشة » أو ملكنك نفساك ٠‏ وتزيد 
الأمة ب : أنت طالق » أو حرام ) فلا بعتق بذلك حتى ينويه » لأنه بحتمل 


0 0ل 


با شترممن 

( وهو من اعظم القرب ) المندوب إليها إذا اقترنت به النية المعتبرة » 
لأن الله تعالى جعله كفارة للقتل وغيره ٠‏ وقال » صلى الله عليه وسلم » 
« من أعتق رقبة مزؤمنة أعتق الله تعالى بكل إرب منها إربآ منه من النار» 
حتى إنه ليعتق اليد باليد » والرجل بالرجل » والفرج بالفرج » متفق 
نفسه » ومنافعه » وتكميل أحكامه » وتمكينه من التصرف فى نفسه » 
ومنافعه على حسب اختياره ٠‏ وأفضل الرقاب أنفسها عند أهلهاء وأغلاها 
ثمنآ » نص عليه فى رواية الجماعة ٠‏ 

( فيسن عتق رقيق له كسب ) لاتتفاعه به ٠‏ 

( ويكره إن كان لا قوة له » ولا كسب ) لأنه يتضرر سقوط نفقنه 
الواجبة بإعتاقه » فريما صار كلا على الناس » واحتاج إلى المسآلة ٠‏ 

( أو بخاف منه الزنى أو الفساد ) فيكره عتقه ٠‏ وكذا إن خيف 
ردته » ولحوقه بدار الحرب ٠‏ 

( وبحرم إن علم ذلك منه ) لأنه وسيلة الحرام » وإن أعتقه مع ذلك 
صح العتق » لصدوره من أهله فى محله ٠‏ 

( وهكذا الكتابة ) في الحكم المذكور ٠‏ 


باوا 0# 


القضاة ٠‏ يبروى عن مالك أنه قال : سألت سبعين قاضيا من قضاة العراق 
فأخطأوا فيها ٠‏ ذكره فى الإنصاف ٠‏ 

( لكن يتآتى انتقاله من جهة إلى اخرى ) في مسائل جر الولاء ٠‏ 

( فلو تزوج عبد بمعتقه فولاء من تلده من أعتقها ) لأنه سبب الإنعام 
عليهم لأنهم صاروا أحرارآ بسبب عتق أمهم ٠‏ 

( فإن عنتق الأب انجر الولاء كواليه )لأنه بعتقه صلح للاتتساب إليه » 
وعاد وارثا ووليآ » فعادت النسبة إليه وإلى مواليه ٠‏ وروى عبد الرحمن 
عن الزبير « أنه لمأ قدم خيبر رآى فتية لعسا » فأعحبه ظرفهم وحالهم » 
لآل الحرقة » فاشترى الزبير أباهم فأعتقه » وقال لأولاده اتتسبوا إلى » 
فإن ولاءكم لي » فقال رافع بن خديج : الولاء لي » لأنهم عتقوا بعتقي 
أمهم » فاحتكموا إلى عثمان : فقضى بالولاء للزيير » فاجتمعت الصحابة 
عليه » واللعس: سواد فيالشفتين تستحسنه العرب ٠‏ وإنْ عتق الجد لم 
هذا الأصل في الأب » لإجماع الصحابة عليه » فيبقى فيمن عداه على 
الأصل ٠‏ قاله فى الكافى ٠‏ 


0 


فقضى عمر على على بالعقل » وقضى للزيير بالميراث » رواه سعيد» 
0 

( وحكم الجد مع الإخوة في الولاء كحكمه في النسب ) نص عليه ٠‏ 

( والولاء لا بساع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث ) 
وهو قول جمهور الصحابة » ولم يظهر عنهم خلافه » لحديث ابن عمر 
قال « نمى رسول الله » صلى الله عليه وسلم » عن بيع الولاء وهبته » 
متفق عليه + وحديث « الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب » 
رواه الخلال ٠‏ « ولا يصح أن بأذن لعتيقه فيوالي من شاء » روي عن 
عمر واينه وعلى وابن عباس وابن مسعود » لأنه كالنسب ٠‏ وشذ شريح» 
فقال : يورث كما يورث المال ٠‏ ولنا ما تقدم » وإجماع الصحابة ٠‏ 

( وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق ) قالابنسيرين: 
إذا مات العتيق نظر إلى أقرب الناس : إلى الذي أعتقه » فيجعل ميرائه 
له ٠‏ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا «ميراث الولاء للكبر 
من الذكور » ولا يرث النساء من الولاء » إلا ولاء من أعتق » فلو مات 
المعتق وخلف ابنين » ثم ماتا » وخلف أحدهما ابنآا وخلف الآخر تسعة 
بنين » ثم مات العتيق » كان الولاء بينهم على عددهم : لكل واحد عشرة» 
كالنسب ٠‏ قال الإمام أحمد : روي هذا عن : عمر وعثمان وعلى وزيد 
بن حارثة وابن مسعود » وبه قال أكثر أهل العلم ٠‏ 

ولو اشترى أخ وأخته أباهما فعتق عليهما » ثم ملك قنآ فاعتقه » 
ثم مات الأب » ثم العتيق » ورثه الابن بالنسب دون أخته بالولاء » لأن 
عصبة المعتق من النسب تقهدم على مولى المعتق » وتسمى : مسألة 


هوا ع 


« الولاء لحمة كلحمة النسب » رواه الشافعي واين حبان » ورواهالخلال . 
من حديث عبد الله بن أبي أوفى ٠‏ والمشته دون المثبيهة نه 4 فاخا 
فالنسب أقوى من الولاء » لأنه تعلق به المحرمية » وترك الشهادة » 
وسقوط القصاص »؛ ولا يتعلق ذلك بالولاء ٠‏ 

( وبعد أن ياخذ أصحاب الفروض فروضهم ) لحديث«ألحقواالفرائض 
بأهلها » فما بقي فلأولى رجل ذكر » وعن عبد الله بن شداد » قال 
« أعتقت ابنة حمزة مولى لها » فمات وترك ابنة » وابنة حمزة » فأعطى 
النبي » صلى الله عليه وسلم » ابنته : النصف » وابنة حمزة : النصف »6 
رواه النسائي واين ماجه ٠‏ 

( فعند ذلك يرث المعتق ولو أنثى ) بلا خلاف ؛ لعموم ما تقدم ٠‏ وقد 
نص النبي » صلى الله عليه وسلم » على ذلك في حديث بريرة ٠‏ 

( ثم عصبته الأقرب فالأقرب ) لما روى سعيد بإسناده عن الزهري : 
أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قال « المولى أخ في الدين» وولي نعمة 
برثه أولى الناس بالمعتق » وروى أحمد عن زياد بن أبي مريم « أن امرآة 
أعتقت عبد لها » ثم توفيت وتركت ابن لها وآخاها » ثم توفي مولاها » 
فآتى أخو المرأة وابنها رسول الله » صلى الله عليه وسلم » في ميراثه » 
فقال » صلى الله عليه وسلم : ميراثه لابن المرأة ٠‏ فقال أخو المرأة : 
يارسول الله » لو جر جريرة كانت على » ويكون ميراثه لهذا +! قال : 
نعم » وعن إبراهيم قال « اختصم علي والزدير في مولى صفية » فقال 
على : مولى عمتي وأنا أعقل عنه » وقال الزيير : مولى أمي وأنا أرثه 


ل عهو| 0 


( إن اعتقه ) ولو بعد أن افترقا 

( صح ) العتق 

( وكان ولاؤه للمعتق عنه ) كما لو قال له : آطعم أو اكس عني ٠‏ 

( ويلزم القائل ثمنه فيما إذا التزم به ) بأن قال: وعلي ثمنهء ولو قال: 
أعتقه والثمن على » ففعل فالولاء للمعتق » لأنه لم يعتقه عن غيره » 
فأشبه مالو لم يجعل له جعلا” ٠‏ قاله في الكافي » لحديث « الولاء لمن 
اغَتق ٠7‏ 

( وإن قال الكافر : اعتق عبدك المسلم عني ) وعلى 'ثمنه 
الضرر » لتحصيل الحرية للأبد ء 

( وولاؤه للكافر ) لأن المعتق كالنائب عنه « ويرث الكافر بالولاء »6 
روي عن على » رضي الله عنه ٠‏ واحتج أحمد بقول على « الولاء شعبة 
من الرق » ولعموم حديث « الولاء لمن أعتق » ٠‏ 


فصل 
( ولا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب )الأنه فرع على 
النسب » فلا يرث مع وجوده ٠‏ لا نعلم في ذلك خلافا » لما روى سعيد 
عن الحسن مرفوعا « الميراث للعصبة » فإن لم يكن عصبة فللمولى » 
لكر عي ال الاتيي على اد علي سان > 6لتري 
في ماله فقال : إن مات ولم يدع وارث فهو لك » وعن ابن عمر مرفوعا 


#او ١‏ ليث 


بات الولا. 


( من أعتق رقيقآ أو بعضه » فسرى إلى الاقي » أو عتق عليه برحم » 
أو فعل أو عوض أو كنابة أو تدبير أو إبلاد أو وصية » أو أعتقه في زكاته 
أو نذره أو كفارته » فله عليه الولاء ) بالإجماع » لقوله » صلى الله عليه 
وسلم » « الولاء لمن أعتق » متفق عليه ٠‏ 

( وعلى اولاده ) وإنْ سفلوا » لأنه ولي نعمتهم » وبسببه عتقوا » 
ولأنهم فرعه » والفرع نتبع أصله » فآشبه ما لو باشر عتقهم ٠‏ 

( بشرط كونهم من زوجة عننيقة )لمعتقه أو غيره ٠‏ 

( او آمة ) للعتيق » فإن كانوا من أمة الغير فتبع لأمهم حيث لا شرط 
ولا غرور » وإن كانوا من حرة الأصل فلا ولاء عليهم » لأنهم تشعو نها 
في الحرية » فتبعوها في عدم الولاء ٠‏ 

( وعلى من له ) أي : العتيق 

(آف لهم ) سداق : أولاده به 

( عليه الولاء ) لأنه ولي نعمتهم » وبسيبه عتقوا ٠‏ 

( وإن قال : اعتق عبدك عني مجان ) آي : بلا عوض » 

( او عني ) فقط 

( أو عنك » وعلي ثمنه )فلا بحب عليه أن يجيبه » لأنه لا ولاية له 
علية ٠‏ 


د ه.ؤ ب 


باب ميراث المعتق بءضه 
وما نتعلق به 

( الرقيق من حيث هو ) أي : بجميع أنواعه : كالمدير » والمكاتب » 
وأم الولد » والمعلق عتقه على صفة قد تقدم في الموانع أنه : 

(لا يرث ) لأنه لو ورث لكان لسيده » وهو أجنبي ٠‏ 

( ولا يورث ) بالإجماع » لأنه لا مال له فإنه لا يملك » ومن قال : 
يملك بالتمليك» فمنك ضعيف غير مستقر يرجع إلى سيده ببيعه» لحديث 
« من باع عبدآ وله مال فماله للبائع » إلا أن يشترطه المبتاع » فكذلك 
دمونة ٠‏ 

( لكن اللمبعض يرث ويورث » ويحجب بقدر ما فيه من الحرية ) 
وهو قول : على واين مسعود » لحديث ابن عباس مرفوعا « قال في 
العبد بعتق بعضه : يرث وبورث على قدر ما عتق منه » رواه عبد الله 
بن أحمد باسناده ٠‏ ولأنه يجب أن يشبت لكل بعض حكمه » كما لو كان 
الآخر مثله ٠‏ وقال زيد بن ثابت « لا يرث ولا يورث » وقال ابن عباس 
« هو كالحر فى جميع أحكامه : في توريثه » والآرث منه » وغيرهما ٠»‏ 

( وإن حصل بينه وبين سيده مهاياة ) فكان يخدم سيده بنسبةملكه» 
ودكتسب بنسبة حريته » أو قاسمه فى حياته 

( فكل تركنه لوارثه ) لأنه لم ببق لسيده معه حق ٠‏ 

( وإلا فبينه  »)‏ أي : وارث اعفن 

( وبين سيده بالحصص )لما تقدم ٠‏ 


طوو ا 


ما بيد المقر + نقله بكر بن محمد » لأن إقراره تضمن أنه لا يستحق أكثر 
من ثلث التركة » وفي بده نصفها » فيفضل بيده سدس للمقر به ٠‏ 

( أو ياخذ الكل إن أسقطه ) كأخ أقر باين » لأنه آقر بانحجابه عن 
الآرث + 


أب مبراث القاقل 


إن لزمه قود » أو دية » أو كفارة ؛ لما تقدم في موانع الإرث ٠‏ 

( فلا يرث من سقى ولده دواء فمات » أو أدميه » أو فصده ,2 أو 
بط سلعته ) فمات؛ لأنه قاتل ٠‏ واختار الموفق : أن من أدب ولدهو نحوه» 
أو فصده » أو بط سلعته لحاجته يرثه » وصوبه في الإقناع » لأنه غير 
مضمون ٠‏ 

( وتلزم الفرة ) وهي : عبد أو آمة » قيمتها : خمس من الإبل 

( من شربت دواء فاسقطت )جنينها » لما بأتي في الجنايات ٠‏ 

( ولا ترث منها شيئة ) لأنها قاتلة ٠‏ 

( وإن قتله بحدق ورنه » كالقنل قصاصةآ أو حدآ أو دفعآ عن نفسه ) 
كالصائل إن لم يندفع إلا بالقتل » لأنه غير مضمون بشيء مما تقدم ٠‏ 

( وكذا لو قتل الباغي العادل » كعكسه ) بأن قتل العادل الباغى 
فيرثه » لأنه فعل مأذون فيه شرعا » فلم يمنع الميراث » أشبه مالو أطعمه 


ل وو ا 


( إن اتهمت ) بقصد حرمانه : كإدخالها ذكر ابن زوجها » أو أبيه في 
فرجها وهو نائم » أو إرضاعها ضرتها الصغيرة » ونحوها » لأنها أحد 
الزوجين » فلم سقط فعلها ميراث الآخر ٠‏ وظاهر الفروع » كالمقنع » 
والكافي » والشرح » حيث أطلقوا ولو بعد العدة » واختاره في الإقناع ٠‏ 
( وإلا سقط ) ميراثه منها لو ماتت قبله لعدم التهمة ٠‏ 


باب الإقرار مشارك في الميراث 


( إذا اقر الوارث بمن يشاركه في الإرث » أو بمن يحجبه » كاخ أقر 
بابن للميت ) ولو من أمته » نص عليه في رواية الجماعة ٠‏ 

( صح وثنبت الإرث والحجب » فإذا أقر الورثة المكلفون بشخص مجهول 
النسب وصدق » أو كان صغيرآً أو مجنونة نبت نسسه وإرثه ) لأن الوراثنة 
يقومون مقام المبت فى ماله وحقوقه » وهذا من حقوقه ٠‏ 

( لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت إقرار جميع الورثة حتى الزوج 
وولد الأم ) لأنهما من جملة الورثة ٠‏ 

( أو شهادة عدلين من الورثة » أو من غيرهم ) فيثبت نسبه وإرئه » 
لعدم التهمة » أشبه سائر الحقوق ٠‏ 

( فإن لم يقر جميعهم ) بل آقربه بعضهم » وأنكره الباقون » ولم 
شهد به عدلان 

( نبت نسبه وإرثه ممن اقر به ) دون الميت » ويقية الورقة » لأن 
النسب حق أقربه الوارث على نفسه » فلزمه كسائر الحقوق ٠‏ 

( فيشاركه فيما بيده ) فاذا أقر أحد ابنيه بأخ لهما فللمقر به ثلث 


ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف » وكازطلقها 
فى مرض موته » فبتها » واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكر » فكان 
إجماعا ٠‏ وروى آبو سلمة بن عبد الرحمن « أن أباه طلق أمه وهو 
مريض » فمات » فورثته بعد انقضاء عدتها » وروى عروة « أن عثمان 
قلل تعد الرحين ١‏ لتن امح الأورمتها منك : قال : قلت عل 1د 0 
وما روي عن ابن الزيير أنه قال « لا ترث مبتوتة » فمسبوق بالإجماع 
السكوتي زمن عثمان » ولأن المطلق قصد قصد؟ فاسد؟ في الميراث » 
فعورض بنقيض قصده كالقاتل ٠‏ 

( مالم تنزوج أو ترتد ) فيسقط ميراثها » لأنهما فعلت باختيارهما 
ما ينافي نكاح الأول فلم ترثه ٠‏ 

( فلو طلق المنهم أربعآ » وانقضت عدتهن » وتزوج أربعآ سوامن » ورث 
الثثمان على السواء بشرطه ) لأن المبانة للفرار وارئة بالزوجية » فكانت 
أسوة من سواها ٠‏ قال في الإنصاف : على الصحيح من المذهب ٠‏ وقال 
في الكافي : والثانية لا ترثه ‏ يعني : بعد انقضاء العدة ‏ » لأن آثار 
النكاح زالت بالكلية فلم ترثه » كما لو تزوجت » ولأن ذلك يفضي إلى 
توريث أكثر من أربع نسوة بأن يتزوج أربعآ بعد انقضاء عدة المطلقة » 
وذلك غير جائز ٠‏ اتتمى ٠‏ وإن طلقها في مرض غير مخوف » أو في 
مخوف فصح منه » ومات بعده لم ترثه في قول الجمهور » لأن حكمه 
حكم الصحة في العطايا والعتاق والإقرار » فكذلك في الطلاق ٠‏ 

( ويئبت له ) أي : الزوج » الإرث دونها 

( إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة ) 
كذا في التنق » والانصاف » والمنتهى ٠‏ 


ولدها ذات قرابتين ثبت نسبه للشبهة » وورث بجميع قراباته » لما تقدم ٠‏ 


رجعيا أو بائنآ نتهم فيه بقصد الحرمان ٠‏ 

( يشبت الإرث لكل من الزوجين ) من الآخر 

( في الطلاق الرجعي ) ما دامت في العدة » سواء طلقها في الصحة » 
أو المرض » قال في المغني : بغير خلاف نعلمه ٠‏ وروي عن أبي بكر 
وعثمان وعلى وابن مسعود ٠‏ وذلك لأن الرجعية زوحة يلحقها طلاقه 
وظهاره وإيلاؤه ويملك إمساكما بالرجعة بغير رضاها »ء ولا ولي » 
ولا شهود » ولا صداق حديد ٠‏ 

( ولا يشت )الإآرث 

( في البائن إلا لها إن اتهم بقصد حرمانها : بأن طلقها في مرض موته 
المخوف ابتداء“ » أو سألنه رجعيآ فطلقها بائنآ » أو علق في مرض موته 
طلاقها على مالاغنى عنه ) شرعآ : كالصلاة المفروضة» والصوم الممروض» 
والزكاة ٠‏ أو عقلا” : كالأكل » والنوم » ونحوهما ٠‏ 

( أو اقر ) في مرضه 

( أنه طلقها سابقة في حال صحته » أو وكل في صحته من يبينها متى 
شاء » فابانها في مرض موته » فترث في الجميع )أي : جميع الصور 
المذكورة ٠‏ 

( حتى ولو انقضت عدتها ) لما روي « أن عثمان » رضي الله عنه2 


بيه ب ت 0 


( لا يورثون ولا يرثون ) لأن المسلم لا برث الكافر » وكذا أقاربه 
الكفار من يهود أو نصارى أو غيرهم » لأنه بخالفهم في حكمهم : لا يقر 
على ردته » ولا تؤكل ذبيحته » ولا تحل مناكضّه لو كان امرأة » 
ولا يرثون آحد؟ مسلمآ » ولا كافرآ » لأنهم لا يقرون على ما هم عليه » 
فلا بشت لهم حكم دين من الأديان ٠‏ وعنه : يرثه وارثه المسلم ٠‏ اختاره 
الشيخ تقي الدين » لأنه المعروف عن الصحابة : على وابن مسعود ٠‏ 
قاله فى الفروع ٠‏ وقال في المنافق : وعند شيخنا : يرث وبورث « لأنه 
على ات عله وسلى 4 لي يالشذ من حركة المنافقين شيل » ولا ل 000 
فعلم أن الميراث مداره على النصرة الظاهرة » قال : واسم الإإسلام يجري 
عليهم في الظاهر إجماعا ٠‏ اتتمى ٠‏ 

( ويرث المجوسي ونحوه ) ممن بحل نكاح ذوات المحارم إذا أسلم » 
أو حالم إلنا » 

( بجميع قراباته )إن أمكن ٠‏ نص عليه » وهو قول : عمر وعلى 
وابن مسعود واين عباس وزيد في الصحيح عنه » وبه قال أبو حنيفة » 
وأصحابه ٠‏ 

( فلو خلف أمه ب وهي : أخنه من آبيه ‏ ورثت الثلت بكونها أمآ » 
والنصف بكونها اخنآ ) لأن الله تعالى فرض للأم : الثلث » وللأخت : 
النصف ٠‏ فإذا كانت الأم أختآً وجب إعطاؤها ما فرض الله لها في الانتين» 
كالشخصين » ولأنهما قرابتان ترث بكل واحدة منهما منفردة لا تحص 
إحداهما الأخرى » ولا ترجح بها » فترث بهما مجتمعتين » كزوج هو ابن 
عم ٠‏ ولا إرث بنكاح ذات محرم » ولا بنكاح لا يقر عليه كافر لو أسلم٠‏ 
قاله في الفروع ٠‏ 


( والكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها ) روي عزعلى رضي الله 
عنه » لحداثت « لا .توارث أغل ملتين شتى © رواه أبو داود ٠‏ وهو 
مخصص للعمومات ٠‏ وقال القاضى : الكفر ثلاث ملل : اليهودية » 
والنصرانية » ودين من عداهم ٠‏ ورد بافتراق حكمهم فإن المجو سيقرون 
بالجزية » وغيرهم لا يقر بها » وهم مختلفون في معبوداتهم ومعتقداتهم 
وآرالهم » يستحل بعضهم دماء بعض »؛ ويكفر بعضهم بعضاً ٠‏ وعنه : 
أن الكفار درت بعضهم بعضاً وإد حلفت أديانهم 0 اختاره الخلال 4 
قاله في الفروع » وقدمه في الكافي » قال : لأن مفهوم قوله صلى الله 
عليه وسلم «لا يرث مسلم كافرآ» ولا كافر مسلماً» أنالكفار يتوارثون. 

( فإن انفقت ) أديانهم ٠‏ 

( ووجدت الأسباب ) آي : أسباب الإرث 

( ورث بعضهم بعضآء ولو أن أحدهما ذمي» والآخر حربي أو مستأمن» 
والآخر ذمي أو حربي ) لعموم النصوص » ولم يرد بتخصيصهم نص 
ولا إجماع » ولا يصح فيهم قياس » فوجب العمل بعمومها ٠‏ ومفهوم 
حديث «لا يتوارث أهل ملتين شتى» : أن أهل الملة الواحدة يتوارثون» 

( ومن حكم بكفره من أهل البدع ) المضلة » كالداعية إلى شدعة 
مكفرة » ماله فيء » نص عليه في الجهمي » وغيره ٠‏ قاله في الفروع ٠‏ 

( والمرتد » والزنديق وهو : المنافق ) الذي يظهر الإسلام » ويخفي 
الكفر ٠‏ 

( فمالهم فيء ) يصرف في المصالح ٠‏ 


د هبه ل 


باب ميراث أهل الملل 


( لا توارث بين مختلفين في الدين ) لحديث أسامة بن زيد مرفوعا 
< لا يرث الكافر المسلم » ولا المسلم الكافر » متفق عليه ٠‏ وذكره الموفق 
إجماءآ قال الإمام أحمد : ليس بين الناس فيه خلاف ٠‏ 

( إلا بالولاء فيرث به المسلم الكافر » والكافر المسلم ) لحديث جابر 
مرفوعآ « لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته » رواه 
الدارقطني ٠‏ ولأن ولاءه له » وهو شعبة من الرق » واختلاف الدين 
لا يمنع الرجل أخد مال رقيقه إذا مات ٠‏ وعنه : لا يرئه مع اختلاف 
الدين » لعموم الخبر ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 

( وكذا يرث الكافر ولو مرندآ إذا أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم) 
وكذا زوجة أسلمت في عدة ة قبل القسم نص عليهما ٠‏ وروي عن عمر » 
وعثمان » والحسن بن على » وابن مسعود » لحديث « من أسلم على 
شيء فهو له » رواه سعيد من طريقين : عن عروة » وابن أبي مليكة عن 
النبى » صلى الله عليه وسلم ٠‏ وعن | تعاس قد ال 00 
في الجاهلية فهو على ما قسم » وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم 
الإسلام » رواه أبو داود وابن ماجه ٠‏ وحدث عبد الله بن أرقم عثمان 
« أن عمر قضى : أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه » 
فقضى به عثمان » رواه ابن عبد البر في التمهيد بإسناده ٠‏ والحكمة فيه 
الترغيت نى الإسلام » والحك عليه ,9 ' 


واحتج في المغني: بأن قتلى اليمامة 7©, وصفين» والحرة لم بورث بعضهم 
من بعض » وبيما روى جعفر بن محمد عن أبيه أن أم كلثوم بنت على 
توفيت هي وابنها » فالتقت الصيحتان في الطريق » فلم يدر أيهما مات 
قبل صاحبه » فلم ترثه ولم يرثها ٠‏ 

( وإن لم يدع ورثة كل ) منهما 


( سبق الآخر ورث كل ميت صاحبه ) منتلاد”'؟ مالهدون ماورثه من 
الآخر » لثلا يدخله الدور » لأن ذلك يروى عن عمر وعلى » وإياس 
المزني » وشريح » وإبراهيم ٠‏ قال الشعبي : وقع الطاعون بالشام عام 
عمواس فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم » فكتب في ذلك إلى 
عمر » فكتب عمر « أن : ورثوا بعضهم من بعض » قال الإمام أحمد : 
أذهب إلى قول عمر ٠‏ قال في الإنصاف : وهو من المفردات ٠‏ وروي 
عن إباس المزني « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » سئل عن قوم وقع 
عليهم بيت فقال : يرث بعضهم بعضآ » ٠‏ ورواه سعيد في سننه عن إياس 


موقوفآ ٠‏ فيقدر آحدهما مات أولا وبورث الآخر منه ٠‏ 


( ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته ) ثم يصنع بالثاني كذلك ٠‏ 


)١(‏ اليمامة : موطن بني حنيفة في وسط جزيرة العرب » وفي اتجاه 
الشرق قليلا” . كان خالد بن الوليد يحارب المرتدين في اليمامة من أتباع 
مسيلمة الكذاب » وفي آخر سنة « ١١‏ »© هجرية كانت المعركة الحاسمة 
في اليمامة . وقد انتصر فيها المسلمون على الأعداء وهزموهم هزيمة نكراء 
وقتلوا مسيلمة الكذاب » وشردوا أتباعه . وفي هذه الوقعمة قتل من 
الصحابة عدد كثر . 


(؟) التلاد: بالفتح . المال القديم الأصلي الذي ولدعندك وضدهالطارف. 


وإنْ ورث بكونه ذكرا فقط » كولد أخ أو عم خنثى » أو بكونه أنثى 
فقط » كولد أب خنثى مع زوج » وأخت لأبوين أعطى نصف ميراثه ٠‏ 


بأب ميراث الغرق 5 نحو م 

كالهدمى ومن وقع بهم طاعون أو قتل وأشكل أمرهم . 

( إذا علم موت المتوارثين معآ فلا إرث ) لأحدخما من الآخر » لأنه لم 
يكن حيا حين موت الآخر » وشرط الإرث حياة الوارث بعد موت 
اللورث ء 

( وكذا إن جهل الأسبق » أو علم ثم نسي )أو علم وجهلوا عينه ٠‏ 

( وادعى ورثة كل ) منهما 

( سيق الآخر ولا بينة » أو تعارضنا » وتحالفا ) أي : حلف كل منهما 
على إيطال دعوى صاحبه » ولم يتوارثا ٠‏ نص عليه » وهو قول : أبي 
بكر الصديق » وزيد 6 ومعاذ » وابن عباس » والحسن بن على » رضى 
إن عام © لعدة وجوه حرطل وسقوط النحويين فلم رشبت اند دا 
منهما معلومآ » ولا مجهولا” ٠‏ وقال مالك فى الموطاً : لا ينبغى أن يرث 
[لننا لحذة بالشيك + وروي اف الموطا أيضا : آنه لم يتوارث دنال 1 7١‏ 
الجمل» ويومصفين 2١"‏ » ويوم الحرة ' » ثم يوم قديد (') فلم .بورث 
أحد منهم من صاحبه شيئاً إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه ٠‏ انتهى ٠‏ 

)١(‏ صفين : بكسر الصاد وتشديد الفاء : موضع قرب الرقة بشاطىء 
الفرات نشب فيه القتال بين علي ومعاوبة رضي الله عنهما . 

(؟) الحرة : بفتح الحاء وتشديد الراء : أرض ذات حجارة سود ومنها 


الحرة التي بظاهر المدينة كانت بها الوقعة بين أهلها وبين جيش يزيد 
بن معاوية . 


(5) قديد : يضم القاف مصغر : موضع قرب مكة . 


( فإن استوبا قمشكل » فإن رجي كشفه بعد كبره )أي : بلوغه 

( أعطي ومن معه اليقين ) من التركة وهو : ما يرثونه بكل تقدير 

( ووقف الباقي ) حتى بلغ 

( لنظهر ذكورته بنبات لحيته » أو إمناء من ذكره ) زاد فى المغنى : 
وكونه مني رجل ٠‏ 

( أو أنوننه بحيض » أو تفلك ندي ) أي : استدارته عق سقوطله 

( أو إمناء من فرج فإن مات ) الخنثى قب ل البلوغ 

( أو بلغ بلا إمارة )أي : علامة على ذكورته أو أنوثته 

( واختلف إرنه » أخذ نصف ميراث ذكر » ونصف ميرات انثى ) 
ففي ابن » وبنت » وولد خنثى » للذكر : أربعة أسهم » وللخنثى : ثلاثة » 
أنه آنثى » ثم تضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا » أو وفق إحداهما 
فى الأخرى إن نوافقتا » وتحتزىء باحداهما إن تماثلتا » أو بأكثرهما إن 
تناسيتا » ثم تضرب الحامعة في اثنين : عدد حالي الخنثى ٠‏ ففى هذه 
إحداهما في الأخرى للتباين تكن عشرين » ثم في اثنين تبلغ أربعين : 
للبنت : سهم في خمسة » وسهم في أربعة » يحصل لها تسعة » وللذكر : 
سهمان في أربعة » وسهم في خمسة » تكن ثلاثة عشر ٠‏ فإن لم يختلف 
إرث الخنثى بالذكورة والأنوثة » كولد الأم والمعتق 1 ارثه مطلقا » 


( فكالمفقود ) فى أنه إذا مات أحد الواطئين لأمه وقف له منه نصيبه 
على تقدير إلحاقه به » فإن لم يرج اتكشافه : بأن لم ينحصر الواطئون 
لأمه » أو عرض عدىالقافة 2١7‏ فأشكل عليهم ونحوه » لم يوقف له شيء٠‏ 


يأب ميراث اق 


تقل ابن حزم الإجماع على توريثه ٠‏ 

( وهو : من له شكل الذكر » وفرج المرأة ويعتبر ) أمره في توريثه 

( ببوله ) فإن بال من حيث يبول الرجل فهو ذكر » وإِن بال من 
وك ائراة فلد حك يلراه لأن الله تعالى أحرى النادء ا 
إن بال منهما 
« أن النبي » صلى الله عليه وسلم » سئل عن مولود له قبل وذكر » من 
أين يورث 7 قال : من حيث يبول » وروي « أنه صلى الله عليه وسلم » 
أتي بخنثى من الأنصار فقال : ورثوه من أول ما يبول منه » وقال ابن 
من حبث يبول ٠‏ ولأن خروج البول أعم العلامات » لوجوده من الصغير 
والكمير » وسائر العلامات إنما توجد بعد الكبر ٠‏ 

( فإن خرج منهما معآ اعتبر أكثرهما ) لأن الأكثر أقوى في الدلالة٠‏ 


لذت هبيه لدم 


فقال : استهوتنى الشياطين » فوالله ما أدري في أي أرحل ع اكت عند 
قوم ستعبدوني حتى غزاهم قوم مسليون + فكنت شق غشوواء 
فقالوا لى : أنت رجل من الإانس » وهئولاء الجن » فمالك ومالهم 7 
فأخبرتهم خبري » فقالوا : بأية أرض الله تحب أن تصبح 7 قلت: بالمدينة: 
هى أرضى » فأصبحت وأنا أنظر إلى الحرة ‏ وزاد البيهقى » قال  :‏ 
0 لله مدو ء وآما الثهار لإعصار رمم أحنهنا إل احم 
فخيره عمر : إن شاء امرأته » وإن شاء الصداق » فاختار الصداق » 
رواه الأثرم والجوزجاني » وقغى بذلك عثمان وعلي واين الزيير » وهو 
قول ابن عباس » وهذه قضايا اتتشرت » ولم تنكر فكانت إجماعا ٠‏ قاله 
في الكافي ٠‏ وإذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للأبضاع ففي المال 
أولى ٠‏ قال الإمام أحمد : إذا أمرت زوحته أن تنزوج قسمت ماله : 

( فإن قدم بعد القسم أخذ ما وجده بعينه ) لتبين عدم اتتقال ملكه 
عنه ٠‏ 

( ورجع بالماقي ) أي : سدله على من أخذه » لتعذر رده بعينه ٠‏ 

( فإن مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره ) أى : فى المدة العن] 
قلنا : ينتظر به فيها ٠‏ 1 1 

( أخذ كل وارث ) غير المفقود 

( اليقين ) آي : مالا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المققود أو موته ٠‏ 

( ووقف له الباقي )حتى يتبين أمره » أو تنقضي مدة الاتتظار » فان 
قدم المفقود أخذه » وإلا فحكمه كبقية ماله ٠‏ 

( ومن اشكل نسبه ) ورحي انكشافه 


د هلم ب 


الحجاز » أو فقد بين الصفين ) أي: صف المسلمين» وصف المشركين200, 

( حال الحرب » أو غرقت سفينة » ونجا قوم وغرق آخرون » اننظر 
تتمة اربع سنين منفذ فقد » ثم يقسم ماله في الحالتين ) لأنها أكثر مدة 
الحمل » ولأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار ٠‏ فانقطاع خبره 
عن أهله إلى هذه الغاية يغلب ظن الهلاك » وتعتد زوحته عدة الوفاة » 
وقال : يروى عن عمر من ثمانية أوجه » قيل : زعموا أن عمر رجع » قال: 
خؤلاء اللكذايون “قثل : #رؤى من وج ضعيف' أن عبر كلل ابكلا.” 
قال : لا إلا أن يكون إنسان يكذب ٠‏ 

ولا تفتقر امرآة المفقود إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة » 
ولى زوجها بعد عدة الوفاة لتعتد بعد ذلك بثلاثة قروء » لأنه لا ولاية 
لوليه فى طلاق امرآته ٠‏ وما روي عن عمر ‏ أنه « أمر ولى المفقود أن 
يطلقها  »‏ قد خالفه قول ابن عباس » واين عمر ٠‏ وقال عبيد بن عمير : 
« فقد رجل في عهد عمر » فجاءت امرآته إلى عمر فذكرت ذلك له ء 
فقال ا 200 
رجن دنه وله »فيال ١‏ لقا ل الاك را ا 
من شئت » فتزوجت » ثم جاء زوجها الأول » فقال له عمر : ين كنت # 

)١(‏ الأمر أعم من أن بقصر على المسلمين والمشركين 


لت #رةك/ سد 


( فإذا ولد اخذ نصيبه » ورد ما بقي لمستحقه ) فإن أعوز شيء رجع 
على من هو في بده ٠‏ 

( ولا يرث إلا إن استهل صارخةآ ) نص عليه » لحديث أبي هريرة 
مرفوعا « إذا استهل المولود صارخآ ورث » رواه أحمد 0 ٠‏ 
والاستهلال : رفع الصوت ٠‏ فصارخا : حال مؤكدة ٠‏ 

( أو عطس » أو ننفس » أو وجد منه ما يدل على الحياة : كالح ركة 
الطويلة ونحوها ) كسعال وارتضاع » لدلالة هذه الأشياء على الحياة 
المستقرة » فيثبت له حكم الحي » كالمستهل ٠‏ 

( ولو ظهر بعضه فاستهل » ثم انفصل ميتآ لم يرث ) لأنه لم يشبت 
له أحكام الدنيا وهو حي ٠‏ 


ياب ميراث المفقود 


( وهو : من انقطع خبره لفيبة ظاهرها السلامة : كالآسر » والخروج 
للنجارة » والسياحة » وطلب العلم » انتظر تتمة تسعين سنة منذ ولد ) 
في أشهر الروابتين » لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا ٠‏ وعله: 
يتنظر به حتى إننيقن موته » أو يمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها » 
وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم ٠.‏ 0 كو لل الشافعي 0 8 
الحسن » وهو المشهور عن مالك » وأبى حنيفة » وأبى بوسف » لأن 
الأصل حماته ٠‏ :2 : 

( فإن فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم ) في تقدير مدة اتنظاره ٠‏ 

( وإن كان ظاهرها الهلاك : كمن فقد من بين أهله » أو في مهلكة كدرب 


حك باررااحة 


( وتسمى « المنبرية )» ) لأن علي » رضى الله عنه » سئل عنها وهو 
على المنبر يخطب » ويروى «أنْ صدر خطبته كان : الحمدلله الذي بحكم 
بالحق قطعا » ويجزي كل نفس يما تسعى » وإليه الماب والرجعى ٠‏ 
فستل فقال :ضار نميا تنها و6 ومضى في خطبته » أي : قد كان 
للمرآة قبل العول ثمن » فصار بالعول تسعا ٠‏ وهو : ثلاثة من سبعة 
وعشرين ٠‏ 


( « البخيلة » لقلة عولها ) لأنها لم تعل إلا مرة واحدة ٠‏ 
باب ميراث امل 


( من مات عن حمل يرثه ) وعن ورثة غيره » ورضوا بوقف الأمر 
ل وضع نبو وك حرو ]رين الخلاف ع ولتيو نا 0 
واحدة ٠‏ وإلا » 

( فطلب بقية ورنته قسم التركة قسمت »© ووقف له الأكثر من إرث 
ذكرين أو أنثيين ) لأن وضعهما كثير معتاد » فلا يجوز قسم نصيبهما 
كالواحد » وما زاد عليهما نادر » فلا يوقف له شيء ٠‏ 

( ودفع لمن لا بحجبه الحمل إرثه كاملا » ولمن يحجبه حجب نقصان 
أقل مراثه ) كالزوجة والأم » فيعطيان الثمن » والسدس ٠‏ 

( ولا يدفع من سقطه ) الحمل 

( شيء) لاحتمال أن بحجحبه ٠‏ 


رأنتك ذكرت بك رجلا فاجر؟ » بين لي فجورك أنك تكتم القضية » 
وتشيع الفاحشة ٠‏ وفي رواية : أنك تذيع الشكوى » وتكتم النتوى ٠‏ 

( والاننا عشر تعول أفرادآ ) أي : على توالي الأفراد ٠‏ 

( فنعول إلى ثلاثة عشر : كزوج » وبنتين » وآم ) للزوج : الربع ع 
ثلاثة » وللبنتين : الثلثان ح ثمانية » وللأم : السدس ع اثنان ٠‏ 

( وإلى خمسة عشر : كزوج » وبننين » وأبوين ) كالتي قبلها ٠‏ ويزاد 
للأب : السدس ح اناق + 

( وإلى سبعة عشر : كثلاث زوجات » وجدتين » وأربع أخوات لأم » 
وثمان اخوات لفيرها ) للزوجات : الربع ح ثلاثة : لكل واحدة واحد ٠‏ 
وللجدتين : السدس ع اثنان : لكل واحدة واحد ٠‏ وللأخوات للأم : 
الثلك - أربعة : لكل واحدة واحد ٠‏ وللأخوات لعبرها : التلناك ١‏ 


ثمانية : لكل واحدة واحد ٠‏ 


( وتسمى (أم الأرامل » ) « وم الفروج » بالجيم » لأنوثة الجميع* 
ولو كانت التركة فيها سبعة عشر ديناراً » حصل لكل واحدة منهن ديناره 

( والأربعة والعشرون تعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين : كزوجة » 
وبنتين » وأبوين ) للزوجة: الثمن - ثلاثة» و للسنتين: الثلثان - مرتفع ةك 
50 من الأبوين : السندس ‏ ح آأربعة ٠‏ © 

)١(‏ قال الماتن في «غابة المنتهى » ؟" 1 06 0 بد في هذا الأصل 
أن بكون الميت أحد الزوجين 5 

(؟) قال الماتن في « غابة المنتهى 6 ؟ 01 وبكون الميت فيها 
إلا زوحآ . 


عنهما ؛ لا يرى العول » ويدخل النقص على من يصير عصبة بحال ٠‏ 
ولا نعلم اليوم قائلاة بمذهب ابن عباس » ولا نعلم خلافاً بين فقهاء العصر 
في القول بالعول بحمد الله ومنّه ء» انتمى ٠‏ 

( وإلى تسعة : كزوج » وولدي ام » واختين لغيرها ) للزوج : النصف 
ح ثلاثة » ولولدي الأم : الثلث ع اثنان » وللأختين: الثلثان - أربعةء 

( ونسمى ١‏ الغراء )» ) لأنها حدثت بعد المماهلة» واشتهر بها العول٠‏ 

( وا مروانية ) لحدوثها زمن مروان ٠‏ وكذا زوج » وأم » وثلاث 
أخوات مفترقات ٠‏ 

( وإلى عشرة : كزوج » وام » واختين لأم » واختين لفيرها )للزوج : 
النصف ع ثلاثة » وللأم : السدس ع واحد » وللأختين لأم : الثلث ح- 
اثنان » وللأختين لغيرها : الثلثان - أريعة ٠‏ 


( وتسمى ١‏ أم الفروخ» ) لكثرة عولها » شبهوا أصلها بالأم» وعولها 
بغروخها ٠‏ وليس في الفرائض ما يعول بثلثيه سواها وشبهها ٠‏ وتسمى 
« الشريحية » أيضاً » لحدوثها زمن القاضي شريح ٠‏ روي : أن رجلا" 
تاه » وهو قاض بالبصرة » فسآله عنها » فأعطاه ثلاثة أعشار المال » فكان 
إذا لقى الفقيه يقول : ما يصيب الزوج من زوجته # فيقول : النصف مع 
عدم الولد » والربع معه ٠‏ فيقول : والله ما أعطاني شريح نصفا ولا ثلثاء 
فكان شريح إذا لقيه يقول : إذا رأنتنيى ذكرت بي حكما جائر؟ » وإذا 


( وتسمى ١‏ المماهلة )» ) لأنها أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر 
اين الخطاب » رضي الله عنه » فجمع الصحابة للمشورة فيهاء فقا لالعباس 
« أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم » فآخذ به عمر » واتبعه 
الناس على ذلك » حتى خالفهم ابن عباس » فقال « من شاء باهلته » إن 
المسائل لا تعول » إن الذي أحصى رمل عالج 2١7‏ عدداً أعدل من أن 
الثلث + وقال : وايم الله » لو قدموا من قدم الله » وأخروا من آخر الله » 
ما عالت فريضة أبدآ ٠‏ فقال له زفر بن أوس البصري : فمن ذا الذي 
3 الله 7 ومن ذا الدى آخره الله 7 تقال : الذى أغبطة من خرض إلى 
فرض » فذلك الذي قدمه الله » والذي أهبطه من فرض إلى ما بقي » 
فذلك الذي آخره الله ٠‏ فقال له زفر : فمن أول من أعال الفرائض ‏ قال: 
مهيب » رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنه ٠‏ فقال له 
لقسم ميرائنا على ما عليه الناس اليوم ٠‏ قال : فإن شاؤوا ( فلتدع أبناءنا 
11 0 1" اله - ٠. ٠ . ٠.‏ ءِِِ . ٠.‏ 
َأ بناكهم 007 الالة قال فى الممتئ :قولة أضطا مؤدر دن إلى قرام ' 
يريد : آن الزوجين والأم لكل واحد منهم فرض » ثم يحجب إلى فرض 
آخر لا ينتقص منه ٠‏ وأما من أهبط من فرض إلى ما بقى » يريد : البنات 
والأخوات» فإنهن يفرض لهن» فإذا كان معهن إخوتهن ورثوا بالتعصيبه 

)١(‏ عالج : موضع بالبادية بها رمل » وهو أيضآ : ما تراكم من الرمل 
ودخل بعضه في بعض » كما في اللسسان . 
معناها ونصهاء فقل تعالوأ ندع أبناءنا وأبناءكم . لآل عمران منالآبة / دك 


1 شار د 


وإخوة » لأم وعم من اثني عشر لتباين المخرجين ٠‏ أو ربع مع سدس : 
كزؤج » وآم ؛ وابن » أو زوجة » وجدة » وعم من اثني عشر ؛ لتوافق 
المخرجين ٠‏ ولا يكون في الاثني عشر والأربعة والعشرين صورة عادلة 

وثمن مع سدس : كزوجة ؛ وأم » وابن من أربعة وعشرين » لتوافق 
وعشرون ٠‏ أو ثمن مع ثلثين : كزوجة » وبنتين » وعم » أو معهما سدس: 
كزوجة » وبننين » وآم » وعم » من أربعة وعشرين » للتوافق بين مخرج 
السدس والثمن» مع دخول مخرج الثلثين فىمخرج السدسء ولا يجتمع 
الثمن مع الثلث» لأن الثمن لا يكون إلا لزوجة معفرع وارث» ولا يكون 

( ولا يعول منها ) أي : هذه الأصول ٠‏ 

( إلا السننة وضعفها ) أى : الآثنا عقر ء* 

(وضعف : ضعفها ) أي : الأربعة والعشرون » فتعول إذا تزاحمت 

( فالستة تعول متوالية إلى عشرة ) شفعاً ووتراً ٠‏ 

( فتعول إلى سبعة : كزوج » واخت لغير أم » وجدة )أو ولد أم» 
للزوج : النصف ح ثلاثة » وللأخت لغير آم : النصف ح ثلاثة» وللحجدة» 
أو ولد الأم : السدس » وكذا زوج وأختان لأبوين » آو لأب ونحوها ٠‏ 

( وإلى ثمانية . كزوج » وأم » وأخت لغير أم ) للمزوج : النصف حت 
ثلاثئة » وللأم : الثلث > اثنان » وللأخت : النصف ع ثلاثة ٠‏ 


- ا" 


وربع والبقية من أربعة كزوج وابن ٠‏ وربع مع نصف » والبقية من 
أربعة » لدخول مخرج النصف في مخرج الربع كزوج وبنت عم ٠‏ 

وثمن » والبقبة كزوجة وابن ٠‏ وثمن مع نصف والبقية كزوجة 
وبنت عم من ثمانية ٠‏ ولا يكون كل من أصلي الأربعة والثمانية إلا 
ناقصآ أي : فيها عأصب » والاثنان والثلاثة تارة كذلك » وتارة تكونان 
عادلتين ٠‏ فهذه الأصول الأربعة لا تعول » لأنها لا تزحم فيها الفروض ٠‏ 

وسدس » والبقية كأم وابن من ستة +٠‏ وسدس ونصف والبقية 
كبنت وأم وعم من ستة » لدخول مخرج النصف في السدس ٠‏ ونصف 
وثلث » والبقية كزوج وأم وعم من ستة لتباين المخرجين ٠‏ ونصف © 
وثلث » وسدس من ستة : كزوج » وآم » وأخوين لأم وتسمى مسألة 
الإلزام » ومسألة المناقضة « لأن ابن عباس » رضي الله عنهما » لا يححب 
الأم عن الثلث إلى السدس إلا بثلائة من الإخوة » أو الأخوات » 
ولا يرى العول » ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبه 
في بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن » وهن البنات والأخوات لغير أم » 
فألزم بهذه المسألة ٠‏ فإن أعطى الأم الثلث لكون الإخوة أقل من ثلاثة » 
وأعطى ولديها الثلث » عالت المسآلة » وهو لا يراه ٠‏ وإن أعطاها سدساً 
فقد ناقض مذهبه فى حجبها بأقل من ثلاثة إخوة » وإن أعطاها ثلث ؛ 
وأدخل النقص على 50 فقد ناقض مذهبه فى إدخاله التقص على من 
لا يصير عصبة بحال ٠‏ ا 

وربع مع ثلثين : كزوج » وبنتين » وعم ٠‏ وكزوجة » وشقيقتين » 
وعم من اثني عثشر٠‏ وربع مع ثلث» كزوجة» وأم» وآخ لغيرهاء وكزوجة» 


إلم ل 3( 


الاجتماع مع الميت في أب من آبائه فهو عصبته » ولكنه مجهول » فلم 
يثبت له حكم ٠‏ وجاز صرف ماله في المصالح » ولذلك لو كان له مولى 
معتق لورثه في هده الحال » ولم يلتفت إلى هذا المجهول ٠‏ اتنمى ٠‏ 

( وليس ) ست المال 

( وارنآ وإنما بحفظ امال الضائع وغيره ) كأموال الفىء ٠‏ 

( فهو جهة ومصلحة )لأن اشتباه الوارث بغيره لا يوجب الحكم 
بالإرث للكل » فيصرف في المصالح » للجهل بمستحقه عينآ ٠‏ 


ل أصور المشائل 


أي : المخارج التي تخرج منها فروضها ٠‏ 

( وهي سسعة : ) 

(١1-اثنان‏ ؟ ‏ ثلانة ؟ ل اربعة 6 سنة م ل ثمانية  "‏ آاثنا عشر 
٠‏ اربعة وعشرون ) فنصفان كزوج وأخت لأبوين » أو لأب من اثنين 
مخرج النتصف» وتسميان «الستبمتين» تشسهاآ:الدرةالكيمةء لأتهمار ضَان 
سباونان ادرث' هنا امال كله © ولا ثالك لباه اللا لاك 
« النصفيتين » ٠‏ ونصف » والبقية كزوج وآب » أو آخ لغير أم » أو عم 
أو ابنه كذلك من اثنين مخرج النصف ٠‏ 

وثلث » والبقية من ثلاثة كأبوين ٠‏ وثلثان » والبقية من ثلاثة كبنتين 
وأخ لغير أم ٠‏ وثلثان وثلث من ثلائة لاتحاد المخرجين » كآأختين لأم 
وآختين لغيرها ٠‏ 


اع مد 


( وأصنافهم أحد عشر : ) 

» ولك البنات لصلب أو لابن » وولد الأخوات » وبنات الإخوة‎ -1١( 
وبنات الأعمام » وولد ولد الأم » والعم لأم » والعمات » والأخوال » والخالات»‎ 
٠ وأبو الأم » وكل جدة أدلت بأب بين أمين ) كم آبي الأم‎ 

( ومن أدلى بصنف )من هؤلاء كعمة العمة » وخالة الخالة وتحوهما 

( ويرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به )فينزل كل منهم منزلة من أدلى 
به من الورثئة بدرجة » أو درجات حتى يصل إلى من يرث » فيأخد 
ميراثه ٠‏ لما روي عن على وعبد الله « أنهما نزلا بنت البنت بمنزلة البنت» 
ولت الأخ بمنزلة الأخ » وبنت ,الأخت بمنزلة الأخت + والعمة منرّلة 
الأب ؛ والخالة منزلة الأم » وروي ذلك عن عمر في العمة والخالة٠‏ وعن 
على أيضآ « أنه نزل العمة بمنزلة العم » وعن الزهري أنه » صلى الله 
عليه وسلم » قال « العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب » والخالة 
بمنزلة الأم » إذا لم يكن بينهما آم » رواه أحمد ٠‏ 

( وإن آادلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم منه ) بلا سلسق 

( فنصيبه لهم ) كإرئهم منه ٠‏ لكن هنا 

( بالسوية : الذكر كالأنثى ) لأنهم يرثون بالرحم المجردة » فاستوى 
ذكرهم وأنثاهم » كولد الأم ٠‏ اختاره الأكثر » ونقله الأثرم » وحنبل » 
وإبراهيم بن الحارث ٠‏ 

( ومن لا وارث له ) معلوم 

( فماله لبيت ألمال ) يحفظه كال مال الضائع٠‏ قال فيالقواعد : مع أنه 
لا يخلو من بني عم أعلا » إذ الناس كلهم بنو آدم » فمن كان أسبق إلى 


( فاضرب مسالة الرد في مسالة الزوجية ) لعدم الموافقة ٠‏ 

( نم من له شيء في مسالة الزوجية أخذه مضروبآ في مساألة الرد » 
ومن له شيء فيمسالة الرد اخذه مضروبآ في الفاضل عنمسالة الزوجية. 
فزوج » وجدة » وأخ لأم مثلة : فاضرب مساألة الرد ‏ وهي : اثئنان # في 
مسالة الزوجية - وهي : اثنان ‏ فتصح من أربعة ) مسطح الاثنين في 
الاثنين » فللزوج : اثنان » وللجدة : سهم » وللأخ لأم : سهم ٠‏ 

( وهكذا )لو كان مكان الزوج زوجة » فالمسألة : الزوجة من أربعة » 
والباقى منها بعد فرض الزوجة : ثلاثة على مسألة الرد ٠‏ اثنين تماينها » 
دين لاله ارد ا الي وهر ١‏ ربعة ‏ تبلغ ثمانية » للزوجة: 
ربع ح اثنان وللجدة : ثلاثة » وللأخ لأم ثلاثة ٠‏ 


ا او وو ا 
والعمة ٠‏ و بتوريثهم٠‏ ل ل ا ات 


8 و0 


0 ارا ألا رحام بعضهم. 
0 بض في كتاب أله ) 7" من مرفوع ] ( الخال وارث 
ار ل رواه أحمد والترمذي وحسنه ٠‏ ولأبي داود عن 
المقداد مرفوعآ « الخال وارث من لا وارث له » يعقل عنه ويرثه ») وروى 
أبو عبيد باسئاده « أن ثابت بن الدحداح مات » ولم يخلف إلا ابنة أخ 
له » فقضى النبي » صلى الله عليه وسلم » بميراثه لابنة أخيه » قال في 
الكافي : وقسنا سائرهم على هذين ٠‏ 





( فجدة واخ لأم » تصح من آثنين ) لأن لكل منهما: السدس ح واحد 
من الستة » والسدسان ح اثنان منها » فيقسم المال بينهما نصفين فرضاً 
وردآاء 

( وأم واخ لأم من ثلاثة ) فيقسم المال بينهما أثلاثاء وكذا آم وولداهاء 

( وأم وبنت ) أو بنت أو بنت ابن 

( من أربعة ) للأم السدس -ع- واحد ء وللبنت أو بنت الاين : 
النصف ح ثلاثة ٠‏ فيقسم المال بينهما أرباعآ ٠‏ للأم : ربعه » وللبنت » 
أو بنت الاين : ثلاثة أرباعه ٠‏ 

( وأم وبنتان ) أو بنتا ابن » أو آختان لغير أم 

( من خمسة ) للأم : السدس » وللأخريين: الثلثان ح أربعة ٠‏ فال مال 
دينهن على خمسة ٠‏ للأم خمسه » وللأخريين : أربعة أخماسه ٠‏ 

( ولا تزيد ) مسائل الرد 

( عليها ) أي : الخمسة ٠‏ 

( لأنها لو زادت سدساآ آخر لا ستفرقت الفروض ) إذآ فلا رد ٠‏ 

( وإن كان هناك أحد الزوجين فاعمل مسالة الرد » ثم مسالة الزوجية» 
نم يقسم مافضل عن فرض الزوجية على مسالة الرد ) فيبداً بإعطاء أحد 
الزوجين فرضه » والباقي لمن يرد عليه ٠‏ 

( فإن آنقسم صحت مسالة الرد من مسالة الزوجية ) ولم بحتجلضرب 
كزوجة وأم وأخوين لأم » فللزوجة : الربع - واحد من أربعة » والباقي 
ثلاثة بين الأم وولديها أثلاثا ٠‏ 

( وإلا ) ينقسم الباقى بعد فرض الزوجية على مسألة الرد 


تب _/#بالى/ةا لدم 


باب الرد وذوى الأرحام 


( حيث لا )١‏ تستتفرق الفروض التركة ولا عاصب رد الفاضل على كل 
ذي فرض بقدره ) كالغرماء ا هون مال المفلس هدر ديونهم » لقوله 
حالى ( وأولواا الأرْحام 00 ا بض .1 )17 وقوله »صلل 
الله عليه وسلم « من ترك مالا فللوارث » متفق عليه ٠‏ 

( ماعدا الزوجين » فلا يرد عليهما من حيبت الزوجية )نص عليه » 
لأنهما لا رحم لهما » فلم يدخلا في الآية ٠‏ وهذا يروى عن عمر وعلي 
وابن مسعود واين عباس » رضي الله عنهم ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ وما روي 
عن عثمان « آنه رد على زوج » فلعله كان عصبة » أو ذا رحم » أو أعطاه 
من بيت المال لا على سبيل الميراث ٠‏ 

( فإن لم يكن إلا صاحب فرض أخذ الكل فرضآ وردآ ) لأن تقفدير 
الفروض شرع لمكان المزاحمة » وقد زال ٠‏ 

( وإن كان جماعة من جنس كالبنات فاعطهم بالسوية ) كالعصبة من 
البنين ونحوهم ٠‏ ظ 

( وإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة دائمآ ) 
لأن الفروض كلها توجد في الستة ؛ إلا الربع والثمن » وهما لازوحين » 
ولا يرد عليهما » فتجعل عدد سهامهم أصل مسألتهم » وينحصر ذلك في 
ل مسرل 
ان الاك اليا لاخر د لم | 

(9؟) الاحرات امن الآية / 740 


د لقي دا 


وترك ابنته ومولاته » فأعطى النبي » صلى الله عليه وسلم ابنته النصف » 
وأعطى مولانه نت حمزة النصف » ورواه النسانى واين ماحهة عن 
عبد الله بن شداد بنحوه ٠‏ 

( نم عصلته ) أي : عصبة المعتق ٠‏ 

( الذكور الأقرب فالأقرب » كالنسب ) لحديث زياد بن أبي مريم «أن 
امرآة أعتقت عبد؟ لها » ثم توفيت وتركت ابنآ لها وأخاها » ثم توقفي 
مولاها من بعدها » فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » في ميراثه » فقال » صلى الله عليه وسلم َ ميراثه لابن المرأة » 
فقال أخوها : يارسول الله » لو جر جريرة كانت على » ويكون ميراثه 
لهذا 2 قال : نعم » رمام لحيكاء ولأنهم يدلون بالمعتق » والولاء مشبه 
بالنسب » فأعطى حكمه ٠‏ 

( فإن لم يكن ) للميت عصية ولا ولاء 

( عملنا بالرد ) على ذوي الفروض » فيقدم على ذوي الأرحام 

( فإن لم يكن ) ذو فرض برد عليه 

0 4 وه كه ده بع عر 00 
( ورثنا ذوي الأرحام ) لقوله تعالى ( وأولوا الارحام بعضهم أولى 


ا 


0 


. " / الأحزاب من الآية‎ )١( 


فصل 


( وإذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة : الابن » والاب والزوج ) 
فالمسألة من ائني عشر : للزوج الربع - ثلاثة » وللأب السدس - 
اثنان » وللاين الباقى ٠‏ 

( وإذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمس : البنت » وبنت الابن » 
والأم » واتزوجة » والاخت الشققيقة )أو لأب» فالمسألة منأربعة وعشربن: 
للزوجة : الثمن ح ثلاثة » وللأم: السدس - أربعة» وللبنت: النصف - 
اننا عثر + وللنت الآبن : 'السدس تكملة الثلثين + آربعة »الات 70" 
واحد » للأخت تعصيياً ٠‏ 

( وإذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين ورث منهم خمسة الأبوان » 
والولدان » واحد الزوجين ) فإن كان الميت الزوج فالمسألة من أربعة 
وعشرين » وتصح من ائنين وسبعين ٠‏ وإن كان الميت الزوجة فالمسألة من 
اثني عشر » وتصح من ستة وثلاثين ٠‏ 

(ومتى كان العاصب عمآ أو ابن عم أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته) 
لأنهن من ذوي الأرحام » والعصبة مقدم على ذي الرحم ٠‏ 

( ومتى عدمت العصبات من النسب ورت الولى المعتق ولو أنثى ) 
لحديث « الولاء لمن أعتق » متفق عليه ٠‏ وحديث « الولاء لحمة كلحمة 
الس 4 ورد سيل مسيم و كان ل لحر لو لك قا 0 





(؟ ل بالفرض والتعصيب مع انوثيته ) السدس بالفرض » والباقي 
بالتعصيب » لقواه » صلى الله عليه وسلم « فما أبقت الفروض فلأولى 
رجل ذكر » والأب أولى رجل ذكر بعد الابن وابنه » والجد مثل الأب 
في هذه الحالات الثلاث ٠‏ ْ 

( ولا تنمثى على قواعمنا « المشر كة )») وهي : زوج » وأم » وإخوة لأم » 
وإخوة أشقاء ) للزوج : النصف ع ثلاثة » وللأم : السدس ع واحد » 
وللأخوة للأم : الثلث > اثنان » وسقط الأشقاء » لاستغراق الفروض 
التركة + وتسمى المشرتكة «والحمارية» لأنه يروى « أن عمر أسقط ولد 
الأبوين » فقال بعضهم» أو بعض الصحابة : يا أمير المؤمنين» هب أن أبانا 
كان حمار؟ » أليست آمنا واحدة 7 فشرك بينهم » وهو قول عثمان » 
وزيد بن ثابت » ومالك والشافعي ٠‏ وأسقطهم الإمام أحمد » وأبوحنيفة 
وأصحابه » وروي عن على » وابن مسعود » وأبي بن كعبء واين عباس» 
وأبي مومى لقوله تعالى في الإخوة لأم كن ال 
ذلك فح نامك ١‏ فإذا شرك معهم غيرهم لم يأخذوا 
الثلث » ولحديث «ألحقوا الفرائض بآهلها» ومن شرك لم يلحق الفرائض 
بأهلها ٠‏ قال العنبري القياس : ما قال علي » والاستحسان : ماقال عمر » 
ولو كان مكانهم أخوات لأبوين » أو لأب عالت إلى عشرة وتآتي ٠‏ 


. ١؟‎ / النساء من الآبة‎ )١( 


30 مع أخيها عصبة به له مثلا ما لها ) لقوله تعالى ( مُوصيكم” 
ا 
ني أ 0 للد ا 1 حظ الأنثيين ليك تعالى ( وَإن 
كانوا ا 00 ونساء كللذ كر 0 0 ل عن 


روك حت الا ا مز الس فرعن ] لقوله الى 1 

2 ) 
أنواة كلاس التي ) © وحديث ( ألحقوا الفرائض بأهلها » فما بي 
فلأولى رجل ذكر» وقوله» صلى الله عليه وسلم» لأخي سعد ٠٠«‏ ومابقي 

فهو لك » وتقدم ٠‏ 
( وإن لم يبق شيء سقط ) لمفهوم الخبر » ولأن حقه في الباقي » 
ولا نأفي + 


- 


( وإذا انفرد أخذ جميع امال ) ( وَهُوَ يرِثها إن ا 01 
أضاف جميع الميراث إليه ؛ وقيس عليه باقي العصبات ٠‏ 

( لكن لنجد والأب ثلاث حالات : ) 

1 يران ل فلل مع عدم الترع الوادت لقوله تحالقى 
لحك 54 ل ولك يورت ااه لام ره 3 
أضاف الميراث إليهما » ثم خص الأم منه بالثلث دل على آن باقيه للأب ٠‏ 

(" - يرئان بالفرض فقط مع ذكوريته ) أي : مع الابن أو انهء 
لقوله تعالى( وَلأوَيهِ نكن واحد نهنا ادن ما ترك إن 015 
1 0 إلى 


. ١١ / النساء من الآبة‎ )١( 
. ١١ / (؟) النساء من الآبة‎ 
. 19/5 / (؟) النسماء من الآبة‎ 


جد ايه انت 


( إلا الإخوة من حيث هم ) أشقاء أو لأب أو لأم ٠‏ 
( فقد لا يرثون ويحجبون الأم نقصانة ) من الثلث إلى السدس » وإن 


وهم : من يرث بعير تقدير ٠‏ 

( اعلم آن النساء كلهن صاحبات فرض » وليس فيهن عصبة بنفسه 

( وإن الرجال كلهم عصبات بانفسهم » إلا الزوج وولد الأم . وإن 
الأخوات مع البنات عصبات ) لا فرض لهن > بل يرئن ما فضل عن 
: 7 1 2 لم 0 11 0 _. 
الفروض » لقوله تعالى ( إنب امرؤٌ هلك ليس له ولد وَلهِ , أخت 
) 7" الآية فرك فى المرزضن عدم الولك » 
فمتى وجد الولد فلا فرض لهن » إلا أن للأخوات قوة بولادة الأب 
لهن » ولا مسقط لهن » فكان أدنى حالاتهن مع البنات أو بنات الابن 


د اتصف مارك .2 


التعصيب »؛ ولحديث ابن مسعود السايق وفيه « وما يقي فللأخت » 
رواه البخاري ٠‏ قال ابن رجب في شرح الأربعين : وذهب جمهور العلماء 
إلى أن الأخت مع البنت عصبة لها ما فضل » منهم : عمر وعلي وعائشه 
وزيد واين مسعود ؛ ومعاد بن حبل » وتابعهم سائر العلماء ٠‏ 
( إن المنات » وبنات الابن » والأخوات الشقيقات » والأخوات للآأب » 
[) التمباء من الآية / 117 : 


( الأعمام يسقطون حتى ببني الإخوة وإن نزلوا ) لأن جهمتهمم أقرب » 
وهذا معنى قول الجعبرى : 

فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدههما التقديم بالقوة اجعلا 

( والاخ للأم يسقط باثنين : بفرع الميت مطلقآ ) ذكورا كانوا أو إناثا » 
وإن نزلوا ٠‏ 

( وباصوله الذكور وإن علوا ) لأن الله تعالى شرط فى إرث الإخوة 
لام الكلالة ة وعى فى قول الجصهور :من لم. يخللت ولدا ء ولا والنا ' 
والولد يشمل الذكر والأنثى » وولد الابن كذلك » والوالد يشمل الأب 
والحند ء 

( وتسققط بئات الأبن سنني الصلب فاكثر ) لاستكمال الثلثين » 
هوم حديث ابن مسعود السابق ٠‏ 

( مالم يكن معهن ) آي : بنات الابن ٠‏ 

( من يعصبهن من ولد الابن ) سواء كان باإزائهن أو أنزل منهن ٠‏ 

( وتسقط الأخوات للأب بالأخخنين الشفيقتين فاكثر ) لاستكمال 


الثلئين ٠‏ 
( مالم يكن معهن اخوهن فيعصبهن ) في الباقي » للذكر مثل حظ 
الأنشيين ٠‏ 


( ومن لا يرث ) لمانع 
( لا يحجب أحداآ ). نص عليه ٠‏ 


( مطلقآ ) لا حرمانآ » ولا نقصانا » بل وجوده كعدمه » روي عن 
عمر وعلي » لأنه ليس بوارث كالأجنبي ٠‏ 


د هيا د 





9 
أ‎ 
1 
١ 
ْ 


( وكل جدة بعدى بجدة قربى ) لأن الجدات أمهات يرثن ميرائآا 
واحدآ من جهة واحدة » فإذا اجتمعن فالميراث لأقربهن » كالاباء والأبناء 
والإخوة ٠‏ ولا يحجب الأب أمه أو أم أبيه كالعم ٠‏ روي عن عمر وابن 
مسعود وأبي موسى وعمران بن حصين وأبي الطفيل » لحديث ابن 
مسعود ( أول جدة آطعمها رسول الله » صلى الله عليه وسلم » السدس 
أم أب مع ابنها وابنها حي » رواه الترمذي ٠‏ ورواه سعيد بلفظ « أول 
جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها » ولأن الجدات يرثن ميراث الأم 
لا ميراث الأب » فلا يحجبن به » كأمهات الأم ٠‏ وكذا الجد لا يحجب 
أم نفسه ٠‏ 

( وإن كل ابن آبعد يسقط بابن اقرب ) ولو لم يدل به لقربه ٠‏ 

( ونسقط الإخوة الأشقاء باثنين : بالابن وإن نزل » وبالآب الأقرب ) 
حكاه ابن المنذر إحماعا » لأن الله تعالى جعل إرثهم في الكلالة » وهي: 
اسم لمن عدا الوالد والولد ٠‏ 

( والإخوة للذب يسقطون ) بالابن وابنه » وبالأب ٠‏ 

( وبالاخ الشقيق ايضا ) لقوته بزيادة القرب » لحديث علي « أن 
00 ل لشاعنيه وسلى »قضي بالدين قبل الوصيةء وأن أعبان بني 
الأم يتوارثون دون بني العلات » يرث الرجل أخاه لأسه وأمه دون أخيه 
لأبيه » رواه أحمد والترمذي من رواية الحارث عن على ٠‏ ويسقط ولد 
0 ابن بالانعت السقيقة إذا مبارت عمة نيم البنت + أو .بنك الاين» 
لأنها تصير بمنزلة الأخ الشقيق ٠‏ 

( وبنوا الإخوة يسقطون حتى بالجد ابي الأب وإن علا ) بلا خادف » 
لأنه أقرب منهم ٠‏ 


باب الحجب 


وهو باب عظيم ٠‏ ويحرم على من لم يعرف الحجب أن يفتي في 

( اعلم أن الحجب بالوصف ) كالةتل والرق واختلاف الدين ٠‏ 

( يتأتى دخوله على جميع الورثة ) لما تقدم.ء 

( والحجب بالشخص نقصانة كذلك ينأتى ) )١‏ دخوله على جميم 
الورثة » كححب الزوج من النصف إلى الربع » والزوجة من الربع إلى 
الثمن » ونحوه مما تقدم ٠‏ 

( وحرمانة » فلا يدخل على خمسة : الزوجين » والآبوين » والولد ) 
أقوى الورثة ٠‏ 

( وإن الجد يسقط بالاب ) حكاه ابن المندر إجماع من يحفظ عنه 
من الصحاية ومن بعدهم ٠‏ 

( وكل جد ابعد بجد اقرب ) لإدلاله به » ولقربه ٠‏ 

( وإن الجدة مطلقآ ) من قبل الأم أو الآبا٠‏ 

( تسقط بالام ) لأن الحدات يرثن بالولادة » فالأم أولى منهن 


١‏ كانت كلمة ( يتانى ) في لبن » وهي غير موسودة في 1س[ ا 
كلها » والسياق يقضى بأنها من الشرح . 


(؟- مختصرة زيد » وهي : أم » وجد » وشقيقة » وأخ » وأخت لآب ) 
لأن زيدآ صححها مزماثة وثمانية» وردها بالاختصار إل ىأربعة وخمسين»٠‏ 
أصلها ستة : للأم واحد » يبقى خمسة » للجد والإخوة على سنة تباينها » 
فاضرب الستة في أصل المسألة تبلغ ستة وثلاثين : للأم سدسها ستة » 
وللجد عشرة » وللأخت الشقيقة ثمانية عشر يبقى سهمان : للأخ : 
والأخت للأب على ثلاثة تباينهما » فاضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ 
مائةوثمانية» للأم ثمانية عثر» وللجد ثلائثون» وللشقيقة أربعة وخمسونء» 
وللأخ لأب أربعة » ولأخته سهمان » والأنصباء كلها متوافقة بالنصف » 
فترد المسألة لنصفهاء ونصيب كل وارث لنصفه» فترجع لأربعةوخمسينء٠‏ 
ولو اعتبرت للجد فيها ثلث الباقىي لصحت ابتداء من أربعة وخمسين ٠‏ 

(؟ س تسسعينية زيد » وهي : أم» وجه وشقيقة» وأخوان» واخت لآب) 
للأم السدس ثلاثة منثمانية عشر » وللجد ثلث الباقي: خمسة» وللشقيقة 
النصف : تسعة » يبقى لأولاد الأب واحد على خمسة لا يصح » فاضرب 
خمسة في ثمانية عشر تبلغ تسعين : للأم خمسة عشر » وللحد خمسة 
وعشرون » وللشقيقة خمسة وأربعون » ولأولاد الأب خمسة » لأنثاهم 


واحد » ولكل ددن اننا ٠‏ 


ل با" لد 


لأن الحد والد » فإذا ححه أخوان وارثان جاز أن يححبه أخ اورت 
وأخ غير وارث كالأم » ولأن ولد الأب يحجبونه تقصائ إذا اتفردوا 
فكذلك مع غيرهم كالأم » بخلاف ولد الأم فإن الجد يحجبهم بلا خلاف» 
فمن مات عن جد وآخ لأبوين وآخ لأب » فللجد منه الثلث ٠‏ 

( ثم ياخنذ الشقيق ما حصل لولد الأب ) لأنه أقوى تعصيباآً منه» 
فلا يرث معه شيئآ » كما لو انفردا عن الجد ؛ فإن استغنى عن المعادة كجد 
وأخوين لأبوين وآخ فأكثر لأب » فلا معادة لأنه لا فائدة فيها . 

( إلا أن يكون الشفيق أخنآ واحدة فتاخذ تمام النصف ) لأنهلايمكن 
أن نزاد عليه مع عصبة » وبآخذ الجد الأحظ له على ما تقدم ٠‏ 

( وما فضل فهو لولد الأب ) واحدآ كان أو أكثر ٠‏ 

( فمن صور ذلك ١‏ الزيديات » الأربع : ) المنسوبات إلى زيد بنثابت» 
رضى الله عنه ٠‏ 

١(‏ - العشرية » وهي : جد » وشقيقة » وأخ لآب ) أصلهاعددرؤٌوسهم 
خمسة : للجد سهمان » وللأخت النصف : سهمان ونصف » والباقي 
للأخ ٠‏ فتنكسر على النصف » فاضرب مخرجه اثنين في خمسة » فتصح 
من عشرة : للجد أربعة » وللشقيقة خمسة » وللأخ للأب واحد ٠‏ 

» العشرينية » وهي : جد » وشقيقة » وأخنان لأب ) كالتي قبلها‎ - ١( 
إلا أنه يبقى للأختين للأب نصف » لكل واحدة ربع » فتضرب مخرجه‎ 
أربعة في الخمسة حعشرين» ومنها تصح للجد ثمانية » وللشقيقة عشرة»‎ 
٠ ولكل أخت لأب واحد‎ 


ا ا 


سميت#بذلك لتكديرها أصول زيد حيث :أعانها ‏ أولا عول في مسائل 
الجد والإخوة في غيرها » وفرض للأخت مع الجد » ولم يفرض لها معه 
ابتداء في غيرها » وجمع سهامه وسهامها فقسمها بينهما » ولا نظير لذلك 
أو لتكدير زيد على الأخت نصيبها بإعطاثها النصف » واسترجاعه 
بعضه ٠‏ وقيل لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلاء اسمه أكدر ٠‏ 

( وهي زوج » وأم » وجد » وأخت ) لغير آم ٠‏ 

( فللزوج : النصف » وللام : الثلت » وللجد : السدس» ويفرض للأخت: 
النصف » فتعول لتسعة ) ولم بحجب الأم عن الثلث » لأنه تعالى إنما 
حجبها عنه بالولد والإخوة » وليس هنا ولد ولا إخوة ٠‏ 

( ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما أربعة على ثلاثة ) لأنها إنما 
تستحق معه بحكم المقاسمة » وإنما أعيل لها للا تسقط » وليس في 
الفريضة من يسقطها » ولم يعصبها الجد ابتداء » لأنه ليس بعصبة مع 
هؤلاء » بل يفرض له ٠‏ ولو كان مكانها آخ لسقط لأنه عصبة بنفسه » 
والأربعة لا تنقسم على الثلاثة » وتباينها ٠‏ فاضرب الثلاثة في المسآلة 
بعولها تسعة ٠‏ 

( فتصح من سبعة وعشرين ) للزوج نسعة » وللأم سته » وللأخت 
أربعة » وللجد ثمانية » ويعايا بها » فيقال : أربعة ورثوا مال ميت » أخذ 
أحدهم ثلثه » والثاني ثلث الباقي » والثالث ثلث باقي الباق » والرابع 

( وإذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب عده على الجد إن احتاج لعده ) 


لل 0 الكلك ت (ه) 


شق مقاسمتهم المال 4 أو ما أت الفروض 4 لأنهم تساووا 0 الإدلاء 
بالأب فتساووا فى الميراث ٠‏ 

( فإن لم يكن هناك صاحب فرض فله معهم خير أمرين : إما المقاسمة ) 
إن كان الإخوة أقل من مثليه ٠‏ 

( أو ثلث جميع المال ) إن كانوا أكثر من مثليه ٠‏ وإن كانوا مثليه 
استوى له الأمران ٠‏ ولا ينقص الحد عن الثلث مع عدم ذي الفرض » 
لأنه إذا كان مع الأم أخذ مثلى ما تأخذه ء لأنها لا تزاد على الثلث » 
والإخوة لا ينقصون الأم عن السدس » فوجب أن لا ينقصوا الجد عن 
ضعفه وهو : الثلث ٠‏ 

( وإن كان هناك صاحب فرض فله ) أي : الجداء٠‏ 

( خير ثلاثة أمور : إما المقاسمة )لأنها له مع عدم الفرض » فكذا مع 
وحوده ٠‏ 

( او ثلث الباقي بعد صاحب الفرض ) لأن له الثلث مع عدءالفروض» 
جميع المال ٠‏ 

( أو سدس جميع المال ) لأنه لا ينقص عنه مع الولد » فمع غيره 
أولى ٠‏ 

( فإن لم يبق بعد صاحب الفرض إلا السدس أخذه ) الحد ٠‏ 

( وسقط الإخوة ) مطلقآ لاستغراق الفروض التركة ٠‏ 

( إلا الأخت الشقيقة أو لآب في المسالة المسماة « بالاكدرية » ) 


د عمج د 


« من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة » وقال ابن 
مسعود « سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد لا حياه الله ولا بياه » 
وروي عن عمر » رضي الله عنه » آنه لما طعن » وحضرته الوفاة قال 
«احفظوا عني ثلاثآ : لا أقول في الحد شيئآ» ولا آقول ف يالكلالة شيئاء 
ولا أولي عليكم أحداً » . 

وذهب أبو بكر الصديق » واين عباس » وابن الزبير : إلى أن الجد 
يسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات كالأب ٠‏ وروي عن 
عثمان » وعائشة » وأبي بن كعب » وجابير بن عبد الله » وأبي الطفيل . 


وعبادة بن الصامت » وهو مذهب أبى حنيفة ٠‏ 


وذهب على بن أبي طالب » وزيد بن ثابت » وابن مسعود : إلى 
توريثهم معه » ولا بححبونهم به على اختلاف بينهم » وهو مذهب مالك 
انس ولحمد ين حنبل.» وأبي يوسف ومحمد 920 + لثبوت مإزائهع 
بالكتاب العزيز فلا يحجبون إلا بنص » أو إجماع أو قياس » ولم يوجد 
ذلك » ولتساويهم في سبب الاستحقاق » فإن الاح والجد بدليان بالأب 
الجد أبوه » والأخ ابنه » وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة » بل 
ريما كانت أقوى فإن الابن يسقط تعصيب الأب ٠‏ 


( والجد مع الإخوة الأشقاء » أو الأب » ذكور؟ كانوا أو إنانآ كاأحدهم ) 


)١(‏ ابو بوسف يعقوب بن ابراهيم القاضي صاحب الامام أبي حنيفة 
آي خنيفة المتوقي سنة 181 . 


(: - فرض بنت الابن فأكثر » مع بنت الصلب ) إجماعآا » لحديث 
اين مسعود » وقد سئل عن بنت ») وينت ابن » واخت » فقال « أقضى 
فيها بما قغى رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم : للابنة النصف » ولابنة 
الاين السدس تكملة الثلثين » وما بقى فللأخت» رواهالبخاري مختصرآء 
ولأن الله لم يفرض للبنات إلا الثلثين » وهؤلاء بنات » وقد سيقت بنت 
الصلب فاحدتى الست 2 لذيها أعلى درجة منهن » فكان الباقى لهن 

(ه - فرض الأخت الأب مع الاخت الشقيقة ) تكملة الثلثين قياساً 
على بنت الاين مع بنت الصلب » لأنها في معناها ٠‏ 

(5- فرض الاب مع الفرع الوارث ) لاية السابقة ٠‏ 

(0- فرض الجد كذلك ) أي : مع الفرع الوارث » لأنه أب ٠‏ 

( ولا ينزلان ) أى : الأب والجد ٠‏ 

(عنه) أي : عن السدس ٠‏ 

( بحال ) للآبة » وقد يكون عائلا” ٠‏ 


ا 


فى الجد مع الإخوة ذكور؟ كانوا أو إناثا لأبوين » أو لأب والجد : 
أبو الأب » لا بححبه حرمانآ غير الأب ٠‏ حكاه ابن المنذر إجماعا ٠‏ 
وقد كان السلف بتوقون الكلام فيه جد » فعن على رضى الله عنه 


ا لكا 


اام مكر © فليا كان عر حاءت الحدة الأحزى > تقال عمل : مالك 
في تاب الله شيء » وما كان القضاء الذي قضي به إلا في غيرك ؛ وما أنا 
بزائد في الفرائض شيئا » ولكن هو ذاك السدس » فإن اجتمعتما فهو 
لكما » وأيكما خلت به فهو لها » صححه الترمذي ٠‏ وعن عبادة بن 
الصامت « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قضى للجدتين من الميراث 
بالسدس بينهما » رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ٠‏ ولا يرث 
أكثر من ثلاث : أم الأم » وأم الأب » وأم الجد » وما كان من أمهاتهن 
وإنْ علت درجتهن ٠‏ روي عن على » وزيد بن ثابت » وابن مسعود ٠‏ 
وروى سعيد بإسناده عن إبراهيم النخعي « أن النبى » صلى الله عليه 
وسلم » ورث ثلاث جدات : اثنتين من قبل الأى » وواحدة من قبل 
الأم » وأخرجه آبو عبيد » والدارقطني ٠‏ وقال إبراهيم : كانوا يورثون 
من الحدات ثلاث ٠‏ رواه سعيد ٠‏ وآ جمع أهل العلم على أن أم أبي الأم 
ث2 وكذلك أثل جدة آدلت بآأب بين أمين » لأنها تدلي بغير وارث ٠‏ 
قاله في الكافي ٠‏ 


ع ع 


)؟ 0 ال ييه » لقوله 





واحد فكان للأم ثلث الباقى » كما لو كان معهما بنت ٠‏ وأبقى لفظ 
الثلث في الصورتين وإذكان في الحقيقة سدسا أو ربعا تأدبآ مع القرآن» 
وتسميان « بالغراوين » لشهرتهما » « وبالعمريتين » لقضاء عمر بذلك ) 
وتبعه عليه عثمان » وزيد بن ثابت » واين مسعود » وروي عن على » 
وهو قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة + وقال ابن عباس « لها 
الثلث كاملا » لظاهر الآبة » والححة معه لو لا انعقاد الإجماع من 
الصحابة على خلافه » ولأنا لو أعطيناها الثلث كاملا لزم إما تفضيل الأم 
على الأب في صورة الزوج » وإما أنه لا يفضل عليها التفضيل المعهود 
في صورة الزوجة مع أن الأم والأب في درجة واحدة ٠‏ 

( واللسدس فرض سبعة : ) 

) فرض الأم مع الفروع الوارث » أو جمع الإخوة والأخوات‎ -1١( 
مظن 0 لسن لسرن ان متزيا سس عي‎ 


ل 1 0 0 عن 
كانت لَهوَلَدٌ ) إلى قوله ( فإن كان لله اخوة فلامه السدس) 90 





ا 


(؟- فرض الجسدة فاكثر إلى ثلاث إن تساوين مع عدم الأم ) 
لحديث قبيصة بن ذؤيب قال « جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلب ميراثهاء 
فقال : مالك في كتاب الله شيء » وما أعلم لك في سنة رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » شيئآً » ولكن ارجعي حتى أسأل الناس ٠‏ فقال 
المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله » صلى الله عليه وسلم » أعطاها 
السدس فقال : هل معك غيرك + فشهد له محمد بن مسلمة » فأمضاه 

(0) الشناء من الآئة / 11 . 


7 طواكة 


(- فرضالأم حيت لافرع وارث للميت» ولاجمع مز الأخوةوالاخوات) 
56 7 0 2 ّ 1 اع و شر 7 ا 

لقوله تعالى( فإن لل' يكن له ولد وَوَرِنَهُ أنواه فلامَهِ ألثلث فَإن 
ا ل 0 1 : 
كان له إخوة فلامه السدس) قال الرمحثرى 0 هت )! لفظا الأخوة 

وفي الكافي : وقسنا الأخوين على الإخوة » لأن كل فرض تغير 

وقال ابن عباس لعثمان « ليس الأخوان إخوةء في لسان قومك ٠‏ 
فلم تحجب بهما الأم 7 فقال : لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلي » ومضى 
فى البلدان » وتوارث الناس به » وهذا من عثمان يدل على اجتماع 
00 على ذلك قبل مخالفة'ابن عباس ٠‏ 

( لكن لو كان هناك أب » وأم وزوج » أو زوجة كان للأم ثلث البافي ) 
بعد فرضهما ٠‏ نص عليه » لأن الفريضة جمعت الأبوين مع ذي فرض 

. ١١ / النساء من الآبة‎ )١( 

(؟) هو : أبو القاسم محمود بن عمر . ولد سنة « 511 » له « اساس 
البلاغة » و « الكشاف عن حقائق التنزيل » جمع فيه الكثير من ضلالات 

أمنن على بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول 


1 كل حال نان كات فنااتات كشثناقه .. وكانث وقاته مله اه ١‏ 


ل ددا 


على فرض ما زاد على البنتين » ودلت السنة على فرض البنتين ١”‏ وهذ 
تفسير للآية » وتبيين لمعناها ٠‏ وقال تعالى في الأخوات ( ... فإن كاندا 
0 هه 0 0 
النعين. ليها التلفاق غ1 م502 710 واليتاف أوان 2 دنا ا 00 

؟ ب خرض الالحتين التسقرقدان افاثثر ؟ تخرص لاسي 0000 
قرله حال( كن كنا أننتين فلم ألثلثان عارك 000 
قال في المغنى : المراد بهذه الآبة : ولد الأبوين » أو ولد الأب بإجماع 
أهل العلم ؛ وقيس ما زاد على الأختين على ما زاد على البنتين ٠‏ 

( والثلث : فرض اثنين : ) 

1 كرض ولحي الا فاكثر يستوي فيه دعم و 0 


ماعن 2ع ءاي 2 اد | 0 


لقوله تعالى ات كرا حل ا أو أ 1 00 ع1 احت 
تلكل واحد منييا لين إن كانوا ك5 من' ذلك فرح 9 كا 
ل د الم 


ِ 14 /) 
ابنمسعود وسعد بن أبي وقاص (وَله اخ اؤاخت [من أم ]) والتشريك 
ستصى المساواة ٠‏ 


() حم اذلك حل ررد ين نابت : ]ذا درلا الراجل امزاة ا لا كا 
النصف » وإن كانتا اثنتين أو أكثر »© فلهن الثلثان ... » أخرجه البخاري. 
ل اسمن ليهات ايا إغابة المحيى 0 

(:) النساء من الآبة / ؟١ ٠.‏ والمنقول عن سعد : من أمه كما في 
تفسير الطبري 1 


ل 


(١؟-‏ فرض الزوجة فاكثر مع عدمه ) أي : الفرع الوارث ٠‏ 

( والثمن : فرض واحى » وهو : الزوجة فاكثر » مع الفرع الوارث ) 
للزوج ذكر؟ أو أنثى منها » أو من غيرها بالإجماع » لقوله تعالى ( .ون 
يي نت و3 نكن تك ول 
0 الشن اننا 2 0 


ل 


( والثلئان : فرض اربعة : ) 
-1١(‏ فرض البنتين فاكثر ١‏ بنتي الابن فاكثر ) مع عدم البنات 


آ 3 


ا 2 نات اماه صضان 2 
إذا لم يعصبن » لقوله تعالى ( فإن أن نساء فوق ائنتين فلهن ثلثا 
6 1 ا 11 
ما ترك ) ” و (فوق) في الآبة صلة » كقوله تعالى ( ... فاضربوا 
قوق الأغناق ... )”7 وقد وردت هذه الآبة على سبب خاص » لحديث 
وسلم» فقالت:هاتانا بنتاسعد» قتلأ بوهمامعك» يوم أحدشهيدا» وإذّعمهما 
أخذمالهماء فلميدع لهما فسا من ماله» ولا تكحان إلا بمال٠‏ فقال: بقضى 
الله فى ذلك » فنزلت آية المواريث » فدعا النبى »؛ صلى الله عليه وسلم » 
عمهما فقال : أعط ابنتى سعد الثلثين » وأعط أمهما الثمن » وما بقي 
فهو لك » رواه أبو داود » وصححه الترمذي والحاكم اقدات الآية 

. ١1 / النساء من الآية‎ )١( 


|)) النساء من الآبة /ر 11. 
(8) الانفال من الآبة / ١‏ . 


د باه ب 


أو تاعرء» أو ابن ابن » أو بنت ابن لقوله تعالى ل نصف 
اراي 0 

(؟ - فرض البنت ) لقوله تعالى 0 ا 87 واحدة فلا 
التصع : كاله في ا مغني : لا خلاف في هذا بين علماء المسلمد د 

(؟- فرض بنت الابن ) وإن نزل أبوها بمحض الذكور ٠‏ 

( مع عدم أولاد الصلب ) بالإجماع الكن الى الاين كو الك الصلب » 
الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى » لأن كل موضع سمى الله الولد دخل 

ال ا ين ع ا ا 

ا ا وعدم الفرع الوارث م, 
لقوله تعالى ( كر هلك لدسَّ 0 وك أ ا 1 
0 عن اللانة 0 ولد الأدوين 6 أو الأب بإجماع أهل العلم » 
انفردن ولم يعصين ٠‏ 

( والربع فرض آثنين : ) 

-1١(‏ فرض الزوج مع الفرع الوارث ) لقوله تعالى (فإن كان لهن 
2 0 40 
وَلد فلكم الريم ١‏ 0 


. ١١ / النساء من الآبة‎ )١( 
النساء من الآبة / ا‎ 5) 
١91 / (؟) النساء من الآية‎ 
١؟‎ / النسماء من الآية‎ )1( 


لد واه ده 


فصل 

( والوارث ثلاثة : ) 

(1- ذو فرض ؟ - عصبة ؟ رحم ) ولكل كلام يخصه ٠‏ 

( والفروض المقدرة ) في كتاب الله تعالى ٠‏ 

( سنة : النصف » والربع » والثمن » والثلثان » والثلث » والسدس ) 
وأما ثلث الباقي هثبت بالاجتهاد ٠‏ 

( واصحاب هذه الفروض - بالاختصار ‏ عشرة : الزوجان » والابوان » 
والجد » والجدة مطلقآ » والأخت مطلقآ » والمنت وبنت الابن » والأخمنالام) 
على ما بأتي مفصلاء ٠‏ والأخوة لأبوين » ذكورا؟ كانوا أو إناثا يسمون : 
بني الأعيان » لأنهم من عين واحدة » ولأب وحده بني العلاءت جمع 
علة » وهى : الضرة » فكأنه قيل : بنوا الضرات ٠‏ قال في القاموس : 
وبنوا العلات بنو أمهات شتى من رجل » لأن الذي يتزوجها على أولى 
قد كان قبلها تأهل » ثم عل 2١7‏ من هذهء انتتمى» والأخوة للأم فقط: بنو 
الأخياف » بالخاء المعحمة » أي : الأخلاط » لأنهم من أخلاط الرجال » 
وليسوا من رجل واحد ٠‏ 

( فالنصف فرض خمسة : ) 

(1- فرض الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة ) أي: ابن أو بنتمنه 

١‏ انيل (الشرية الثانئ 


( وابن الأخ لا من الأم ) لأنه من ذوي الأرحام » وابن الأخ لأبوين » 


أو لأب عصية «٠‏ 


( والعم ) لا من الأم ٠‏ 
( وابنه كذلك ) أي : لا من الأم » لحديث « ألحقوا الفرائض بأهلهاء 


فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر © ٠‏ 


1 ل اي 4 
( واتزوج ) لقوله تعالى ( وَلَكم نصف ماترك ازواججكم ...)”7 
( والمعنق ) وعصلته المتصديون بأنفسهم» لحديث «الولاء من أعتق» 


متفق عليه ٠‏ وللاجماع ٠‏ 


: ا ل ل 00 1 
بمحض الذكور » لقوله تعالى ( اتوصيكم الله في الا ) وحديبت 


ابن مسعود « فى بنت » وبنت ابن » وأخت ٠٠٠‏ »© وبأتى ٠‏ 


وات 3 7 4 
(والام ) لقوله تعالى( وَوَرثة اكواة ... )5 
) والحدة مطلفآ ) لا بأني ٠‏ 
( والآخك مطلقآ ) 5ه شضقة كانت أو لأب أو لأم 6 لاش الكلالة 2)9 


0 ل 20 000 
( واتزوجة ) لقوله 5-000 0 ر كن )٠‏ الاية 


ومقعوه 


لك الله اء 


) النساء من الآبة / ١١‏ . 

) النسساء من الآبة / ١١‏ 

) النساء من الآبة / ١76 / 1١5‏ 1 
) النساء من الآبة / ا 


ا 


فيكون التوريث لسيده دونه ٠‏ وأجمعوا على أن المملوك لا بورث » 
لأنه لا ملك له وإن ملك فملكه ضعيف يرجع إلى سيده ببيعه » لقوله 
صلى الله عليه وسلم « من باع عبدآ وله مال فماله للبائع » إلا أن 
بشترطه المبتاع » مكذلك بموته ٠‏ وكذا المكاتب » لحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا « المكاتب عبد ما بقي عليه درهم » 
رواه أبو داود ٠‏ 
أسامة بن زيد مرفوعآ « لا يرث الكافر المسلم » ولا المسلم الكافر » 
متفق عليه ٠‏ 

( والمجمع على توريثهم من الذكور ‏ بالاختصار ب عشرة : الاين » 
00 ون تزل) وه عق اسم أشني اولاق 
لكر ل حظ تين ال ' وابن الابن ابن لما تقدم 
فى الوقف ٠‏ 

( والأب وآابوه وإن علا ) صن اد تون شولك شال إن اط 

2 6 2000 
0 ادد منييا !دس ... )الآية 0" والجد أبي» وقيل تت[ ارتة 
بالسسنة , لأنه صلى الله عليه وسلم « أعطاه السدس © ٠‏ 
0 ا 
ات بت أي ل 007 
0 1 5 . ا 0 

د ل 1 0 

. ١١ // النساء من الآبة‎ )١( 


6 النساء من الآبة / ١١‏ 2 


ترق لد 


ول على را ب 00 
الإسلام » ثم نسسخ يقوله تعالى (.. وَأولا لان عض افك ا 
ا ا را 
ذكره الشيخ تقي الدين» لخبر عوسحة مولى ابنعباسعنه «آزرجلا” مات 
ولم يترك وارثا إلا عبدآ هو أعتقه » فأعطاه النبي » صلى الله عليه وسلم» 
ميراثه » رواه أحمد وأبو داود واء بن ماجه والترمذى وحسنه ٠‏ قال : 
والعمل عند آهل العلم في هذا الباب : أن من لا وارث له فميراثه في 
ديت المال ٠‏ وعوسجة وثقه أبو زرعة » وقال البخاري في حديثه : 
لاأرصم . ١‏ 

( ومواتعه ثلاثة : ) 

-1١(‏ القتل ) لما روي عن عمر » رضي الله عنه « أنه أعطى دية 
ابن قتادة المدلحى لأخيه دون أبيه » وكان حذفه بسيف فقتله » وقال 
عدر ا يتبعت رسول اله 6 على الله عليه وسلم » شرل 0012| 
شىء » رواه مالك فى الموطاً ولأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
ان دكا ذل ابن اسل مزفرع دمن فل خلا قانه لا ناا 00( 
لم يكن له وارث غيره » وإن كان والده أو ولده » فليس لقاتل ميراث » 
رواه أحمد ٠‏ فكل قتل يضمن بقتل أو دية أو كفارة يمنع الميراث لذلك 
وما لا يضمن كالقصاص » والقتل في الحد لا بمنع » لأنه فعل مباح » 
فلم يمنع الميراث ٠‏ 

(؟ - الرق ) فلا يرث العبد قريبه» لأنه لو ورث شيئا لكان لسيده» 


. 7 / الأحزاب من الآية‎ )١( 


م8 د 


8 21 0 
لقوله تعالى ( من بعد وصية توصي بها اذ دين )2 قال علي» 
رضي الله عنه « إن النبي » صلى الله عليه وسلم » قضى أن الدين قبل 

الوصية » رواه الترمذي وابن ماحة ٠‏ 
( وما بقي بعد ذلك ننفذ وصاباه من ثلثه ) للآية » إلا أن يجيزها 
( ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثنه ) للآيات فيسورة النساء ٠7‏ 


فصل 


( واسساب الإرث ثلاثة : )2 
ع 3 27 
-1١(‏ النسب ) أي : القرابة قربت أو بعدت » لقوله تعالى ( وَأولوا 
0 ف 


أل رحام بعضهم ل ببعض ) 
/ :0 : ا 2 
ازواجك”' )7 اليه 
رواه ابن حبان والحاكم وصححة ٠‏ ولا بدورث بغير هده الثلرثة ٠‏ نص 
ا 
قال في الكافي : فأما امو اخاة . في الدين » والموالاة و في النصرة » 


. ١١ / النساء من الآية‎ )١( 
. ١976/١1/١١ / (؟) النساء من الآبة‎ 
: "1 / الأحزاب من الآبة‎ 69 
11 / السك بن الابة‎ ١ 


ل وه 


سك 

(وهي : العلم بقسمة المواريث) أي : فقه المواريث» ومعرفة الحساب 
الموصل إلى قسمتها بين مستحقيها ٠‏ ويسمى العارف بهذا العلم : فارضاً» 
وفريضآ » وفرضيآ ٠‏ وقد حث » صلى الله عليه وسلم » على تعلمه وتعليمه 
“في أحاديث منها : حديث ابن مسعود مرفوعاً «تعلموا الفرائض وعلموها 
الناس » فإني امرؤ مقبوض » وإن العلم سيقبض » وتظهر الفتن حتى 
يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما » رواه أحمد 
والترمذي والحاكم » ولفظه له ٠‏ وعن أبي هريرة مرفوعآ « تعلموا 
الفرائض وعلموها » فإنها نصف العلم » وهو ينسى » وهو أول علم ينزع 
من أمتي » رواه ابن ماجه والدارقطني من حديث حفص بن عمر » وقد 
ضعفه جماعةء وقال عمر» رضي الله عنه «إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض» 
وإذا لهوتم فالهوا بالرمي » : 

(وإناامات الإنسان ندىء من تركنه يكفنه وحنوطه وهؤنة دور 05 
راس ماله » سواء كان قد تعلق به حق رهن أو أرش جناية أو لا ) 
كما يقدم المفلس بنفقته على غرمائه ٠‏ 

( وما بقي بعد ذلك تقغى منه ديون الله ) تعالى كالزكاة » والكفارة » 
والحج الواجب » والنذر ٠‏ 

( وديون الآدميين ) كالقرض » والثمن » والأجرة » وقيم المنلفات » 


ل ©»#©8ة ‏ ادا 


( فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه ) منها كسريعالفسادوالحيوان» 
لأنه موضع ضرورة بحفظ مال المسلم عليه » إذ في تركه إتلاف له ٠‏ 

( وتجهيزه منها إن كانت ) )١(‏ موجودة ٠‏ 

( وإلا جهزه من عنده وله الرجوع بما غرمه ) علىتركنه حيثوجدت٠‏ 
أو على من تلزمه نفقته غير الزوج إن لم تكن له تركة ٠‏ 


(إن نوى الرجوع) لأنه قام عنه بواجب ؛ ولثلا يمتنع الناس من فعله 
مع الحاجة إليه ٠‏ 





المكتبي وشرح التغلبي . 
د ت (4) 


ذلا ضيه الرجل بالنظر على كالم رشبي لعذم ولا يه الووسي 1 دآ 
قال في الشرح : وأما من لا ولاية له عليهم كالاخوة والأعمام وسائر من 
عدا الأولاد » فلا تصح الوصية عليهم » لا نعلم فيه خلافآ » إلا أن أبا 
حنيفة والشافعي قالا : للجد ولاية على ابن ابنه وإن سفل ٠‏ انتهى ٠‏ 

( لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه ) وبلوغه » لاتتقال المال إلى من 

( ومن وصي في شيء لم يصر وصيآ في غيره ) لأنه استفادالتصرف 
بالإذن » فكان مقصورا على ما أذن له فيه كالوكيل ٠‏ 

( الموصى به لمعين في جهتته ) الموصى به فيها 

( لم بة يضمنه ) لمصادفة الصرف مستحقه ٠‏ 

( وإذا قال له : ضع ئلت مالي حيبت شئت » أو أعطه » أو تصدق به 
على من شت » لم يجز له اخذه ) لأنه منفذ » كال و كيل في تفرقة مال ٠‏ 
0 

( ولا إلى ورثة الموصي ) نص عليه » لأنه قد وصى بإخراجه فلا يرجع 
إلى ورثنه ٠‏ 

( ومن مات سربة ونحوها ) كحزائر لا عمران بها 

( ولا حاكم ) حضر موته ٠‏ 

( ولا وصي ) له بأن لم يبوص إلى أحد ٠‏ 


وصى إلى رجل وبعده إلى آخر فهما وصيان » إلا أن .يعزل الأول » 
وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه ٠‏ 

( وليس للوصي أن يوصي إلا إن جعل له ذلك ) كالوكيل » اختاره 
أبو بكر » وهو ظاهر كلام الخرقي ٠‏ وعنه : له أن يوصي لأنه قائم مقام 
الأب فملك ذلك كالب » قال معناه فى الكافي ٠‏ 


( ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفءآ ) وإنما للولي العام 
الاعتراض لعدم أهليته أو فعله محرمآ ٠‏ قاله الشيخ تقي الدين ٠‏ 
به إليه ليحفظه ونتصرف فيه كما أمر ٠‏ 

( يملك الموصي فعله )لأنه أصيل والوصي فرعه » ولا يملك الفرع 
ما لا يملكه الأصل ٠‏ 

( كنضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق إلى أهلها ) كغصب ورعاية 
إلى اهل الورى 2 . 

( والنظر في أمر غير مكلف ) منأولاده وتزويج مولياته ويقوم وصيه 
مقامه ّ الإجبار 0 ولانصح وصيةالمرأة بالنظر فى حق أولادها الأصاغر» 
أبي وقاص . 


( أو امرأة ) لأن عمر أوصى إلى حفصة ٠‏ 

( أو رقيقآ ) له أو لغيره » لأنه يصح توكيله » فأشبه الحر ٠‏ 

( لكن لا يقمل إلا بإذن سيده ) لأن منافعه مستحقة له » فلا يفوتهما 
الشرح ٠‏ 

( وتصح من كافر إلى ) كافر 

( عدل في دينه ) لأنه بلي علىغيره بالنسب» فيلي بالوصيةكالمسلمء 

( ويعتمر وجود هذه الصفات عند الوصية ) لأنما شروط للعقد 
فاعترت حال وجوده ٠‏ 

( والموت ) لأنه إنما يتصرف بعد موت الموصى »؛ فاعتبر وجودهما 
عنده ٠‏ 

( وللموصى إليه أن يقبل ٠‏ وأن يعزل نفسه متى شاء ) لأنه متصرف 
بالإذن كالوكيل ٠‏ 

( وتصح الوصية معلقة : كإذا بلغ أو حضر أو رشد أو تاب من فسقه ) 
فهو وصبي وتسمى الوصية لمننظر ٠‏ 

( أو : إن مات زيد فعمرو مكانه ٠‏ وتصح مؤقتة : كزيد وصيي سنة 
ثم عمرو ) لقوله صلى الله عليه وسلم « آميركم زيد » فإن قتل فجعفر» 
فإن قتل فعبد الله بن رواحة» رواه أحمد والنسائى»ء والوصية كالتأميرء 
ويجوز أن يوصى إلى نفسين » لما روي « أن ابن مسعود كتب في 
وصيته أن مرجع وصيتي إلى الله » ثم إلى الزبير وابنه عبد الله » وإن 


د بطع لد 


لقوله تعالى كه ل مشكم 1 وَألصالحينمن عباد مو 0 
والعطفء للمغايرة + وقيل في العبد للذكر والأنثى ٠‏ 

( والحجر ) الأنثى من الخيل ٠‏ 

( والآنان والناقة والبقرة : اسم للأنثى ) قاله في الإنصاف ٠‏ 

( والفرس والرقيق : اسم لهما ) أي 1 

( والنعجة : اسم للأنثى من الضان والكبش : اسم للذكر الكبير منه ) 
أي : من الضأن ٠‏ 

( وانتيس : اسم للذكر الكبير من المعز ) 

( والدابة عرفآ : آسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير ) 
لأن ذلك هو المتعارف ٠‏ ولم تغلب الحقيقة هنا لأنها صارت مهجورة 
فيما عدا الأجناس الثلاثة » أشار إليه الحارثى ٠‏ 


باب الموصى إليه 


لا بأس بالدخول في الوصية لمن قوي عليه ووثق من نفسه » لفعل 
الصحابة » رضي الله عنهم ٠‏ روي عن أبي عبيدة « أنه لما عبر الفرات 
أوصى إلى عمر » وأوصى إلى الزبير ستة من الصحابة » وقياس قول 
أحمد أن عدم الدخول فيها أولى ؛ لما فيها من الخطر ٠‏ 

( تصح وصية المسلم إلى كل مسام مكلف رشيد عدل ) إجماعاً ٠‏ 

( ولو ظاهرآ ) أى : مستورآ ظاهر العدالة ٠‏ 

( أو أعمى ) لأنه من أهل الشهادة والتصرف » فآشبه البصير ٠‏ 

)1 النور من الآبة / 2 


( إلا حمل الأمة فقيمته يوم وضعه ) قال ابن قندس : لعله لحرمة 

( وتصح بغير مال ككلب مباح النفع ) )١‏ لأن فيه نفعا مباحا وتقر 
اليد عليه ٠‏ 

( وزيت متنجس ) لغير مسحد ؛ لأنه يستصبح به » بخلاف المسجد 
قانه وحرام .فيه ٠.‏ 

( وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد وأجرة دار ونحوهما ) لصحة 
الشارعة عنها كالاعانا ٠‏ 

( وتصح بالمبهم » كثوب ) وعبد وشاة لأنما إذا صحت بالمعدوم 
فالجهوال أولى ٠‏ 

( ويعطى ما يقع عليه الاسم ) لأنه اليقين كالإقرار ٠‏ 

( فإن إختلف الاسم بالعرف والحقيقة ) اللغويه 

( غلبت الحقيقة ) لأنها الأصل » ولهذا يبحمل عليها كلام الله تعالى » 
وكلام رسوله ؛ صلى الله عليه وسلم ٠‏ واختار الموفق وجماعة : يقدم 
العرف لأنه المتبادر إلى الفهم ٠‏ 

( فالشاة والبعير والثور : اسم للنذكر والأنثى من صغير وكبير ) 
ويشمل لفظ الشاة الضآن والمعز » لعموم حديث «فى أربعين شاةه شاة» 
ويقولون : حلبت البعير : يريدون الناقة ٠‏ 

( والحصان والجمل والحمار والبغل والعسد : اسم للذكر خاصة ) 

)١(‏ لم تكن هذه الحملة واضحة في الأأصل وصححت من مخطوطات 
لمن : 


8 )لان إلا التكساضي : تسيل أن بختض المرا 
بالرجال » والأيامى بالنساء » لأن الاسم في العرف له دون غيرهم ٠‏ 

( والبكر : من لم يتزوج ) من رجل وامرأة ٠‏ 

( ورجل نيب وامرأة ثيبة : إذا كانا قد تزوجا . والثيوبة : زوال 
البكارة » ولو من غير زوج ) كزوالها ببد » آو وطء شبهة » أو زنى ٠‏ 

( والأرامل : النساء اللاني فمارقهن أزواجهن بموت أو حيةة ) 
لأنه المعروف بين الناس ء 

( والرهط : مادون العشرة من الرجال خاصة ) قالف ىكش المشكل: 
| لط ما بين الثلاثة إلى العشرة وكذا النفر من ثلاثة إلى عر اكإذا 
أوصى لصنف ممن ذكر دخل غنيهم وفقيرهم » لشمول الاسم لهم » ولم 
لحل غير هم * 


بأب الموكحى به 


( تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه » كالآبق والشارد والطير بالهواء 
والحمل بالبطن واللبن بالضرع )لأنها تصح بالمع دوم فهذا أولى » ولأن 
الوصية أجريت محرى الميراث » وهذه تورث عنه ٠‏ وللموصى له السعي 
في تحصيله » فإن قدر عليه أخذه إن خرج من الثلث ٠‏ 

( وبالمعدوم » ك : بما تحمل أمنه أو شجرته أبدآ أو مدة معلومة » فإن 
حصل شيء فللموصى له ) بمقتضى الوصية ٠‏ 

. النور من الآبة / ""؟‎ )١( 


(وإذا أوصى لأهل سكته » فلذهل زقاقه حال الوصية) نص عليه » 
لأنه قد بلحظ أعمان سكانها الموجودين لحصرهم ٠‏ 

( ولجيرانه تناول أربعين دارآ من كل جانب ) نص عليه » لحديث أبي 
هريرة مرفوعآ « الحار : أربعون دار هكذا » وهكذا » وهكذا » وقال 
أبو بكر : مستدار أربعين دار؟ من كل جاف » والحديث محتمل ٠‏ قاله 
ارح * 

( والصغر » والصبي » والغلام » والبافع » واليتيم : من لم يلغ ) 
فتطلق هذه الأسماء على الولد من ولادته إلى بلوغه ٠‏ 

( والمميز : من بلغ سبعآ ٠‏ والطفل : من دون سبع ٠.‏ والمراهق : من 
قارب البلوغ ) قال في القاموس : راهق الغلام : قارب الحلم ٠‏ 

( والشاب » والفتى : من البلوغ إلى ثلاثين ) سمنه ٠‏ 

( والكهل : من الثلانين إلى الخمسين ) قال في القاموس : الكهل : من 
وخطه الشيب » ورأيت له بحالة » أو من جاوز الثلاثين » أو أربعآ وثلاثين 

( والشيخ : من الخمسين إلى السبمين » ثم بعد ذلك هرم ) 
إلى آخر عمره ٠‏ 

( والأيم » والعزب : من لازوج له من رجل أو امرأة )قالتءالى (وَأ نكحوا 


صرف في عمل سفن للجهاد ) في سبيل الله تصحيحا لكلامه حسب 
الإمكان ٠‏ 


( ولا تصح لكنيسة » أو بيت نار ) أو مكان من. أماكن الكفر » لأنه 


٠ معصة‎ 


( أو كنب النوراة والإنجيل ) لأنهما منسوخان » وفيهما تبديل « وقد 
غضب النبى » صلى الله عليه وسلم » حين رأى مع عمر شيئآً مكتوباآ من 


التوراة » ٠‏ 
( أو ملك أو ميت أو جني ) لأنهم لا يملكون » أشبه مالو وصى 
لخر ٠‏ 


( ولا لمهم كأحد هذين ) لأن التعين شرك : اكان. كان ثم قرينة أو 
7 ع ا اك 0 


( فلو وصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية » ومن لا تصح له كان الكل 
لن تصح له ) نص عليه» لأن من أشركه معه لايملك» فلا يصحالتشريك٠‏ 
( لكن لو أوصى لحي وميت ) علم موته أو لا ٠‏ 
( كان للحي النصف فقط ) لأنه أضاف الوصية إليهما » فإذا نوكن 
أحدهما أهلا” للتمليك بطلت الوصية فى نصيبه دون نصيب الحي » 
امار » كنا لو كان لحيين نات احدها» 


باب الموصى له 


( تصح الوصية لكل من يصح تمليكه » ولو مرتداً أو حربيآ ) 
3 > © سهد ١‏ 

قال في الشرح : لانعلم فيه خلافا » لقوله تعالى ) اك ان . تفهلوا إلى 
5ه 0 ع 
أؤليايك”' مَعْروفاً . . ) 7" قال محمد بن الحنفية » وعطاء » وقتادة : 
هو وصية المسلم لليهودي والنصراني ٠‏ 

( أو لا يملك » كحمل )قال في الشرح : ولا نعلم خلافاً في صحة 
الوصية للحمل ٠‏ آي : إذا علم وجوده حين الوصية ٠‏ فإن اتفصل ميتآً 
بطلت ؛ لأنه لا يرث ٠‏ 

( وبهيمة ويصرف في علفها ) لأن الوصية لها أمر بصرف المال في 
مصلحتها » فإن ماتت البهيمة الموصى لها قبل صرف جميع الموصى به في 
علفها » فالباقى للورثة » لتعذر صرفه إلى الموصى له » كما لو رد موصى 
له الوصية ٠‏ 

( وتصح للمساجد » والقناطر وندوها ) كالثغور » ويصرف في 
مصالحها الأهم فالأهم عملا بالعرف ٠‏ 

( ولله ورسوله » وتصرف في المصالح العامة ) كالفيء ٠‏ 

(وإن وص بإحراق ثلث ماله ضح © سركت فى محم الكسةاء ولد 
المساجد » وبدفنه في النراب : صرف في تكفين الموتى ٠.‏ وبرميه في الماء : 

. 1 / الأحراب في الآية‎ )١( 


حت 5٠‏ حنف 


( وتبطل الوصية بخمسة أشياء : ) 

(1- برجوع الموصي ) لقول عمر » رضي الله عنه « يغير الرجل 
ماشاء فى وصيته » ٠‏ 

( بقول) كرجعت في وصيتي » أو أبطلتها ونحوه ٠‏ 

( أو فعل يدل عليه ) آي : على الرجوع ؛ كبيعه ما وصى به » ورهنه 
ما أوصى به » وفي بعضه إلا العتق » فالأكثر على جواز الرجوع ٠‏ قال 
ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه : أنه إذا أوصى لرجل بطعام » أو 
بشيء فآتلفه » أو وهبه » أو بجارية فأحبلها » أنه رجوع ٠‏ 

(؟ - بموت الموصى له قبل الموصي ) في قول الأكثر ٠‏ قاله في 
الشرح » لأنها عطية صادفت المعطى ميتا فلم تصح » إلا إن كانت قضاء 
دينه » لبقاء اكشفال الذمة حتى يؤدى الدين ٠‏ 

(؟ - بقتله للموصي ) قتالاة مضمونا ولو خط » لأنه يمنع الميراث » 

(؟ - برده للوصية ) بعد موت الموصي » لأنه أسقط حقه في حال 
شولك واجنيء 

(ه - بتلف العين المعينة الموصى بها ) قبل قبول موصى له » لأن حقه 


على الثلث برد الورثة » وبردهم في الوصية للوارث » وإن أجازوا 
غازت في قول الأكثر ١‏ أذكره في العرم ام 

وتصح الوصية مين لا وارث له تجميع ماله + روي عناين مالاو 
وعبيدة » ومسروق ء لآن المنع من الزنادة على الثلث لحق الوارث ؛ وعو 
معدوم ٠‏ 

( والاعتبار بكون من وصّي أو وهب وارنآ أولاك عند الموت )أي مود 
موص » وواهب ٠‏ قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافا ٠‏ 

( وبالإجازة أو الرد بعده ) أي : بعد موته » وما قبله لا عبرة به . 
نص عليه ٠‏ 

( فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد » حكم 
عليه بالرد وسقط حقه ) من الوصية لعدم قبوله» ولأن الملك متردد نه 
وبين الورثة » فأشبه من تحجر مواتا » وامتنع من إحيائه ٠‏ 

( وإن قبل » ثم رد لزمت ولم يصح الرد) لأن ملكه قد استقرعليها 
بالقبول كسائر أملاكه إلا أن يرضى الورثة بذلك » فتكون هبة منه 
لهم تعتبر شروطها ٠‏ 

( وتدخل في ملكه من حين قبوله ) كساثر العقود » لأن القبولسبب 
دخوله في ملكه » والحكم لا يتقدم سببه » فلا يصح تصرفه في العين 
الموصى بها قبل القبول ببيع » ولا هبة ولا غيرهما » لعدم ملكه لها ٠‏ 

( فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فلورتته ) أي : ورثة الموصيء 
والتماء المتصل تبعها كسائر العقود والفسوخ ٠‏ 


لا 6 1 1 اك 


عنه « لأن أوصي بالخمس أحب إلي من الربع » وعن العلاء قال : أ 
أبى أن أسأل العلماء أي الوصية أعدل + فما لو برهف 
( وتكره لفقشر له ورنة ) محتاجون » لقوله صلى الله عليه وسلم 
«إنك أن تذر ورثتك أغنياء » خير من أن تدعهم عالة تتكففون الناس» ء 
( وتباح له إن كانوا اغنياء ) نص عليه في رواية ابن منصور ٠‏ 
( وتحب على من عليه حق بلا بيئة ) لحديث ابن عمر مرفوعاً «ماحق 
امرىء مسلم له ه شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند 
مق عله ءه 
و ورت ارا لز )ا 0 
وسلم » سعدا عن ذلك » من متفق عليه ٠‏ وعن عير ان ابن خصين أن اذ 
أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم » فجزأهم النبي» 
صلى الله عليه وسلم » أثلاثا » ثم أقرع بينهم » فاعتق اثنين » وأرق 
« لاوصية لوارث » رواه أحمد » وآبو داود » والترمذى وحسنه ٠‏ 
ل 0 اين عباس 0 و 00 
رضوا باسقاطه نفذ ٠‏ قال اين المنذر : أجمعوا على أنها تبطل فيما زاد 


سد باتم د 


العزيز » قال : ولا نعلم أحدآ أتكر ذلك مع شهرته فيكون إجماعا ٠‏ قاله 
في الشرح ٠‏ وعن أنس « كانوا يكتبون في صدور وصاياهم : بسم الله 
الرحمن الرحيم ٠‏ هذا ما أوصى به فلان ابن فلان : يشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له » وأن محمدآ عبده ورسوله » وآن الساعة آتية 
لا رب فيها » وأن الله يبعث من : في القبور » وأوصى من ترك من أهله 
أن نتقوا الله » ويصلحوا انصم امنا الله ورسوله إن كانوا 
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مس وأوسامم ماري به راض نه شوو ) يا بني إن 
له اعطق ططق لَك ل" وَأ 7 مل 00 
رواه سعيد ورواه الدارقطني بنحوه ٠‏ 
عنها »'لأن حكمها لا زول تطاول الؤمان ٠‏ 

( بخمس من ترك خيرآ ‏ وهو : المال الكثير عرفآ ) قال ابن عباس 
« وددت لو آن.الناس غضوا من الثلك > لقول:النبى > صلى الله فلل 
وسلم « والثلث كثير » متفق عليه ٠‏ وعن إبراهيم : كانوا يقولون : 
صاحب الربع رواء سعيك + 0( وأوصى أبنو 1 الصديق بالحمس » 
وقال : رضيت بما رضي الله به لنفسه » يريد قوله تعالى ( وَأَعُْوا أنما 


ل 
م ا وقال على » رضى الله 


فإن عاين الموت لم تصح وصيته » لأنه لا قول له ٠‏ وفي الحديث 
« ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : لفلان كذا » ولفلان كذا » 
وقد كان لفلان » قال فى شرح مسلم  :‏ إما من عنده » أو حكاية عن 
الخطابي ‏ والمراد : قاربت بلوغ الحلقوم » إذ لو بلعته حقيقة لم تصح 
وصيته » ولا صدقته » ولا شيء من تصرفاته داتفاق الفقهاء 29 ٠‏ 


( ولو مميزة ) « لأن صبيآ من غسان أوصى إلى آخواله فرفع إلى 
عمر فآجاز وصيته » رواه سعيد ٠‏ وفي الموطأً نحوه وفيه « أن الوصية 
بيعت بثلاثين آلفا » وهذه قصة اشتهرت فلم تنكر ٠‏ وقال شريح وعبد 
الله بن عتبة : من أصاب الحق أجزنا وصيته ٠‏ 
إضاعة له » لأنه إن عاش فهو له » وإن مات لم يحتج إلى غير الثواب » 
وقد حصله ٠‏ 

وأما الطفل والمجنون فلا تجوز وصيتهما في قول أكثر أهل العلم ٠‏ 
قاله في الشرح ٠‏ 
لحديث ابن عمر ‏ ويآتي ‏ « وكتب ؛ صلى الله عليه وسلم » إلىعمالهء 
وكذا الخلفاء إلى ولاتهم بالأحكام التي فيها الدماء والفروج مختومة » 
لا يدري حاملها ما فيها » وذكر بو عبيد استخلاف سليمان عمر بن عبد 

(9) قال ابن هشام في مغني اللبيب : إنهم يعبرون بالفعل عن أمور » 
منها : مشارفته نحو : ( والذين بتوفون منكم ويذرون أزواجآ وصية .. ) 


0 


سه 


الأصل فيها : الكتاث والسية م قال الله عال| ”7 
ا" إذا حدر ام وك إن ترك ار 0 0 
4 1 2 ا ل 
دنال ساك سب ضيه توصي بها 0" 
وأما السنة فحديث ابن عمر وسعد وغيرهما » وأجمعوا على جوازها » 
قال ابن عبد البر : أجمعوا على أنها غير واجبة » إلا على من عليه حق 
وهو قول داود ٠‏ ولنا : أن أكثر الصحابة لم يوصوا » ولم ينقل بذلك 
نكير ٠‏ وأما الآبة : فال ابن عباس وابن عمر « نسختها آبة الميراث » 
( تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت ) لأن أبا بكر <« وصى 
بالخلافة لعمر » ووصى بها عمر لأهل الشورى » ولم ينكره من الصحابة 
منكر ٠‏ وعن سفيان بن عينية عن هشام بن عروة قال : أوصى إلى الزبير 
سبعة من الصحابة : منهم عثمان » والمقداد » وعبد الرحمن بن عوف » 
وابن مسعود » فكان يحفظ عليهم آموالهم» وينفق على آنتامهم من مالهء 
)١(‏ البقرة من الآبة / ١8٠.‏ : 
(؟) النسساء من الآبة / ١١‏ . 


لوو 42 ) وعلى ء رضي الهعنه + بعد خبري اين ملجم < أوصي 
وأمر ونهى » فإن لم يثبت عقله فلا حكم لعطيته » بل ولا لكلامه ٠‏ 

( فكل منأصابه شيء منذلك » ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث فقط) 
أي : ثلث ماله عند الموت » لقوله صلى الله عليه وسلم « إن الله تصدق 
عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم » رواه ابن ماجه ٠‏ 

( للأجنبي فقط ) لحديث « لا وصية لوارث » رواه أحمد وأبو 
داود والترمدي ونه ء 

( وإن لم يمت ) من مرضه المخوف ٠‏ 


( فكالصحيح ) في نفوذ عطاياه كلها » وصحة تصرفه لعدم المانع ٠‏ 


سس ا 00 


( أو كان باللجة وقت الهيجان ) أي: ثوران البحر بريح عاصف» لأن 
الله وصف من في هذه الحالة بشدة الخوف » فقال : ( وجاءم” الموج 
كن نكن مط الي اللي 0" 

( أو وقع الطاعون ببلده ) لأن توقع التلف من أولئك كتوقع المريض 
وأكثر ٠‏ قال ابو السعادات فيه : هو المرض العام » والوباء الذي يفسد 
له الهوى » فتفسد به الأمزجة والأبدان ٠‏ وقال عياض : هو قرو حتخرج 
من المغاين 9" لا يلبث صاحبها » وتعم إذا ظهرت ٠‏ وقال النووي في 
شرح مسلم : هو بثر وورم مثولم جد يخرج معه لهب » ويسود ما حوله» 
وخمر ) ونخير حيرة بلشيصة : ويحشل فعة حففان: القلت + الشي " 
وعن أبي مومى مرفوعآ « فناء آمتي بالطعن والطاعون ٠‏ فقيل : يارسول 
اللّه » هذا الطعن قد عرفناه » فما الطاعون 7 قال : وخز أعدانكم من 
الجن » وفى كل شهادة » رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبرانى ٠‏ 
وفي اك عائشة « غدة كغدة البعير » المقيع نه كالشهية ه والقا ل 
كالفار من الزحف » رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ٠‏ 

( أو قدم للقنل أو حمس له ) لظهور التلف وقربه ٠‏ 

( أو جرح جرحآ موحيآ ) أي : مهلكا مع ثبات عقله « لأن عمر » 
رضي الله عنه » لما جرح سقاه الطبيب لبنآ فخرج من جرحه » فقال له 
الطبيب : اعهد إلى الناس » فعهد إليهم ووصى » فاتفق الصحابة علىقبول 

(1) نوسن من الآنة / 60 . 


(؟) المغاين : ج متغبن وهو : الإبط والر؛فنغ وما أطاف به » أي : بطن 
الفخذ عند الحالب منغبن الثوب إذ اثناه وعطفه» وهي معاطف الجلدأيضاً . 


حب الما لد 


فصل 

( والمرض غير المذوف : كالصداع » ووجع الضرس )والرمد » وحمى 
ساعة » وتحوها 

( تبرع صاحمه نافذ في جميع ماله كتصرف الصحيح ) لأن مثل هذه 
لا بخاف منها ة فى العادة ٠‏ 

لش ل ل ل ل د 
لأنه إذ ذاك في حكم الصحيح ٠‏ 

( والمرض المخوف كالبرسام ) وهو: وجع في الدماغ بختل به 
العقل ٠‏ وقال عياض: هو ورم فى الدماغ بتغير منه عق ل الإنسان ويهدي٠‏ 

( وذات الجنب ) ا" 

( والرعاف الداتم ) أنه ٠‏ يصفي الدم فتدهب القوة ٠‏ 

( والقيام المندارك ) أي : الإسهال معهة 1 6 لأنه يضعف القوة 6 
وأول فالج ‏ وهو : داء معروف ا ا بعض البدن ‏ وآخر سل » 
والحمى المطبقة » وحمى الربع » ومن أخذها الطلق مع ألم حتى تنجوء 
نص عليه ٠‏ وما قال طبيبان مسلمان أنه مخوف ٠‏ 

( وكذلك ) أي : وألحق بالمرض المخوف 
من المقهورة ٠‏ 


والجور حرام ٠‏ وكان الحسن يكرهه » ويجيزه في القضاء وأجازهمالك 
والشافعى » لخبر أبى بكر « لما نحل عائشة » ولنا حديث « النعمان بن 
أن أباه أتى به سول الله 6 صلق الله عليه واله وسلل #التال 00 
نحلت ابني هذا غلاما كان لي٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل 
ولدك نحلته مثل هذا 7 فقال : لا ٠‏ فقال : فأرجعه » متفق عليه ٠‏ ذكره 
فى الشرح ٠‏ 

( ولزمه أن يعطيهم حتى يسستووا ) نص عليه » لقوله صلى الله عليه 
وسلم « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » رواه مسلم ٠‏ 

( فإن مات قبل النسوية » وليس النتخصيص بمرض موته المخوف 
نبت للآخذ ) فلا رجوع لبقية الورثة عليه ٠‏ نص عليه » لقول الصديق 
« وددت لو أنك حزنيه » وقول عمر « لا عطية إلا ما حازه الولد »٠٠٠‏ 
وهو قول أكثر أهل العلم ٠‏ قاله في الشرح ٠‏ 

( وإن كان بمرض'موته ثم ينبت اله شيء زاند عنهم إلا بإجازتهم ) 
لأن حكمه كالوصية » وفى الحديث « لا وصية لوارث » ٠‏ 

( ما لم يكن وقفآ » فيصح بالثلث كالأجنبي ) احتج أحمد بحد سثعمر» 
وتقدم في الوقف » وبآن الوقف لا يباع » ولا دورث + ولا تصير ملكا 
للورئة ٠‏ وقال أحمد : إن كان على طريق الأثرة 2 فأكرهه » وإن كان 
على أن بعضهم له عيال ؛ أو به حاجة فلا بأسء لأنالزيير «خص المردودة 
من بناته » ذكره في الشرح ٠‏ 


)١(‏ الآثرة » كما في اللسان : بفتح الهمزة والثاء الاسم من آثر 'يوٌثر 
إيثارآ إذا أعطى . 


ست اي## سلما 


( © - أن يكون ما تملكه عينآ موجودة » فلا يصح أن يتملك ما في ذمته 
من دين ولده » ولا أن يبرىء نفسه ) كإبرائه غريمه » لأن الولد لا يملكه 
إلا بقبضه ٠‏ 

( وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من إلدين ) وقيمة المتلف وغير 
ذلك » لحديث « أنت ومالك لأبيك » ٠‏ 

( بل إذا مات أخذه من تركنه من رأس امال ) لأنه حقثابت عليه لاتهمة 
فيه » كدين الأجنبي » وله مطالبته بنفقته الواجبة » لفقره وعجزه عن 
التكسب » لضرورة حفظ النفس ٠‏ 

فصل 

( ويباح للانسان أن يقسم ماله بين ورثنه في حال حياته ) على فرائض 
الله عز وجل » لعدم الجور فيها ٠‏ 

( ويعطي من حدث حصته وجوبآ ) ليحصل التعديل الواجب ٠‏ 

( ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم ) اقتداء بقسمة الله 
تغالى » وقياسة لحال الحياة على حال الموت ٠‏ وسائر الأقارب فى ذلك 
لات قال عطاء : ها كاموا هلسون إلا على كناب الله تعالى » وقال 
إبراهيم : كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبلة فيجعل للذكر 
مثل حظ الأنيين ٠‏ وما ذكر عن ابن عباس مرفوعا « سووا بين أولادكم 
ولو كنت مؤؤثرآ لآثرت النساء » الصحيح أنه مرسل » ذكره في الشرح٠‏ 

( فإن زوج احدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم عليه ) لقوله صلى 
الله عليه وسلم » في حديث النعمان «لا تشهدني على جور» متفق عليه٠‏ 


( بشروط أربعة : ) 

٠ أن لا يسقط حقه من الرجوع ) فإن أسقطه سقط‎ - ١( 

(؟- أن لا تزيد زيادة متصلة )» كالسمن والتعلم فإن زادت فلا 
رجوع ٠‏ وأما الزيادة المنفصلة فهي للاين » ولا تمنع الرجوع ٠‏ 

(؟ - أن تكون باقية في ملكه ) لأن الرجوع فيها بعد خروجها عن 
ملكه إبطال لملك غيره ٠‏ 

(؟ - أن لا يرهنها ) الولد فإن رهنهما أو حجر عليه لفلس سقط 
الرجوع »؛ لما فيه من إسقاط حق المرتهن والغرماء ٠‏ 

( وللاب الحر أن يتملك من مال ولده ماشاء ) لقولهصلى الله عليهوسلم 
« أنت ومالك لأسك » رواه سعيد واين ماجة ؛ ورواه الطبراني في 
معجمه مطولا2 وعن عائشة مرفوعا « إن أطيب ما أكلتم من كسبكم » 
وإن أولادكم من كسبكم »© رواه سعيد والترمذي وحسنه ٠‏ 

( بشروط خمسة : ) 

١ (‏ - أنلا يضره ) لحديث « لا ضرر ولا ضرار » ولأنه أحق بما 
تعلقت به حاجته ٠‏ 

» أن لا يكون في مرض موت أحدهما ) المخوف فلا يصح فيه‎ - ١( 
ساد سين الارك ا‎ 

(؟ - أن لا يعطيه لولد آخر ) نص عليه » لأنه ممنوع منالتخصيص 
من مال نفسه فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذه من مال ولده الآخر 
أولى ٠‏ 

( 5 - أن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية ) لأن القبض يكون 
للنملك وغيره فاعشر ما بعين وجهه ٠.‏ 


كت ارس د 


( وإن وهب دبنه لمدينه» أو أبرأه منه » أو تركه له صح» ولزم بمجرده» 
ولو قبل حلوله ) لأن تأجيله لا يمنع ثبوته في الذمة ٠‏ 

( وتصح البراءة ولو مجهوله ) لهما أو لأحدهماء لقوله صلى الله عليه 
وسلم للرجلين « اقتسما وتوخيا الحق » واستهما » ثم تحالا » ٠‏ 

( ولا تصح هبة الدين لغير من هو علبه )لأنه غير مقدور عل ىتسليمه 

( إلا إن كان ضامنآ ) فإنها تصح لتعلقه في دمته ٠‏ 

( ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها ) لبقاءملكه معالكراهة 
خروجآ من خلاف من قال : تلزم بالعقد » لحديث « العأند في هبته 
كالعائد يعود في قيئه » متفق عليه ٠‏ ولأنه يروى عن على » وابن 
مسعود ٠‏ 

( ولا يصح الرجوع إلا بالقول ) نحو رجعت في هبتي أو ارتحعتها » , 
أو رددتها ؛ لأن الملك ثابت للموهوب له يقينآ » فلا يزول إلا سقين » وهو 
لبح الرجوع ٠‏ 

( وبعد إقباضه؛ يحرم ولا يصح ) لخديث ابن عباس مرفوعاً « العائد 
فىهبته كالكلب بقىء القىء) ثم بعود فى قيئه» متفق عليهء قال أحمد فى 
رواية : قال قتادة : ولا أعلم القىء إلا حرام ٠‏ 

( مالم يكن أبآ فإن له أن يرجع ) فيما وهبه لولده » قصد التسوية 
فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده » رواه الخمسة » وصححه الترمذي ٠‏ 


حض يم 2 


وتبطل بموت متهب قبل قبضها » لقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة 
إلا قد مات » ولا أرى هديتي إلا مردودة على » فإن ردت فهي لك ٠‏ 
قالت : فكان ما قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم » وردت عليه 
هديته » فأعطى كل إمرأة من نسائه أوقية من مسك » وأعطى أم سلمة 
شه المسك والحلة » رواه أحمد ٠‏ 

( فقبض ما وهب بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك » وقبض الصيرة » 
وما ينقل بالنقل » وقبض ما يتناول بالتناول » وقبض غير ذلك بالتخلية ) 

( ويقبل ويقبض لصغير ومجئون وليهما ) وهو أب » أو وصيه » أو 
الحاكم » أو آمينه كالبيع والشراء ٠‏ قال أحمد : لا أعرف للأم قبضاً ٠‏ 
ولا يحتاج أب وهب موليه إلى توكيل » لانتفاء التهمة قال ابن المنذر : 
أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دار؟ بعينها » 
أو عبدآ بعينه » وقبض له من نفسه» وأشهد عليه: أنها تامة» وأن الإشهاد 
فيها يغني عن القبض ٠‏ وصحح في المغنى : أن الأب وغيره في هذا سواء 

( وبصح أن بهب شيئًآ وبستثني نفعه مدة معلومة ) نحو شهر وسلة 
كالبيع ٠‏ 

( وان يهب حاملا » ويستثني حملها ) كالعتق ٠‏ 

( وإن وهبه وشرط الزجوع متى شاء لزمت ولفى الشرط ) لأنهشرط 
ينافيها » فتصح هي مع فساد الشرط » كالبيع بشرط أن لا يخسر ٠‏ 


( وبكره رد الهبة وإن قلت ) لحديث ابن مسعود مرفوعا « لا تردوا 
الهدية » رواه أحمد ٠‏ 

( بل السنة أن يكافيء أو يدعو ) لحديث « من صنع إل معروفاً 
فكافئوه » فإن لم تحدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد 
كافًتموه » رواه أحمد وغيره ء وحكى أحمد فى رواية مثنى عن وهب 
دك المكافات من التطفتك وا وقاله مقاتل ٠‏ 

( وإن علم أنه أهدى حياء وجب الرد ) قاله ابن الجوزي ٠‏ قال فى 
الآداب : وهو قول حسن »؛ لأن المقاصد فى العقود عندنا معتبرة ٠‏ 

( وتملك الهبة بالعقد ) لما روي عزعلى وابنمسعود أنهما قالا «الهبة 
إذا كانت معلومة فهيجائزة قبضت أو لم تقبض» فيصح تصرف الموهوب 
الإنصاف ٠‏ 

( ونلزم بالقبض بشرط أن يكون الفبض بإذن الواهب ) قال المروزي : 
الصديق لما حضرته الوفاة لعائشة « با بنية : إنى كنت نحلتك جاده 20 
عشرين وسقآ » ولو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك » وإنما هو اليوم 
مال الوارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى » رواه ما ف «فى الموطاً ٠‏ 

)١(‏ قوله جادء عشرين : بتشديد الدال المهملة » أي : أعطاها ما بجد 


ده ©" م 


ليحن الصحابة والتانمين + فتعرف اغى امخللقة مسد الرسلين #زاعانا 

( وكونها بغير عوض فإن كانت بعوض معلوم فبيع ) يثبت فيهاالخيار» 
والشفعة » وضمان العهدة ٠‏ وعنه : يغلب فيها حكم الهبة » فلا تثبت 
فيها أحكام البيع المختصة به » لقول عمر « من وهب هبة أراد بها 
الثواب فهو على هبته » يرجع فيها إذا لم يرض منها » رواه مالك في 
الموطاً ٠‏ وعن أبي هريرة مرفوعا « الواهب أحق بهبته مالم يشب منها» 20 
رواه ابن ماجه والدارقطنى والبيهقى ٠‏ وقال أحمد : إذا وهب على وجه 
الإثابة فلا يجوز له إلا أن يشيبه منها ٠‏ 

( وبعوض مجهول فباطلة ) كالبيع بشن مجهول» فترديزيادتها المتصلة 
والمنفصلة ٠‏ وإن تلفت ضمنها ببدلها ٠‏ وعنه : تصح » ويعطيه ما يرضيه» 
أو يردها » ويحتمل أن يعطيه قيمتها » فإن لم يفعل فللواهب الرجوع » 
لما روي عن عمر ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 

( ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس ) لحديث « المستعدر يثاب من 

2 0 ٠. 
هبة » لغير النبي » صلى الله عليه وسلم " » لقوله تعالى ( ولا تمنن‎ 
0 0 
٠ نسعكترٌ ) ولما فيه من الحرص والمضنة‎ 

: قوله : مالم يئب منها » أي : مالم بعوض عنها . ومعنى الحديث‎ )١( 
أن للواهب الرجوع في هبته » وأنه إذا رجع ترد عليه هبته مالم بعوض‎ 
عنها » وهو مذهب أبي حنيفة . انتهى . انظر حاشية السندي على سئن‎ 
. ابن ماجه والمناوي في فيض القدير‎ 

(؟) أنظر غاية المنتهى ؟/؟١‏ بتحقيقنا ففيه الكثير من خصوصياته » 


صلى الله عليه وآله وسلم ٠.‏ 
( ؟) المدثر من الآية / " . 


الف 


من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حاتها فماتت » فجاء إخوته» 
فقالوا نحن فيه شرع سواء ٠‏ قال : فأبى » فاختصموا إلى النبي » 
صلى الله عليه وسلم » فقسمها بينهم ميراثا » رواه أحمد ٠‏ 

والرقبى : أنقول: إن مت قبلي عادت إلي» وإذمت قبلك فهيلك٠‏ 
قال مجاهد : هى أن يقول : هى للآخر منى ومنك موتا سميت رقبى» لأن 
ا سس عي ساحهه ضنها روطان + لتناهنا عي لاله 
لا تعود إلى الأول » لعموم الأخبار » ولقوله صلى الله عليه وسلم 
« لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حماته ومماته » 
رواه أحمد ومسلم وفي حديث حابر مرفوعا « العمرى جائزرة لأهلها » 
والرقبى جائزة لأهلها » رواه الخمسة ٠‏ وهو قول جابر بن عبد الله وابن 
عمر وابن عباس ومعاوية وزيد بن ثابت » وقضى بها طارق بالمدينة بآمر 
عبد الملك ٠‏ قاله فى الشرح ٠‏ ولآن الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة 
المالك » وتنتقل إلى الورثة فلم يكن تقديره بحياته منافيآ لحكم الأملاك» 
ولأنه شرط رجوعها على غير الموهوب له » وهو وارثه بعد ما زال ملك 
الموهوب له فلم يؤثر » كما لو شرط بعد نزوم العقد شرطا ينافي 
مقتضاه ٠‏ وعنه : ترجع إلى المعمر والمرقب » لقوله صلى الله عليه وسلم 
« المؤمنون عند شروطهم » وسئل القاسم عنها » فقال : ما أدركت الناس 
إلى على شروطهم في أموالهم » وما أعطوا ٠‏ وقال جاير « إنما العمرى 
الذي أجاز رسول الله » صلى الله عليه وسلم ؛ أن يقول : هي لك » 
ولعقبك ٠‏ فأما إذا قال : هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها » 
متفق عليه ٠‏ وأجيب عنه بآنه من قول جابر نفسه » فلا يعارض ما روي 
عن النبي » صلى الله عليه وسلم » وقول القاسم لا يقبل في مقابلة من 


اتوم كد 


لأنه عقد يقصد به تمليك العين ؛ أشبه البيع ٠‏ قال في الكافي : وتجوز 
هبة الكلب وما يجوز الانتفاع به من النحجاسات » لأنه تبر ع فجاز في 
ذلك كالوصية ٠‏ ولا تجوز في مجهول ولا معجوز عن تسليمه ٠‏ 

(؟ ‏ كون الموهوب له يصح تمليكه ) فلا تصح لحمل » لأن تمليكه 
تعليق على خروجه حيآ » والهبة لا تقبل التعليق ٠‏ 

(ه - كونه يقبل ما وهب له بقول أو فعل يدل عليه ) لما تقدم 

( قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفآ ) على ما تقدم تفصيله ٠‏ 

(5 - كون الهبة منجزة ) فلا تصح معلقة 5إذا قدمزيد فهدا لعمروء 
لأنها تمليك لمعين في الحياة » فلم بحز تعليقها علىشرط كالبيع إلا تعليقها 
بموجب الواهب فيصح» وتكون وصية ٠‏ وما قوله صلىالله عليه وسلم» 
لأم سلمة ‏ (إني قد أهديت إلىالنجاشي حلة» وآذائق مك6 ولا ار 
النجاشى إلا قد مات » ولا أرى هدينى إلا مردودة على » فإن ردت فهى 
لك » الحدت م ِ 1 

(1- كونها غير مؤقتة ) كوهبتكه شهرا أو سنة» لأنه تعليق لاتنهاء 
الهبة » فلا تصح معه كالبيع ٠‏ 

( لكن لو وقنت بعمر أحدهما ) كقوله جعلتها لك عمرك أو حياتك 
الى 

( لزمت ولفى التوقيت ) لقوله صلىالله عليه وسلم «أمسكوا عليكم 
أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حياً وميتا 
ولعقبه » رواه أحمد ومسلم ٠‏ وفي لفظ « قضى رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم » بالعمرى لمن وهبت له » متتفق عليه » وعن جاير « أن رجلا 


باب الطبة 


( وهي التبرع با مال في حال الحياة ) خرج الوصية ٠‏ 

( وهي مستحبة ) لقوله صلى الله عليه وسلم « تهادوا تحابوا » 
وهي أفضل من الوصية » لحديث أبي هريرة « سئل النبي » صلى الله 
ل وسلعء أي اميه اجن 1 قال ١‏ أن تمدن الت سمح الدج 
تأمل الغنى وتخثى الفقر » ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : لفلان 
كذا » ولفلان كذا » رواه مسلم بمعناه ٠‏ 

( منعقدة بكل قول ) يدل على الهبة بأن يقول : وهبتك أو أهديتك 
أو أعطيتك ونحوه ٠‏ 

( أو فعل يدل عليها ) « لأنه » صلى الله عليه وسلم » كان يمدي 
وبهدى إليه » ويعطى ويعطى » ويفرق الصدقات » ويأمر سعاته بأخذها 
نتريقها 6 وكان أصحايه يفعلون ذلك » ولم ينقل عنهم إبجاب ولاقبول» 
ولو كان شرطا لنقل عنهم قلا متوار ؟ أو مشهورا » ولذأن دلالة الرضى 
بنقل الملك تقوم مقام الإيجاب والقبول ٠‏ 

( وشروطها ثمانية : ) 

٠ كونها من جائز التصرف ) وهو الحر المكلف الرشيد‎ - ١( 

(؟ - كونه مختارا غير هازل ) فلا تصح من مكره ولا هازل ٠‏ 

(؟ - كون الموهوب يصح بيعه ) اختاره القاضي وقدمه في الفروع» 


اك 


الصرف فيها صرف في مثلها تحصيلا” لغرض الواقف حسب الإمكان ٠‏ 
ونص أحمد فى رواية حرب فيمن وقف على قنطرة فانحرف الماء : يرصد 
الله رورجم أي الما ند ]ان القطرة ويصرف عليها ما وفك طلا | 
قال في الاختيارات: وجوز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة» 
كجعل الدور حوانيت والحكورة المشهورة ٠‏ انتهى ٠‏ قال ابن قندس: 
يريد بذلك أن كثيرآ من الأوقاف كان بساتين » فأحكروها وجعلت بيوتآ 
وحوانيت » ولم ينكر ذلك العلماء الأعيان ٠‏ انتهى ٠‏ وما فضل من حاجة 
الموقوف عليه مسحدآ كان أو غيره : من حصر وزيت وأتقاض وآلة 
جديدة » يجوز صرفه في مثله » لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له » 
ويجوز صرفه إلى فقير ٠‏ نص عليه ٠‏ واحتتج بأن شيبة بن عثمان الحجبي 
كان يتصدق بخلقان الكعبة ٠‏ وروى الخلال باسناده « أن عائشة أمرته 
بذلك » ولأنه مال الله ولم ببق له مصرف » فصرف إلى المساكين ٠‏ 

( ويحرم حفر البئر وغرس الشجر بالمساجد ) لأن البقعة مستحقة 
للصلاة فتعطيلها عدوان » فان فعل طمت البئر وقلعت الشحرة ٠‏ نص 
عليه ٠‏ قال : غرست بغير حق ظالم غرس فيما لا يملك ٠‏ 

( ولعل هذا ) آي : تحريم حفر البئر في المسجد 

( حيث لم يكن فيه مصلحة ) قال في الإقناع : ويتوجه جواز حمر 
بر إن كان فيه مصلحة ولم يحصل به ضيق ٠‏ قال في الرعاية : لم يكره 
أحمد حفرها فيه ٠‏ 


#68 اسم 


واتصال الإبدال بحري محرى الأعيان » وجمودنا على العين مع تعطلها 
تضييع للغرض » كذبح الهدي إذا أعطب في موضعه مع اختصاصه 
بموضع آخر » فلما تعذر تحصيل الغرض بالكلية استوفى منه ما أمكن٠‏ 
قاله اين عقيل وغيره ٠‏ وقوله : فيباع ‏ أي : وجوبا ‏ كما مال إنيه 
في الفروع» ونقل معناه القاضي وأصحابه والموفق والشيخ تق يالدين٠‏ 

( وبمجرد شراء البدل يصير وقفآ ) كبدل أضحية » وبدل رهن أتلف 
لأنه كال و كيل في الشراء » وشراء الوكيل يقع لموكله » والاحتياط وقفه » 
لتلا ينقضه بعد ذلك من لا يرى وقفه بمحرد الشراء ٠‏ 

( وكنا حكم المسجد لو ضاق على أهله ) نص عليه » وفي المغني: ولم 
تمكن توسعته فى موضعه ٠‏ 

( أو خربت محلنه أو استقذر موضعه ) لما تقدم ٠‏ قال القاضي : 
يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه فيباع ٠‏ 

(ويجوز نقل آلنه وحجارته لمسجدآخر احتاج إليها وذلكأولى مزبيعه) 
للا روي « أن عمر » رضى الله عنه » كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال 
الذي فى الكوفة تقب » أن انقل المسجد الذي بالتمارين » واجعل بيت 
الملل في قبلة المسحد » فإنه لن يزال فى المسجد مصل » وكان هذا 
بمشهد من الصحابة » ولم يظهر خلافه » فكان كالإجماع ٠‏ 

( ويجوز نقض منارة السجد وجعلها في حائطه لتحصينه ) من نحو 

( ومن وقف على نغر فاختل صرف في ثغر مثله ) قاله في التنقيح ٠‏ 

( وعلى قياسه مسجد ورباط )١(‏ ونحوهما ) كسقاية فإذا تعذر 





٠ الرباط : مساكن مجتمعة سسكنها الغرباء والفقهاء‎ )١( 


فصل 

( والوقف عقف لازم ) بمحرد القول أو الفعل الدال عليه 

(لا يفسخ بإقالة ولا غيرها ) لأنه عقد يقتضي التآبيد » سواء حكم 
به حاكم أو لا » أشبه العتق ٠‏ 

( ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع ) لقوله صلىالله عليه وسلم 
« لايباع أصلها ولا توهب ولا تورث » قال الترمذي : العمل على هذا 
الحديث عند أهل العلم » وإجماع الصحابة على ذلك » فيحرم بيعه 
ولا يصح . 

( إلا أن تنعطل منافعه بخراب أو غيره ) كخشب تشعث وخيف 
سقوطه 

( ولم يوجد ما يعمر به » فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله ) 
نص عليه أحمد » قال : إذا كان فى المسجد خشبات لها قيمة جاز بيعها 
وعرف تمتها عله ام وقال : تحول المسجاد خوفآ من اللصوص » وإذا 
كان مر سه قذرا »كال ابو بكر : 20 وروي عنه أن المبان. ( 00 
إنما تنقل آلتها ٠‏ قال : وبالقول الأول أقول » لإجماعهم على جواز بيع 
الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو » فإن لم يبلغ ثمن الفرس أعين به 
في فرس حبيس ٠‏ نص عليه » لأن الوقف مؤربد » فإذا لم يمكن تأبيده 
بعينه استبقينا العرض وهو الاتتماع على الدوام في عين أخرى ٠‏ 


)١(‏ هو أحمد بن محمد أبو بكر المعروقت بالخلال » المتوفى 811١‏ ثقل عن 
أصحاب الإمام أحمد المسائل الكثيرة » وله الَو لفات القيمة . 


ا د 


لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثئاها ٠‏ وروي أن جواري من بني 
النجار قلن : 

نحن جوار من بني النجار ياحبذا محمد من جار 
دون أولادهن من رجال غيرهم لأنهم إنما يتتسبون لآبائهم كما تقدم ٠‏ 

( ويكره هنا) آي : في الوقف ٠‏ 

( أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب ) شرعي لأنه يودي 
إلى التقاطع ٠‏ ولقوله » صلى الله عليه وسلم » في حديث النعمان بن 
يشير « ٠٠‏ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ٠‏ قال : فرجع أبي في تلك 
الصدقة » رواه مسلم ٠‏ 

( والسنة أن لا يزاد ذكر على أنثى ) واختار الموفق » وتبعه ف يالشرح 
والمبدع وغيره : للذكر مثل حظ الأنثيين على حسب قسمة الله فيالميراث» 
كالعطية » والذكر في مظنة الحاجة غالب بوجوب حقوق تترتب عليه 
بخلاف الأنثى ١ ٠‏ 

( فإن كان لبعضهم عيال أو به حاجة أو عساجز عن التكسب ) 
فخصه بالوقف أو فضله 

( أو خص المسشتغلين بالعلم » أو خص ذا الدين والصلاح فلا بأس بذئك) 
نص عليه » لأنه لغرض مقصود شرعا ٠‏ 


لك ت (؟) 


( ومن وقف على عقه أو نسله أو ولد ولده أو ذريتنه دخل الذكور 
: ع 7 
والإناث لا أولاد الإناث ) لأنهم لم يدخلوا في قوله تعالى ( بوصيك” 
5 002 0 : : : ا ا 
الله في أولادم )'' ولأنهم إنما ينسبون إلى قبيلة آبائهم دون قبيلة 
ع 35 3 0 57 ا 0 22 .- 
أمهاتهم ٠‏ وقال تعالى( أدعوثم لابائهم ) © وقال الشاعر : 
كوا مو أشاتئنا ونناتتنا؟) سرض ناك لراك الا 
وآما قوله صلى الله عليه وسلم « إِنْ ابني هذا سيد » ونحوه » فمن 
خصائصه اتتساب أولاد فاطمة اليه ٠‏ 
( إلا بقريئنة ) كقوله : من مات عن ولد فنصيبه لولده ٠‏ وقوله : 
وقفت على أولادي فلان وفلان وفلانة » ثم أولادهم » أو : على أن لولد 
الذكر سهمين ولولد الأنثى سهمآ ونحوه ٠‏ 
( ومن وقف على بنيه أو بني فلان فللذكور خاصة ) لأن لفظ البنين 
1 1 0 5 5 0 0 5 ال 7 2 20 1 
له 4 2 يس ل 0 7 5 
ررك لاس حب الشيوات من النساء والينين ,00 ٠)‏ رانو 00 
بناته اختص بهن » وإن كانوا قبيلة كبني هاشم وتميم دخل نساؤهم » 
(1) النشاء من الآية كر 10 + 
(؟) الأحزاب من الآية / © . 
(؟) جاء في خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي فيالشاهد /؟7 مابلي: 
( المعنى : أن بني أبنائنا مثل بنينا ... وهذا البيت لا يعرف قائله مع 
جهرتة في كت التحاة وخرى ٠-١‏ قال العين هذ ايت 001 
النحاة على جواز تقديم الخبر » والفرضيون على دخول أبناء الأبناء في 
الممراث 6 وأن الانتساب إلى الآباء » والفقهاء كذلك في الوصية » وأهل المعاني 
والسان فى التتضيه . ولك آر احنا منق عواه إن قائلة :لاض 02" 


(1) الصافات من الآبة / |١517‏ . 
(ه) آل عمران من الآبة / ١5‏ . 





بالمنم من آخذ الأجرة على نوع القرب لا يمنع ممن أخذ المشروط في 
الوقف . قاله الحارثي ٠‏ 


( ومن وقف على ولده أو ولد غيره دخل الموحدودون ) حال الوقف 
ولو حملا ٠‏ 

( من الذكور والإناث ) لأن اللفظ يشملهم ؛ لأن الجميع أولاده ٠‏ 

( بالسوبة من غير تفضيل ) لأنه شرك بينهم» وكما لو أقر لهم بشيء 
وعنه: بدخل ولد حدث بعد الوقف٠‏ اختاره ابن أبي مومى» وآفتىبه ابن 
الزاغوني » وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل » وجزم به في المبهمج 
والمستوعب » واختاره في الاقناع ٠‏ 

دخلا ولاد الذكور خاصد) لأهر نظو فى قولة تمالن ( الوص ب 

0 يي 2 

َه في أالإوتك' + , و لأن كل موضع ذكر الله فيه الولد 
دخل ولد البنين ٠‏ فالمطلق من كلام الآدمي إذا خلا عن قرينة يحمل على 
المطلق من كلام الله تعالى ويفسر بما فسر به ٠‏ 

( وإن قال : على ولدي » دخل أولاده الموجودون ومن يولد لهم ) 
أي : لأولاده الموجودين ٠‏ 

( لا الحادنون» وعلىولدي ومن بولد لي دخل الموحودو نو الحادثونتبعا) 
للموجودين ٠‏ 

. ٠١ النساء من الآية /ر‎ )١( 


ه84 ل 


( صح ) عقد الإجارة » 

( وضمن ) الناظر 

( النقص )إن كان المستحق غيره لأنه نتصرف في مال غيره على وجه 
الحظ » فضمن ما نقصه بعقده كال وكبل ٠‏ 

( وله الأكل بمعروف ) نص عليه ٠‏ 

( ولو لم يكن محناجآ ) قاله في القواعد 

( وله التقربر في وظائفه ) لأنه من مصالحه » فينصب إمام المسحد 
ومؤذنه وقيمه ونحوهم » وبحب آن يولي في الوظائف وإمامة المساجد 

( ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم إخراجه منها بلا موجحب 
شرعي ) كتعطيله القيام بها ٠‏ قال الشيخ تقي الدين : ومن لم يقم بوظيفته 
غيره من له الولاية بمن يقوم بها إذا لم يتب الأول ويلتزم بالواجب ٠‏ 

( ومن نزل عن وظيفة بيده من هو أهل لها صح » وكان أحق بهما) 
من غيره ٠‏ 

( وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت امال لا كجعل 
ولا كاجرة ) في أصح الأقوال » فلا ينقص به الأجر مع الإخلاص ٠‏ قال 
الشيخ تقي اللدين : وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة بل رزق 
للاعانة على الطاعة وكذلك المال الموقوف على أعمال البر 6 والمو طن 4 6 
أو المنذور له ليس كالأجرة والجعل ٠‏ اتنهى 2١( ٠‏ وينبنى عليه أن القائل 

)١(‏ قال شيخ الإسلام في الاختيارات ص/17/8: ومنأكل المال بالباطل: 
قوم لهم رواتب أضعاف حاجتهم » وقوم لهم جهات معلومها كثير بأخذونه» . 
وبنيبون غيرهم بيسير . 
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( ولا العدالة حيتث كان بجعل الواقف له ) ويضم إلى الماسق أمين 
لحفظ الوقف » ولم تزل بده لأنه أمكن الجمع بين الحقين ٠‏ 

( فإن كان من غيره ) أي : غير الواقف » كمن ولاه حاكم أو ناظر ٠‏ 

( فلا بد فيه من العدالة ) لأنها ولابة على مال » فاشترط لها العدالة» 
كالولاية على مال بتيم ٠‏ 

( فإن لم يشترط الواقف ناظراً فالنظر للموقوف عليه مطلقآ ) 
أي : عدلا” كان أو فاسقآ » رجلا أو امرأة » رشيدآ أو محجورآ عليه ٠‏ 

( حيث كان محصورة ) كآولاده وأولاد أولاده كل واحد منهم ينظر 
على حصته كالملك المطلق ٠‏ 

( وإلا فللحاكم ) أو نائبه النظر إذا كان الوقف على غير معين » 
كالوقف على الفقراء أو المساجد والربط ونحوها إذا لم يعين الواقف 
ناظراً عليه لأنه ليس له مالك معين » ويتعلق به حق الموجودين ومن يأتي 
بعدهم » ففوض الأمر فيه إلى الحاكم ٠‏ 

( ولا نظر للحاكم مع ناظر خاص ) قال في الفروع: أطلقه الأصحاب٠‏ 

( لكن له أن يعترض عليه إن فعل ما لا يمسوغ ) فعله لعموم ولاايته ٠‏ 

( ووظيفة الناظر : حفظ الوقف وعمارته » وإبجاره وزرعه» والمخاصمة 
فيه وتحصيل ريعه » والاجتهاد في تنميته » وصرف الريع في جهاته 
من عمارة وإصلاح وإعطاء امستحقين ) لأن الناظر هو الذي يلي الوقف 
وحفظه » وحفظ ريعه وتنفيذ شرط واقفه » وطلب الحظ فيه مطلوب 
شرع »فكان ذلك إلى الناظر ٠‏ 

( وإن آجره بانقص ) من أجر مثله 


0 


( ويرجع في شرطه إلى الناظر ) في الوقف إما بالتعيين كفلان » أو 
بالوصف كالأرشد أو الأعلم ؛ فمن وجد فيه الشرط ثبت له النظر عملا 
الدريل ه 

( ويشترط في الناظر خمسة أشياء : ) 

(1- الإسلام ) إن كان الوقف على مسلم » أو جهمة من جهات 
الإسلام كالمساحد والمدارس والربظ وتحوهاء لقوله تعالى ( 3ن 2ل 
2 0 1 ال الك 0 - 
لله للكافرين حل 11 هنين عيبلا 0 

(؟ - التكليف ) لأن غير المكلف لا ينظر فى ملكه الطلق » خفى 
الوققف أولى ٠‏ 

(؟ - الكفاية للتصرف > الخبرة به مه القوة عليه ) لأن مراعاة 
حفظ الوقف مطلوبة شرعا ٠‏ وإذا لم يكن الناظر متصفاً بهده الصفات 
لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف ٠‏ 

( فإن كان ضعيفآ ضم إليه قوي أمين ) ليحصل المقصود ٠‏ 

( ولا تشترط الذكورة ) « لأن عمر » رضي الله عنه » جعل النظر في 
وقفه إلى ابنته حفصة » ثم إلى ذي الرأي من أهلها ٠‏ 





( فإن لم يكن ) عادة » ولا عرف ببلد الواقف 

( ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون ) بأن يقول:علىأولادي» 
ثم أولادهم » ثم أولاد آولادهم ٠‏ 

( أو الإشتراك ) كأن يقف على أولاده وأولادهم ٠‏ 

( وفي إيجار الوقف أو عدمه » وفي قدر مدة الإيجار » فلا يزاد على 
ماقدر) إلا عند الضرورة ٠‏ 

( ونص الواقف كنص الشارع ) فى الفهم والدلالة لا في وجوب 
العمل ٠‏ قاله الشيخ تفي الدين ٠‏ 

( يجب العمل بجميع ما شرطه مالم يفض إلى الإإخسلال بالمقصود ) 
الشرعي ٠‏ 

( فيعمل به فيما إذا اشرط أن لا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير 
ولا ذو جاه ) لأنه ثبت بوقفه فوجب أن يتبع فبه شرطه ٠‏ 

( وإن خصص مشرة أو مدرسة أو إمامتهما بأهل متهب أو بلد أو 

( لا المصلين بها ) فلا تختص بهم » ولغيرهم الصلاة بها لعدمالتزاحم» 
ولو وقع فهو أفضل » لأن الجماعة تراد له ٠‏ 

( ولا) يعمل بشرطه 

(إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح ) قال الشيخ : 
إذا شرط استحقاق ريع الوقف للعزوبة فالمتأهل أحق من المتعذب إذا 
استويا فى ساكر الصفات ٠‏ 


( ولا بيصح عتق الرقيق الموقوف بحال ) لتعلق حق من يرول إليه 
إلى البعض الموقوف » لأنه إذا لم يعتق بالمباشرة لم يعتق بالسراية ٠‏ 

( لكن لو وطأ اللموقوفة عليه حرم ) لأن ملكه لما ناقص ٠‏ ولا حد 
بوطئه للشبهة » ولا مهر لأنه لو وجب لكان له ٠‏ ولا يجب للإانسان على 
نفسة شىء ٠‏ 

( فإن حملت صارت آم ولد تعتق بموته ) لولادتها منه وهومالكهاء 

( وتجب قيمنها في تركته ) لأنه أتلفها على من بعده من البطون ٠‏ 

( يشترى بها مثلها ) يكون وقفاً مكانها » وولده منها حر للشبهة » 
وعليه قيمته بوم وضعه حيآ » لتفويته رقه على من يرول إليه الوقف 


بعده ٠‏ 
( ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف ) لأن عمر » رضي الله 
عنه » شرط في وقفه شروط] » ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في 
اشتراطه فائدة « ولأن الزيير وقف على ولده » وجعل للمردودة من بناته 
أنتسكن غيرمضرة ولا “مضرا بها » فإذا استغنت يزوج فلاحق لها فيه» ٠‏ 
( فإن جهل » عمل بالعادة الجارية » فإن لم تكن فبالعرف ) لأن العادة 
المنتيرة ء والعرف المستفر يدل على 3ر1 الولاقف ا كثر مما كدق الف 

الاستةاضة + كاله الشيخ تقى الدين ٠‏ 


تت 1 حلا 


فصل 

( ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه ) إذا كان معينا » لأن 
الوقف سبب تقل الملك عن الواقف ٠‏ ولم يخرج عن المالية » فوجب أن 
ينتقل الملك إليه كالهبة والبيع ٠‏ 

( فينظر فيه هو ) أي : الموقوف عليه إن كان مكلفاً رشيدا ٠‏ 

( أو ولبيه ) إن كان محجورآ عليه كالطلق "2 ٠‏ 

( مالم بشترط الواقف ناظرآ فيتعين )لأن عمر جعل وقفه إلى ابنته 
حفصة ؛ ثم يليه ذو الرأي من أهلها ٠‏ 

( ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال ) لأن تعيينه 
لها صرف له عما سواها ؛ لأنه لو لم يجب اتباع تعيينه لم يكن له فائدة. 

( مالم يستثن الواقف منفعته أو غلته له أو لولده أو لصديقه مدة 
حيانه أو مدة معلومة فيعمل بذلك ) لا تقدم ٠‏ 

( وحبيت انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفآ ) أي : متى قلنا 
يرجع إلى أقارب الواقف وقفآ » وكان الواقف حيآ رجع إليه وقفا ٠‏ 

( ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه ) لوجود الوصف الدي 
هو الفقر فيه ٠‏ ولو وقف مسجدا أو مقبرة أو بثرآ أو مدرسة فهو كغيره 
في الاتتفاع به» لما روي «أن عثمان » رضي الله عنه» سبل بثر رومة وكان 
دلوه فيها كدلاء اللعلمين 0 0 


0 كذا'في الاضل واظنها: الطلاق . " 
(6) بثر رومة : بضم الراء : التي حفرها عثمان بناحية المدينة »وقيل: 
اشتراها وسبلها ٠‏ 


تدارا كك 


( بل تبعآ ) كقوله : وقغفت كذا على أولادي ثم على أولادهم وفيهم 
حمل فشمله ٠‏ 

(ه ‏ كون الوقف منجزآ ) أي : غير معلق ولا موقت ولا مشروط 
فيه خمار أو نحوه ٠‏ 

( فلا يصح تعليقه إلا بموته » فيلزم من حين الوقف إن خرج منالثلث) 
احتج بقول عمر « إن حدث بي حدث الموت فإن ثمغآً صدقة ٠٠‏ 01300 
الحددث ٠‏ ورواه آبو داود شحوه ٠‏ ووقفه هذا كان 0 النبى » صلى 
بالفتح مال بالمدينة لعمر وقفه ٠‏ قاله فى القاموس ٠‏ 

(1 - أن لا يشترط فيه ما ينافيه كقوله : وقغت كذا على أن أببعه 
أو أهبه منى شت » أو بشرط الخيار لي » أو بشرط أن أحوله من جهة 
الوقف والشرط ٠‏ قاله في الشرح وغيره » لمنافاته لمقتضاه ٠‏ 

( /ا ل أن يقفه على التأبيد » فلا يصح : وقفنه شهرآ » أو إلى سئة 
ونحوها ) لأنه إخراج مال على سبيل القربة» فلم يجز إلى مدة كالعتق 
قاله فى الكافى ٠‏ 

( ولا يشترط تعيين الجهة » فلو قال : وقفت كنا وسكت صح » وكان 
لورتنه من النسب ) لا ولاءت ولا نكاحاً ٠‏ 


( على قدر إرثهم ) وقنا عليهم » لأن الوقف مصرفه البر » وأقاربه 
اول التاين ببره» فكأنه عينهم لصرفهء فان عدموا فهو للفقراء والمساكين. 
وقفآ عليهم » لأنهم مصرف الصدقات » ونصه يصرف في مصالحالمسلمين» 


سن ليم سد 





صفية بنت حبي زوج النبي » صلى الله عليه وسلم » وقفت على أخ لها 
بهودىي »6 ٠‏ 

( 4 - كونه على معين غير نفسه بصح أن يملك فلا يصح الوقف على 
مجهول » كرجل ومسسجد » ولا على أحد هذين ) الرجلين آو المسحدين 
لتردده » كبعتك أحد هذين العبدين » ولأن تمليك غير المعين لا يصح ٠‏ 

( ولا على نفسه ) عند الأكثر ٠‏ نقل حنبل وأبو طالب عن الإمام 
أحمد : ما سمعت بهذا ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى ٠‏ 
ويصرف في الحال لمن بعده » كمنقطع الابتداء ٠‏ وعنه : يصح ٠‏ قال في 
التنتقيح: اختاره جماعة منهم ابن أبي موسى والشيخ تق يالدين») وصححه 
ابن عقيل والحارثي وأبو المعالي في النهاية وغيرهم » وعليه العمل في 
زمننا وقبله عند حكامنا » وهو أظهر ٠‏ وفى الانصاف : وهو الصوابٍ » 
وفيه مصلحة عظيمة » وترغيب في فعل الخير ٠‏ اتتهى ٠‏ وإن وقف شيئا 
00 «اسستى غلته آى بسمشها مدة حانه أو مدة معينة له أو لولنك 
صح الوقف والشرط ٠‏ احتنج أحمد بما روي عن حجر المدري « أن في 
صدقة رسول الله » صلى الله عليه وسلم » أن بأكل أهله منها بالمعروف 
غير المنكر » ويدل له أيضا قول عمر لما وقف « لا جناح على من وليها 
أن يكل منها » أو يطعم صديقا غير متمول فيه» وكان الوقف فييده إلى 
أن مات » ثم بنته حفصة ثم ابنه عبد الله ٠‏ 

( ولا على من لا يملك كالرقيق ولو مكاتآ » والملائكة والجن والبهائم 
والأموات ) لأن الوقف تمليك ؛ فلا يصح على من لا يملك ٠‏ 

( ولا على الحمل استقلالة ) لأنه لا يملك إذآ ٠‏ 


سس با لد 


« أن حفصة ابتاعت حلياً بعشرين ألهآ حبسته على نساء آل الخطاب »6 
فكانت لا تخرج زكاته » ٠‏ 

( فلا يصح وقف مطعوم ومشروب فر الماء » ولا وقف دهن وشمع 
وآثمان وقناديل نقد على المساجد » ولا على غيرها ) 9) لأن مالا ينتفع 
به إلا إتلافه لا يصح وقفه » لأنه براد للدوام ليكون صدقة جارية » 
ولا يبوجد ذلك فيما لا تبقى عينه ٠‏ 

(؟ - كونه على جهة بر وقربة: كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب) 
والسقايات وكتب العلم » لأنه شرع لتحصيل الثوابٍ ٠‏ فإذا لم يكن على 
بر لم بحصل مقصوده الذي شرع لأجله ٠‏ قال في الكافي : فإن قيل : 
كيف جاز الوقف على المساجد» وهى لا تملك قلنا : الوقف إنما هو على 
المسلمين » لكن عين نفع خاصا 0 

( فلا يصح على الكنائس » ولا على اليهود والنصارى » ولا على جنس 
الأغنياء والفساق ) وقطاع الطريق » لأن ذلك إعانة على المعصية ٠‏ 
« وقد غضب النبي » صلى الله عليه وسلم » حين رأى مع عمر صحيفة 
فيها شيء من التوراة » وقال : أفي شك أنت يا ابن الخطاب 7 ألم آت 
بها بيضاء نقية ؟ لو كان آخي مومى حيآ ما وسعه إلا اتباعي » وقال 
أحمد في نصارى وقفوا على البيعة ضياع كثيرة » وماتوا ولهم أبناء 
شار فاسلموا » والضياع بيد النصارى ؛ فلهم أخذها وللمسلمين 
عونهم حتى ستخرجوها من أبديهم ٠‏ 1 

( لكن لو وقف على ذمي أو فاسق أو غني معين صح ) لما روي «أن 

(؟) النقد : بريد به الذهب والفضة . 


ب للدم 


( وشروط الوقف سبعة : ) 

١(‏ - كونه من مالك جائز التصرف ) فلا يصح من محجور عليه ء 
ولا من مجنون ٠‏ 

( أو ممن يقوم مقامه ) كو كيله فيه ٠‏ 

(؟ - كون الموقوف عينآ يصح بيعها ) فلا يصح وقف أم ولد وكلب 
وخمر ومرهون ٠‏ 

( وينتفع بها نفعآ مباحآ مع بقاء عينها ) كالعقار والحيوانوالسلاحء٠‏ 
قال الإمام أحمد : إنما الوقف فى الأرضين والدور على ما وقف أصحاب 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » وقال فيمن وقف خمس نخلات على 
مسجد : لا بأس به ٠‏ وقال النبى » صلى الله عليه وسلم « أما خالد فقد 
احتيس أدراعه وأعتاده فى سبيل الله » متفق عليه ٠‏ قال الخطابى : 
الأعتاد : ما بعده الرجل من مراكواب وسلاح وآله الحهاد 02 أ 
هريرة مرفوعاً « من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانآ واحتساباً فإن 
شبعه وروثه وبوله فى ميزانه حسنات » رواه البخاري ٠‏ وقالت أممعقل 
« يارسول الله : إن أبا معقل جعل ناضحه في سبيل الله ٠‏ فقال : اركبيه 
فان الحج من سبيل الله («( 600 رواه أبنو داود وروى الخلال عن نافع 

. الناضح : البعير أو الثور أو الحمار الذي بستقى عليه الماء‎ )١( 


حدما هم لم 


( يحصل بأحد أمرين: بالفعل» مع دليل يدل عليه : كأن يبني بنيانآ على 
هيئة المسجد » ويأذن إذنآً عامآ بالصلاة فيه » أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن 


إذنآ عامآ بالدفن فيها ) أو سقاية ويشرعها لهم » ويأذن في دخولها » لأن 
العرف جار بذلك » وفيه دلالة على الوقف » فجاز أن بثبت به كالقول » 
وجرى محرى من قدم طعامآ لضيفانه » أو نثر نثارآ ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 

( وبالقول » وله صريح وكناية » فصريحه : وقفت وحبست وسبلت ) 
متى وقف بواحدة منها صار وقفآ لأنه ثبت لها عرف الاستعمال » وعرف 
الشرع يقوله صلى الله عليه وسلم لعمر « إن شئت حبست أصلها وسبلت 
ثمرتها » فصارت كلفظ الطلاق ٠‏ وإضافة التحبيس إلىالأصل والتسبيل 
إلى الثمرة لا يقتضي المغايرة في المعنى » فإن الثمرة أيضآ محبسة على 
ما شرط صرفها إليه ٠‏ 

(وكنايته: تصدقت» وحرمت» وأبّدت) فليست صريحة لأنها مشتركة 
بين الوقف وغيره من الصدقات والتحريمات ٠‏ 

( فلا بد فيها من نية الوقف ) فمن نوى بها الوقف ازمه حك مآ ء 
لأنها بالننة صارت ظاهرة فيه ٠‏ 

(مالم يقل: على قميلة كذاء أو طائفة كذ) أو يقر زالكناية بحكم الوقف 
كقوله : تصدقت به صدقة لا تباع » آو لا توهب » أو لا تورث» لأذذلك 





كان وض 


قال الشافعي » رحمه الله : لم تحبس أهل الجاهلية » وإنما حبس 
أهل الإسلام ٠‏ وهو مستحب » لحديث « إذا مات ابن آدم انتقطع عمله 
إلا من ثلاث : صدقة جارية » آو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » 
رواه الجماعة إلا البخاري واين ماجه + وقال حاير « لم يكن آحد من 
أصحاب النبي » صلى الله عليه وسلم » ذو مقدرة إلا وقف » ويجوز 
وقف الأرض والحزء المشاع لحديث ابن عمر قال « أصاب عمر أرضاً 
بخيبر » فآتى النبي» صلى الله عليه وسلم » يستآمره فيهاء فقال : يارسول 
الله » إني أصبت مالا2 بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه ع 
فما تأمرنى فيه 7 فقال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ٠‏ غير أنه 
لا اسلهاولا وهب ولا يورث » قال : قتصدى بها عمر فى الثراء: 
وفي القربى » والرقاب » وفي سبيل الله » واين السبيل » والضيف » 
لاجناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متمول 
فيه ٠‏ وفي لفظ : غير متأثل » متفق عليه ٠‏ وعنه أيضا قال « قال عمر 
للنبي » صلى الله عليه وسلم : إن المائة سهم التى بخيبر: لم أصب مالا" 
قط أعحب إلى منها » وقد أردت أن أتصدق بها ٠‏ فقال صلى الله عليه 
وسلم : احبس أصلها وسبل ثمرتها » رواه النسائي واين ماجه ٠‏ وهذا 
وصف المشاع ٠‏ 








سشمعالريل 
على مزه سا لاماما لاحر جنل 
تاليف : 
الشيخ/ عرعرت لبان 


١و‎ ١١ ه/ا‎ 


الامعمٌ الرولى 
طبعت على ذسخة الشارح وعورض الان على ثلاث نسخ خطية 
دي 


الجروالالي 
وَكَفَعَب طبعه 
هرزعي لاوس 


للطيمف(با سمب يمسي 


غعطل مزه اوس ارصم 
الها لبيك" الزى د ي) شرم صل رمع 6 00 الفقبة 
الدب" ووفق اتبايرانا رالسسلف الصامحين' وابشهدا نل الإ اده وحللة 
لاشّريك له ولا ذل ولاوعسعءة واشهد ان سيد ثأوني جح إ.عبد كا وررسول 
الصادق الادن” وخان لاني أولرسلينة إدده سل عليروعراله ى 
مكبر ا جحي" |م بعحسل فم ناش روح كناب وللالطالب 
لد [الطالب الذي الفه الشسزمر بن بويسف القرمي الب لي 3 هزم 
الله برعرته واباحدبحبوجتجنت ةكرت ذيرماحضرف دن 
والتعليك الد يل" ) لاوي وافيا بالغرض منغ ,طوبه وبرد نت وبعض الإللب 
سايلرحتا عاليها لبي ورييا بأذكريت رواب ئأنية اووجواثاني) 
لعو الرلي[ ص 'رة ترسميا ب الكانى لو ه قالرسيع عبد اديدبئ أجهر 
ابت غيسبه قدا ا 2 شع الس 
0 0000 0 
شع بث معاي ود وإعرسء رجب وغرزو) من | وتاريس فق 
جمحرطادج رجهرى ؛“وبذلت في مكار زكصزكى “ران يظئان 
نقرض أت لعايبلجزعن منوض تلك الات نيأكانة ذنيم 
س صواب قى اده أويخطأ د واسألهسبوا رز العنوعنى" وإ تكنفتو 
من ابوب العلرا ونطفات بهعلوهوا عكاطاء لها تلت بت يعدن 
اسازجلف رك كاب اجبااعم ؛ م موماالسْف شف مالافيت م عوج + 
ثان لتقت نعم بعد ما فلاب الوك فد ادنر ! 
؟ داك بقيت :: لاو نقطا' 5 لوف لشوحق: 
وإشاعاذتلنضم” ول فهمهقاص لقم ؟ عسى انم ,1 
تذكرة فيال حيأ ةوق بعداكواريه مين سنا راسي ارال 
راموز الصفحة الأولى من الكتاب وهي بخط المؤلف 





هو مرعي بن يوسف اللسكرمي 7" م المقدسي الحنبلي » العلامة المحقق الفقيه 
المطلع على العلوم المتداولة » قطع زمانه بالافتاء والتدريس والتصنيف . وقد بلغت 
مو لفاته 0 0 ابي سعاق ملفا 5 أعظمها :8 غابة المتنيئ 4 > 
و« دليل الطالب » » وهو متن هذا الكتاب . 


م 


سوه : 

أخذ الفقه عن الشيخ تمد المرداوي » وعن القاضي بمحبى بن موسى الحجاوي » 
وأخذ الحديث والتفسير عن الشيخ تمد الحجازي بمصر » وأخذ عن الشيخ أحمد 

تصدر للاقراء والتتدريس بالجامع الأزهر » ثم تولى المششيخة يجامع السلطان 
حسن بالقاهرة . 

وله ديوان شعر منه : 

شرق رارك اللو يذ زوالة + > حدتانها فد كان يزي و لصنع 

تسرك الف لا يد بذاك بعد هذ 5ن بالسى أجل وأرفسع 

وكانت وفاته في شهر ر بيع الأول سنة ٠١#‏ رحمه الله ودفن في 
تربة المجاورين بالقاهرة . 

. نسبته الى طور كرم قرب بيت المقدس‎ )١( 


2 د 


فكان لوجوده الميمون نهضة طيبة ترى آثارها فما طبع سمو حا ؟ البلاد الشيخ 

علي بن عبد الله الثاني » وماطبع الحسن الشهير قاسم بن درويش واقدك 0 

عل امال أن ينفع هذا الكتاب » وأن محعل عملنا خالصاً لوجبه الكر م 

وأن بحسن مثوبة مؤلفه والمرشد لطبعه » ومن بذل في سبيل إخراجه ماله أوجهده . 
رار عرانا أن ال شارك" الالمين : 


ابوعكر 
سي 


دمشق غرة شعبان 8م/ا١‏ 


لا سواه ا واعق 2 قولة ا لتاقن "نا يسشتون مداه 

المخطوطة الثانية : هي من فوظات المكتبة الظاهرية » ونحمل الرقم ٠‏ فته 
حنبيلٍ » وردت إلمها مع الكتب الموقوفة على المدرسة المرادية بدمشق . 

والورقة الأولى فها بخط خالف خط النسخة » وينقص آخرها بعض أوراق 
ذهب معه تاريخها » والظاهر أنها أقدم سخ الكتاب » وخطها جيد . 

وق هامشن غلافها أبيات منها : 

عصيت اله أيامي وليلي وني العصيان قد أسبلت ذيلي 

فويلٍ إن حرمت جنان ''* عدن وويلي إن دخلت النار ويل 

الخطوطة الثالثة : وهي من الحفوظات الظاهرية أيضا » وتحمل الزقم ١غ‏ فقه 
حنببي » ووردت إلمها مع الكتب الموقوفة على المدرسة المرادية . 

وهي نسخ ةكاملة مخط غير واضح » كتبت ةي 1 تين اد 0 
تاضبر . 

بك | حرهاايات منبا : . 

الاك الرزق في الآفاق عتيدا .. اقصرء عناك 'لأن اررق متسوم 

وقد كان طبعه 5 ان الكريم الشيخ 57 بن درويش فخرو » الذي 
٠‏ وكازال يذل من كر بم ماله في نشر كتب العلم ؛ وذلك بارشاد ونصح 
أستاذنا العلامة المفضال الشيخ تمد بن عبد العزيز بن مانع » الذي كان له الفضل 
الأ كبر بطبع عدد كبير من كتب الع في البسلاد السعودية ‏ حيث تسل أعلى 
مناصب المعارف فنها - وني قطر - حيث جاءها لانظر في شؤون معارفها ‏ 

. في الأصل » جنات : وهو تصحيف‎ )١( 

كك 


وما كان الخطأ فيه ظاهراً أصلحناء » أوكان غير ذلك أشرنا إليه فى موضعه . 
وفصلنا التن عن الشرح بجعل عبارة القن بحرف أسود من قوسين في أول 
كل سطر و) وعبارة الشارح بالمرف العادي مرتبطة بما سبقها من المتن » و بذلك 
تسهل متابعة المتن.» ومراجعة الشرح . 
وقصلنا الآيات التكرعة جلها بين هلالين ( ) تمرك مشكول خالق حروف 
امن والشرح . 
وحعلنا الأحاديث النبوية والكثار 0 هلالين مزدوحين «© . 
وأما السكؤات التي أراد المؤلف لفت النظر إلمها حيث وضعها تحت خط أحمر 
- سلا ترقا خط ائر< . 
والنسخ الخطوطة التي عارضنا مها متن الأصل ثلاث ”"© : 
الأولى : مخطوطة يملسكها التاجر الحترم أمين أفندي الكتبي » وهي مقروءة 
علمها تعليقات لطيفة » كتبت سنة بقل صالح البيتاوي المنبلي » وكان أ كثر 
استفدناد فى مقابلة اللتن متها . وقد ني فى الصفحة الأولى مها : 
أنا حنبلٍ ما حيبت وإن أَمت فوصيتّي لاس 11 بتحنيلوا 
د ش 
00 القذانن ١‏ الااعة ١‏ إمى 7 فى مدهت المي اين لجنيا 1 
)١(‏ وكا وضعنا للخط فوق الكلات المراد التنبيه علها ريا على قاعدة 
المؤلفين المسلمين ‏ كا صنع المؤلف - وأما وضع الحط نحت هذه الكلات 
فبو من التقليد لا ور سين . 
(؟) وأماالنسخة المطبوعة بعصر فل نستفدمنهاء لكثرةمافيها من| نحطأ والتحريف. 
ل 


مقرم الناسشر 

أن احد يه تمده » وتحميية وتسعيره + وصود باق من مترؤر أعساء دمن 
سيئات أعمالنا » من هده الله فلا مضل له » ومن بضلل فلا هادي له » وأشهد أن 
1 اانه حدملا شريك له , وأغيد أن عدا عيدا وزسوله : 

أما بعل » فبذا كتاب ( مفبار السبول »6 شرج « دليل الطالب 6 نقدمه 
للطباعة للمرة الأولى عن نسخة امؤلف الشيخ ابراه بن حمد بن الم بن ضويان . 
كتبها مخطه سنة ١8‏ وتقع في ست وثلاثين ومئتي ورقة من قياس ١‏ ؟ا ١٠١‏ 
وفي كل صفحة من صفحامها أربعة وعشرون سطراً وفي بعضها أقل من ذلك أو 
00 

وكتب في وجه غلافها « من به الكر ب المنان » على مصنفه وكاتبه الفقير 
المعترف بالذنب والتقصير » وني آخر الكتاب قال : « وهذا آخر ما تبسر من 
شرح هذا الكتاب ... كتبه القير إبراهي بن مد بن سالم بن ضويان لنفسه ولن 
شاء من بعذه »© . 

وفصل امؤلف المتن عن شرحه بوضع خط أحمر فوق كلات المتن » وزاد 
خط آخراً على بعض اكرات التي أراد التنبيه علمها مثل « وسننه تمانية » . 

وقد عارضنا متن الكتاب على ثلاث نسخ خطية ‏ يأبي وصفها ‏ وحرصنا 
على إبقاء ماجاء في الأصل ؛ إذا أيدته إحدى النسخ » أو كان الشرح متناسباً معه 

(1) انظر راموز صفحتها الأؤلى فى الصفحة (ش ) من هذه المقدمة . 

8 


عبد الله الثنشوري » وهذا العالم مات قبل ولادة الشيخ منصور بسنة واحدة ؛ فإنه 
مات سنة ( ههه ) تسعائة ونسعة ونسعين » والشيخ مضور ولد اه القفرن 
المجرة ”'* والذي عرض عليه الشيخ مرعي كتاب الدليل ؛ إِنما هو الإمام عبد 
كن الهوق امضر 7 كا فى تعاشية عمد بق ود عل للالئل ٠.‏ ]| 


وقد ذ كرنا قريباً عدداً من الشروح والحواشي على هذا اللتن المبارك ؛ لكن 
منار السبيل لم يأت أحد يثاله » ول ينسج ناسج على منواله ؟ فلهذا سمت همة 
الفاضل النجيب الشيخ قاسم بن دروبش فخرو إلى طبعه ونشره » وجعله وقفا 
على أهل الم جراه الله خيرا ؛ ,رشك له عه ا وضاعف لها الاجر 4 و01 
الثواب » وأدام إنعامه عليه عنه تغالى وكرمه . 


(1) وتوف عصر سنة ١م١1‏ . 
(؟) وكانت وفاته بعد سنة ٠4١1م‏ في ترحمة الحي له . 


لشي حسم 





وهو مطبوع متداول يرل له حوره التحميق » وعلى هذا الشرح حاشية 
الشيخ عبد الغني الابدي » مفيدة جداً محرر مها شرح التغلبي ١‏ 

وشرحه الشيخ تمد بن أحمد السفاريني”'* بشرح لم يكل » وشرحه اسماعيل 
الكراعى ” * في لبن » وعليه حاشية لصطنى الدمشّقى”" » وكذلك عليه حاشية 
لأحمد بن عوض المرداوي في مجلدين » وشرحه الشيخ عبد الله القدسي . ذ كره 
اءن عوض في حاشيته 1 

وليه عدا بن إبراهم ن عريكان من أهل ا اا 
ونظمه 0 عاماء حل 5 0 العلامة الشيخ مد راغب الطبائخ ”*؟ في 
2 تاريخ حلره 6.. 

وما عي هؤلاء العاماء هذا المتن إلا لكخلالة قذره 0 4 ومعرفهم ىف 
لضمنه من التحقيق» وطذا قال مؤلفه : أذكر فيه إلاماجزم بصحته أهل التصحيح 
والعرفان » وعليه النتوى فيا بين أهل الترجيح والإتقان . 

وقد قرظه جماعة منعاماء الذهب وغيرهم كا في « السحب الوابلة » » وقرأت 
في تاريخ ابن بشر « عنوان المحد » أن الشيخ مرعي لا ألف الدليل ععرضه على 
ولادة الشيخ منصور ؛ ققد ذ كر صاحب « السحب الوابلة » أن من قرظه الشيخ 

. ١7م4 والمتوفى سنة‎ 1١١5 المولود سنة‎ )١( 

(؟) المولود بدمشق سنة غ8١١‏ والمتوفى فها سنة 175٠61‏ . 

(م) هو الشيخ مصطفىالدوميالمءروف - فيدمشق - بالدوماني الصا حي ٠‏ 

(:) المتوفى نحلب سنة ٠87٠‏ . 

كارن لام 


فنا لك نالا شان من كل حا مت 


عوت الفى عيد العزيز ءن مانع 
1 ا 5 
ل كان بدر | ) 1 د ! بصو نه 


_ر هم 
٠.‏ 


رك 
0 كل مباحيم واقتنام 
13 عاش بالانيا على الأسس بالق 
ا الع وان لا ساسا لي 
تفمده الب الكريم بفضله 
طََ قبره همي عشي وبكرة 
الى كلا كيت" ألضيا 
علا لصعافى وا لآل والصحب كُلهم 


إن كان إلا بيه 


ءًً ل 
| 


سلالة اماد بروم العاليا 
550 زهينا: فى اللقار ناويا 
ل ابن بد دادم الراك 
على منهج التوحيد قدكان داعيا 
وعن امو بات الوم فاازال :ذاها 
طََ علا 0 في العلل ساميا 
ولأ وال عات من اعدو هاميا 
وبوأه" فصر من لحار عاليا 
وما اننبلت اجون القداف الغواديا 


وتابعهم والنا بعيينف الهواديا 


بم إن هذا السرح الجليل » من أحسن ما كتبه العاماء على متن الدليل » 


الى اخسره العلامة الشبح سرع ار مان الحه ١‏ ققد سلك فيه وله من ا 
ا مفيذا ء قد تر عند كل مسألة ذليله) أو تيليا ورعا .د 5 بض الوا 
القوية الخالفة لما اختاره الأصحاب ؛ لاجة الناس إلمها » مع أن مسائل الدايل هي 
الراجحة في المذهب وعلما الفتوى . وقد عني المتأخرون من الحنابلة بمتن الدليل » 
والكتابة عليه ما بين شرح وحاشية ونظم » وذلك لما عرفوه من غزارة عامه 


ناه فوائدة 0 


فشرحه ال_لامة الشيخ عبد القادر التغابي الشيباني 60 وشرحه في حزئين 


(1) المولود في دمشق سنة 7م١٠‏ والمتوفى فمها سنة مما . 


مد 





والفرائض والنحو» وهو لحن العم عن الشيخ عيد اأرمن وك 0 وابنه الشيخ 


١ :‏ 
عند اللطييف ) 


' » والشيخ عبد الله أبي بطين جد والدي لأمه » وأما القصيدة التي 


رثا ها والدنا » وأشار إلمها الشيخ عبد الءزيز فعي : 


على احبر بحر العلر من كان با كيا 
3 7 -ه 
سأبكي بكاء اللنكلات لشجَوها 


على عالم حَبْرِ إمام, 00 





0 - ' 
اك ل" عر النظم عدهاأ 
وَتلسََهُ ياصاح من ذا يَسَدّها 
سن الإمد ان حتيلى 


وني كل فن فهو للسبق حائزث 


و لست غين لضن ١‏ عاتيا 
راظنا 00 حل خطيه 
لود صاينا ا من الحزن مفجع 


1 مكنا ا لذ 
ورك دمفا أ كان في الجفن أن 
عَم وذي فطل حلي المعاليا 
وني الليل قواماً إذا كان خاليا 
ويقصر عبها كل م نكان را 
وحم توارى بعد ماكان 1 
نقد كن مبديا وقد كار ا 
وقد كاندق قد الأول لم 
واللسلق” الماضين” .قدر كان اانا 
وفي الع مقدام 0 المسا عيا 
غلية ولا فلل مره الحمزن خاليا 
وحصن من الإسلام قد صار واهيا 
لدن جاءنا من كان للشيخ ناعيا 


. ١746 حفيد الشيخ حمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة‎ )١( 


(؟) المتوق سنة س«يه؟. 


(م) السمَيْدّع : بفتح السين : السيّد الموطتأ الأ كناف . 
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سهلة واضحة » مع اعتنائه فيه بذكر الدليل والتعليل . وله أيضاً حاشية على شرح 
1 8 رسا خطه وله كاعر هذه ” 

م إن المذكور عمى في آآخر عمره » فكان ملازماً للسجد في غالب أوقاته ؛ 
راهذا متقللاً من الدنيا لم يشتغل بشيء من الأعمال ا 

وفام د 

توفي رحمه الله تعالى في سنة ألف وثلاعائة وثلاثة وحمسين في ليله عيد الفطر» 
وكانت وفاته فحأة » وصيل عايه بعد صلاة العيد » وقد حضر حنازته جميسع أهل 
البلد ومشوا معها وحزنوا على فراقه حزناً عظياً ؛ لاله في قلوسهم من الحكانة 
التسليئة واححية الضادقة © 1 اتصئ به الل لور من أخارق سامية ا ررض ا 
النفع العام » فرحمه الله رحمة واسعة . اتتمبى 

جمعبا الفقير إلى الله 
عمد العزيز الناصر الرشيد 
تتمة الترجمة 
بقل : الشيخ حمد بن عمد العزيز بن مانع 

هزه الترحمة المتقدمة قد وصلتنا مع « شرح الدليل » من الرياض ٠‏ بقل العالم 
الفاضل الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد » وقد كتب إلى أحد المشايخ هناك أنه 
سأل الشيخ عبد العزيز عن الشيخ تمد بن عمر بن ساي الذي ذكر أنه أحد مشابخ 
الشارح الشيخ إبراهم بن ضويان فقال : مرادي بذاك أ بو الشيخين عبد الله وعمر؛ 
دحك يلكون شيخ الشيخ ان ضويان » شيخنا العلامة الشيخ 3 بن عبد الله 
بن 0 عام الفعري في زمانه » وقاضي مدينة بريدة » وقد قرأت عليه في الحديث 


ح اواعب 





لسجهاتة ا 


كان له عدة مصنفات في مواضيع شتى تدل على غزارة عامه » وسعة اطلاعه » 
وطول باعه . 

١‏ - كان له إلمام تام في الات حي أنه كان المرجع في هذا الشآن ؛ وول 

؟ - وكان له إلام في التاريخ ومعرفة الحروب والوقائم وقل كرب فى هذا 
الموضوع رسالة مختصرة ابتدأها من سنة سبعائة وخمسين إلى سنة ألف وثلاتمائة 
١‏ لئة عش + واعجاوة: فنا بدك الرفيات ١‏ كتزفن 'اعتنائة بذ 5 القروات 
والوقائع . 

© ب وله أيضاً معرفة في رجال الفقه الحنيل » وقد كتب في ذلك مصتفاً 
سماه « كشف التقاب في تراجم الأصحاب » ابتدأ فيه بذكر ترجمة الإمام أحمد 
ابن حنيل رحمه 0 

4 س وكان أيضاً فقيها واسم الاطلاع في الفقه » وكثيراً ما سثل محضوري 
فال ضيية قيضا من سأله بسرعة ويذ كر الفليل والصليل دك 
في الفقه غدة مصئفات منها د 

شرح الدليل » وقد سماء : ( منار السبيل في شرح اليل ) وللى 1ه اسم 
طابق مسهاه » فقد أنى في هذا الكتاب با يشفي العليل ويروي الغايل 2( بعيارة 

)١(‏ أعاني الاءتاذ المفضال الشيخ عبد الملك بن ابراهم آل الشيخ أن 

لديه الحزء الأول من هذا الكتاب » وفيه راجم الاعلام الحنابلة من الامام 
حول الى الامام عمد بن عبد الوهاب » وهو يفتشس عن ارم الثاني منه : 


ظ نسم 


إليه مرجم الفتوى في بلده جميع الطبقات في ما يشكل علهم من اس ديهم : 
لسماحته ودماثة أخلاقه وسهولة جانبه وحرصه على النفع . 

ا 

١‏ - ممهم الشيخ عبد المز بز بن مد بن مانم أحد قضاة عنيزة المتوق سنة 
أ وثثلابمائة وسبع هجر به ؛ وهو والد الشيخ سن عن العزير بن مانع المشهور 
بالعل والفضل » والذي له عده مصئفات مسهورة 4 وتنقل في المماحة العربية 

1 23 | 

السعودية في عدة وظائف كرئاسة هيئة التمييز » وإدارة المعارف نابا اتعاي, 
في الخرم الى إلى غير ذلك من الوظائف المامة » والمترجم له قد رلى شيخه الشيخ 
عبد العز يز الحمد المانع بقصيدة طويلة مشهورة 7" 

الكوين شاع كا الشيخ مد بن عمر بن سلي المتوفى سنة ألف وثلامائة 
وتمانية هحرية . 

© ومن مشابخه الشيخ صالح بن فرناس بن عبد الرحمن بن فرناس المتوق 
في يوم الاثنين من شهر ذي الححة سنة ألف وثلاتمائة وستة وثلاثين » والشيخ 
صال حكان قاضياً في إن ارس مده طو ولو .ارقي ذلك كاق قاضيا ف القصيم » 
وللشيخ إإراهيم مشايخ غير هؤلاء 58 

تام صم و 9 

١‏ ح منهم الشيخ تمد بن عبد العزيز الرشيد » قرأ عليه وكان إذ ذاك قاضيا 
في بلد الرس » وقرأ عليه تلاميذ كثيرون لم يشتهروا . 

)١‏ محدها في الصفحة ( ز ) من هذه الترحمة 


ل ك_ ده 


١ 





+3 رص المولف /485- 


الشيخ إبراهم الحمد بن 'ضوتيان 


ا 00 الناصر الرسهر 
مع تمتها 
بغاى الععزمة الي تمر بن عبرا العز يد بن مانع 
هو من قبيلة آل زهير » وهم ينتسبون إلى قبيلة بني صخر القبيلة المشبورة . 
ولد في بلد الرس في سنة ل ومائتين وضسة وسبعين 4 ونشأ سا وقراً ط اعلاكا 
م انتقل إلى عدة بلدان لطلب العلل » حتى اشعهر بالعل والفضل وفاق أقرانه » وكان 
متفنناً في كثير من العلوم » وكان مع ذل ككاتباً يجيداً حسن الخط يضرب المثسل 
بحسن خطه » وكان سر يع التكتابة حى انه كان يكتب اللكرارس فى لدت 
الواحد وله مكتبة عظيمة غالبها »خط يده » وكان إليه المرجع في بلد الرس في الإفتاء 
امُمرقم : 


حب عع د 


2 41426 
0 ل 6 زا 4 3 





مع الر ليل 


على مذهب الامام المبجل امد بن حشل 


ليف 
72 حمرججد تارتن 


ومه/1؟١‏ - "ا 


٠‏ مر 


مسكورات 


االكتبا لاتلاي الطبحاعة والنشتر 








08 ١ 4 


٠: . ١ 
١ 00 1 1 8 لسع م 01 نير يوب لمملام سيم عب قبا‎ 
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١60[ 60‏ 00 ععومعام 
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م1 162 سخطوطط1 وطقتالا 162 
51-311 متقطقط 1156 


حال وس ارس م 
٠.‏ 5 

يدرك و “> 

5 4 

الا 0 

1 ب 
الالو ايو 

1 يك 

- 5-7 

ا 5١‏ 2 فا 


اوت مجم ”7 1 : 3 5 
: و و"ما ١ ١‏ ع خيعو د اه "مهن 
> ونييهه / ٠.‏ 
يام يات بيه غيم ا 3 
4 صطا 1 ناي كاي ىب مه بن اريك " 


١ 
00 د‎ 


3 لي 
39 2 53 
ديدم مذصيمة < 0 ب 
رك . : عا .هاي 
لم 4 
ميب أ - مدا “اليم 
4 8 لجالا جب 0 0 
يا 
3 
و ”ثية 
در 


1 زاغ ,م جمد 2 
دروا : 4 7 1 ١‏ . م كفي به ١‏ 4 
: إلا عا ابس لحي وا اي 2 2 5 ١‏ 5 ب 9 خب بايا رحا 
4 4 5 / بو كب" 1 0 1 لل ممرة ل 
, 2 0 . 


و بها 8 
: : ا 
0 1 1 ْ ْ ا ا 2 
: « بان جم اا 0 3 - ا م د يدس , ١‏ . 0 4 5 


* 
بايا 0 د 4 


يهم جر 21 
0 
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